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التعديلات اللطلوبة و حيث قد تم عمل اللازه ؛ فإن اللجدة توصي ياجلاتها فى 
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المناقش الخارجي 


٠ :‏ الموذج 1 ام الضفحة القابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخةافن الرمالة. . 


( ملخص الرساله ) 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لاني بعده» أمابعد : فهذه نبذة مختصرة عن مضمون الرسالة :- 
العنوان : و تسسات ااي ا الو ا 
0 الترلء قن أن الله تعالى كان ولم يفعل شيئاءثم فعل» أوأنه فاعل بالقوة » وأن التسلسل في أفعاله 
_- ا ا 0 مناقشة صحة ما نسب لى علماء السلف من التهم والشيهات ٠‏ 
أما المقدمة : فقد بينت سان وا 0100000000 
وأما الفصل الاول: فقد بينت فيه مفهوم الأزلية والأبديه »وأما الفصل الثاني فقد بينت فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في أزلية وأبدية أفعاله تعالى 
وأما الفصل الثالث فقد بينت فيه انحتللاف الفرق في أزلية وأبدية أفعال الله تعالى مع المناقشة» وآما الفصل الرابع فكان بعنوان التسلسل وعلاقته '١‏ 
بأفعال الله تعالى » وأماالفصل انامس فكان بعنوان : أبدية أفعال الله تعالى عند المتكلمين والرد عليهم » أما الخائمة فقد بينت فيها أهم 
ماتوصلت اليه 
أهم النتائج: 
١آ-‏ حدلدت الرسالة معنى أهل السنة والجماعة وأهم دعائمها في تقرير الأمور الاعتقادية 
ا دشنا وتدن الثهرية وللاترية الدوح فوفر تفلي الازلية والابدية لغير الله تعالى ٠‏ 
- أثبتت الرسالة البواكير الاولى لتاريخ ظهور الانخراف ف أفعال الله تعالى حتى تكونت الفرق الكلامية. 
والارادة والمشيئة ونفيهم قيام الأفعال الاختيارية بذاته تعالى ٠‏ 
ه- أثبتت الرسالة خمطا مذهب المعتزلة في نفيهم قيام الصفات والأفعال بذات الله ثم تناقضهم في اثباتهم حدوث أفعال الله على معنى اثبات النسب 
والأحوال وابتداعهم القول بحدوث الارادة الي ليس لما (محل) وزعمهم أنها هي: الي أحدثت الفعل وليبست الارادة الحقيقية القائمة بذات الله تعالى 
>- أثبتت الرسالة حطأ مذهب الأشاعرة في نفيهم قيام الأفعال الاحتيارية بذات الله ومتابعتهم للفلاسفة والمعتزلةفي ذلك مع تناقضهم في اثبات 
الأفعال كي العقلية ا م التعلقات الجادثة ا م الأفعال الاحتيارية 00 والرزق 
لا 0 أهل السنة والجماعة في اثبات دوام الفاعلية لله تعالى 300 فجنس ا حادث متهدد ككلمات 
الله تعالى لابداية ولانهاية لما .وأن أفعاله الى يحدثها في نفسه هي قائمة به على مايليق بجلاله وكماله من غيرتشبيه ولا تمثيل ولاتحريف ولاتعطيل 
4- أثبتت الرسالة خحطأ من نفى التسلسل في أفعال الله تعالى أو أثبته في الفاعلين والوثرين ٠‏ 
5- أثبتت الرسالة حواز اثبات التسلسل في الأفعال الالهية في الماضي والمستقبل لأن الفعل يسبقه ارادة لله تعالى 
كماقال سبحانه (انهما أمره اذا أراد شيفاً أن يقول له كن فيكون) 
-٠‏ أثبتت الرسالة أبدية الخنة والنار وأبدية حركات أهلهما وبراءة الامام أحمد ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية من القول يفناءحركات أهل الخلدين 
هذا. .وأسأل الله التوفيق والسداد » وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 


الباحث المشرف العميد 
عبد الله عبد الرشيد عبد الله عبد الحليل 0 ]/د . محمود أحمد حفاجي 0000 د]عيد الل الدميجي 
9 3 0 كم 8 لفوت و 
جد 7 2 حيسي امول سد 


شكر وتقدير 
دارب لك الحمد كما شغي خلال وجهك وعظيم سلطانك على ما ابساوية وار انق وغورك وعدت 
وأرشدت ووفّت, فلك الحمد و قرايا طن رقت واات. ولك الحمد في كل وقت وحين» وبعد 
وبعد شكرالله تعالى ثم شكرى للوالدين الكريين 
أتقدم بالشكر الخالص والتقدير الغائق لخادم الحرمين الشريفين الماك فهد من عبد العزيز» ووزارةالتعليم 
العالي» وجامعة أم القرى والممئلة مكلية الدعوة وأصول الدين؛ وقسمى الدعوة والعميدة» وأعضاء هيّة درس 
إلذين أحاطوني بالتربية والتعليم والعنادة والرعادة منذ دخول الجامعة فلهم مني جزيل الشكر وثناء التقدير وأخص 


متهم: 

- فضيلة الأسناذ الدكلور/ حمود أحمد خفاجي المشرف على الرسالة ام الفناضل والأنسناذ ادير 
الذي مد لي من دد العون والمساعدة العلمية واْلمية والتربوية ما أ حسب أنني عاجز عن الوفاء حقه على ما أ اولاة 
لي من أفضال وتوجبهات وآراء سديدة موفه؛ فأسال الله العظيم رب العرش الكريم أنيجزيه عن خير المزاء وأ 
يبه بأحسن ما يحب ويرضى وان بمن عليه بوب الصحة والعافية . 

- فضيلة الدكئور أحمدين عطيه الزهراني رئيس قسم العقيدةالذي أولاني بالحب والاحترام والنصح 
الخالص والتشجيع الممسسمر لواصلة التعليم والتحصيل» فله مني خالص الشكر والثناء والتقدير وأسأل الله تعالى 
أنيجزهه عن خير الجزاء وأن .علي د رجتهفي الدارين . 

- فضسلة الذككور أحمن عبد اللطيف العند اللطيف راواه رجام لعا سو ونيب 
ويه فاستتفوت الكثرالكثرمن تويحبها تدوار رائه وأجد ني عاج ز عن الوفاء بحقه 50 أن كنت مصدر 
' إزعابجله لكثرةما ترددتعايه فأسالالله المول الكريم أنيجزىه خيرالجزاء وأيحيطهبالايةولرعابة 
والتوفيق والنجاحفي الدنيا والآخرة. 

وم دعوات من القلب خالصة أرضعها إلى الله تعالى لأسا تذة» وإخوة» وزملاء نضين المكان لذكرهم 
ويسع قلبي ولساني اشكرهم فاتقدم إليهم بخاص الشكر ووافر الثناء والتتدي رم فايرا تن مما غراف 
وضحوا بأوقاتهم فجزى الله الجميع خير الحزاء . 


ٍ الياحت 
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المقدمة 

الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيراء المتفرد بتصريف 
الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيراء المتعالى يعظمته ومجده 
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء التواب الغفور الوهابء 
الذي خضعت لعظمته الرقابء وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد 
الصلابء رب الأرياب ومسيب الأسبابء وخالق خلقه من ترابء العلي العظيم 
السميع البصيرء اللطيف الخبيرالحكيم الكريم الحي القيوم؛ الحي الرحيم 
المئزه عن صفات المحدودين؛ المقدس عن شبه المخلوقين ومقالة المعطلين. 


القلقة :الال انف الكهدة: القعال لذا يرون «الأزلوالكضر بو الظافننى الناطن 
وهى بكل شيىء عليمء خلق الخلق يقدرته ومشيثته» وفضل بعضهم على بعض 
بإرادته وحكمته» قوله صدقاء وحكمه عدلاء وعفوه فضلاء يخلق ما يشاء ويختار» 
لامعقب لحكمه؛ ولا راد لقضائه من يهده الله فقد رشد» ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشداء يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه يرفع قوما ويضع آخرين كل يوم هو 


في شأن: 


أَحْمَدَُةُ : على ما منّ به على من الإيمان بجميع أسمائه وصفاته و أفعاله الحسان 
التى أثبتها لنفسه في القرآن و أثبتها له سيد ولد عدنان. 

وأشكره : شكر مقر مصدق بحسن آلائه» مؤمن بتوحيده في ربوبيته او ألوهيته 
راغب في جزيل ثوابه وعظيم ذخره وفضله راهب وجل خائف من أليم عقابه 
وشديد عذ ابه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له إلهآ واحداً فردآً صمدآء قاهرا 
قادرآ فاعاك رؤوفآ رحيمآ. لم يتخذ صاحبه ولا ولدا زين في قلوب المؤمنين 


الإيمان وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان» وشق وحدة المستعان» وعليه 


التكلان ويه ١‏ ستعيذ من وساوس النفس و الشيطان . 


وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسولهء معلم الإنسانية» ومنقذ البرية» وهادي 
البشرية» بعثه الله بين يدي الساعة رحمة للعالمين ورسولا إلى جميع الثقلين. 
هاديا ومبشر! ونذير! وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء فهدى الله به أعينا 
عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. 
وأحشرنا في زمرته صلى الله وسلم ويارك عليه وعلى آله وأزواجه أمهات 
المؤمنين وعلى جميع الصحابة و التابعين» ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدينء 
(يا أيها الذين آمنوا اتقوىا الله حق تقاته ولاتموتن إلا و أنتم مسلمون)(1) بإيا 
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسآءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا#(25)» ذو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداء يصلح 
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فان فوز | عظيما #(؟) . 
أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد بن عبد الله 
لقيء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة في 
النار(4). 

فمن مالاشك فيه أن شرف العلوم يرتبط دائما بشرف المعلوم فكذلك علم توحيد 
الرب سيحاته وأسمائه وصفاته وأفعاله من أشرف العلوم وأستاهاء فحاجة 


)٠١؟‎ ( سورة آل عمران آية‎ -١ 
) ١ ( ؟"- سورة النساء آية‎ 
#ا- سورة الأحزاب آية ( ١لاء الا)‎ 


- أخرحه البخاري 2117/4 فى الإعتصام: ياب الاقتداء بسنن رسول الله يَليء ١١0/1١‏ في 


الأدب : باب الهدى الصالع 


العباد إليه فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة: فلا حياة للقلوب» ولا 
أمان للنفوس إلا باسلام القلب والوجه لربهاء والايمان الخالص لمعبودهاء 
والتسليم الكامل لفاطرهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله» من غير تشبيه ولاتحريف 
ولاتعطيل ولا تمثيل. 


توحيده داعين؛» ولمن أجابهم مبشرينء ولمن خالفهم مننذرين» وجعل سبحاته 


وتىاهيه» وختم الله رسله برسوله محمد عَلللَمِ وختم كتبه بكتابه القرآن الكريم. 


فقام مَكِيَرٍ لهذ ا الدين خير قيامء بلغ الرسالة و أدى الأمانةء ونصح الأمة» وكشف 
الغمةء وجاهد في سييله حتى أتاه اليقينء وترك طل الأمة على المحجة 
البيضاء ليلها كتهارهاء لايزيغ عنها الآ هالك: تركها على التوحيد الخالص 
والدين القيمء لم يترك خيرآ إلا ودل الأمة عليه» ولم يترك شرا إلا وحذر الأمة 
منه» فلقيت دعوته؛ في النفوس صدى وفي القلوب استجابة» فدخلى! في دين الله 
أفواجاء يعبدون الله وحده لايشركون به شيتآء وحدوه سبحانه في ذاته» وفي 
أفعاله» وفي أسمائه؛ وفي صفاته و اخلصى! له العبادة. 


فمازالو!ا في وحدة» واتفاق » حتى إذا كان آخر عهدهم بد أت بعض رؤس الفتن 
والشرور تظهرء من القول في القضاء والقدرء ى في نصوص الوعد و الوعيد» 
والطعن في الصحابة: و الأخذ بظواهر النصوص»ء كل منهم يدعي الكمال انفسه 
وينتزع النصوص إنتز اعا لنصرة مذهيه؛ و الطعن في مخالفيه. 


ومما جعل هذا الخلاف يزداد قوة وضر ارة» قيام الدولة العياسية يترجمة كتب 


الفلاسفة والرومان في موضوع الالهيات وغيرها من العلوم في عهد المأمون. 
وقيام المعتزلة وغيرهم من المتكلمين بدور الصدارة في الرد على الملاحدة 
و الزنادقة وغيرهم في إثبات وجود الله بالمنهج العقلاني مما أدي إلى خلط علم 
الكلام بالفلسفة وتأثر الكثيرين منهم بها وكان من أعظم نتائجه السلبية اليعد 
عن كتاب الله والبعد عن سنة رسول الله لت مما حدا يبعض المشتغلين 
بالكلام إلى الخوض في زات الله وأفعاله وأسمائه وصفاته ذفياً وإثياتاً ينفس 
المنهج الكلامى الفلسفي. 


فظهر من بين المسلمين من يقول بأن الله تعالى كان ولم يفعل شيئاء ثم فعل ٠‏ 
بيمعتى أنه كان معطلا عن الفعل مدة معينة من الزمن وأن أفعاله حادثة غير 
أزليةه ومنهم من خالفهم وقال بأن الله تعالى موجب بالذات فهو كالعلة مع 
معلولها والفاعل مع مفعوله» فالفعل قديم أزلي بآزلية الفاعل » ومنهم من أدعي 
التسلسل في أفعال الخالق» ومنهم من ثنقافء ومنهم من أراد تنزيه الرب عن 
التسلسل في الأفعال» فوقع في التعطيل » ومنهم من أنكر أبدية أفعاله تعالى 
فأتكر أبدية الجنة والنار وغيرها من الأقوالء التى لايسع الوقت لسردهاء 
والتي تجدد البحث والخوض فيها في هذا العصر فظهر من يؤيدهم وينتصر 
لهم وتولت بعض الجامعات إحياء هذه الأفكار تحت شعار الثقافة العقلية وتحت 
شعار الحرية الفكرية الجدلية فظهرت في الساحة كتب ورسائل تشيد بدور 
وآراء المتكلمين وتحط من شأن العلماء العاملين المتسكين بالكتاب وسئة سيد 
المرسلين وآثار الصحابة والتابعين ومن أقتفى أثرهم واتبع سبيلهم الذين 
استقوا هذه العقيدة من نبعها الصافي» ولم يبحثوا في هذه الأمور ولم 
يتعمقو! فيها ولم يقحمو! عقولهم في قضايا لم يطالبهم الشارع الحكيم بالبحث 
فيها والحكم عليها بالعقل دون التقلء بل صدقوا وسلموا وآمثوا وعلموا 


تق تيكد. النتم ل الالوفياة وفيس تلان لوت مدال قلق برسولة يار 


وهذا الأمر كلما أذعنت التظر والفكر فيه هالتىي أمرهم وحالهمء.فعقدت 


مرضاته» 0 أرفع لواعء الحق وأهله في الآأرض من غير تعصب لفريق اى 


انتصار لمذهب. 
وكان مما قوى الفكرة عندي أننى قمت يعمل بحث مختصر في السنة المنهجية 


فى مادة قاعة البحث تحت اشراف اإستان المادة / ساقم محمودل افك خفاحي 


وبعد محاورات ومداولات ومشاورات مع اساتذتي الفضلاء والمشايخ 


صدري للكتاية عن هذا الموضوع تحت عنوان #أزلية وأبدية أفعال الله تعالى 
عند المتلكمين عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة) لنيل درجة 
الماجستير يفرع العقيدة بكلية الدعوة و أصول الدين بجامعة أم القرى. 


وكان مما دفعنى للكتابة في هذا الموضوع ايضا الأسباب التالية : 


١‏ ) بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فى أزلية وأيدية أفعال الله 


كعالن: 


١‏ ) اختلاف أهل الملل والنحل في أزلية وأيدية أفعال الله تعلى 


-١ 


سورة المائدة أبة ( " ) 


وتناقضهم فيها ما بين مثبت وناف. 


) إقتحام الفلاسفة والمتكلمين ومن سلك طريقهم في دراسة هذه 
القضايا بمنهج عقلاني بحت أدى بهم إلى تعطيل الكثير من أفعال 
الله تعالى الواردة في القرآن والسنة من ناحية أزليتها و أبديتها 
ومن ناحية تجددها وقيامها بذات الله تعالى. 


؛ ©) تحليل لبعض الكتابات والرسائل الجامعية المؤيدة لمنهج 
الفلاسفة والمتكلمين فى نفي قيام الأفعال الاختيارية بذات الله 
تعالى ونفي تجددهاء ونفي حلولها بذات الله تعالى» ومدى صحة ما 
ذهبوا إليه فى قدحهم لمن خالفهم من أهل السنة والجماعة 
ورميهم بالبدعة و الضلالة. 


ه ) التحقيق فى صحة ما تسب إلى علماء أهل السنة والجماعة 
الذين تصدى! للدفاع عن عقيدة المسلمين الخالصة من كل شبهة 
وشائية وخاصة فى هذه القضية» أمثال شيخ الإسلام أحمد بن 


تيمية وغيره رحمهم الله تعالى رحمة واسعة . 


5 ) الايمان الكامل بأن الأجوية الصحيحة المؤيدة بالحجة و البرهان 
الفلكل امونهؤرة: نه المؤيفيق مناله. :وزسولة.. الشاعة.“المطت 
السرات المعتصيين بالكقاة نا لسكة. 

أما الدراسات السابقة للموضوع فيعد البحث والتقصى علمت أن 
البحث جديد في بابه جديد فى موضوعه لم يسيقني إليه أحد 
باليكقين افو امن ى العقانة: 


4 


0 


وأما المنهج : الذي أتبعته فى هذا البحث هى المنهج التاريخي 
الكمليلي حرث فيك + 
اديفم النارة: العلمية :ومن انض الرسسالة من نكتاق الجائنات :في السلكة 
وخارجهاء ووحدت فيها بعض الصعويات وخاصة في ندرة بعض مراجع 
النكني و الفلاسفة الأساسنة وسافرت: ال كارع الستلكةة عدر من مره هئ 
تفقة الجامعة لهذا الغرض مع ما وجدت من جهد وعناء كبيرين فى دراسة 
وهضم المادة العلمية ثم صايغتها باسلوب علمي سهل وعبارة موجزة. 
ب - قمت بتقديم فكرة متكاملة عن الموضوع؛ ثم حررت محل النزا ع في القضية 
وعرضت الآراء كما هي من مصادرها الأصلية والثانوية. وبعد ذلك نقدت هذه 
الآراء ثقدا علميا وبينت الرأي الرجح الذي لايعارض النص الصحيح 
والعقل الصريح من غير تحين أو تحامل على ضوء مذهب أهل السنة و الجماعة. 
ج - ضبت الآيات القرآنية التي وردت في الرسالة وبينت مواضعها بذكر اسم 
السورة ورقم الآية. 
د - عزوت الأحاديث التي وردت في الرسالة إلى مصادرها من كتب السنة بذكر 
اعفان واثنان والعؤهى السك ورقه الحذية مين 'الاشانة إلى وريفة المدية 
والمكم عليه إن 1 كان في غين. الصهيحين: 
ه - التزمت عند النقل من أي مرجع أو اقتباس فكرة أى تلخيص نص أو 
الاستفادة منهه الاشارة إلى اسم مرجع ومؤلفه وإلى رقم جزئه وصفحته بالاضافة 
إلى ذكر المحققين و الطبعة وتاريخها واسم الناشر و اليلدة. 
و - ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة ما عدا المشهورين منهم لعدم 
خفاء أحوالهم وأخبارهم ككبار الصحابة وكبار التابعين والآئمة الأريعة 
و اانه" لكوي | لمفة سروه 
ز - عرفت بالفرق والطواكف التي خاضت في الكلام في الأفعال الالهية وغيرها 
والتى وردت في الرسالة من غير تطويل ممل ولا اختصار مخل باستتناء 


لمشو قا 

ح - قمت بوضع الفهارس العلمية للرسالة في آخر البحث وتشمل : 
تجامنى انان «الخرا مره مودو اران 

فهارس الآحاديث النبوية حسب الحروف الهجائية. 

فبارين اليناف .ع كك 

فهارس الفرق -< د 
فهارس المصادر والمرأاجع - 2ه - < د. 

فهارس الموضوعات وقد بينت فيها فصول الرسالة ومباحثها وكافة حزئيات 
الرسالة. 

أما خطة الدحث :- 


وخمسة فصول . 

أما المقدمة: فقد تناولت فيها الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع:؛ 
ووضحت المنهج الذي سرت عليه في الرسالة» مع شرح خطة البحث للرسالة. 
وأما التمهيد : فقد عقدته على مبحثين:- 

المبحث الأول : تعرضت فيه لبيان معنى أهل السنة و الجماعةء و أهم خصائص 
منهجهم في تقرير أمور العقائد. 

المبحث الثاني : تعرضت فيه لبيان أول الواجبات على المكلفين في الإيمان 
بالله ورسوله ملقم » عند الفلاسفة و المتلكلمين وعند أهل السنة و الجماعة. 


وآما الفصل الأول :- فقد جعلته تحت عنو ان : ( مفهوم الأزلية و الأبدية ). 
وقسمته إلى مبحثين - 
الميحث الأول : تعرضت فيه لبيان معنى الأآزلية و الأبدية فى اللغة. 


الميحث الثاني : تعرضت فيه لبيان معنى الأزلية والأبدية في الاصطلاح 


رطع 


وعلاقتهما في أفعال الله تعالى. 


أما الفصل الثاني : فقد عقدته تحت عنوان ( عقيدة أهل السنة والجماعة في 
أزلية و أيدية أفعال الله تعالى ). 

وقسمته إلى تمهيد ومبحثين. 

التمهيد : بيذت فيه معنى الأفعال الإلهية وموضوعها فى اللغة و الاصطلاح. 
الميحث الأول : فقد تعرضت فيه لبيان الآيات القرآنية الدالة على أفعال الله 
كفالى :وز انع المفسروة لهامة أهل السينة والكباعة. 

الميحث الثاني : فقد تعرضت فيه لبيان الآحاديث النبوية الدالة على أفعال الله 
تعالى وآراء شراح الحديث لهاء من أهل السنة و الجماعة. 


أما الفصل الثالث :-فقد عقدته تحت عنوان (١:‏ اختلاف الفرق في أزلية و أبدية 
أفعال الله تعالى ). 

وقسمته إلى أريعة مياحث : 

المبحث الأول : تعرضت فيه لبيان أصل الافتراق في هذا الباب مع بيان 
التسلسل التاريخي لظهور فتنة الخوض في أفعال الله تعالى. 

المبحث الثاني : بينت فيه ر آي الفلاسفة الاسلاميين في أزلية و أيدية أفعال 
الله تعالى. ومناقشتهم . 

المبحث الثالث : بينت فيه ر أي المعتزلة في أزلية و أبدية أفعال الله تعالى. 
ومتاقشتهم . 

المبحث الرابع : بينت فيه رأي الاشاعرة في أزلية و أبدية أفعال الله تعالى 


ومفاقة فستهم. 


الفصل الرابع : فقد جعلته تحت عنو ان: ( التسلسل وعلاقته يأفعال الله تعالى ). 


( ه)) 


وتشخةة إن أكاؤكة مياحت: ؛ 
الميحث الأول : - بينت فيه معنى التسلسل في اللغةء وفي الاصطلاح. 

الميحث الثاني:- بينت فيه رأي المتكلمين في تسلسل أفعال الله تعالى أزلا 
وأيدا. 

المبحث الثالث : - بينت فيه رأي أهل السنة والجماعة فى تسلسل أفعال الله 
تعالى. 


الفصل الخامس نفقد حعلته تحت عنو ان: ( أيدية أفعال الله تعالى ) . 
و3 فسمخه ل : ميحثين 2 
المبحث الأول : بينت فيه ر أي أهل السنة و الجماعة في أبدية الجنة و النار. 


الميعظ: :| لخام ادج نه "ا عد للها فى اوكا" لعفتو كاج بوقيت عمق 
آراكهم ومناقشتها. 


أما الخاتمة : فقد ذكرت فيها أهم النتائج التى أنتهيت إليها. 


وأخيرآ أحمد الله تعالى أولا وآخرآ على اتمام نعمته وتوفيقه لي في إنجاز 
هذا العمل على ما فيه من قصورء وحسبي أثني من البشر مع أني بذلت فيه كل 
جهدي وغاية طاقتي حتى وصلت به إلى هذا المستوى الذي أرجو الله تبارك 
وتعالى أن يكون مفيدا» ومصدر| أمينا لطلاب الحقيقة ولا أزعم أنني قد بلغت 


ولازلت اذكر مقالة الإمام الأصفهانى )١(‏ التى صدريها احد كتبه فقال: إ: 


رأيت أنه لايكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لى غير هذا لكان خسن 
ولى زيد كذا لكان يُستحسنء ولى قدم هذا لكان أفضلء ولى ترك هذا لكان 
أجملء» وهذا من أعظم العبرء وهى دليل على استيلاء النقص على جملة 
البشر)(؟) 

فإن وفقت فيه للحق و الهدى» فهى بمحض فضله وكرمه وتوفيقه وفتحهء وإن كانت 
الأخرى فمن نفسي و الشيطان و الله ورسوله منه بريئان» و استغفر الله من ذلك؛ 
ولا عدمت أخاء أواستاناء أو عالما ناصحاء وقف على شيء من ذلك فنيهني إليه 
مأجورا مشكورا. 

والله أسأل أن يتقبل من الجميع تعاونهم و أن يوفقنا وإياهم إلى كل خير و أن 
يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه تعم المولى ونعم المجيب» سيحاتك 
اللو ويسيف اقدين 31 لد[ يخدط امقر تو قرت للف راتكن فون 
أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقة محمد وعلى آله وصحيه 


أجمعين» ومن اهتدى بهديه و استن بسنته إلى يوم الدين 


الماحث 


-١‏ هى محمد بن محمد صفي الدينء أبوعبدالله عماد الدين الكاتب الأصبهاني ولد في ؟١ه‏ هء 
وتوفى فى لاةأه هش 


؟- أنظر فى : مقدمة كتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي ح ؛/ ” المتوفى سنة 515ه 


المسحت الأول : منهج أهل السنة والجماعة فى تقربير ا لعضائه. 


ويشتمل على مطلبين :- 
المطلب الأول : معنى أهل السنة والجماعة. 


المطلب الثاني: أهم دعائم أهل السنة والجماعة فى تقرير العقائد. 


المطلب الأول: معنى أهل السنة والجماعة :- 


بما أننى ذكرت في منهج البحث أن هذه الدراسة ستكون على ضوء عقيدة 
أهل السنة و الجماعة . فائني أجد نفسي بحاجة إلى ذكر تمهيد مبسط عن معني 
أهل السنة والجماعة ومنهجهم في تقرير أمور العقائدء وهل هذا المنهج متفق 
في طرقه واستدلالاته مع مناهج المتكلمين و الفلاسفة وغيرهم؛ وما سبب قبول 
وانتشار مذهب أهل السنة والجماعة بين المسلمين » ومن أين أستمد أهميته 
وأصالته وشموليته ؟ وعلى ماذا تقوم دعائمه ومرتكزاته التى يرتكز عليها في 
تقرير اته واستدلالاته لأآمور العقائد والأحكام ؟ ولأجل ذلك سنيداً يبيان معنى 
ومراد مصطلح أهل السنة والجماعة ومن هم هؤلاء ؟ وما هي ألقابهم ثم نعقيه 
بذكر أهم أصولهم في تقريرهم لأمور الاعتقاد والاستدلال عليها. وهل طرق 
المتكلمين و استدلالاتهم ونتاكجهم فى هذه القضايا مع أهل السنة والجماعة 
واحدة ؟ أم أثنهم افترقوا واختلقوا فى الدلاكل والوسائل واختلفوا أيضا 


في النتائج و الثمرات خاصة في قضايا الاعتقاد و التي تهم موضوعنا ؟. 


هذا ما سنعلمه وستعرقه إن شاء الله تعالى فى هذا التمهيد والذىي تبدو 
أهميته لاننا إذا علمنا منهج الفريقين وطرق اسددلالاتهم عرفنا أن النتائج 
ستكون طبقا للمناهج التى وضعوها وساروا عليها وهذا الأمر قد يخفى على 
كثير من الباحثين عند دراستهم لأمور الاختلاف في قضايا الاعتقاد بين 


المتكلميةو أفل: الشخة و السماعة. 


معنى أهل السنة والجماعة :- 


أولا : معنى السنة : فى اللغة : هي الطريقة والسيرة والعادة .)١(‏ ومنه قوله 
تعالى بإسنة الآولين #(؟) ومنه قوله عَلِلكَمي من سن في الإسلام سنة حسنة 06 
الحديث (5). 

أما في الاصطلاح : فإن أصحاب كل فن وضعوا له تعريفات يناسب فنهم ». 
فتعريف الأصوليين يختلف عن تعريف الفقهاء وغيرهم. (5). 

والشطةة هس ١‏ المشتعلين يتقرين عقاكك العف فى دنا كان. .عليه لني دنار 
وأصحايه اعتقاىاء واقتصاد١‏ وقولاً وعماك.(5). 


والسئة إذا١‏ أطلقت فى الشرع فإنما يراد بها ما أمر به الرسول عَلِ ونهى 


-١‏ انظر : القاموس المحيط - محمد بن يعقوب الفيرون آبادي ج ؛ / ص ؟ء فصل 
السينء, باب النون . دان الفكر - بيروت ط 4ه7اه . 

أنظر : لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور ج ١ء‏ ص 7١15‏ , مادة س » دان صادر 
بيروت مكتية الحرم المكيء التعريفات : على بن محمد الجرجاني ص ١15ء‏ دأر الكتاب العربي ط 
؟/ " :اها . 

أنظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي جح "/07/. 

"- سورة الأنقال آية ( )١8‏ الحجر :7١ء‏ فاطر :؛ » الكهف : ده 

'- أخرجه مسلم : برقم ( )٠١١7‏ في الزكاة باب الحث على الصدقة . والنسائي : ه/دلاء 06 
في الزكاة باب التحريض على الصدقة . 

4- أنظر : ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : محمد على الشوكاني ص "" 
طبعة مصر 7707١ء‏ والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي .د / مصطفى السياعي دان العروية 
القاهرة طبعة ٠1/8اه‏ ص 5١‏ . 

64- انظر: مجموع الفتاوى : أحمد بن تيمية ج ١9‏ ص 7”05ء 701 يتصرف ,. ىق جامع العلوم 
والحكم : عبدالرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب ص :1١‏ دار الفكر بيروت ط 187 اله 
و منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: عثمان بن على حسن ج ١‏ ص 18. مكذية الرشد 


الرياض 5 /١51١ه.‏ 


والسنة خلاف البدعة لقوله مَلِيَهٍ ( من عمل عماك ليس عليه أمرنا فهى رد ) )١(‏ 
ومنه قولهم: فلان على سنة : اذا عمل على وفق ما عمل النبي عَلِتمْ و أصحابه » 
سواعٌ أكان ذلك مما نص عليه الكتاب أم لم ينص بشرط ثيوته فى السنة 
الصحيحة: وأما ثبوته في القرآن فهو من باب أولى لأن القرآن لم ينزل الا على 
الرسول يَلِنَهٍ فهو أول العاملين و المطيقين له فقد كان قرآنا يمشي على الأرض 
مقر كما قألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (كان خلقه القرآن) (5). 

ومنه قوله ( فلان على بدعة ) إذا خالف القرآن والسنة وعمل الصحابة رضو ان 


ويقصدون بالسنة هنا المتابعة للنبى مَلِتَرِ في أقو اله و أفعاله وأوامره ون اهيه 
وما أحله وما حرمه وما قصله ووضحه ويينه وتقريراته لسائر أمور الدين 
سواء كان في الاعتقاد والتوحيد أو كان في الأحكام و المعاملات أو كان في 
الأخلاق والسياسة وغيرهاء وهذا الذى عناه السلف الصالح في مصنفاتهم من 
أقجة :الطرية وعيرهم من "الماك #افسديم :من الأرب: كت خامة في الترحيد 


»15/1١5ج أخرجه مسلم ( 17148) بهذا اللفظ في الأقضية : باب نقضى الأحكام الباطلة‎ -١ 
في الصلح : باب إذا اصطلحوا على جور وأخرجه‎ 5١١/5 ) وأخرحه البخاري بلفظ ( من أحدث‎ 
. أبى داود قي سنته ص جه : برقم ( 4505) في كتاب السنه باب لزوم السنه‎ 
أخرجه مسلم ج-55/16» في المسافرين باب صلاة الليل ومن نام عنه أى مرض.‎ -_ 
أنظر : صحيعح البخاري ج ها ص 1559ء دان احياء التراث العربي بيروت - بدون تاريخ» فتح‎ -"« 
ص 47" دار الفكر‎ 1١١ الباري شرح صحيح اليخاري للحافظ : أحمد بن حجر العسقلائي ج‎ 


. يتحقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز . 


وكتاب شرح السنة للامام البغوي (؟')وكتاب الايمان لاين منده 62 وكتاب شرح 
أصول اعتقاىر أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ هبة الله بن الحسن 


-١ج أنظر : صحيح مسلم بشرح النووي ج١1 ص 55١»ء عقائد التوحيد في صحيح مسلم‎ -١ 
ص 177 وانظر : كتب السنن في هذا الأمر.‎ 

؟'- انظر : كتاب التوحيد وإثيات صفات الرب عزوحل الحافظ محمد بن اسحاق بن خزيمة » 
تحقيق د/ عبدالعزيز الشهوان مكتبة الرشد الرياض ط ؟ ١١41اه.‏ 

"- أنظر : شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود البغوي . تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد 
زهير الشاويش ط ١40/15‏ المكتب الاسلامي - بيروت ٠»‏ دمشق. 

غ- وهى الحافظ محمد بن اسحاق بن منده ٠‏ تحقيق د/ على بن محمد بن ناصر الفقيهي. ط 
؟ ١405‏ ه مؤّسسة الرسالة ٠‏ وكتاب التوحيد للمؤلف . وللمحقق السايق ٠‏ طبعة الجامعة 
الاسلامية سلسلة عقائد السلف . 

6 أنظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . الحافظ اللالكائي ٠‏ تحقيق د/ أحمد 
سعد حمدان ٠‏ دأن طبيية الرياض. 

1- كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل ٠‏ مطبوع مع الرد على الجهمية تعليق وتصحيح الشيخ 
اسماعيل الأنصاري نشر وتوزيع الرئاسة العامة ادارة البحوث العلمية والاقتاء الرياض 

السنة : لعبدالله بن أحمد بن حنيل تصحيح لجنة من المشايخ تحت رئاسة عبدالله بن حسن آل 
الشيخ الطبعة السلفية مكة المكرمة 49١ه»السنة‏ : للخلال سبعة أجزاء مخطوط . طبع منه 
ثلاثة أجزاء. تحقيق د / عطية بن عتيق الزهراني . نشر دار الراية ط ١/١٠1اه‏ الرياض و 
الخلال هى:أحمد بن هارون بن يزيد الخلال توفي سنة ١ه‏ أنظر : تذكرة الحفاظ "/ 65لا 
يرقم 8/ا/اء مطبعة دان احياء التراث العربي والأعلام لازركلي »197/١‏ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى 
5 برقم 5875 دار المعرفة - بيروت »السنة لأبي بكر بن أبي عاصم : تحقيق الألباني نشر 
المكتب الإسلامي ط /١‏ ٠140ء‏ واين أيق عاصم هى أبو بكر أحمد بن عمر الضحاك بن مخلد 


الشيبانى من أهل بصرة ولد سنة 7٠١5‏ ه وتوفى سنة 1410ه » وشهد جنازته مامتا ألف 


وهذا الذى اهتم به السلف الصالح من الصحابة و التابعين وهى العمل بالسنة 
ومتابعة الرسول طَلَِهِ فالصحابة رضوان الله عليهم اكثر الناس حرصآ واتباعاً 


يقول ابن مسعود رضي الله عنهنامن كان مستناء فليستن بمن قد مات » فإن الحي 
تومن عليه الفتنةء أى لكك أصحاب محمد عَل كانوا| أفضل هذه الأمة أكبرها 
قلوباء وأعمقها علما » و أقلها تكلفا » اختارهم الله لصحية نبيه » ولاقامة دينه 
فاعرفوا لهم فضلهم » واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من 
أخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم) .)١(‏ 

وقال الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله ( عليكم بالسنة و الحديث وما يتنفعكم » 
وإياكم و الخوض و المراء فإنه لايفلح من أحب الكلام ) وهجر الامام أحمد بن 
حتيل الحارث المحاسبي عندما رد على المبتدعة بعلم الكلام وقال له : ( ليس 
السنة أن ترد عليهم ولايناظرون» إتما السنة أن يخبرى بالآثار فان قبلوها وإلا 
هجروا في الله )(2). 

وقيل لعبد الرحمن بن مهدي : إن فلانا صنف كتابآ يرد فيه على المبتدعة قال: بأي 


شييء ؟ بالكتاب و السنة ؟ قال: لا ٠لكن‏ علم بالمعقول و النظر فقال: أخطأ السنة » 


مصلي . أنظر سير أعلام النيلاء للذهبي 470/١1‏ برقم ١١1ء‏ وتذكرة الحفاظ .11١/1‏ 

' وانظر كتب السنة الأربعة والموطأ والمسائيد والمستدركات وغيرها فإنهم جميعا قد أفردوا 
بالاعتصام بالكتاب والسنة إما جملة أى تفصيلا ويينوا فيها الأحكام والعقائد والتاريخ والمغازي 
والسير والتفسير وغيرها كثير لايتسع المجال لذكرها . 

-١‏ أخرجه ابن عبدالير في جامع بيان العلم وفضله 251/5 والخطيب التبريزي في مشكاة 
المصابيح 58/١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة. 

؟- جلاء العينين في محاكمة الأحمدينء نعمان الألوسى : ص ١54‏ ط /١‏ المدني - القاشرة 


ورد بدعة بيدعة .)١()‏ 


قال معن بن عيسى. +( انضرف مالك ين أشن رقي الله عته يوما .من المستجد 
وهى متكى؛ على يدي فجاءه رجل يقال: له أبى الحورية » كان يتهم بالاإرجاء » فقال: 
يا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به» و أحآجك و أخبرك بر أيي 

قال : فإن غلبتني قال : إن غلبتك أتبعني 

قال : فإن جاء رجل آخر فكلمنا فخلبنا ؟ قال نتبعه فقال : مالك رحمه الله تعالى: يا 
فيد الل بع ]لله م روخ عسمد 1 0ه قدين و انحذه وآن اك« تحتقل من :دين إلى دين 
قال عمر بن عبد العزيز : من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل)(؟). 


-١‏ المرجع السابق ص ١1١‏ ( والحارث هى : ابى عبدالله الحارث بن أسد المحاسبي البصري 
أحد الزهاد المتكلمين . كان صوفيا زاهدا ٠‏ فقيها متكلما توفي بيغداد سيئة 547. نهذيب 
التهذيب 2١74/5‏ طبقات الشافيعة الكبرى ؟/ه١ ٠‏ وتاريخ يغداد 5١1١/8‏ ء حلية الأولياء 
سف لحل 

؟'- الشريعة للآحري . ص 55ء لاهء صون المنطق للسيوطي ص .١١١‏ 

معن بن عيسى بن يحي بن دينار الأشجعي مولاهم أبويحي المدني القزاز الامام الحافظ الثبت 
ولد بعد سئة ١٠١اه‏ , وتوفي سنة 58١ه‏ قال أبى حاتم عنه: أثيت أصحاب مالك وأوثقهم : 
معن بن عيسى كان ثقة ثيتا مأمونا. طبقات ابن سعد 5ه/ا57/ سين أعلام النبلاء : "١4/5‏ 
تهذيب التهذيب : .701/٠١‏ 

“ا- هى أبوسعيد عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصريء أحد كبار أثمة الحديثء 
إمام في الجرح والتعديل قال: فيه الإمام الشافعي : لا أعرف له نظير في الدنيا ولد سنة هاه 
في البصرة ٠‏ وتوفي فيها سنة ( 194 ه ) . 

أنظر: في مقدمة كتاب: الجرح والتعديل ص ١05‏ لعبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي طبعة الهند 
سنة ١لا8١ه‏ مكتبة الحرم المكي ٠‏ الإعلام للزركلي “/514. وفي تهذيبالتهذيب ص 175 ج 1 
للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ط ١/175ه‏ ء حلية الأولياء لللأصبهاني 7/5: وتاريخ يغداد 


للخطيب اليغدادي 5ه واللياب لان الأثير ةي تذكرة الحقفاظ للذهبى 1" ووصل من 


الذي يدخل فى السنة من حماد بن زيد) .)١(‏ 


وإذا كنا قد عرفنا مفهوم السنة فمن هم أهل السنة ؟ 
اختلفت التعاريف في هذا ٠‏ وفيما يلي نذكر أهمها وأقربها إلى الحق حتى 


-١‏ السلف الصالم:- 

السلف في اللغة : جمع سالف وهو كل ما تقدم وسبق ومضى (؟) ومنه قوله تعالى 
لإ فجعلنا هم سلفا ومثلا للآخرين 4(؟). 

الصالح في اللغة : الخالص من كل عيب وفساد (5). 

أما السلف الصالح في الاصطلاح : فقد تنوءت التعريفات فقال بعضهم - 

السلف : / اسم لكل من يقلد مذهبا في الدين ويتبع أثر هذا المذهب كمذهب 


شدة غضيه على الجهمية وغيرهم ممن يقول بأن القرآن مخلوق قول ( لى كان لي سلطان لالقيت 
كل من يقول: إن القرآن مخلوق في نهر دجلة بعد أن أضرب عذقه) المرجع السايق. 

-١‏ هو : أسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي من التابيعين ٠‏ نبغ في الحديث والفقه حتى 
أصبح شيخ العراق في عصره وأحد الأعلام الحفاظء روى عنه خلق غير قليل قال عنه الاإمام 
أحمد بن حنبل : كان من أثمة المسلمين ولد في البصرة سنة ( 8ه ) وتوفي بها سسنة ( 
6ه ) أنظر تذكرة الحفاظ للذهبي ١/١١1ء‏ تهذيب التهذيب لابن حجر /1» حلية الأولياء 
لأبي نعيم الأصفهاني 5/"ه: تهذيب الأسماء للنووي .157/١‏ اللباب لابن الأثير ."5/١‏ نكت 
الهميان للصفدي 57١.ء‏ الأعلام لازركلي ؟/ 77١‏ 

؟- المعجم الوسيط 444/١‏ 

"”- سورة الزخرف آية ( 5ه ) 


غ- أنظر التعريفات : للحرجانى ص ١7١‏ 


وقال بعضهم السلف :هم المجتهدون في الدين (5). 

وقال آخرون : السلف هم الصحابة و التابعون وأهل القرون الثلاثة الأولى (3). 
وقال آخرون : السلفيون هم : ما كان عليه النبي مَل و أصحابه. فهم الفرقة 
الناجية وهم الفرقة المنصورة(4) الذين صدق فيهم الحديث ( لاتزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الهكويية )0 

وهناك أقوال أخرى كثيرة غير مرادة ى غير كاملة في تعريفاتها أى محددة بزمن 
معين آثرنا عدم ذكرها خشية الإطالة (5). 

والراجح من تعريفات السلف الصالح: 

تعريف الشيخ / اسماعيل عبدالرحمن الصابوني / يأنهم هم الصحابة 
والتابعون ٠»‏ وتابعوهم وهم العلماء بأصول السنة وطرائقها وهم حراس 


العقيدة وحماة الشريعة الراعون لأصولها العاملون بها قولاً » وعملاآً ء 


-١‏ انظرى : تاج العروس محمد مرتضى الزبيدي ١417/5‏ - 1545ء منشورات دأن مكتية الحياة 
بيروت لبنان» بالمكتية المركزية»ء جامعة أم القرى م/17١4/م‏ زات . 

؟"- أنظر كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي مادة سلف ١(‏ /58" ) 

“ا- أنظر العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية لأحمد بن حجر آل أبو طامي ١١/١‏ ط١/١9!7١‏ 
بيروت » ولوامع الأنوار للسفاريتي 301. 

8- أنظر : عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة : عبدالله ين حجاج ص * 

5- البخاري: “/149: في الاعتصام: باب قول النبي َم : لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحقء وفي الأنبياء: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يَيثةِ آية, فأراهم إنشقاق القمرء وفي 
التوحيدء باب قول الله تعالى : #إنما أمرنا لشيئ إذا أردناه أن تقول له كن فيكون#» ومسلم: ( 
١‏ في الإمارة» باب قول النبي َيه : لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق... 


ىاأفكفان فلاف 1؟ وناطنا) (9): 


؟ / أصحاب الحديث : قال أصحاب هذا المذهب هم المعنيون بأهل السنة 
لاغيرهم. 

ويقول الشيخ عبدالقادر الجيلاني: أما الفرقة الناجية فهىي أهل السنة 
والجماعة وأهل السنة والجماعة لا اسم لهى إلا اسم واحد هى أصحاب 
الحديث قال اليخارى محمد بن اسماعيل / قال على بن المديني هم أصحاب 
الحديث (؟). ظ 

قال ابن المبارك : هم عندي أصحاب الحديث (؟)وقال شيخ الاسلام أحمد ابن 
تيمية : وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هى الفرقة الناجية أهل الحديث 
والسنة (4). 

وقال الاإمام أحمد بن حنيل إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث 
فلا أدري من هم ؟ (5) وأرى أن التعريفات السابقة لأهل الحديث والذين 
عرفوا بها أهل السنة هي تعريفات صحيحة » فلا شك أن أهل السنة هم أهل 
الخوية" الذين يكععون: ديق غلم“ الزوناية :و الدوايةبىالاعهان..والغمل» هوم 
أعلم الناس بأقوال الرسول لشي وأعظمهم تمييزاأ بين صحيحها وسقيمها 
وأكمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة بمعانيها لكن القول بأنها هي المرادة وهي 
المنصورة والناجية دون غيرهم يخرج غيرهم من أهل القرآن والمتبعون من 


بعدهم باحسان يقول شيخ الاسلام أحمد ين تيمية: ( ونحن لانعني بآهل الحديث 


-١‏ أنظر : عقيدة السلف : اسماعيل بن عبدالرحمن الصابوتي ص 15. طبعة الكردي القاهرة 
هاه 

؟- المرجع السابق ص ١8١‏ 

"'- المرجع السابق 

4- مجموع الفتاوي أحمد بن تيمية ج "/ 137" 


5- المر جع السايق 


المقتصرين على سماعه أو كتابته أى روايته بل نعني بهم كل من كان أحق 
بحفظه: ومعرفته» وفهمه ظاهر| وياطناء واتباعه باطنا وظاهراء وكذلك أهل 
القرآن» وأدنى خصلة في هؤلاء» محبة القرآن والحديث والبحث عنها وعن 
خافن كي للطوزه جنا نمكتو ع فحيي 1 

وأظهر تعريف لأهل السنة هى تعريف الإمام على بن أحمد بن حزم ( أهل 
السنة هم أهل الحق - ومن عداهم فأهل البدعة - فإنهم الصحابة رضي الله 
عنهم وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم) ثم أصحاب 
الحديث ومن أتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا » ومن اقتدى بهم 


ثانيا : معنى الجماعة : 

طقف برض 'االثاس مطتهها لوقن و الهف 1 

والجماعة : ضد الفرقة يقال جمع المتفرق(4)ومنه قوله تعالى ذإ إن الناس قد 
يجمع فيه الأولين والآخرين قال تعالى : # يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم 
التغاين1(4). 

16/4 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ -١ 

؟'- الفصل فى الملل والأهواء والتحل لابن حزم : ؟/؟١١1ء‏ دار المعرقة بيروت . ط ؟/ه9اه 
ع أنظر المعجم الوسيط لمجمع اللغة العردية والخراج د أبراهيم أئنيس جح /١‏ ه١1‏ مادة جمع 
5 أنظر لسان العرب ا مأدة حمع 3 كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ححص /١‏ لالاآاط . 
6- سورة آل عمران آية ( “/ا١)‏ 


1- سورة التغاين آبة ؟ 


فقد اخظف العلماء فى الْض أن بالجماعة. 


والاحتهاد دخولا أوليا. .)١(‏ 
وقال آخرون : هم جماعة المحجتهدين » دون غيرهم من" الناس (5). 


والرأي الراجح في المرادى بالجماعة : هم جماعة المسلمين من الصحابة 
و التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين» ويعضد هذا أحاديث رسول الله َيه 
بالاعتصام بالكتاب والسنة واتباع الجماعةء وسنة الصحابة والخلقاء 
الراشدين المهديين» من بعدهم. 

ومن هذه الأحاديث قوله مَلِكَمِ : في حديث الافتراق ( ألا إن من قيلكم من أهل 


الكتايين افترقوا على اثنين وسبعين ملةء وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 


-١‏ أنظر : الاعتصام : ابراهيم بن موسى الشاطبي 1م طبعة دار الفكر تعريف محمد رشيد 
رضا. 

؟- انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري 817/1١‏ باب ( وكذلك جعلنا كم امة وسلطا) وما 
أمر النبي ينه بلزوم الجماعة وهم أهل العلم ( كتاب الاعتصام باب السنة ) » سنن الترمذي 1/ 
ه كتاب الفتن ياب ماجاء في لزوم الجماعة. 

ع- المراجع السايقة. 


4- المراجع السابقة : 


وسيعين » ثنتان وسيعون فى النار » وى احدة فى الحنة » وهى الحماعة) .)١(‏ 


وجاء في رواية أخرى عند الترمذي في بيان الفرقة الناجية لما سثل مَلَْمٍ عنها 
ما أناعليه وأصحابيى من لم يمار في دين الله ومن لم يكفرأحدا من أهل 
التوحيد يذنب غفر ل604. الخ ) ثم سأل رجل راوي الحديث وهى أبى أمامة؛ يا 
أبا أمامة: من رأيك ؟ أى سمعته من رسول الله ملت ؟ فقال الراوي إني إذا 


لحرئى» بل سمعته من رسول الله للا غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة 7 . 


حماعة" المسلميق” يقيم" الضحاية بو الفايعوق :و العلماء: :و االأئمة :| لمجديدون 
وعوام المسلمين وسوادهم ولايختصون يزمن معين بل يرتبطون جميعا بالعمل 


باحسان. 


-١‏ أخرجه أبوداود في سذنه ج 4 ط دان الفكر ٠‏ أحمد في مسئده ج ٠١1/5‏ ., الحاكم 
في مستدركه ج ١/158ء‏ اللالكائي في شرح السنة :1/١‏ الدارمي ج 5/١14ء‏ الآجري في 
الشريعة ص .١8‏ وصححه الآلباني يرقم ٠١5‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة من طريق معاوية 
بن أبي سفيان في جميع الكتب السابقة ٠‏ وأنظر الشريعة للامام محمد بن الحسين الآجري ص 
7/9 + تحقيق محمد حامد الفقى ط 7ه مكتبة الحرم 

؟"- أخرحه الترمذي ج 14/5ء وقال حسن غريب ٠‏ قال الألباني وسنده حيد»ء واحتج به شيخ 
الاسلام أحمد بن تيمية » والحديث من رواية عبدالله بن عمرى بن العاص رضي الله عنه. 


3 انظرن : مجمع الزوائد ومتيع الفوائد للهيثمى ج 755/7 5 


يقول الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود: ( إن جمهور الناس قارقو| الجماعة 


ة»وإن الجماعة ماوافق الحق وإن كنت وحدك(١)‏ » وقال شيخ الاسلام أحمد بن 
تيمية : ( وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن 
كان الفكل" الخطاعة لضان 'السنا لنشى "القن ١‏ المحقيس بو النقها وق ١‏ لقصل 
العالك الذى تقد عليه في القلم :و الذين) (8): 

وهناك أقاويل أخرى في تعريف الجماعة وهي في مجموعها صحيحة ولا تخرج 


عن الذي ذكرتاها هنا (9). 


وإذا كنا قد عرفنا السنة و أهلها ء وعرفنا كذلك الجماعة وأهلها » فمن هم أهل 


السنفة واالس اه 


لذن لسواقة سندد نر اتن سدع 


فإا ذكرنا لفظ الجماعة مع السنة فقيل: أهل السنة و الجماعة كان المراد بها 


-١‏ انظر : اعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 7910/7 تعليق 
طه عبدالرؤوف سعد دار الجيل /191» رواه أبن عساكر في تاريخ دمشق ( )١/771/1١‏ » وذكره 
الألياني في هامش كتاب مشكاة المصابيح لمحمد بن عبدالله التبريزي ج ١/11ء‏ وقال رواه ابن 
عساكر يسند صحيح ٠‏ وذكره العلامة عبدالرحمن بن اسماعيل المقدسي ( ابوشامة) في كتايه 
الباعث على اتكار البدع والحوادث ص ؟1: تحقيق : عثمان أحمد عثير دان الهدى مطبعة السعادة 
ط /١‏ 48ةااه 

:- مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ” / لاه١‏ 

“- أنظر : هذه التعريفات في: أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبيرى : جمع محمد 


عبدالهادي المصري. دان طيبة للنشر ط 9/4١:1اهش‏ ءا ص 18-45. 


جماعة المسلمين من الصدابة و التابعين لهم باحسان من أهل القرون المفضلة 
وعماك ظاهر | وباطنا. 


يقول شيخ أحمد بن تيمية : ( وصار المتمسكون بالاسلام المحض الخالص عن 
ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولوا المناقب المأثورة والفضائل 
ودر ايتهم : وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي َي < لاتز ال طائفة 
من أمتى على الحق ظاهرين لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم 
الساعة .)١()‏ 


وقد يدعي البعض أن مصطلح « أهل السنة والجماعة ) مصطلح محدث جديد لم 
يكن في زمن الرسول َل و الحق . 

أن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم وليس بحادث؛ وإن كان المصطلح 
حديثا فلا مشاحة في الإصطلاح: يقول شيخ الاسلام أحمد بن تيمة :ا مذفب أهل 
السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله تعالى أياحنيفة ومالكا 
والشافعي و أحمدء فاته مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم يَلَِدِه من خالف 


ذلك كان ميتدعا عند أهل السنة و الجماعة )(5). 


م التسيمية فأ السئة و الحماعة لم ذخ الا بعد محثة الامام أحمد بن حشيل 
يه د ى الح إلا د يمام بن حدد 


.١1١9 مجموع الفتاوى ابن تيمية جح " م‎ -١ 


؟- متهاج السنة ١/05؟.‏ 


في أواكل المئة الثالثة من هجرة المصطفى يَلَِوِ حيث ثبت في وجه النفاة من 
الجهمية ورد عليهم بدعهم بالكتاب والستة وشهشدى الصحاية والتايعين لهم 
بالطيها ف :اتن مدال[ لسكة او اكتين “لسعاي لوااع: العو على ييه لقب الإماء 


وإذا كنا قد عرفنا مفهوم أهل السنة والجماعة» فما هى أهم مناهجهم 
و أصولهم في تقريرهم لأمور الاعتقال ؟ 
والإجابة عن هذا السؤال سيكون في المطلب القادم إن شاء الله تعالى. 


-١‏ أنظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمة ج /487: كتاب الامام أحمد بن حذيل : الرد على 


الجهمية وكتاب معالم الانطلاقة الكررى ص لاه. 


المطلب الثانى : أهم دعائم أهل السنة والجماعة في تقرير العقائد. 


وغيرها من أمور المعان والجزاء والحساب ويردون بها ماخالفها من مناهج 


وآراء محدثة» ومن أهم دعائم أهل السنة والحجماعة مايلى - 


١‏ - الاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهره في تدعيم وتقردير أمور 
التوحيد والعقيدة والشريعة والسياسة وغيرها 


فهى وحده المتهج الكامل الشامل قال تعالى /١‏ ( قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى 
الخور بإذته ويهديهم إلى صر اط مستقيم)(1). 

وقال تعالى : #إوتزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيئى' وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين 5(4). 


وقال تعالى  :‏ ما فرطنا في الكتاب من شيى ثم إلى ربهم يحشرون #(5؟) . 


وقال عن متابعة رسوله مَل : - 


9 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم و الله غفور 


؟'- سورة النحل آبة : ( 88) 


'- سورة الأنعام آية ( م") 


رحيم * » قل أطيعى الله والرسول فإن تولوا فإن الله لايحب الكافرين4(١)؛‏ إفلا 
وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلمو | تسليما4(؟). 

وقال تعالى #إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم /(5). 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 


رحيم 4 


وقال يكم :« الا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني؛ هى متكى على أريكته » فيقول: 


حرمتناه وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ). 
وفى رواية ( الا إنى أوتيت هذا الكتاب ومثله معه 5 ) (60). 


وقال مَلَوٍ : ١‏ إن مثل ما بعثني الله به من الهدي والعلم » كمثل غيث أصاب 

أرضاء فكانت منها طاكفة طيبة ايتلت الماء فانيتت الكلاً والعشب الكثيرء وكان 

منها أحادرب أمسكت الماءء فنقع الله بها الناس» فشريوا مثهاء وسقوا 

ورعواء وأصاب طائفة منها آخرىئء إثما هى قيعان لاتمسك ماءآ»ء ولاتنيت كله 

فذلك مثل من فقه في دين الله عزوجل» ونفعه ما بعثني الله بهه فعلم وعلم» ومثل من 
لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت يه )(1). 

)ا"؟-١‎ ( سورة آل عمران أآبة‎ -١ 

؟"- سورة النساء آية ( 50") 

9- سورة الأحزاب آية : ( 5"). 

#- سورة التوية آية ( /ا١١)‏ 

0- أخرحه أبوداود يرقم ( 5504) في السنة : ياب لزوم السنة وسنده صحيح ٠‏ والترمذي 

يرقم ( 1555) في العلم باب رقم .5١‏ وأحمد في مسنده ١170/4‏ وابن ماجه رقم ؟١‏ في المقدمة 

: باب تعظيم حديث رسول الله يَيمم . 

3 أخرحه البخاري في العلم باب فضل من علم ج ١/1860ء‏ ومسلم برقم (2)5187 في 

الفضائل ٠‏ والفتح ج١١/١5١‏ 


و 


وقال مَللك: ( مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: إني رأيت 
الجيش بعينيء وإني أنا النذير العريان» فالنجاء النجاء فأطاعته طائفة 
فأرلجواء على مهلهم فنجواء وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاهلكهم؛ فاجتاحهم؛ 
فذلك مثل من اطاعني و اتبع ما جئت به» ومثل من عصاني» وكذب ماجتكت به من 
الحق)(١).‏ 


وقال عَم ( من أحدث في أمرنا هذا ماليس مته قفهق رد )2 . 
ويقول عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: من تعلم كتاب الله ثم اتيع ما فيه هداه 
وفى رواية : قال : من اقتدى يكتاب اللهء لايضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة 


ثم تلا هذه الاية إفمن اتبع هدى فلا يضل ولايشقى)(7). 


وقال عيد الله بن مسعود : إن أحسن الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي 
محمد 2 وشر الأمور محدثاتهاء وإن ما توعدون لآت وما آتتم بمعجزين .(1) 
وروى الامام أحمد في مسنده عن عبد الله بن ثابت قال : جاء عمر بن الخطاب إلى 
النبي مَل فقال: يارسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جو امع من 
التوراة» الا اعرضه عليك قال: فتغير وجه رسول الله كر قال: عبد الله فقلت له: 
الا ترى مابوجه رسو الله َلثم فقال عمر: رضينا بالله رياء وبالاسلام ديناء وبمحمد 


-١‏ البخاري يرقم ( 1481) 248/١54‏ في الرقاق ياب الانتهاء عن المعاصي ٠‏ ومسلم برقم 
(58؟1) في الفضائل بياب شفقته نكم على أمته واللفظ المسلم . 

؟'- البخاري تعليقا بصيغة الجزم 558/5 في البيوع : ياب التجس » ومسلم رقم ( 2)1018 في 
الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ٠‏ وأيوداود في السنة : باب لزوم السنة 2505/7 واين ماجه 
في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله ييه برقم 05 

“- سورة طه آبة ( ؟١)‏ جامع الأصول لابن الأثير جح /١‏ ص ؟5115. 

- البخاري ١07/4‏ في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله مله » 1/ 116 في الأدب باب 


الهدى الصالح. 


َلثم رسولا قال: فسرى عن النبي مَلللَي » ثم قال: و الذي نفسي بيده لو أصبح فيكم 
موسى ثم اتبعتموه وتركتم ما جتتكم به لضللتم؛ إنكم حظي من الأمم و آنا حظكم 
من التبيين)(١).‏ 

فعنلن انث :| للتوسلامة فلن وسؤتها “تاكن تمس المفحة الميفياء نيدي كنبارها . 
يقول أبى الدرداء ( صدق الله ورسوله فقد تركنا على مثل البيضاء ) (5). 


ويقول الامام أحمد بن حذيل. (٠:‏ أصول. السنة عندنا التمسك يما كان عليه 
اضحاب رسول ال عقر و الاققد ا يهم وترك البدع: وكل بتعة فهي.ظتلالة: وترك 
لقو و نع زد الشويات في الدين» والسنة عندنا آثار رسول الله ير 
والسنة تفسير القرآن وهى دلائل القرآن» وليس في السنة قياس ولاتضرب 
الأمثاله ولا تدرك بالعقول ولا الأشواء وإنما هو الاتباع وترك الهوى)(). 


ويقول شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله عليه: 

( أما الاعتقان فلا يؤخذ عنيء ولا عمن هو اكبر مني» بل يؤخذ عن الله ورسوله 
طَلتَيٍ وما أجمع عليه سلف الأمة(4). 

وقول ا[نه ]4 مدان 8" القن : النبيكة زر العامة كا وناأكاى بوتفوا اانه ار 
باطنا وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار... 
ويعلمون أن أصدق الكلام كلام اللهء وخير الهدي هدي محمد ل ويؤّثرون 
كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدى محمد َلك على 
هدي كل أحدء بهذا سموا أهل الكتاب والسنة ... وهم يزنون بهذه الأصول 


"15 السنة لابن أبي عاصم ج١/!5: وجامع العلوم وفضله ص‎ »417١ »47١/# المسند‎ -١ 

؟'- السنة لابن أبي عاصم 15/١‏ قال الألياني : حديث صحيح. 

؟- المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حذيلء لابن بدران الدمشقي ص ؟15١.‏ ط . الأول : إدارة 
الطبعة المنيرية » القاهرة. 

4- الفتاوى لشيخ لاسلام أحمد بن تيمية: جح " ص ١15ء‏ درء تعارض العقل والنقل: ج ه » 


ايلا 


الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أى ظاهرةٌ مما له تعلق 
بالدين)(١).‏ 


؟ - الايمان والعمل بكل ما جاء في القرآن والسنة من أمور وعقائد في ذات الله 
تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأخبار المعاد والجزاء والحساب والبعث 
والنشور وعذاب القبر ونعيمه وغيرها مما هو ثابت في القرآن والسنة. بمعدى 
أن حجيتهما أصل من أصول أهل السنة والجماعة. 


رسول الله يلش عن طريق التواتر 5 الأحان مادام السئد والمتن صحيحين 
ثابتين من غير شذون ولا علة وبعد أن تلقتها الأمة بالقبول و التسليم. 


ولهذا قال الامام البخاري ( باب ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الآذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام و2060 ثم ساق جملة من 
الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الشأن(0)5 

قال شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية:ا00٠٠وخبر‏ الواحد المتلقى بالقبول يوجب 
العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وهى قول أكثر أصحاب الاشعري كالاسفر اييني و ابن فورك5(0000؟0١‏ 

ويقول أيضاافالخير الذى تلقاه الائمة بالقبول تصديقآله أوعملا بموجيه يفيد 
العلم عند جماهير الخلف و السلف:٠5()0)١‏ 


١١8 الأصفهانية ص‎ .1١4 , ل١ جا ص 5"ء النبوات ص‎ .٠١7 مجموع الفتاوى ج “اص‎ -١ 
صون المنطق للسيوطي ص 1550١.ء أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية جداء ص 45غ2 ج ؟ ص‎ 
١١8 ج 4 ص‎ 4 

؟"- أنظن فتح الباري ج١/رص١"١7‏ 

“"- مجموع الفتاوى ج8١/رص١؛‏ 


- المرجع السابق ج8١/ص١: ١‏ 


زلغالقتيو االذول محف بحفية غير لواحف الأفلن تيرق البسكلفين 1 

ويقول شارح الطحاوية : ابى العز الحنفى ( فسدوا على القلوب معرفة الله 
قعالى. ولأسمافةوضفاتة: واقدالة :من .هي : الرشول ملل و أخائو ١‏ 'التاس»ملى 
كنا وكيا 8 :لك منود قر الل طلاةة ويروا شر بالط بوكو قي !كتين 
إكسر اب بقيعة يحسبه الظمآن ماء | #(؟) ومن العجب أنهم قدموها على نصوص 
الوحيء فلم يظفرى! بالعقول الصحيحة و النصوص النبوية» ولى حكمو! تصوص 
الوحي لفازو! بالمعقول الصحيع الموافق للفظرة السليمة .. وخير الواحد 
13" مقت انان بالشول هملاع وتعديها' ليفك اللو اقيض مف حماهين 
الأمة وهى أحد قسمىي المتواتر»ء ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزا ع )(؟). 


ويقول الحافظ ابن قيم الجوزية: ( فاذا اجتمع في قلب المستمع لهذه الأخبار 
العلم بطريقتها ومعرفة حال رواتها وفهم معناه حصل العلم الضروري الذي 
لايمكن دفعهء ولهذا كان أثمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة قاطعين 
بمضمون هذه الأحاديث شاهدين بها على رسول الله مَلِتَهِ جازمين بأن من كذب بها 
آي أ مخسوخيا :قبي كاهن10): 

ومن راجع كتب السلف الصالح من الصحاح وغيرها يجد أنهم قد أثيتى! دلالة 
خب الوانعس" للختع وى العئل بي التقيق قا رمن «الرسول ان وصتمايكةالكوام: 
ومن ذلكه- 

ما تواترت به الأخبار عن النبي عَلَرٍ في ارساله الرسل والدعاة إلى ملوك 


-١‏ أنظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجيار ص 758 الارشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد للامام الجويني ص 9ه". والشامل في أصول الدين للمؤلقف ص لدهء واساس 
التقديس في علم الكلام لفخر الدين الرازي ص .1١4‏ 

؟- سورة النور: آية (9), شرح العقيدة الطحاوية ص 78, تحقيق شعيب الأرنؤط . 

'- شرح العقيدة الطحاوية ص 78, مكتبة دار البيان دمشق. تحقيق شعيب الأرنؤوط . 

#- مختصر الصواعق المرسلة للحافظ ابن قيم الجوزية اختصار الشيخ محمد الموصلي ص 45١‏ 


دار الكتب العلمية - بيروت ص ١/00١5اه‏ . 


المرسل إليه أنه قال: لانقيل لأنه خسر وا حد. 


وما تواترت به الأخبار من أرساله مَلِشَي معاذا إلى اليمن للدعوة(؟). 

وكذلك خبر تحويل القبلة إلى الكعبة بمكة وتحويل الناس في مسجد قباء بمجرد 
سماعهم الخير وهم في الصلاة (") وكذلك خير عمر بن الخطاب ( إثما الاعمال 
بالخيات ... ) (6). 

يفول الأناع اتى المكلفن «المعامي # إن "ايفين اذا ضم عن رسول” اله ويخ 
وو 41 الخقاة و الأئمة واساة كلقي فق مطلفهع إلى رصوك اللا لال وشقفة االكدة 
بالقتول فاك ووه : العله قينا" مصيلة اقلم هذ هانة فول أفل. 'الديث 
والمتقنين من القائمين على السنة» وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر 
الواحد لايفيد العلم بحال ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به» شيء 
اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبارء وتلقفه منهم بعض 
الفقهاء الذين لم يكن له في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا 
القول )(0). 


-١‏ أخرجه البخاري يرقم ( 154) ياب ما كان يبعث النبي ملم من الأمراء والرسل واحدا بعد 
واحدء كتاب أخبان الآحاد والفتم: .741١/١1‏ 

؟- أخرحه البخاري يرقم ( 1ا) ياب ماجاء في دعاء النبي يَلِدهِ أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى ٠‏ كتاب التوحيد فتح الباري ج 1417/1 صحيح مسلم ١/50ء‏ ١ه‏ كتاب الايمان باب 
الدعاء إلى الشهادتين 

؟- أخرجه البخاري يرقم ( ١0؟7)‏ ياب ماجاء في اجازة خير الواحد» الفتح: 591/17 . 

غ- أخرجه البخاري الفتم : ١إلاء‏ ه32 155, هلال لاللالااء 9/١لء‏ ١١/455ء 11١0/١5‏ 
يرقم ( ١‏ ) باب بدء الوحي ومسلم )١19019(‏ وأبوداود (١١1؟1)‏ والترمذي )١149(‏ وأين ماجه ( 
07 والنسائي الم 0 


0 الانتصار لأهل الحديث. ضمن كتاب صون المنطق للسيوطى ص ١51-1١5١‏ 


ويقول الإمام الشافعي :( إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله 
يده فهى ثابت عن رسول الله يي ) .)١(‏ 

يقول الدكتور عاصم القريوتيم/ 

3 توكذاكك حي '"الواتهم . اللستحنم عن ونه" و القع فلقعه "لان بالقيول 
والتصديق: واتفقت الأمة على العلم به سواء كان في الاعتقاد أى في الأحكام 
بناء على عمل الرسول مَلِكَم وصحابته الكرام وعمل أهل القرون الثلاثة الأولى 
فق القاتعدة للقوا وى انهف( 


“ - إن نصوص القرآن والسنة الواردة في إثبات توحيد الرب سبحانه وتعالى 
وإثبات صفاته وأسمائه وأفعاله وأخباره معلومة معانيها واضحة عباراتها 
مجوولة فيفنانها وهي على الحقيقة دوق المجان. 


كما أن فهم أهل السنة والجماعة وإيماتهم لهذه النصوصء ليس كما هى لدى 
خصومهم الثفاه الذين فهموه على مالم يرده الله ولا ورسوله يَكَِيِ حيث شكو | 
/اوشبهوا فيها ومثلوها بما هي قائمة على الحوادث و المخلوقات» ثم حرفوها 
وعطلو| معائيها الأصلية وعلى ضوءها صنفوىا كتبهم سلفا وخلفا ويزعمون أنها 
أصول دين الاسلام وى مع أنهم يقرؤون آيات القرآن» ويمرون على هذه الآيات؛ 
ويفوضون معانيها إلى الله تعالى من غير تدير ولا تعقل ولاتفكر ولاتيصر لتلك 
المعاني التي بينها الرسول عَم على مر اد الله وعلى مر اده ييلع . 


والله تعالى ذم صنيع قوم فعلوا مثل هذه الأفعال فقال ف أفتطمعون أن يؤمنوا 
لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 


. 0 للشافعي تحقيق أحمد شاكر ص‎ ٠ والرسالة‎ ٠ كتاب الأم 9//ا/ا١ للشافعي‎ -١ 
شرح‎ "١ ؟- أنظر : الاسناد من الدين ومن خصائص سيد المرسلين د/عاصم القريوتي ص‎ 


أماني وإن هم إلا يظنون» والأماني : التلاوة المجردة» ثم قال تعالى: #فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء 
فؤيل الهوكيا كفيك لدوم وويل انيم مدا يكشفيون)010: 


فذم الله تعالى نسبة ما كتبوه بايديهم إلى الله تعالى» وذم اكتسابهم ثم ليست 
هناك عقيدة صحيحة ثابتة محفوظة عن الله تعالى في الكتب السماوية المقدسة 
كما هى ثابت في مصادر الدين الإسلامي» مع كمال البلاغة» والفصاحة؛ وحسن 
الجمال وسهولة الألفاظ و المعاني والتراكيب. وليس ذلك إلا لأن هذا الدين هو 
الدين الخالص عند الله تعالى الذي لايقبل غيره إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. فهل يعقل أن الله تعالى يضع في كتابه وخاصة في أمر توحيده وأسمائه 
وصفاته ما هو متشايه مختلف فيه؟ ‏ 

وهل يترك الرسول 2 أمته على مثل هذه الحالة مع أنه المأمور بالتبليغ 
والتفسير والتوضيح عن الله تعالى وتوحيده سبحانه وتعالى وعدم الإشراك 
معةه؟. 

و أعظم الدلائل على كمال تبليغه َنم شهادة صحابته له في صعيد عرقات ( نشهد 
بأنك قد بلغت ونصحت ال فاستشهد َي ربه سبحانه على اقرار أمته 
بذلك فكيف يتركهم على هذه الشبهات وهم يشهدون له بأنه. الناصح المبلغ ؟ 
ويتنزل القرآن على كمال الدين ل« اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الاسلام دينا 00 إذا يما ذا نصف من قال ,أن في نصوص القرآن 
والسنة في أمر توحيد الله تعالى وصفات الله وأفعال الله وأسمائه من 
المتشابه و الخفاء و اللبس الشيء الكثير ؟. 


مها أبنب جه 


-١‏ سورة البقرة آية : (هلا-ةل). 
3 أخرجه مسلم في كتاب الحجء باب صفة حجة النبي ينه ج1/ 114 


لا السيرة الماكدة. آية + 5:* ) 


الشبهة أولا وتمكينها في قلويهم وفي عقولهم لكثرة تعهد هم على كتب الزندقة 
والإلحاد و الفلسفة وكثرة بعدهم لأدلة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
ثم بسيب حرمانهم وعدم توفيقهم لأسباب الهداية والإستقامة والفهم السليم 
الذى أمتن الله تعالى به على أهل الستة و الجماعة .)١(‏ 


ثم قد ثيت عن السلف كرييعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي» ومالك بن أنسء؛ 
وأم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى #١‏ الرحمن على العرش استوى#(؟) عن 
الاستواء يقول الرواي : (فما رأيت مالكا وجد من شيء كوحدته من مقالته 
وعلاه الرحضاء - العرق - قال: وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يآتي من فيه » 
قال فسرىئى عن مالك فقال: الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهولء 
والايمان به واحب » والسوّال عنه بدعة» فإني أخاف أن تكون ضالآء و أمر به 
فاخرج) .)١5(‏ 


يقول الامام ابن عبدالبر/ ( أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة» والايمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على 
المجاز إلا أنهم لايكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة: و أما أهل 
اليدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولايحمل شيئا منها 
على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبور» 
والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 


-١‏ أنظر أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 4/ه/ا٠ء‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 
وم . 

-'"١‏ سورة طه آية (ه) 

"- أنظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي ج "2 ص 97" الأسماء والصفات 
للبيهقي ص ١١هء‏ التدمرية لشيغ الاسلام أحمد بن تيمية ص "4# تحقيق محمد بن عود 


السعوي ٠‏ التمهيد لاإين عبدالير 8 . 


الكريم والسنة النبوية إلى مجاز لم يثبت عن أحد من العرب وليس له أصل في 
ولا أحد من الأئمة المشهورين فى العلم (5). 


فك وعدن زطاتع فل "السعة و الحفافة ف كزين اتوي الحقاتدر8 ار قوره كنا 
لعفي الكو وستكرهو ان ومين فن اتمول شفع ون ذف ١‏ لودل 
وهذا هى المبحث الأول من التمهيدء أما المبحث الثاني فهو في بيان أول 
الواحبات عند المكلفين في الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهى ما 
سنتعرض له في الصفحات القادمة. 


- التمهيد : للامام ابن عبدالير » جلاء ص ه؛١ طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية‎ -١ 
العلى‎ . "5/١ المغرب مجموع الفتاوى لابن تيمبة ه/198»ء الدرء 555/6ء. وبيان تلبيس الجهمية‎ 
. 87 للذهبي ص‎ 

"- أنظر : الايمان لشيخ الإسلام أحمد بن تدمية ص الاء مجموع الفتاوى :ه/1355» الصواعق 
المرسلة ؟/-ه ٠‏ الامام ابن تيمية وموقفه عن التأويل د/محمد السيد الجليتد ص 2505-756١‏ 
العقيدة السلفية بين الامام أحمد بن حتيل والإمام ابن تديمية : د/ سيد عبدالعزيز سيلىي ص 6" 
"1 انظر يتوسع في منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. لعثمان علي 


سند نكت الوقنه الرراض هن دم 


المبحث الثاني :واجبات المكلفين في الإيمان بالله ورسولده 


ويشتمل على مطلبين: - 
المطلب الأول : أول الواجبات على المكلف عند المتكلمين. 


المطلب الثانى: أول الواجبات علىالمكلف عند أهل السنة والجماعة. 


) 1960 


المطلب الأول : أول الواجبات علىالمكلفين عند المتكلمين )١(‏ :-_ 

اختلف المتكلمون وغيرهم في تعيين أول مايجب على المكلفين نحو خالقهم على 
أقوال كثيرة نذكر منها مايلي :- 

١‏ ) ذهب بعض المتكلمين إلى أن أو ل واحب على المكلف هى المعرفة وهي 
مطلوبة لذ اتهاء وهي أصل المقاصد الشرعية و آكدهاء وما كان كذلك فهو أحق 
بان يكون أول الوجبات» أما كون المعرفة مطلوبة لذاتها فلأن شأن الوسيلة 
أنه إذا حصل التوسل إليه بذاتها استغنى عنها . ومعرفة الله لايستغنى عنها 
بحال من الأحوال وأما كون المعرفة المذكورة أصل المقاصد الشرعية؛ فلأن 
جميع المقاصد و الواجبات من نطق شهادة » وصلاة » وصوم لايعتير صحيحا في 
نظر الشارع ,الا بعد حصول المعرفة والتصديق القلبي وأما كونها آكد 
الواجبات» فلآن وجويها وجوب أصل بحيث إذا انعدمت انعدم الايمان» بخلاف 
غيرها من الواجديات» فإن انعد امه لا يضيع الايمان.(3). 


: وقد تمسك من قال أن : أول الواجبات المعرفة؛ بقول الرسول ملم : «قليك" 


-١‏ قد يظن البعض أن هذا المطلب ليس له علاقة بالموضوع أو بصلب الرسالة» والحقيقة عكس 
ذلك فالمطلب مهم جدا لهذه الرسالة لأننا إذا علمنا أول الواجبات عند المتكلمين وعند أهل النسة 
والجماعة تبين لنا الاختلاف بين المنهجينء إضافة إلى أن المتكلمين قد تأثروا بمنهجهم 
فقدمواالعقل على النقل وكانت نتائج بحوثهم مخالفة للكتاب والسنة . 

ومع أن هناك رسائل جامعية قد كتبت في المنهجين إلا أن هذه الرسائل لم تستوف 
هذاالموضوع حقه من البحث والمنهجية العلمية فانظر مثلا: منهج أهل السنة والجماعة. ومنهج 
الأشاعرة في توحيد الله: لخالد بن عبداللطيفء رسالة ماجستير تحت إشراف الجامعة الإسلامية 
جا/ 151١ - 1١4‏ ج170/1 مكتية الغرياء الأثرية المدينة المنورة. ط ١‏ / 415اه 

؟- أنظر: شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني ص ١4١‏ - *0, مكتبة الحرم المكي ٠‏ الشامل 
في أصول الدين : عبدالملك الجويني ص ١٠1١.ء‏ دار المعارف الاسكندرية ط / 1959م ء أبوق 
الحسن الأشعري بين المعتزلة والسلف : هادي أحمد طالبي ص 48 - 51: جامعة ام القرى 
مكتبة البحث العلميء التمهيد : القاضي محمد بن الطيب الباقلاني » ص 5-1. المكتبة الشرقية 


« بيروث لامؤقامء منشورات جامعة بغدان . 


أول ما تدعوهم إلى أن يوحدو! الله فإذا عرفوا ذلك .... » الحديث . .)١(‏ 
وبالرواية الأخرى*فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله ..» 
الحديث (9). ١‏ 
قال ابن حجر في فتح الباري : قال أبو المعالي عبد الملك الجويني: إنه لايتأتى 
الإتيان بشىء من المأمورات على قصد الامتثال ولا الإنكفاف عن شى من 


المنهيات على قصد الاتزجار الا بعد معرفة الآمر والناهي» (؟). قلت والذي 


-١‏ أخرحه البخاري برقم ( 175) كتاب التوحيدء باب ماجاء في دعاء النبي مَلِهِ أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالىء فتح الباري شرح صحيح البخاري : الحافظ أحمد بن حجر ٠‏ 
ةع" . 

؟"- أخرجه البخاري يرقم ( ٠ )١1558‏ كتاب الزكاةء باب لايؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة, 
وياب وحوب الزكاةء وياب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراءء وفي المظالم ياب الاتقاء 
والحذر من دعوة المظلوم» وفي المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداعء 
وفي التوحيد باب ماجاء في دعاء النبي جَلينّهِ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» ومسلم رقم 
(19) . ١/1994ء‏ كتاب الايمان». باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام» والترمذي رقم 510 
في الزكاةء باب ماجاء في كراهية أخذ المال في الصدقة. وأبوداود برقم ( 85١1)ء‏ في الزكاة» 
باب الكنز ماهو ؟ وزكاة الحلي ٠‏ والنسائي ه/ ده في الزكاة باب اخراج الزكاة من بلد إلى بلد 

؟- فتح البارى كتاب التوحيد ج ١١‏ ص 547. وانظر: شرح المقاصد : سعد الدين التفتازاني 
ج /١‏ 40-4475 48 - 44» والمواقف : عبدالرحمن الإيجي : ص ١١١‏ 

#- انظر : الشامل في أصول الدين: عبدالملك الجويني ص ١٠١١‏ - ١5١ء‏ دان المعارف - 
الاسكندرية .ط / 1959م . 

6- شرح المواقف: عبدالحكيم شمس الدين. ص ١١1"‏ مكتبة الحرم ٠‏ المواقف : 0 
الايجي ص 108ء الباقلاني وآراؤه الكلامية: د/ محمد رمضان عبدالله ص :.11١‏ مطبعة الأمة , 


بغدادء ط / 946١م‏ أنظر : شرح المواقف: السيد على الجرجاني 175/8" مطبعة السعادة - 


١‏ ) وذهب أكثر المتكلمين والفلاسفة إلى أن أول واجب على المكلف هى 
النظر وهذا الرأي هى الذى استقر عليه عامة الفلاسفة و المعتزلة و الأشاعرة 
و الماتريدية وغيرهم. 

يقول القاضي عبد الجبار: ” إن سأل سائل فقال:/ ما أول ما أوجب الله عليك ؟ 
فقل النظر المؤدى إلى معرفة الله» لأنه تعالى لايعرف ضرورة ولا بالمشاهدة 
فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر والمراد بالنظر / الفكر والفكر هى المعنى 
الذي يوجب كون المرء متفكر!.. »2 .)١(‏ 

ونجده فى مكان آخر من كتيه يناقش ويرد على المخالفين لمذهبه ويؤكد على 
النظر فيقول: ” والغرض بقولنا .إن النظر أول الواحبات أنه أول واجب 
لاتقل حجن انح وق :المكلقون حهنة زوه )وقول امن قن الفكعوف 4 إن 
الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات (5) وقال الشيخ التفتاز اني : 
لاخلاف بين أهل الاسلام في وجوب النظر في معرفة الله لكونه مقدمة للمعرفة 
الواجبة مطلقاء وأما أول الواجبات فقال الأستان : هى النظر (4) » وجاء في 


القاهرة ط / 750١ه‏ ., العقيدة النظامية : الجويني ص 55» تحقيق محمد زاهد الكوثري , 
مطبعة الأنوار ط/ ١51‏ ه . الايمان بين السلف والمتكلمين . د/ أحمد عطية الغامدي ص ١١5‏ 
مكتبة البحث العلمي جامعة أم القرى رقم : 23٠١‏ أبى الحسن الأشعري بين المعتزلة والسلف : 
هادي أحمد طالبي ص »:1١7‏ مكتبة البحث العلمي جامعة أم القرى رقم : ؟4١‏ 
-١‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجيار ص ٠١‏ - «ناتعليق أحمد بن الحسين . تحقيق 
ذاأغبدالكريم عقنان :«نقنن تمكتبة أزهنة ها القاهزة اط :46/1" القب: 
؟- المحيط بالتكليف: القاضي عبدالجبار . ص ١١‏ وما يعدهاء جمع الحسن بن أحمدء تحقيق 
عمر عزمي ٠‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة؛ المغني في التوحيد والعدل: للمؤلف 
١/5‏ ؛: أبكار الأفكار : الآمدي ١‏ / ل 19- ١١‏ 
؟- مناهج الأدلة في عقائد الملة: أبن رشد ص .١"4‏ ط ؟/ 154مء مكتية الأنجلى - القاهرة. 
4- شرح المقاصد : سعد الدين التفتازاني ص .5١* - 19١‏ تحقيق د/ عبدالرحمن عميرة . 


مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة 


شرح المواقف / أول واجب على المكلف في مذهب جمهور المعتزلة هو النظرء 
وهى مذهب جمهور المعتزلة » وهى مذهب أبي اسحاق الإسفر ائثيني ؛ )١(‏ . 
ولهذا خرى المصنفين من المتكلمين في الاعتقاد» و التوحيد وخاصة المعتزلة 
يبتدؤن كتبهم بتمهيد طويل في النظر و الاستدلال» قائكم على المنطق و الكلام في 
اموه" اننا على راتجاهى ديت العا عن عازية قلت انمو هر وا فى اك توركل 
الإمكان والوجوب )١(‏ وهى مايسموته بلإجتهاد والتقليد؟ ويأمرون بالايجتهاد 
ولايأخذون بالتقليد أبد) » ومنهم من يبالغ في هذا فيكفر عوام المسلمين 
لأخذهم بالتقليد» وقالوا لايحصل للعبد الايمان حتى يتعلم جميع ماهى شرط في 
,اعتقاد المتكليمن دون من يؤمن بسذاجة» من غير نظر ولا بحث ولاتحري» ويبلغ 
في معرفته درجة علمائهم» كأبي الهذيل العلاف» والنظام وغيرهماء ويتدبر فيه 
على فكو ] لالالةدويه كين النطاناره ىاللفهائنة وين تونق للد رجه كان 
كافراً لايحكم له بالإيمان ولهذ! حكمو! بالكفر على جميع عوام المسلمين (©): 
وأخذت بقية فرق المتكلمين هذا الوجوب » منهم الأمام عزالدين النسفيء في 
كتابه العقائد النسفية وشرح هذا الكتاب / مسعود بن عمر التفتازاني 4) 
والإمام أب حامد الفزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقان(ه) والامام 
عبد الملك الجويني في كتابه الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقان» و 


. شرح المواقف: عبدالحكيم شمس الدين ص "١1ء مكتية الحرم‎ -١ 

؟- أنظر: ريا المتكلمين للجواهر والأعراض والإمكان والوجوب في كتاب التعريقات للسيد 
على محمد الجرجاني ص >٠١‏ 21901 عن علا اناه ناص 4 

؟- انظر هامش التمهيد : للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ص 184 , . تحقيق 
الشيخ عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية - ديروت ط //101١اه.‏ 

4- شرح العقائد على متن العقائد لمحمد النسفي : مسعود بن عمر التفتازاني ص ١١٠١‏ شركة 
أحمد نايلي ويوسف ضياء الدين القاهرة - ط / ١7١ه‏ مكتية الحرم المكي 


ه- أنظر : الاقتصاد فى الاعتقاد: أبو حامد الغزالى ص١١‏ - .١1*‏ دار الكتب العلمية 


في كتابه العقيدة النظامية في الاركان الإسلامية(١»‏ وكذلك القاضي 
أبوبكر الطيب الباقلاني في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (1) وكذلك 
الامام الفضر الر ازي في كتابه أصول الدين (؟) وغيرهم من المتكلمين (4) . 

ابر لهك أخروة إن القن الول 5 الهو طني" | لتركلقية نسي ”سوه رونا تقار 
وفا ) لانعي رلن: لحكل يعس الى ايناد الاو كنعو لتك «التسيني اانا 
الذى قال #أول: . مايخبءغلى ' العاقل. التالغ باستكمال سن اللوغ آى. الجلغ 
قرعا" افصو ارت الحظر اديع النقهي إلى “الفلع نفك الغالوى 0 إلى أن 
على لكاي نق الع تنيع الاو فوط يفقت القفان عقنها :وكنوة لسسع اللا لكايه 
مع تمكن المكلف من الوصول إليهء فان قيل: ما الدال على وجوب النظر 
50038 


-١‏ أنظر الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: الجويني ص ” - 150. المكتبة المركزية 
جامعة أم القرى ٠‏ العقيدة النظامية للمؤلف : ص ١"‏ - تحقيق د / أحمد حجازي ط ١98/١‏ 
ه ء مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

١؟-‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : الياقلاني ص 1١ -١5١‏ تحقيق : عمان الدين أحمد حيدر, 
مؤسسة الكتب - بيروت ط ١//ا١1١اهش‏ 

"- أنظر : اصول الدين أى معالم أصول الدين : فخر الدين محمد اين عمر الرازي » ص ١9١‏ - 
8" », تقديم وتعليق : طه عددالرؤوفء دار الكتاب العربي - ديروت ط / اه 

:- انظر المدخل إلى دراسة علم الكلام : ل/ حسن محمول شافعي ص 5١1او ١١97‏ »2 مكتبة 
وهبة القاهرة - ط ؟/ ١١4١ه‏ ء درء تعارض العقل والنقل : شيخ الاسلام أحمد بن تيمية /١‏ 
فق 4 :مقدافة شاف الأدلة في عقائد الملة : لابن رشد د/محمود قاسم ص ؟57٠١»ء‏ غاية المرام 
في علم الكلام : سيف الدين الآمدي مقدمة الكتاب ص ” - ه تحقيق / حسن محمود عبداللطيف 
. ط / دار الكتب القاهرة ١9١هء‏ الله ذاتا وموضوعا : عبدالكريم الخطيب ص "47» دار المعرفة 
ديروت 2 ط ؟/ 98١ه‏ + جوهرة التوحيد: محمد أحمد العدوي ص ١١‏ » ويقية شروحاته 
الأخرى في مكتبة الحرم المكي» تأويلات أهل السنة: الماتريدي ص ٠145١ء‏ تحقيق د/ ابراهيم 
عويضين - القاهرة ط/١51١ه‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ٠‏ والتوحيد : للماتريدي » ص 


.١ 7": 48 ١ ؟>‎ 


( غ2*') 


واستيان بالعقل أنه لايتأتى الوصول إلى اكتساب المعارف إلا بالنظر. وما 
وقد ذهب أي واسحاق الاسفر ائينى أيضآ الى هذا القول .)١١:‏ 


واف ووش الى ان الولنو امدق السوون افيه إلى "الفطن نيفين 
شك يقتضي طلب تحصيل الحاصل أو وجود النظر مع مايمنعه وهذا قول أبي 
قافر ميات المسسولى 1 1 
وافانه اعافد لان ردن قو لاشو جاو ١‏ لبن ايفين :شل نتم [المسايو م 
ويعنى بذلك متكلمة المعتزلة (؛) . 

الى كن [المكقلنيون تقالو اها الاك كنا هر ينا ومع زللنة 1ه 1“ ان أ مودو 
عليه من وجهين :- 

١‏ - أن الشك غير مقدور عليه فلايكون واجبآ لكونه من الكيفيات كالعلم 
وائما المقدور تحصيله أو استدامته بأن يحصل تصور الطرفين ويترك النظر 
في النسبة بيتهما. 

اه ]ننه لول فلمك الأن الشك مسا مال دون ا لذ افكرف يلت مشيولة و تنك 


قبيح بعينه فكيف يكون أول واجب؟. 


ه ) وذهب آخرون الى التوفيق بين المعرفة والنظر والقصد إلى النظر دون 
الشك وأن الخلاف لفظى ولانزاع بينهم فى أن معرفة الله واحية ومقصورة 


.١ انظر التفصيلات في كتاب الارشاد ص ؛ الى ص‎ -١ 

"45 ص‎ ١1 انظر فتم البارى للحافظ أحمد بن حجر ج:‎ -١ 

'"- انظر المقاصد : للتفتازاني ص "١" - 59١‏ وشرح المواقف لعبد الحكيم شمس الدين ص 
11 


_- انظر فتح اليارى كتاب التوحدد عد 1 اص 19" 


)*56( 


.)١( لذاتها‎ 


١‏ ) وقال بعضهم أول واحب هو الايمان» أى تصديق النفس بعد معرفتها بقولها 
آمنت وصدقت . 

وقال لكرو وا ولد ' هى الاقرار بالله سبحانه وتعالى » وبرسله عليهم 
الصلاة و السلام » عن عقد مطابق » وإن لم يكن بدليل . 

وقال غيرهم : أو ل واحب / هو الاسلام » أى الانقياد للآمر و النهي بالاعمال 
ولة ارليو العف اعتفاء وحونا لفان 

وقيل : أول وا حب/ التقليد . 

وقيل : أول واجب!/ وظيفة الوقت الذى كلف فيه . 

وقيل: أول واحب/ التمييز بين المعرفة و التقليد )١(‏ . 

ويمكن لنا أن نستخلص من هذه الأقوال قولين اعتمدهما أكثر الفرق الكلامية 
في بيان أول واحب على المكلف وهما : 

2 المكرفة . 

الا 

وقبل تحليل هذه الآراء ومناقشتهاء نود أن نعرف رأى أهل السنة والجماعة 
في أول الواجيات وهذا سوف يكون في المطلب القارم. 


2 58 - 55 يتصرف من كتاب القول السديد فى علم التوحيد : محمود أبى دقيقة. ص‎ ١ 
مطبعة ومجلة الارشاد القاهرة ط/[5176ام.‎ 
. ؟- بتصرف من كتاب شرح هداية المريد للشيخ محمد عليش المتوفى سنة 1794 ها صا 1ك‎ 


المطلب الثانى : أول الواجبات عند أهل السنة والجماعة:- 

أرى من الأهمية » أن أذكر هنا أدلة الكتابى السنة والتى اعتمد عليها أهل 
السنة والجماعة» في بيان أول الواجياتء ثم أقوم بمناقشة وتحليل أراء 
المتكلمين في صحة استدلالهم» ببعض الآيات القرآنية والآحاديث النبوية على 
وجوب المعرفة أو النظر كأول واجب على المكلفين. 

وفيما يلي : نأتي بالآيات القرآنية ثم نثني بالأحاديث النيوية. 


أولا : أدلة القرآن الكريم :- 

| - آيات حثت على النظر و التفكر و التدير منها قوله تعالى: - 

إأولم يتفكروا في أنفسهم ماخلق الله السموات والأرض وما بينهما الا 
بالحق و أجل مسمى وإن كثير! من الناس بلقاءى ربهم لكافرون * أولم يسيرو | 
في الأرض فينظروا كيف كان عاقية الذين من قبلهم كانوا أشد مثهم قوة 
وأثاروا الأرض وعمروها اكثر مما عمروها وجآءتهم رسلهم بالبينات فما كان 
الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون/(١)‏ 

وقال تعالى : بإقل انظرى! ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات و النذر 
عن قوم لايؤمنون) (5). 

وقال تعالى : بإقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا 
ما يصاحبكم من جنة إن هى الا نذير لكم بين يدي عذ اب شديد»ع (5). 

وقال تعالى: لإفلينظن الإتشان مم خلق خلق من ماء نا | فوم (41. 

قال تعالى: (( أفلاينظرون إلى الإبل كيف خلقت) (0). 

وقال تعالى: و أولم يتفكروا ما بصاحيهم من جنة إن هو الا نذير مبين * أو لم 
ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شي وأن عسى أن 
-١‏ سورة الروم آبة رزهىع. 

؟!- سورة بونس آية )٠١١(‏ », أنظر تفسير ابن كثير : للحافظ ابن كثير ج١/4؟4.‏ 

"- سورة سبأ آبة (5؛) 

4 .سورةالطارق آرة زه :ةي 


860 سورة العاشية آبة ر77١)‏ 


يكون قد اقترب أحلهم فبأى حديث بعده يؤمنون) .)١(‏ 
وفال كال ونا" ا رط تدر افطل كرا حالفو ون قل 7الدوفيا افلم 
يسيروا في الأرض فينظرى! كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير 


للذين اتقوا أفلا تعقلون)2'). 


وجه الدلالة من الآيات السايقة :- 

حاءت هذه الآياث/ تدغى المدكرين .بهذ الذبى وجو الدين إلى الفكن بو النظر 
فى نهذ 1" الكون .ونا فيه :وناقي الالشين و الاناق من اناه "البيية” الىاا حيغة 
والشافيت. رو الناطفة يعطق 401 الشانق: كنع هن اند «الوتانسي “المسككق 
للقوفين بن الؤخلاس لاقي الفمانة ب 
كيف 01ت وله كدي اكات لظن لمق اقمروه كرون لطر د ا 
التفكر والنظر والتدبر في هذا الكون يزيد فى الايمان» وأنها آيات لأولي 
الألباب وليس معنى ذلك أن من لم يقم بالنظر ناقص الايمان و أنه يلحقه إثم 
وذنب على تركه النظر. 

والضمير في قوله تعالى # أولم ينظروا»# وفي قوله # أولم يتفكروا»# وفي قوله 
«أفلا ينظرون» وفي قوله « أو لم يسيرو 41 عائد إلى الكفار والمشركين الذين 
يعلمون ظاهرآ من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون . فإن المؤمنين وذووا 
الألباب والفطر السليمة يؤمنون بالله من غير نظر ولاشك بل بالجيلة و الفطرة 
الح افطل الها باالناوين ليها بوقه اكز امم عليه المسروو كن اقل السك 


.)١88 - ١84 سورة الأعراف آبة‎ -١ 

؟- سورة يوسف: أية )٠١9(‏ , وانظر الآبات الأخرى الدالة على النظر في سورة فاطر أآية ( 
5؛) » وغافر أآية )48721١(‏ وسورة: ق آية (5) » ومحمد آبة .)1١(‏ 

ا 0 
سورة الأعراف آية ( 184. ه16) ج 1/ ص .1١‏ تفسير سورة بونس أية ( )٠١١‏ 2 ج 5اص 
4 تفسير سورة يوسف أية )٠١9(‏ ج 5ء ص 499» تفسير سورة الغاشية آية ( )١!‏ جح 
4ص ٠5‏ 4: تفسير سورة الطارق » أية ( ه ) جح؛. ص 4159.. 

أنظر : مختصر الإمام الطبري اختصار وتحقيق الشيخ محمد علي الصابوني ٠‏ د/صالح أحمد 


ثانيا : آدلة الشهادة :- 

فإزا كان الأمر كذلك فإن الآيات والأحاديث التي أعتمد عليها أهل السنة 
والجماعة في تعيين أول واحب على المكلف وهو ( الشهادة ) مبنية على فكتين 
مك اليل التقليهالففة" الأزلي مدي فين أقلية هذا :الو الحو بوكاف كن 


 ةراهشلا /الفكة الأولى : الأدلة الداعية إلى أهمية‎ ١ 

من الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في بيان أهمية الشهادة 
الآيات التالية :- 

قال الله تعالى > «شهد الله أنه لاإله الا هى والملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط لاإله إلا هى العزين الحكيم/ .)١(‏ 

وقال تعالى : إفاعلم آنه لا اله إلا الله و استغفر لذنبك وللمؤمنين و المؤمنات و الله 
يعلم متقلبكم ومثى | كم)(؟): 

وقال تعالى: لإفإن لم يستجيبو! لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله و أن لاإله إلا 
هو..) (07). 

وقال تعالى: إن الدين عند الله الاسلام..؛ (4). 

قال تعالى : بإومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منهم (5). 

وقال تعالى : إومن يرغب عن ملة ابر اهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في 
الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين * إذ قال له ريه أسلم قال أسلمت لرب 


-١‏ سدورة آل عمران آدة (م1» 
و سورة محمد ابة )١9(‏ 


31 سورة شود آبة 0( ١ع‏ 
37 سورة آل عمران آئة »١9(«‏ 


0 سورة آل عمران آبة رره8/) 


فلاتموتن إلا وانتم مسلمون أم كنتم شهداء إن حضر يعقوب الموت إن قال لبنيه 
ما تعبدون من بعدى قالىا نعبد إلهك وإله آباتك إبر اهيم وإسماعيل وإسحق وإلهآ 
واحدا وتحن له مسلمون) .)١(‏ 

وقال الله تعالى لنبيه محمد صَلِتَوِ : "يل الله فاعبد وكن من الشاكرين) (5). 

وقال تعالى: إقل أي شى أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبيتكم و أوحي إلي 
هذا القرآن لآنذركم به ومن بلغ أتنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا 
أشهد قل إنما هو إله واحد وانني برئ مما تشركون4(؟). 

وقد أخيرنا الله تعالى أنه لم يرسل الرسل إلا لدعوة الناس إلى هذه الشهادة 
قال تعالى إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون) (4)وقال تعالى إولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت #(0)ومن إخلاص الشهادة إخلاص المتايعة للنيي محمد 
مَلِتَج فهى المبلغ عن الله وهى الذي ينزل عليه وحي الله . فلايكتمل إيمان العبد 
الا بالإيمان به وبحبه وبالتحكيم إليه وبالتسليم بحكمه #إفلاوريك لايؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدون فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمو | 
تسليمايج (1). 

إوما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهو | # (07). 

أماحقوق هذه الشهادة وشروطها فليس مجال ذكرها هنا وقد ذكرها المصنفون 
في كتبهم ١‏ 


)١1"# - ١1١ سورة البقرة آية‎ -١ 


؟:'- سورة الزمر آبة «55» 
'- سورة الأنعام )١9(‏ 
غ- سورة الأشبياء آبة 1 
0- سورة التحل آية 1" 
1" سورة النساء آية ((ه")» 


ا سورة الحشن آبة (/ا» 


ب/ الفئة الثانية : الأدلة الداعية إلى أول الواجبات 
المكلف الأحانيث الشوية الثالنة 3 


-١‏ عن ابن عباس أن معان] قال: «بعثني رسول الله مَلِثَوٍ قال: إنك تأتي قوما من 
اقل لفقا عنمت إلى كنيانة أن كانه :1 الخو اق سول الل كان بس 
أطاعو ! لذلك فاعلمهم أن الله أفترض عليهم خمس صلو ات في كل يوم وليلة فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
في فقر ائهم؛ فان هم أطاعو الذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوةالمظلوم 
انه لسن نيتها ودين الله بححات»:(5): 

١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله مَلِش: لما بعث معاذآً إلى 
اليمن » قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتابء فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة الله 
عزوحلء فاذا عرفوا الله » فأخيرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في 
يومهم وليلتهمء فاذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض زكاة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقر اثهم فإنا اطاعوا بها فخذ منهمء وتوق كر اكم أمو الهم (5). 

- عن يحي بن عبد الله بن صيفي أنه سمع ابا معبد مولى أبن عباس يقول 
«سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبى مَلتَوٍ معان1 إلى نحو أهل اليمن قال: له 


-١‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج ١‏ ص /15ء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الاسلام. واخرحه البخاري يرقم ( ا4174) في المغازي ٠‏ باب يبعث أبي موسى ومعاذ 
إلى اليمن قبل ححة الوداعء» ولفظه إنك ستأتي قوماء من أهل الكتاب فإذا جتتم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله ... ) الحديث 

؟- صحيح البخاري ( )١4548‏ في الزكاة ٠‏ باب لاتوّخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. صحيح 
مسلم بشرح النووى ج ١‏ / ص :7٠٠١‏ كتاب الايمان ٠‏ باب الدعاء إلىالشهادتين» وانظر تخريج 


الحديثين ؟. " ٠‏ فى صفحة ( 18 - 19 ) من الرسالة. 


تعالىء فاذا عرفوا ذلك فأخيرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم» فاذا صلوا فأخيرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من 


عبت 


غنيهم فترد على فقيرهم؛ فاذا أقروا بذلك فخذ منهمء وتوق كرائم أموال 
الناس» .)١(‏ 

؛ - عن أبن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صل قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس.حتى يشهدوا أن لاإله الا الله » وأنَ محمدآً رسول الله » ويقيموا 
الصلاة » ويوتوا الزكاة » فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و آمو الهم الا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله ؟ » (؟). 

ه - عن أبى هريرة رضي الله عنه : قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل 
الناس وقد قال: رسول الله م : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا 
الله » فمن قال لاإله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله 
فقال: ايويكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال 
والله لو منعوني عقالآً كانوا يؤدونه إلى رسول الله مَل لقاتلتهم على منعه. فقال 


١-صحيح‏ البخاري ج 5. ص .١14١‏ كتاب التوحيد» باب ماجاء في دعاء النبي ينه أمته إلى 
توحيد الله 

؟- أخرحه البخاري 70/١‏ الا في الايمان باب فان تايوا وأقاموا الصلاة. ومسلم (؟1) في 
الايمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله من حديث ابن عمر وتمامه ( 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ٠‏ فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم الا بحق الإسلام » وحسايهم 
على اللّه) وى أخرحه البخاري 111١/7‏ 117/17, ومسلم )5١(‏ والترمذي »551١(‏ والنسائي 2١4/5‏ 
وأبوداود (7140) من حديث أبي هريرة» والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/؟١‏ من حديث 
أنس ابن مالك قال: قال رسول الله ينه شرف أن أقاتل القاس مكقى تتديه وا أ كل اله إلا :الله 
وأنّ محمداً عيده ورسوله وأن يستقبلوا قيلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا 
ذلك حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين) أحمد 


8/4 ء وابن ماجه ( 919"). 


عمر: فوالله ماهى إل أن رأيت الله عزوجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال » 
فعرفت أنه الحق» .)١(‏ 

* - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله طللت لعمه «قل لاإله الا الله 
اشهد لك بها يوم القيامةيّ» قال لولا أن تعيرني قريشء يقولون إنما حمله على 
ذلك الجزع لأقررت بها عينك» فأنزل الله وإنك لاتهدي من أحيبت ولكن الله يهدي 
من يشاءيٌ (9). 


- عن أسامة بن زيد.قال بعثنا رسول الله مَلثم: «فى سرية إلى الحرقات من 
جهينة فادركت رجلا فقال لاإله الا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته 
للنبي طلِثَرٍ فقال: رسول الله صَلِيَرِ: أقال لاإله الا الله وقتلتهء قال: قلت يارسول الله 
إنما قالها خوفا من السلاء.ء قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ 
فمازال يكررها على حتى تمنيت أني أسلمت يومى»“ن. (5). 


6 - وجاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي أن النبي عَلَِعِ: دعا أسامة بن زيد 


-١‏ أخرحه البخاري 1١7/١‏ في الاعتصام» باب الإقتداء بسنن رسوله مده وفي الزكاةء باب 
وحجوب الزكاة وفي استتاية المرتدين. باب قتل من أبى قبول الفرائضء. ومسلم رقم ٠١‏ في 
الايمان باب الأمر يقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول اللهء والموطأ 159/١‏ في 
الزكاة. باب ماجاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها ٠‏ والترمذي رقم 511٠١‏ في الإيمان» باب 
ماحاء ( أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) » وأبوداود رقم 2١٠١61‏ في الزكاة, 
والنسائي ه/ ١:١4‏ في الزكاة » ياب مانع الزكاة. 

؟'- أخرجه مسلم برقم ( )١١‏ في الإيمان باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت مالم 
بيشرع في النزع وهى الغرغرةء والترمذي رقم "١87‏ في التفسير باب ومن سورة القصص ٠‏ رقم 
الآبة (1ه) 

"'- أخرحه البخاري 0/ 918 في المغازي باب بعث النبي ييه أسامة بن زيد إلى الرقات من 
جهينة» وفي الديات ٠‏ باب قول الله تعالى: #ومن أحياهاك »ومسلم رقم 55 في الأيمان ٠‏ ياب 
تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله » وأبوداود رقم 7547 في الجهاد ٠‏ وياب على ما 


يقاتل المشركون. 


) 0 


فسأله فقال : "لم قتلته؟ قال: يارسول الله أوجع في المسلمين ى قتل فلانا وفلانا 
سحي لة انين نو اف كيلك عليه فنذا بن الى [السيف قال لال يدانل 

قال: رسول الله مِلِقر: أقتلته؟ قال نعم . قال: كيف تصنع بلا إله الا الله إذا جاءت 
يوم القيامة قال يارسول الله أغفرلي » قال: وكيف تصنع بلاإله الا الله إذا 
جات نود لبان قال كفذل: لاإؤيدة على أن يقول كرف تمنعع داقالة الا" أل 
إذا جاءت يوم القيامة» .)١(‏ 

4 - جاء في حديث أبي ذر قال: أتدت النبى مَلِثَرِ: «وهى نائم عليه ثوب أبيض » ثم 
أنيته فإذا هو ناكم + ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال: «مامن عبد قال: 
لاإله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة . قلت : وإن زني وإن سرق ؟ قال 
وإن زنى وإن سرقء قلت وإن زنى وإن سرق !2 قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا قال: 
في الرابعة» على رغم أنف أبي ذر قال : الراوي فخرج أبوذر وهى يقول وإن 
رغم أنف أبي ذر»“.(5) 

٠‏ - جاء في حديث ضمام بن ثعلبة فقال «يامحمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك 
تزعم أن الله أرسلك ؟ ‏ قال صدق : قال: فمن خلق السماء؟ قال الله ؟ قال فمن 
خلق الأزضن ؟ قال الله + قال قمن حصب الجبال وجعل'فيها ماجعل: ؟ قال. .الله ؟ 
قال قبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك قال تعم... الى 
آخر الحديث» 

فسأل عن الصلوات الخمس في اليوم والليلة فصدقه الرسول عَلِلَِء ثم سأل عن 
الصوم وعن الحج فصدقه النبي مَلقو. ثم قال: و الذي بعتك بالحق لا أزيد عليهن 


. باب تحريم قتل الكافر يعد أن قال: لا إله إلا الله‎ ٠ أخرجه مسلم رقم 47 في الايمان‎ -١ 

؟"- أخرجه البخاري 88/7 85 في الجنائز » باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه : لاإله إلا 
اللّه » وفي التوحيد ٠‏ باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة » ومسلم رقم 44 في الإيمان 
يأك من هات الايشترك يالك عنيفا "مكل التؤتة, والترمةق »رقم 14> في 'الإيمآن :نات ماحاء في 


افتراق هذه الأمة. 


ولا أنقص منهن فقال النبى لتم لئن صدق ليدخلن الجنة. (١)والأحاديث‏ في 
هذا الباب كثيرة وهى ظاهرة الدلالة فى تعيين ( كلمة الشهادة والنطق بها) 


ونأتي الآن إلى المناقشات و التحليلات لآراء المتكلمين - 


أولا : 'استدل القائلون يأن فل واحجب شو المعرفة يقوله ا (فان أ عرفوا|» 
وأتبرض: الأنى كذلك: 
والجواب على هذا القول من وجوه:- 


الوجه الأول :أن أول واجب على المكلف هى الشهادتين وليس المعرفة 
والحجة في هذا الدليل الصريح من الرسول مَلِكَمِ حيث قال: لمعان بن جبل رضي 
الله عنه "فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لاإله الا الله وأني رسول الله؛. (؟) 
الوجه الثاني: أن المعرفة لاتكفي لحصول الايمان» بل لابد من التوحيد 
الخالص لله تعالى من النطق بالشهادتين والإقرار والتصديق والعمل يهما 
وهذا مااشار إليه الرسول ليو بقوله فليكن أول تدعوهم إلى أن يوحدوا الله . 
فيكون توجيه الحديث والنص «فاذا عرفوا توحيد الله وعبادة الله المطلوية 


فأمنى! بالله ىواتبعوا عوعملوا وطبقوا دعاهم إلى بقية الأركان. 


-١‏ البخاري في العلم : باب القراءة والعرض على المحدث ١/9١ء‏ ١5١ء‏ ومسلم فى الايمان 
باب السؤال عن أركان الإسلام رقم (؟1) ج ١/١17ء‏ الترمذي في الزكاة باب إذا أديت الزكاة رقم 
(144) والنسائي في الصوم باب وجوب الصيام 54/١1؟1١ء‏ 155١ء‏ وأيوداود في الصلاة باب ماجاء 
في الشرك يدخل المسجد رقم )4/١5(‏ 


؟- سيق تخريجه أنظر ص 


الوجه التالث: أن ؤ ابات الحديث فى أحدهما قوله طلاثر «فانزا عرفو!4) وذ 
5 في رواد يب.فئ نف ونه عرفقىا” وفي 


الرواية الأخرى "افان هم اطاعوا لذلك» وفي رواية أخرى «فادعوهم إلى عبادة 
الله فاذا عرفو الله» فالمراد بمعرفة الله عرفوا توحيد الله و المعرفة في قوله ( 
فإذا عرفوا) أى أقروا ودخلوا في الإسلام وأطاعى الله واستجايوا لأوامر 
الله تعالى بعد الشهادتين» وكل هذه التفسيرات تأتى بعد النطق بالشهادتين 
قولاء واعتقاد اء وفعلا. لأن المعرفة بمفردها يستحيل أن تكون أول واجب فهي 
لاتكفي 'لدخول الإسلام وإلا على قولهم كان يجب أن يقبل الرسول #َلِتَهِ إيمان 
كفار مكةء فكفار مكةء والمشركون وأهل الكتاب كانوا يعرفون أن الدين 
الحقء هى الإسلام وأن الله حق» وأن محمد َلثم نبي مرسل كما تثيت 
التتوطن :و« الائلة على القد نوكن «الكمود. بو الكزرياء هذا امل سيان 
الرفض كما قال تعالى «إوجحدوا! بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا»# .)١(‏ 
وقال تعالى: بإقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون» فإنهم لايكذيونك» ولكن الظالمين 
بآيات الله يجحدون) (5) «#الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمونم (5) . وقال الله تعالى على لسان 
موسى عليه السلام مخاطبا فرعون : يقال لقد علمتَ ما أنزل هؤلاء إلارتٌ 
السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يافرعون مثبورا م (5). حينما أنكر 
فرعون الرب سبحانه قائلا ب#وما رب العالمين»# (5). 


الوجه الرابع:أن الإحتجاج بهذا الحديث يتوقف على الجزم بأنه علم: نطق 


)١5 ( سورة النمل آية‎ -١ 
)“ ( ؟1- سورة الأنعام آية‎ 
)١45 ( سورة البقرة آية‎ -” 
)٠١؟‎ ( غ- سورة الإسراء آية‎ 


ه- سورة الشعراء آية (1؟) 


بهذه الكلمة وهي "المعرفة؛ وفي ذلك نظرء لأن القصة واحدة ورواة هذا 
الحديث قد اختلقواء هل ورد الحديث بهذا اللفظ آم بغيره؟ و المؤكد أنه مَل 
لم يقل الا يلفظ واحد من هذه الألفاظ » ومع احتمال أن يكون هذا اللفظ من 
تكركنه الزن 8 لمعه قاين لكاظ و السشائل والباهة ا اكت الو 
رووه بلفظ «فادرعهم إلى شهادة أن لاإله الا الله وأن محمدآ رسول الله فان هم 
قافو المريلك يهن بو الف افق للتصوفن الوناروة في الكتات و الشيفة 
ادكه وزلن بهذن ذفن ناكقة لعلف وز اهل “الكتسيو و الحيية وقدر هد 
وبهذا تقول إن أول واحب على المكلف هو الشهادتين وليست المعرفة. 


الوجه الخامس : مما يقوى ويؤيد أن أول واجب على المكلفين هى الشهادتين 
وليست المعرفة: هى أن المخاطبين كانو! يعرفون الله سبحاته وتعالى ى سواءً 
كانوا مشركين أى أهل كتاب أو غيرهم ولو أن المعرفة تكفي لدخول الاسلام؛ 
لكان إبليس وفرعون وقارون و أيوجهل وغيرهم من رؤساء الكفر أول المسلمين 


لأنهم كائى١‏ عارفين بالله. 


الف الشتارينة 1ن تفط الالاتل دعلن. ."أن أونواهت علي "لمكت في 
الايمان بالله ورسوله هو الشهادتين وليس المعرفة: تفسير الرسول عَلِتْمِ للايمان 
بالله ورسوله بالشهادتين . فعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: قال إن وفد 
عبد القيس أتى النبي مَلِتَهِ فقال رسول الله: من الوفد ؟ قالوا ربيعة» قال: ١‏ 
مرحبا بالقوم غير خزايا ولاند امىء قال: فقالوا إنا نأتيك من شق بعيدة» و بيننا 
وبينك هذا الحي من كفار مضرء وإنا لانستطيع أن نأتيك إلا في الشهر 
الحرام؛ فمرنا بالأمر الفصل نخيربه من وراعءناء وندخل به الجنة قال: فأمرهم 
بأريع ونهاهم عن أريع : 

قال : أمرهم بالايمان بالله وحده قال: هل تدرون مالايمان ؟ قالوا : الله ورسوله 


املوكفال: شتيائة انظ إانرلة اللددى أن محم ١‏ وول اله وزقام المناذة وإنناء 
الزكاة وصوم رمضان» 00 تؤدو ا شخممعتنا من الغثم 4 ونهاهم عن الدياء 
والحنتم»؛ و المزفت و النقير... ) الحديث .)١(‏ 


الوك السام + إناا كان اأول :امن علي ١‏ لتكلف في الاتاركين: فلذتفيل ذه 
الشهادة إلا بالإخلاص واليقين كما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله 
َلَِ: قال: يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت وراء هذا الحاكط يشهد 
ان لاإله الا الله مستيقنا يها قليه فيشره بالجنة» (؟) فمن شهد بهذه الكلمة حقّ 
الشهادة ى حرم الله عليه النار كما جاء في حديث عبادة بن الصامت سمعت 
رسول الله يََ يقول : من شهد أن لاإله الا الله وأنّ محمدآ رسول الله حرم 
الله عليه النار» (9). 


-١‏ البخاري في الإيمان : باب أداء الخمس يرقم/"اه ص55١ء‏ وفي العلم : باب تحريض الذبي 
وله وفد عبدالقيس على أن يحفظوا الإيمان. وفي مواقيت الصلاة: باب قوله تعالى : #منيبين 
إليه واتقوه», وفي الزكاة: باب وجوب الزكاةء وفي الجهاد: باب اداء الخمس من الدين» وفي 
الأنبياء : باب نسبة اليمن إلى اسماعيل ٠‏ وفي المغازي : باب وفد عبدالقيس وفي الآداب : باب 
قول الرجل مرحبا ٠‏ وفي خبر الواحد ٠‏ باب وصاة النبي يه وفود العرب أن ييلغوا من وراءهم 
وفي التوحيد : باب قول الله تعالى: #إوالله خلقكم وما تعملون) » واخرجه مسلم في الإيمان: باب 
الأمر بالإيمان: بالله تعالى 8 رقم 7١ء‏ وأبوداود في الأشرية: باب في الأوعية رقم (597), 
والترمذي في الإيمان: ياب ماجاء في اضافة الفرائض إلى الإيمان رقم 2)١94١(‏ والنسائي في 
الإيمان: باب أداء الخمس .١١١/8‏ 

؟"- صحيح مسلم بشرح النووى ج .١‏ ص 14. كتاب الايمان: ياب من شهد أن لا إله إلا الله 
مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. 

؟'- صحيح مسلم بشرح النووي جا ء صت 159ء قي الايمان : باب من شهد بالشهادتين حرم 


الله عليه النار . 


الوجه الثامن : أن معرفة الله عند هؤلاء يكون بالاستدلال على الله بالطرق 
الكلامية والأقيسة العقلية» وأن من لم يعرف الله بهذه الطرق لم تكتمل لديه 
المعرفة ويلزم منه أن الصحابة و التابعين وعوام المسلمين الذين لم يأخذى | 
بالمعرفة على حسب منهجهم قد انحرفوا وضلوا الطريق . وهذا القول معلوم 


أنه في غاية الفسان . حيث لم يدعمهم دليل صحيح لا من كتاب ولا من سنة 
ويكفيهم أثهم خالفو! منهج الأتبياء والمرسلين وسلف هذه الأمة من الأئمة 
الصالخين والتانعين لهم بإحسان علما يأن المعرفة قد حصلت باصل. القطرة. 
والخروج عنهاء يطرأ على الشخص الذى انحرف عن أصل المعرقة؛ و القطرة 
التي فطره الله عليها وهي الاقرار بالله سبحانه وتعالى كما جاءت النصوص 
مع كه ولك 

قال تعالى: وإوإن آخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
الست نريكم '؟ قالى1 بلى شتهدنا أن تقولوا “يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين) )١(‏ . وقال تعالى إفاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكش الناس لايعلمون/ (5). وكما 
جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل يَلل: 
اما من مولودى الا ويولكد على الفطرة فابى 1ه يهود انه أى ينصر انه» أى يمجسانه » 
كما تنتج البهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبوهريرة رضي 
الله عنه بإفطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيمم 
(9). 


»١ا5« سورة الأعراف آية‎ -١ 

؟- سورة الروم آبة و٠"‏ 

'- أخرحه البخاري في الجنائكز /115 . 199-191ء باب إذا أسلم الصبيء ياب ما قيل في 
أولاد المشركين ٠‏ وأخرجه مسلم برقم : ( )١508‏ في القدرء باب معثى كل مولود يولد على 
القطرة والموطة رقم 817 التكتائن داك خامم التحتاقنة والترمة ع برهم '(6115) في القلان: يات كل 


مولود بولد على الملة. وأيوداود رقم (:١71اغ)‏ فى السنة باب ذراري المشركين والفتم جح"/9١1.‏ 


ثانا + امنا “الذيق حطلئ! اللمكلف: اول وزاتجباهن 'الحظن. أ القطند إلى النظن 


واستدلوا بآيات النظر في القرآن الكريم . 

وقالوا إن المعرفة لاتتأتي الا بالنظر والإستدلال وهي مقدمة الواجب فيكون 
أول واجب هو النظر. 

وتعقب .على هذا الرأي آخرون » فقالو!: إن النظر ذى اجزاء يترتب بعضها 
على بعض فيكون أول واجب هو القصد إلى النظر وهى جزء النظر. وجمع 
بعضهم بين هذه الأقوالء فقال: إن من قال: أول واجب المعرفةء أراد طلبا 
وتكليفا . ظ 

وق قال أولذى كن القطن أن القهيدة. “أوان إمفالادو اسكدلو | على .صيعة 
رأيهم بيعض الآيات القرآنية كما سبق أن ذكرنا فاستدلالهم ور أيهم باطل وذلك 


من عدة أوجه:- 


الوجه الأول: أن الباحث فى اسباب نزول آيات النظر في القرآن الكريم يدرك 
قنامان. ' أكاتكالت تفاط شلافقة من :مشوكن ‏ الغرب ”الذية كذنى | اكوة» الزسول 
ملي » وكذلك هذه الآيات نزلت تخاطب أهل الكتاب وغيرهم من أهل الغفلة, 


الذين لايتديرون ولايتفكرون وانما هم غثاء أتباع كل ناعقء سواء كان على حق 


أم على باطل )١(‏ قالله تعالى دعاهم الى النظر في ملكوت السموات والأرض 
وفي النظر إلى هذا النبي مَكيِمْ وسيرته السابقة وهل مثله يكذب على القوم؟ لا 


و الله حاشاه مَلِتَو: بأبي هو و أمي أن يكذب في دين الله أى في غيرة (5). 


الوجه الثاني أن الاعتراف بالخالق جل جلاله أمر فطري عند جميع 
الخلائق » لأن الله خلقهم وفطرهم على حبه ومعرفته » فهذه المعرفة بديهية . الا 
مك من ذاو اكجرفة تارك فيمتات "إلى نظرهدولية |" :انكرت الرسل لفك في 
الله بإقالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض) 49 
الوجه الثالث- أن في هذا الإيجاب على المكلفين بالتظر أى القضد إلى 
النظرء دعوة إلى الشك والكفر ثم الاإيمان بالله من جديد» مرة أخرى» . وهذا 
كمثل من يطلب من العالم أن يجهل في مسألة من المسائل وهى عالم بها 3 
يتعلمها على أصولء وقواعد منطقية كلامية. - وهذا مستحيل - فكيف يجهل 
فنا لع بوسر نه وود :| الفذوفة :قرفي :ان لدو لبقي تافو ان 
مايعتقده من توحيد الله ووجوده حق وصدق » من غير نظرو لابرهان » بل بالبديهة 
والفطرة. فهل يقال له اكفر ثم انظر ؟ وهذا بلا شك لا يقبله عاقل ٠‏ قال شارح 
الطحاوية أبى العز الحنفي: ( ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على 
المكلف شهارة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما 
هي أقوال لأرباب الكلام المذموم بل أثمة السلف كلهم متفقون على أن أول 
مايؤمر به العيد الشهادتان ... )(6) 

الوجه الرابع :- إن الدعوة إلى دين الله متوقفة على اليصيرة وهي نور العلم 


-١‏ درع دعرض العقل والذقل » لششدد ا لاسلام أحمد دن ددمية حدم 
ص١‏ تحقدق د / محمد رشاد سنال 6 ل ان 0 الأدبية 

؟ا | أدظر: : كتب التفا سدور ا ألتى ا أشرنا إليها في ا لع دسا السأ دقة 

3-1 وان ابراهيم آدة )١١(‏ 5 

5 أنظر : : شرح العقديدة الطحاوية : على ين على بن محمد ايبن أبى العز الحنفى ص هل 


تكقيق تتعيت'الارتؤؤظ « نشن مكقرة النيان: + امشق:ظ 01/1 الف؛ 


من الكتاب والسنة المطهرة» فأين الدليل على إيجاب النظر لعموم الخلق ؟ يقل 
هاتوا برهائكم إن كنتم صادقين#(١)‏ إن ما أوجبوه على الكل قد تكون قضية 
بديهية عند البعض لاتحتاج إلى نظر وهذا هى الواقععء وبناء! على ذلك فالقضية 
الكلية إذا كانت بديهية عند البعض سلبت عنها الكلية و أصبحت جزئية: فلا 


دليل على إيجاب النظر على الكل. 


وخلاصة القول في هذا الموضوععء أن أول واحب على المكلف هو 
الشهادتين» لتضافر الأرلة الصريحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله يام 
اذ لكان فلدون تهونو لخن طني الكل وتنا قو روطتي عن لباقي ونه 


٠ الشهادتين‎ 


ونخرج من هذا التمهيد أن منهج أهل السنة والجماعة يختلف عن منهج 
الفلاسفة والمتكلمين في تقرير أمور الاعتقاد في الايمان بالله ورسوليخ » 
وفي تحديد أول الواحيات على المكلفين ٠‏ ومن هنا ندرك سيب ذم السلف 
للفلسفة والكلام والمشتغلين بيهماء وسبب تحذيرهمء للمسلمين منها ومن 
[المسسة ضرا 9 
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"'- أنظر مجموع الفتاورى: أحمد بن تيمية ج؟7/ه-ه25 ج هرف ج لال/الا؛. ج 15ل٠١وداء‏ 
8-ه8كلء ج 78-4 .١‏ الرد على المتطقيين2. للمؤلف ص 2358-88 تجديد علوم الدين: 
وحيدالدين خان ص ؟15. القاهرة. تجديد في المذاهب الكلامية: د/عاطف العراقي ص 8*: دار 
المعارف ٠‏ القاهرة. ط ه/1141م. الفتاوى الحديثية : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي 
ص ؛5١7.‏ ط90/8١اهء‏ القاهرة. صون المنطق: السيوطى ص 258١5‏ تحقيق د/على سامي 
النشارء دار الكتب العلمية بيروت» حوان بين الفلاسفة والمتكلمين: د/حسام الألوسي ص ٠١‏ - 


6 , المؤسسية العربدة للدراسات ٠.‏ والنشن ٠»‏ ت ط 4/5::اه. فضل السلف 
- و ديرق علم على 


والذي يعنينا هنا هى هل ستكون نتائج دراسات الفريقين لأزلية و أبدية أفعال 


الله تعالى واحدة ؟ أم أنها ستختلف كما اختلف منهجهم فى الايمان بالله 


ورسوله ؟ وكما اختلف المنهجين في تحديد الوسائل و الدلائل ؟ 
هذا ما سنعرفه في الفصول القادمة . بإذن الله تعالى و الآن ننتقل إلى الفصل 
الأول لنتعرف علىتعريفات الأزلية والأبدية في اللغة وفي الاصطلاح وآراء 
الفرق الخائضة فيهما. 


الخلف: ابن رحب الحنبلي ص 54» تحقيق محمد عبدالحكيم القاضيء المكتبة التجارية» مكة 
التكرياء:معقهنى: الصؤافق "المؤسطةة الاين قله 'الكوزية عن 1# الختضان مخض الموصدي: دان 
الكتب العامية بيروت ط١/ه0٠4١هء‏ التدمرية: أحمد بن تيمية ص ١١‏ تحقيق د/ محمد بن عودة 
السعديء درء تعارض العقل والنقل ٠‏ للمؤلف ج 8/١‏ - "4» تحقيق د. محمد رشاد سالم» 


مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ح"8/1 11-1 


الفحل الأول : مخهوى الأزلية والأبدية 
وميختمل علي مبحتين : 


الميحرت الأول : شعني الأزلية والأجبدية 
4 اللععة 


المبيحف الثاني : معزي الأزلية والأبدية 


الميحث الأول : معنى الأزلية والأبدية فى اللحة 


ويشتمل على مطلبين : - 


المطلب الأول : معنى الأزلية في اللغة 


الميحث الآول : معنى الأزلية والآيدية فى اللغة :- 


بعد أن بينت في التمهيد السابق مفهوم أهل السنة والجماعة وأهم مناهجم 
في تقرير أمور العقائد وأول الواحيات عند المتكلمين وعند أهل السنة 
والجماعة أود هنا أن أبين أهم التعريفات و الاطلاقات اللغوية و ا لاصطلاحية 
لمفهوم .الأزلية والأبدية مع بيان مدى الارتباط بينهما في اللغة فى أفعال الله 
تعالى و أسمائه وصفاته وأراء الفرق الخالّة فيها. تيدأ بالاطلاقات اللغوية. 


المطلب الأول: معنى الأزلية في اللغة:- 
الأزلية : مصدر صناعي من الأزل » وهى في اللغة الضيق والحبس ؛ وأزلوا 
مالهم عن المرعى يأزلونه؛ إذا حيسوه. 
والأزل:في قرلوة 0 امه المال: الأزل كص السب .: 
و الإِزُْلٌ : بالكسر الكذب. 
وأنشد ابن العربي : 

حار لوو بن و ا تالس وسوت بزو دري حمر او 

يقولون إزل حب ليلى وذكرها وقد كذبوا مافي مودتها إزل. 
و الأَرَّلٌ : القدمُ » تقول هو أزلي . 
71١‏ ا 
الف في فالق ."البو لمعك تس تن هنا "هع سكف الاتي تمان 
فقالو! : يذلي ثم أبدلت الياء ألفآء لآنها أخف فقالوا أزلى .... .)١(‏ 
وتَأَرْلَ : بمعنى ضاق. 
و الآزل : المحبوس لوجع أو خوف . 


> ملممرة 
-١‏ مجم أللغة : أحمد بن فارس بن زكريا ج١/44+‏ تحقيق ودراسة زهير عبدالمحسن سلطان 


مؤسسة الرسالة بيروت ط ١/١14٠14ه‏ 


( هه ) 


والأزلُ : شدة الزمان» وضيق العيش. 
و الأَزَل : القديم ومالا أول له. 


و الأرّلىٌ : القديم العريق » ومالا أول له.١١).‏ 


المطلب الثاني : معنى الآبدية في اللغة :- 

الأبدية : مصدر صناعي من الأنَدء و الآنَدُ: الدهر وجمعه آيان» و أيُود. 

يقال : لإ أفعل ذلك أبد الآبدين » وأيد الآباد: أى مدى الدهر. 

وفي المثل طال الأبد على لبد . 

وأبد : ظرف زمان للمستقبل » يستعمل مع الإثبات والنفي ويدل على 
الاستمرار ومنه قوله تعالى : ل« خالدين فيها أبدا »# (؟)وقد يقيد : (إنا لن ندخلها 
أبد ماداموا فيها ) (). 

والأبدي :هى الذى لا آخر له . (4). 

والأبد:هى الدائم. 

و التأبيد : التخليد (0). 

والآبَِدٌ: الرجل العظيم الخلق (3). 


-١‏ المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية - القاهرة» اخراج د/ ابراهيم مدكور وزملاؤه. ط 
ادارة احياء التراث الإسلامي - قطر - مكتية البحث العلمي جامعة أم القرى رقم / ١1971ء.‏ لسان 
العرب : محمد بن مكرم بن منظور . ج ١١/15ء‏ دار صادر ديروت ط/ 88١١ه‏ مكتية البحث 
العلمي الا”1١ ١‏ . 

"- سورة البينة آية ( 8 ). 

"- سورة المائدة آية ( 4؟) 

5- المعجم الوسيط : .1/١‏ 

ه- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : اسماعيل بن حماد الجوهري .2 ج /١‏ 478. تحقيق 
أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم للملاين - بيروت ط 99/5١ه‏ . مكتبة البحث العلمى جامعة 
أم القرئ .١58417‏ 


مار ان 0 . 5 
ا لا : لاين فارس /١‏ 


(-ه 2 


المبحث الثانى : معنى الأزلية والأبدية في الإصطلاح - 


ويشتمل على مطلبين : 


المطلب الأول : معنى الأزلية والأبدية عند الفلاسفة 


المطلب الثاني : معنى الأزلية والأيدية في اصطلاح المتكلمين 


ومناقسيهم . 


المطلب الأول : معنى الأزلية والأبدية عند الفلاسفة 
ويشتمل على مسائل : 
الأرلتى :ان أي الماديين للأزلية و الأبدية 
الثانية : تحليل وتعقيب 
الخالقة عا العاذونة و الكانون: 


الرايعة : تحليل وتعقيب 


لاه ) 


المطلب الأول : معنى الأزلية والآبيدية عند الفلاسفة :- 


بعد أن عرفنا المدلول اللغوي لكلمتى الأزلية والأبدية» نود أن نعرف مدلولهما في 
الاصطلاح عند الفلاسيفة. 


المتأمل فى المعاجم الفلسفية يجد أن الفلاسفة لا يفرقون بين الأزلية 
و الأبدية» فهم يدمجونها تحت تعريفاتهم للأبد» ويقسمون الأبد إلى قسمين : 


الثانى : دوام الوجود فى المستقيل فيسمونه أبدا.١(١).‏ 


إذاً فمعنى الأزلية والأيدية عندهم : هى الأبدء وهى الزمان الذي ليس له إبتداء 
ولا إنتهاء. 

أى هي : المدة الزمنية التي لا يتوهم إنتهاؤها بالفكر و التأمل . 

أو هو : الشيىء الذي لانهاية له. 

ويقسمون هذا الأبد إلى قسمين : - 


الال اماف أب الل :ا للؤوهاتي: 


فالزماني : هو المدة التى ليس لها حد محدود في الماضي و المستقبل أو هو 
الزمان الداكم الذى ليس له إبتداء ولا إنتهاء. 

يقول الدكتور حميل : عضو مجمع اللغة العربية بدمشق» معلقا على التعريف 
السايق : ( وهى بهذا المعنى صفة من صفات الله تعالى كان » وسيكون 


دائما... ولافرق بين الأزل والأبد بالتسبة إلى الله تعالى لأن أبده عين أزل 


-١‏ المعجم الفلسفى : د / جميل صليبا .19/١‏ دان الكتاب اللبناني بيروت ط 11815ام. 


(48ه) 


وأزله عين أبده بل الأزل والأبد بالنسبة إليه صفتان أظهر تهما الاضافة 


الزمانية لتعقل وجوب وجوده؛ وإلا فلا أزل ولا أبدء كان الله ولم يكن شيى 
قبله)(١).‏ 


أما الأيد اللازماني عند الفلاسفة فيعرفونه يأنه : هو المطلقء أو الشيىىء 
الذي لا نهاية له» وهى مقابل للزمان» فكل حادث وكل موجود متناه هما في الزمان. 
أما الموجود الأبدي فليس حادثا. وليس له قبل ولا بعد بل هى الحاضر الأبدي 
فليس حارثاء وهو فوق الزمان.١١).‏ 

وهذا الأبد اللازماني : يقسمونه إلى قسمين - 

. الوجول‎ -١ 

؟- الكون . 

. فالاشياء المتناهية عنذهم :هي التي توصف بالكون: 

أما المطلق عندهم : فهو الذي لايوصف إلا بالوجود. وهى مادل على واحد غير 
معين (')والوجود ليس له ماض ولا مستقيل ولكنه في حاضر لايزول. و أخذ 
أفلاطون و أرسطو هذه الفكرة وصاغاها في صياغة جديدة وقالا : 

الموجود الكامل: هى الذي لايتكون ولا يتغير وهو واحد أبدى لا حركة له ولا 
تغيير في وجوده؛ وهو التام الغير منقسم ولا صلة له بالزمان» أما الموجودات 
غير الكاملة فتولد وتتغير وتتكون دون انقطاع وهي في الزمان (4). 

2.١/١ المرجع السابق؛‎ -١ 

؟- المرجع السابق "١/١‏ 

1- المرجع السابقء» وانظر التعريفات : للسيد الجرجائي ص ١8١‏ عوالوجود عند غيرهم من 
أصحاب وحدة الوجود يمحاق أوصاف البشريةء ووجود الحق ٠‏ لأنه لابقاء للبشرية عند ظهور 
سلطان الحقيقة. قال الجنيد علم التوحيد مباين الوجود» ووجود التوحيد مباين لعلمهء فالتوحيد 
بداية» والوجود نهايةء والوجد واسطة بينهما . انظر كتاب التعريفات ص 74". 

4- المعجم الفلسفي : د/ حميل صليبان .19/١‏ 


2) 


وتنخلص مما سيق أن الفلاسفة قد اتفقوا على قضايا في مفهوم الأزلية 
والأبدية يمكن أن نختصرها في الفقرات التالية - 

-١‏ أن الأيد هى الزمان الذى ليس له إيتداء ولا إنتهاء ويشتمل على الأزل. 

؟ - أن الأبد ينقسم إلى قسمين : 


/ أبد زماني : وهو المدة التي ليس لها حد محدد في الماضي و المستقيل؛ 
أوراهي الزمان الاك لمن لدرايض اعولا باتدياك: 

ب / أبد لا زماني : وهو المطلق أو الشيىء الذى لا نهاية له. 

#:- الموجون الكامل :هى الذي لايتغين ولا يتكون و اهن أ بذى كام غين متقسم: 
؛ - موجود غير كامل : هى الذي لايتغير و يتكون دون انقطاع وهى في الزمن. 
وهذا المفهوم سيتضح لنا أكثر عندما نتعرف على أر ائهم في أفعال الله تعالى 
من ناحية أزليتها و آبديتها. 

ه - أنهم لايفرقون بين الأبد الزماني » والموجود الكاملء فكلاهما متصفين 
بالدوام وعدم المحدودية في الزمان وليس لهما ابتداء ولا انتهاء إلا أن 
الموجود الكامل يفترق عن الأيد الزماني بأنه واحد أبدي لا حركة له ولا يتغير 
ولا يتكون. 

بمعنى أنهم يجعلون معاني الأزلية والأبدية» تنطبق على الأزلي و الأبدي الذي 
هى الفاعل الكامل» ويجعلون أيضا هذه المعاني تنطبق على المفعولات . 

يقول الدكتور جميل صليبا: ( وعلى ذلك فال احد بين الأبد و الزماني ليس بالرتية 
والمقدارء كالفرق الذي بين العدد الغير متناهي والعدد المتناهي» أو إنما هو 
بالطبع لآن أحدهما غير منقسمء والآخر منقسم إلى غير نهاية وليس بينهما 
مقياس مشتركء؛ وعلى ذلك أيضا يمكن أن يوصف العالم والزمان يأنهما لا 


ابتداء لهما ولا انتهاء .)١()‏ 
ولهذا فاتهم يقولون بأن العالم قديم و أن الفعل مساوق مع الفاعل وهذ! الأمر 


ونفس هذه الفكرة إقتيسها الفلاسفة الإسلاميون فتينوا نظرية العلة التامة. 
وكان من أهم تصور اتهم لواجب الوجود أنه علة تامة أزلية لا يقوم بذاته 
حادث وأنه ثابت لايتغير. وكان من نتتائكج هذه التصورات القول بقدم العالم 
والقول بعدم علم الله تعالى بالجزكيات » والقول بنفي قيام الصفات و الأفعال 
بذات الله تعالى بالكلية لأنها تقتضى المغايرة والحركة والحدوث ("). 


واقتيستها أيضا الصوفية من أصحاب وحدة الوجود والحلول والاتحاد 
وقالوا بالوجود المطلقء و الإتحاد وغيره.... ومن هنا ندرك إلى أي مدى إنحرف 
مفهوم الأزلية والأبدية عند هؤلاء. (؛) وإذا كان الفلاسفة قد أاصطلحوا على 
هذه المفاهيم في الأزلية والأبدية فماهي آراء الماديين الطبيعين الدهرين 


لمفهوم الأزلية ى الأآبدية ؟ 


رأي الماديين للأزلية والأيدية : - 

يقول الماديون : 'إنه ليس للكون نهاية ولاحدود؛ العالم أيديء وليس له أي بداية 
ولن يكون له أي نهاية. ومن هنا فأى عالم غيبى غير مادي» غير موجود ولايمكن 
١‏ المعجم الفلسفي : 11/١‏ 

؟- أنظر الفصل الثالث من الرسالة ص ه5؟-85١‏ 

'- أنظر : آراء أهل المدينة الفاضلة: الفارابي ص 19-18. » مقاصد الفلاسفة : الإمام الغزالي 
ص ١5١1.ء‏ تحقيق :د . سليمان دنيا طبق دار المعارف . القاهرة ١1551م.‏ 

؛- أنظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 194/7 - 25٠١‏ منتهاج السنة النيوية 


١١6١ 5‏ تحقبق د/محمد رشال سالم ط اه 


و 


أن يوجد. وفي واقع الأمر أنه إذا لم يوجد شئ غير المادة» فلايوجد غير عالم 
مادي واحد . وهذا يعنى أنه عند الأشياء والظواهر المختلفة فى العالم 


المحيط ينا هناك خاصية و احدة توحدهاء هى ماديتها» )١(‏ 


ويقول في مقام آخر : ”وجدت الطبيعة ليس فقط قبل الناس وإنما عموما قبل 
الكائنات الحية وبالتالي مستقلة عن الإدراك وهي: الأولية . أما الإدراك فلم 
يستطع 'التواجد قبل الطبيعة فهو ثانوي". 

ويقول عالم آخر من علماء المادة و الطبيعة ,اسمه: لوموسف في قانونه عن بقاء 
المادة «إنه في الطبيعة لاينشأ شى من لاشى ولايختفي أبدا بلا أثر ولكن إذا 
كان الأمر كذلك فإن المادة والطبيعة قد وجدت داثمآء لأننا إذا سلمنا يأنه في 
وقت من الأوقات لم يكن هناك شئ في العالم أى لم تكن توجد مادة » فمن أين 
لها أن تنشاً ؟ ولكن ما إن توجد المادة فهذا يعني أنها لم تنشأ في أي وقت 
من الأوقات بل وجدت د ائماً وستوجد د اثمآ فهي ‏ بدية وخالدة. 

ولهذا لم يمكن أن تخلق فلا يمكن أن يخلق مالا يمكن .ا فناؤه. وبذلك فالمادة لم 
تنش أبدآء بل وجدت د ائما وستوجد دائماً فهي أبدية..2 (1). 

ويظهر من أقوال هؤلاء أنهم جعلوا المادة خالقة ,اكتسيت صفة الأزلية 
والأبدية و أنه لم يعد هناك مجال للتفكير في الإله القديم المتوارث ولامكان له 
في الوجود ويتبنون هذه الأفكار في نطريات علمية وآن العلم يؤيدهم في صحة ما 
يعتقدونه كما يزعمون. | 

يقول ماركس: ”إن العزة الالهية والهدف الإلهي هي الكلمة الكبيرة المستعملة 


فين «زان الكقدم موشكو حجن لم 


7 "لوجع الشائق هل 8110 


(؟5) 


اليوم لتشرح حركة التاريخ والواقع أن هذه الكلمة لاتشرح شيئا؛ )١(‏ . 

ويقول آخرون: من آكمة المادية التاريخية : ”إن العلم إن يكشف عن الصلات 
الطبيعية بين ظواهر الطبيعية» يطرد في تطوره الإله من الطبيعة» ويدحض خماة 
المثالية ويؤيد صحة النظرة المادية إلى العالمء والعلم يتفق مع المادية فى 
| بحثه عن الحقيقة في الحياة ذاتهاء وفي الطبيعة» وهذا مايدل على أن العلم 
الحقيقي هى ذو طابع مادي. إن العلم مادي بطبيعته وبجوهرهه و المثالية غريبة 


عنه وعدوة له») .)١(‏ 


يقول الشيخ محمد قطب/ فواضح أنهم يعتبرون المادة هي الآصل الذي 
انشقت منه كل الكائنات الحية» وغير الحية » بما في ذلك الانسان . وأنشأ كل 
مايحتوى عليه عالم الإنسان من أفكار ومشاعر. 

أما المادة ذاتها فلم تخلق » انما كانت بإئما موجودة وستظل د اثما موجودة أى 
أنها أزلية أبدية موجودة بذاتها ومنشكة لغيرها. 

وأما الله الأزلي الأبدي الخالق البارئ المصور المريد الفعال لما يريد فهو 
عندهم خر افة ,ايتدعها خيال الإنسان . والحقيقة الوحيدة هي المادة » والوحدة 
التي تجمع الكون هي ماديته )(9) , 

ويقول الدكتور عبد المعطي : ”إن الأزلي كما هى مجمع عليه عند العقلاء لابد 
أن تتوفر فيه الشروط التالية: - 


١‏ أن يكون وجوده من ناته ومتوقفا على ذ أته . ومن ثم فإنه يكون مستغنيا في 


5 بؤس الفلسفة: لكارل ماركس. ترجمة أندرية يازجي . ط. ؟ . نشس دار اليقظة العربية 
ومكتية الحياة سورياء لبنان 1951م كبر بعد 

؟- المادية التاريخية . ف . كيليء م . كوفالزونء. ترجمة : أحمد داودء مراجعة د. بدر الدين 
السباعي ٠‏ نشر : دار الجماهير. دمشق :1597م صاءء 5 


اللرمة 


وجوده وفي بقاع هذا الوجود واستمراره عن غيرهء ولايستطيع غيره أن يؤثر 
عليه . في إيجاد أى تحويل أو اعدام. 

١‏ - أن يكون قديما لابداية له ء لأنه لوكانت له بداية لكان محدثا من العدم 
فلايكون أزليا. 

“ - أن يكون باقيا لانهاية له » لأنه لوكانت له نهاية لكان هناك من يستطيع إفناءة. 
والماديون يسلمون 5 الشروط الواجب توفرها فيما هى أزليء ولكنهم 
يحاولون تطبيقها على المادة ويزعمون أنها أزلية فهل المادة كذلك ؟ )١(‏ . 


تحليل وتعقيب : 

اطالما يتمسك الماديون المنهج العلمي» في سائر علومهم ونظرياتهم 
ودر اساتهم؛ء فكم كنت أود أن يظهر هذا المنهج العلمي الذي دائما مايدعون 
إليه هم وخاصة في هذه القضية التي خاضوا فيها كثيراء ولكن هل الشروط 
السابقة التي هي من خصائص الأزلي تتفق مع المادة التي اطلقتم عليها 
صفات الأبدية الأزلية والسابقة في الوجود قبل الفكر وقبل وجود الانسان؟ 

إن قلتم نعم إن هذه الخصائص تتفق كلها مع المادة . فتقول لكم أين الدليل 
العلمي على ذلك ؟ ومن الذى أخبركم بأنها سايقة على الفكر في الوجول ؟ 
. وأين الشهود الذين شاهدوا المادة وهي تخلق ؟ وكيف ومتى خلق الانسان ؟ 
مع أنكم تقولون « إن الانسان من نتاج المادة» ثم كيف يكون هذا الانسان الذى 
هو من ثتاج المادة الذي هو يسيطر عليها ويتحكم فيها مع أنها هي التي 


أوحدته ؟ 


آد الماركسية في مواجهة الدين : حقائق ووثائق» ل. عدد المعطى محمد بديومي ص 8 2 11 


طبع ونسر 8 دأن الأنصار حمهورية مصر العردية. 
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ثم أنتم الذين تقولون .إن تطور العلم وخصوصا الإكتشافات الثلاثة في العلم 
الطبيعي : قانون حفظ الطاقة » وفظرية التكوين الخلوى للكائنات الحية » 
ونظرية التطور لداروين كانت المقدمات العلمية لاتنتصار النظرية المادية 
الجدلية عن العالم التي وضعها كارل ماركس وفردريك إنجلز . 

فنقول لكم كيف تطورت المادة فجأة إلي مادة حية وليست كل المادة. بل مادة 
بسيطية و التي شاهدها د اروين ؟ هل من دليل علمي على تطور المادة؟ 

ولمان١ا‏ توقفت المادة الآن عن التطور إلى مواد وخلايا حية من حماد إلى حياة؟ 
ولماذا 55 توقف التطور إلى حد الانسان ؟ 

لماذا لم تتطور إلى ما هى أعلى من الإنسان ؟ مع أن التطور قانون من قو انين 
المادة والقوانين لا تتوقف عن العمل و إلا فهي ليست بقو انين . وهل يعقل أن 
التطور يحدث مرة واحدة فقط في المادة؟ أسكلة لانجد لها جوايا ولاهم يجدون 
لها جوابا .الا القول _إن هناك أيدى خفية عملت لنشر الالحاد في الأرض 
ولتطبيق مخطط شيطاني في الأرض لاستعمار البشرية ولكى تتسفل بالبشرية إلى 
أسفل السافلين ويستمروا فى مخططهم الشيطاني حتى يشبو| يعقيدة جديدة 
ولاؤها للمادة والحياة فقطء فلا خالق لهم؛ ولارقيب لهمء ولابعث ولانشور» وإنما 
هذه الحياة الدنيا فليتمتعوا بها وليطلقوا العنان لشهواتهم وغرائزهم كما 
يشاؤون ماد ام لابعث ولا نشور ولا حياة أخرى ثانية. 

أما الأدلة: على وجود الله الخالق المالك الحق جل جلاله فهي كثيرة في كتاب 
الله « سواء كانت عقلية أو نقلية » يوجهها الله تبارك وتعالى على شكل أسكلة 
يسأل هؤلاء المنحرفين. الملحدين المتكرين لوجود الله والسالبين عن الله 
صفاته الأزلية فيقول لهم «إأم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من 
السواف جاه 1 تانيقنا تحن عق ذزاك ميمه نا كان :لكم أن نديكن ١١‏ .شهعوه :اله 
ف" ائلة #رزق اهو قوع يكلو لعن هفل لزه قواار 1 وعدن علالها: ديار 


)560( 


وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين جاحزاً؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرهم 
لايعلمون * أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الأرض ؟ إإله مع الله ؟ قليلاً ماتذكرون * أمن يهديكم في ظلمات البر و البصر 
ومن يرسل الرياح بشر؟ بين يدى رحمته ؟ إإله مع الله ؟ تعالى الله عما 
يشركون * أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إله 
مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) .)١(‏ 

#أم خلقوا من غير شيىء أم هم الخالقون * أم خلقوا السموات والأرض *؟ 
بل لايوقنون # 9 أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون 25(4). 

فهذا الاله الحق لم يزل يمهل لهم؛ ولم يزل يثبت لهم الآيات و الدلائل على إثبات 
وجوده سيحانه وتعالىء وأنه الاله الحق المستحق للعبودية والآلوهية 
والريوبية» مع ما هو مسطر في كتابه الكريم؛ كما قال تعالى: #سنريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف يربك أنه على كل شئ 
شهيد # ()» ومع تزايد المنحرفين من الماديين و الدهريين؛ نبع من بينهم من 
علماء النيات والحيوان وغيرهم من أثيت وحدانية الله تعالى بعد بحوثات 
علمية صحيحة:؛ واعترفوا من صميم قلوبهم بأنه يجب أن يكون لهذا الكون إله 


واحد أحد فرد صمد قادر قاهرء هو خالق المادة والطبيعة . 


يقول رسل تشارلز ارنست: استان الأحياء والنيات بجامعة فرتكفورت بألمانيا / 
«الواقع الذي ينبغي أن يسلم به هؤلاء جميع الجهود التي بذلت للحصول على 
المادة الحية من غير الحية قد باءت يفشل وخذلان ذريعين... ومع ذلك فإن من 


بكر وجود الله لايستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع » على أن 


3 سورة النمل آبة لماه © 000 
؟- سورة الطور آبة : (ه"ا. 5"ا, "؛) 


'- سورة قصلت آية ( ه) 
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مجرد تجمع الذرات و الجزثئيات من طريق المصادفة «لايمكن أن يودي إلي 
ظهور الحياة وصيانتها وتوجييها بالصورة التي شاهدناها في الخلايا الحية. 
وللشخص مطلق الحرية في أن يقيل هذا التفسير لنشأة الحياة » فهذا شأنه 
وحده ! ولكنه إن يفعل ذلك فإنما يسلم بأمر أشد إعجازآ أو صعوبة على العقل 
من الاقتقان بوكو الله + الذئ خلق الاشياة ودايزها:... 4 

ثم يقول :7... إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد 
درجة يضعب علينا فهمهاء و أن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودرة 
على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق. ولذلك فإنني 
أومن بوجود الله إيماناً راسخا) .)١(‏ 

ويقول : ١‏ ألبرت ماكوب ونشسترن المتخصص في علم الأحياء:- 

#أككان .إلى ١اليْرسَِيم‏ الشكيل وها على اند يو افيه الطريق:. هل قنتطيم 
أن تجدله نظيرا في روعته بين جميع ما صنعه الأسنان من كلك العدن .و الآلحة 
الزافعة؟ إنه آلة حنة تقوم بصورة ى اكبة لاتتقطع "آناء- الليل و أطن اك الدهان: 
بآلاف من التفاعلات الكيماوية و الطبيعية؛ ويتم ذلك تحت سيطرة البروتوبلازم - 
وهىي المادة التي تدخل في تركيب جميع الكائنات الحية. فمن أين حاءت هذه 


الآلة الحية المعقدة ؟ 


إن الله لم يضعها هكذا وحدها . ولكنه خلق الحياة وحعلها قادرة على صيانة 


والمندة اه حال كنا عن التي من شاش واحن»:ه إن در امنة: التكاتن فى 


-١‏ الله يتجلى فى عصر العلم : مجموعة من العلماء الأمريكيين ٠‏ الدمرداش سرحان. مؤسسة 


الحلبي للنشر القاهرة. ص72 /») 


) 5/0 


الأحياء تعتبر أروع در اسات علم الأحياء واكثرها ,اظهاراً لقدرة الله .)١(‏ 
ويستطرد إدو ارد لوثر في رده على القائلين بأزلية المادة و الطبيعة- 

«ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأ هذا الرأي 
الأخير » فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لايمكن أن يكون أزليا فهنالك 
رانتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة ولايمكن أن 
يحدث العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة فترتد من الأجسام الباردة إلي 
الأحسام الحارة. ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة 
جميع الأجسام وُنبض فيها الطاقة ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيماوية أو 
طبيعية ولن يكون هنالك آثر للحياة نفسها في هذا الكون. ولما كانت الحياة 
لاتزال قائمة ٠»‏ ولاتزال العمليات الكيماوية والطبيعية تسير في طريقها فإننا 
نستطيع أن تستنتج أن هذا الكون لايمكن أن يكون أزليا ولا استهلكت طاقته 
منذ زمن بعيد » وتوقف كل نشاط في الوجود. وهكذا توصلت العلوم. - دون 
. قصد إلى أن لهذا الكون بداية. وهي بذلك تثبت وجود الله » لأن ماله بداية 
لايمكن أن يكون قد بدأ بنفسه ولابد له من مبدئ' » أو من محرك » أى من خالق ؛ 
هوالاله . ولايقتصر ماقدمته العلوم على إثيات أن لهذا الكون بداية...»(5). 
ويقول جون كليفلان كوثر ان: ”تدلنا الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل 
الزوال أى الفناء ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة 
ضئيلة وعلى ذلك فان المادة ليست أبدية ومعنى ذلك أنها ليست أزلية إن أن لها 
ند أية :. كل (الشق اهن من الكسياء وغيرها هن 'الغلوم على أن يذااية الماية لم 
تكن بطيكة أو تدريجية يل حدث يصورة فجائية وتستطيع العلوم أن تحدد لنا 


الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد . وعلى ذلك فإن هذا العالم المادي لابد أن 


)١١ نفس المصدر السابق ص وه‎ ١ 


"- الله يتجلى في عصر العلم ص ؟7. 
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كو لوم 10 : 

ومن هنا نقول: إن المادة ليست أزلية أيدية» إنها ليست دائمة الوجودء إن لها 
بداية ولها نهاية» إنها وجدت بعد العدم. الله تعالى هى الذي أوجدها بمافيها 
من خصائص وتر اكيب لكن ليست هي الخالقة وليست هي السابقة على الوجود. 
ف لافنا نه كركذب وق لسن شين" القازة لكن .اله لدي بخلفة أوقطزة» 
قيضة من الطين ونفخة من روح الله.هى الذى خلق الإنسان من صلصال من حما 


مسنون. 


ثم يجب على العاقل الايمان بالله الخالق»الذي خلق المادة والطبيعة والكون 
بأكمله وأن الاعتراف بوجود خالق مدير حكيم قادر لايكفى أبداء بل لابد من 
الازعان والاستجابة الكاملة الصادقة لكل ما آمريهومانهىعته سبحانه وتعالى؛ 
ومن الاستجابة الصادقة لله تعالى اتباع الرسول المرسل من عند الله الذي 
أرسله هاديا وميشرا وداعيا للناس أجمعين إلي كيفية عبادة الله سيحانه 


وتعالى» فطاعة الرسول و الإيمان به و1تباع ماجاء به من طاعة الله تعالى: 


يقول / الشيخ عبد الرحمن الميد اني: « أما البرهان على أن هذا الكون حادث 
وليس بأزلي ماتقدمه لنا الفلسفة القديمة والقوانين العلمية الحديثة . فالأدلة 
العقلية الفلسفية تثيت لنا حدوث العالم من ظاهرة التغير الملازمة لكل شى فيه 
وذلك لأآن التغير نوع من الحدوث للصورة والهيكئة والصفات ٠‏ وهذا الحدوث 
لاب له من علّة» وتسلسلاً مع العلل للمتغير ات الأولى لصيل فنما إلى نقطة بدء 
نقرر فيها أن هذا الكون له بداية في صفاته وأعراضه وفىي زذاته ومادته 
الأولى. 


عم ل بت 


)١؟ المرجع السايق ص ره‎ ١ 


وحيئما نصل إلى هذه الحقيقة لابد أن نقرر أن خالقا أزليا لايمكن أن يتصف 


بصفات تقتضي حدوثه» وهذا الخالق هى الذي خلق هذا الكون وأوجده 
بالصفات التي هو عليها..» .)١(‏ 

ويقول الدكتور أحمد عوايشة: بعد هذه الأدلة القرآنية التي أثيتت بشكل علمي 
عقلي«إن الكون وما فيه مخلوق حادث لله سبحانه وتعالى » حيث لم يكن ثم كان 
بقدرته سيحانه وتعالى » وذلك لأنه مخلوق من العدم » والعدم لايمكن عقليا وعلميا 
أن يكون هى الأصل في الوجود » ولايد له من إله أوجده يتصف بصفات الكمال 
والأزلية . ثم إن كل شىء فى هذا الكون ممكن أن يكون على غير الوضع 
الموجود عليه وقد ثبت من خلال البحث أن جميع الممكنات محتاجة إلى الخالق 
الحكيم . كما أن الإتقان المدهش في هذا الكون »ء لابد أن يصدر عن إله 


عظيم. .) 60 


ونخرج من هذا خطأ إدعاوهم» وزيف نسيتهم للمادة و الطبيعة بالآزلية و الأيدية. 
ونتتقل إلى فريق آخر من الذين وصفوا شيئاً آخر من الحوادث والمخلوقات 


يصفات الأزلية و الأبدية. 


بيروث ١"‏ ص بره )٠١5 -١١‏ 
؟- موقف الإسلام من نظرية «ماركس للتفسير المادي للتاريخ . د/أحمد العوايشة ط الثانية 


ادقن + تن المكضةالاستلامية تك الأزون فن 4/اذ 


رأي المانوية والثانوية في الأزلية والآبدية :- 

ممن تكلم في الأزلية والأبدية الثانوية أصحاب الاإثنين الأزليين الذين يزعمون 
أن النور والظلمة أزليتان قديمتان بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث 
الظلام وذكروا سيب حدوثه. وزعم حكيم المانوية "ماني بن فاتك الحكيم © : 
أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين أحدهما نور»ء و الآخر ظلمة» و أنهما 
أزليان » لم يز الا ولن يز الا » وأنكر وجود شىء الا من أصل قديم وزعم أنهما 
لم يوالا' فويين ممساسيق ناركن مميحين » يصيريوفو أن لون محقم علئ 
الكلتشقاج لكوي اناد لشب و اانه حوس سي الخال كرس مراف دي 
فهن ا نكال الاتهواف قوم هن" لوف :وهنادة؟ اله الو اهب القباى الذئ حلق 
النور والظلمة وخلق السموات والأرض وفطرهما على أحسن هيئة » وفطر 
سائر المخلوقات. فانحرف هؤلاء و ضلوا الطريقء وعبدوا النور و أطلقى! لها 
الصفات الأزلية والأبدية» ومزجوا الدين بين المجوسية والنصر انية» مع أنهم 
يعترفون بنبوة عيسى عليه السلام ولايعترفون بنيوة موسى عليه السلام ومن 
اكنقع. اخطاكوم وإنذها كيم أطوم قالى اوإن::النوئ ان التولغ :يزل“يؤلة البلاكة 
و الألنيةىالأرلماة لكا مسول:المداكدة يل كنا :تقولد اللمكية مين الحكيم: 
ويقولون أن النور فعله الخير و الصلاح و الترتيب و النظام و الاإتقان. 

وأن الظلمة لم تزل تولد الشياطين والعفاريت ولم تزل تفعل الشر والفساد 
والضرر والغم والتشويش و التبتير والإختلاف إلى آخر مازعموا من إفتراتهم 
الياطلة.١»)‏ 


. أنظر التفصيلات في : الملل والنحل : محمد عبد الكريم الشهرستاني ص 5658 - 148. ط‎ -١ 
/ ١ج دار الفكر . لينان» الفصل في الملل والأهواء والنحل : لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم‎ 
190اهء كتاب التوحيد : للإمام أبو منصور‎ /١ دار المعرقة للطباعة والنشر - بيروت ط‎ ١ 
تحقيق : د/ فتح الله خليفة, ط / دار الجامعة المصرية - القاهرة‎ ,175 - 17١ الماتريدي . ص‎ 


ص ا/ا١ا ‏ *ك/ا١ا‏ 
؟ -11اهمالابتة, 


) 0/١ 


تحليل وتعقيب : - 

أما الرد على هؤلاء الذين أشركوا مع الله ووقعوا فى الخطأ والشرك 
العظيم والضلال المبين حيث أنهم ,اتخذوا إلهين من دون الله يؤمنون بأحدهما 
ويكفرون بالآخر مع الإعتراف أن الثاني له القدرة في الإفساد والطغيان في 
الأرض فنقول لهم على حسب زعمهم بإللههم الذي يؤمنون به وهى النور الذي 
تولد منه الآلهة و الملائكة. 

نقول لهم أين الدليل على ماتقولونه وتفترون على الله الكذب ؟ 

وهل عندكم من دليل بأن هذا النور هى الذي يسير الأقلاك ويدير الأمر ؟ 

وهل عندكم من برهان على أن النور خالق وليس بمخلوق؟ 

وهل عندكم من حجة تحتجون بها على أن النور متكفل بالرزق و الإحياء و الاإماتة 
وله القدرة على جلب النفع ودفع الضر للناس ؟ 

وهل عندكم من آية وبينة على أن النور والظلمة إكهين من دون الله يمتلكان 
صفات الإرادة والقدرة والعلم والبصر والسمع و الكلام وسائر صفات الكمال 
التي لاينبغي إلا أن تكون للخالق الحكيم ؟ 

بالتأكيد أننا لن نجد الأجوية الشافية السليمة على هذه الأسئلة وصدق الله إن 


يقول: 


إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وءاباؤكم مآ أنزل الله بها من سلطان إن 
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى) .)١(‏ 

ويقول الله تعالى لإيًا أيّها النْاسُ ضيرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقو! ذبابا ولى اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لايستنقذوه 


منه ضَّعُفَ الطالبُ و المطلوب * ماقدرو! الله حق قدره إن الله لقوى عزيز * الله 


يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير * يعلم مابين أيديهم 
وما خلفهم وإلى الله ترجع الأموري )١(‏ . 

ويقول سبحانه وتعالى مخاطبا هؤلاء المشركين الذين توجهو! لغير الله بالعبادة 
و التذلل و التعظيم وهم لأنسكذقون: ذلك لأنيد الانملكون: لانفضهم فعا والاعر | 
فكيف بغيرهم و الله سبحانه هى القادر على ذلك قال تعالى يإقل الحمد لله وسلام 
على عباده الذين اصطفى آلله خير أما يشركون * أمن خلق السموات والأرض 
' وأنزل لكم من السماء ماء!فأنبتنا به حداكق ذات بهجة ماكان لكم أن تنيتوا 
البخرها 0 الله بل هم قوم يعدلون ) (1). 

ويصور الله سيحانه حالة المشركين مع آلهتهم كمن يقف يجانب الثهر ويمد يديه 
إلى الماء ويطلب الماء ليبلغ إلى فيه فهل يصل الماء إلى الفم؟ فكذلك حال 
هؤلاء مع آلهتم المكذوية. لايَاب ننحكم لا تدع ضرل. 

قال تعالى يله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم يشيء إلا 
اهنا عقيه إلى لماه الندتع تاه ونا هن ينالقة وما أوسا الكافرون ,ا من ضادن 
* ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدى و الآصال * 
قل من رب السموات والأرضءقل الله.قل أفتخذ تم من دونه أولياء لايملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضر ؟قل هل يستوى الأعمى و البصير؛ أم هل تستوى الظلمات 
والنورء آم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل 
شى وهو الواحد القهار) (2). 

ولهذا أنكر أهل السنة والجماعة على كفر هؤلاء القوم من صرف العبادة لغير 
الله وإطلاق الصفات الالهية لغير الله تعالى ومنشأ هذه الآراء إتباع الهوى 
والنفس والشيطان وعدم اتباع منهج الرسل والأنبياء وعدم إعمال الفكر 
والعقل فى هذا الكون المفطور الذي يشهد بأن الله هو الاله الواحد 
المستحق للعنادة ى المتصف يجميع. الصفات الاللهية الأزلية ى الأيدية. 


اك سورة الحج آبة رالا _ كلل . 
_ سورة النمل آئة : ررؤقه - ٠1»م.‏ 


"'- سسورة الرعد أبة : ١4‏ - كلم 


المطلب الثاني : معنى الأزلية والأبدية في إصطلاح المتكلمين ومناقثش:" 


ويشتمل على مسائل : - 


الأولى : معنى الأزلية والأبدية في إصطلاح المتكلمين 


٠: ذمكهك‎ 


7:0ع) 
المسألة الأولى : معنى الأزلية والأبدية في إصطلاح المتكلمين :- 


الأزلية نفلاو رفن «الأرله يفقم اللاوبةالزاال "المعملة وهو وام اهرون فى 
الماضى : وهو ماهية تزه اللامسيوقية بالغير » وشى نفى الأولية. ,.)١(‏ 


جائب الماضى .)١(‏ 


أما الأزلى : فهى الذي لايكون مسبوقا بالعدم. وينقسم الموجودى إلى أريعة 
أقسام: - 

الأول : إما أن يكون الموجود أزلي و أبدي وهو الله سبحانه وتعالى. 

والثاني: إما أن يكون الموجود لا أزلي ولا أبدي وهو الدنيا. 

والثالث : إما أن يكون الموجور أبدي غير أزلي وهو الآخرة. 

والرايع : إما أن يكون الموجود أزلىي غير أبدي وهذا محال وجوده لأن ما 
ثبت قدمه !متنع عدمه .)١‏ 

أما الأبدية : فهى من الأبد: وهى .ا ستمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية 
في جانب الففه نه انه لبد ما ركو مخف 0 

ومما سيق نلاحظ أن المتكلمين يأخذون بالقسم الأول من تعريفات الأزلي 


والأبدي وهو الذي يكون وجوده أزليا وأبديا ويقولون بأنه هى الله سبحانه 


-١‏ كشاف .إصطلاحات الفنون : محمد الفاروق التهانوي :111/١‏ تحقيق د/ 'لطفي عبدالبديع: 
المؤسسة التضرية للتقين + القاهرة +-986اهف: 

لت القترينات “مانن مح الديكات بهن ##«تمفيق/ 'إبرافوم الأبنان تين بان الكتان 
العربي - بيروت ط 141/1ه 

؟- المرجع السايق صر» 


4- المرجع السايق ص ١١‏ 


( هلا ) 


وتعالى» بل إنهم يأخذون هذين المصطلحين ويجعلونه! صفتين لله تعالى كالبقاء 
بمعنى الأبدية و القدم بمعنى الأزلية. 

فالبقاء: أثيته المعتزلة والأشاعرة؛ على أنه صفة وحودية زائدة على الوحوبر١١).‏ 

ونام القذي ‏ تكالا | لمخم اد 15 تافر فل اكه ماف هوني اقبية قافن 
بنفسه ليست ز ائدة لآن القديم عندهم هو المتقدم في الوجود بلانهاية )5 
ومع اتفاق المعتزلة والأشاعرة في إثبات البقاء والقدم لله تعالى إلا أن لكل 
واحدة' من الفرقتين » لها أراؤها التي إنفردت بها عن الأخرى في التوحيد 
وإشيات صفات الرب تعالى و أفعاله وعلى ضوءها كانت لكل فرقة ر أيها فى أفعال 
الله تعالى. 


فالمعتزلة : لما كانت هى الفرقة الأولى التى تصدرت المسلمين فى إثبات وحود 


أنهم هم وحدهم أهل التوحيدء وأنهم المعنيون به دون من سسواهمء كما يقول 


-١‏ انظر: المغني : للقاضي عبدالجبار ه/11. والمحيط بالتكليف: للمؤلف ص ».١145‏ الانصاف: 
للباقلاني ص 7" والتمهيد: ص ؛١ء‏ واصول الدين: للبقفدادي ص :5١‏ والارشان: للجويني ص 
/لاء 98ااء ولمع الأدلة: ص 2856 والاقتصال: للغزالي ص 19., والمقصد الأسنى: ص 2,55 
والمحصل: للرازي ص .17١‏ وأبكار الأفكار : للآمدي ص 850" وشرح المقاصد : لاتفتازاني ص 
5 » شرح المواقف: للجرجاني ص ١157‏ تفسير الفخر الرازي : 20١8 - ٠١9/59‏ الكشاف : 
الزمخشري 1/4" - 54. 

]ند نظن : المحيط بالتكليف : للقاضي عبدالجبار ص 2١450‏ وشرح الأصول الخمسة: للمؤلف 
ص ١18ء‏ أصول الدين: للبغدادري ص 88. 85. الاقتصال في الاعتقاد : للغزالي ص 2.١5‏ 
الحصل: + للواذي: + هن (اه» وايقان الأفكار : للآمدي ص 90",. وشرح المقاصد للتفتازاني: 
17 شرح المواقف : للجرجاني ص ٠,ء‏ التفسير الكبير : للفخر الرازي 9؟/ 2,1١" 5١9‏ 


الكشاف : الزمخشري 58/4 - 54. 


)97( 


الخياط عنهم )١(‏ ويرون أن الله سبحانه وتعالى واحد ليس كمثله شى# 0 
وأنه سيحانه وتعالى قديم ومادوئه محدث (") وأن القدم أخص وصف لذاته 
الكريمة (؛) فإنهم برزوا يحاربون كل مذهب وينقدون كل قول يرون يعقولهم أنه 
يتعارض مع التوحيد من جعل شريك لله ب يشترك معه في الأزلية؛ أو من يشيه الله 
بخلقه» أو يشيه خلقه يه سبحانه» قذهيوا إلى نفى جميع صفات المحدثات عن الله 
تعالى» وقد أورد الشهرستاني عن المعتزلة سيب إنكارهم للصفات فقال: "إن 
المعتزلة لاينكرون الصفات كوجوه وإعتبارات عقلية لذات واحدة؛ ولكنهم 
ينكرون .اثيات صفات هي ذوات موجودات أزلية قديمة» قائمة بذاته تعالى: فإنها 
إذا كانت موحودىات وذوات وراء الذات. 

انع فاناة ' أن ككون فيو الذتاك "كنا ل يلقن" المكزلة #دومظل كول افق الضذة 
هي وراء الذات. 

!' - وأما إن كانت غير الذات فهي حادثة أى قديمة ”وليس من مذهب السلف 
أنها حادثة»؛ فيبقى أنها قديمة فإن كانت كذلك فقد شاركت الذات في القدمء 
فاصبحت آلهة أخرى. لأن القدم أخص وصف القديمء والإشتراك في الأخص 
يوجب الإث شتراك في الأعم» (0) وتلاحظ العلة في نفي الصفات عندهم هي من 
حل تعدد القديم فلذلك لايثيتون الصفات الأزلية لله» ولايثيتون أفعال الله التى 


تشتق منها الأسماء و الصفات. كل ذلك سيبه تعدد القديم في نظرهم؛ و أنه يؤدي 


-١‏ الإنتصار والرد على ابن الراوندي الملحد تأليف أبوالحسين عبدالرحيم بن محمد ين عثمان 
الخياط المعتزلي. المتوفى سنة ١"؟‏ ه تحقيق وتعليق د/ تميرج . ط - نشر مطيعة دار الكتب 
المصرية القاهرة . ص .١4 ,١1"‏ 

"- سورة الشورى أية 1 

'"'- الإنتصار ص ٠‏ والطبرى ج ١‏ ص 85؟ 

- نهاية الإقدام ص ال الكل عرس انه 


- نهاية الإقدام ص ٠ ١99‏ الملل والنحل ص ؛؛ ٠.‏ التدمرية ص .١١5 - ١١7‏ 


للا 


إلى التجسيم. لأن الله تعالى لى كان عالمآء حي قادرا» بعلمو وحياةء وقدرة 
وناكدة على اراك توقاتية 'سحسيئناكة وكبالي. “لكان هسه ء أن «العلوتالقدرة 
والحياة تحتاج إلى محل مخصوصء والمحل المخصوص لابد أن يكون حجسما. 
والله سبحانه وتعالى لايصم أن يكون حسما وءالا كان محدثا )١(‏ ولوكان الله 
سبحانه وتعالى حيا بحياة و الحياة لايصح الإدر اك بهاء ,الا بعد استعمال محلها 
في الفعلء أو في سببه فيجب أن يكون الله تعالى جسما محلا للآعراض .)١(‏ 
ويقول 'التفتازاني معلقآ وشارحا للقضية : 'قالت المعتزلة إن ,اثيات الصفات 
انطال ١‏ التوحيدة لما" انها قوحون اث تقدينة طقايرة لات الله كمالنة فنازم قيام 
فين "الل تتفاتي وعدن القزماء كوف كفيت" ا سارف بافانة قلاكه مق القنيداى هنا 
بال الشاكسة ةو اكت رات 

والصفات إما أن تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى وإما أن تكون 
قديمة فيلزم تعد القدماء وهى كفر بإجماع المسلمين وقد كفرت النصارى بزيادة 
قديمين فكيف بالأكثر (4) ولهذا يستدل القاضى عبد الجباريالآية #لقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة...# «وهى معنى قولهم إِذْ أثبتوا إبناً ى أبأ 
وروحآ قديمات وعلى هذا يقال في هؤلاء المشبهة إنهم يثبتون معبودهم ثلاثا 
واأوها ١:‏ ونها شر 1 كذ قالى 1ك إن' ميكة متنا “وقوؤة كاك دوي 81م الى لخن 
أقوالهم. 

المسألة الثانية : التحليل والتعقيب : - 


الحق في هذا الأمر أن يقال :إن وصف المتكلمين لله تعالى بالقدم 


١17 أنظر شرح الصول الخمسة للقاضي عبدالجيار ص‎ -١ 

؟- المصدر السابيق ص ١٠١١ .5٠١‏ 

"- أنظر التفصيلات في كتاب شرح العقائد النسفية. ص 7١‏ مطبعة عيسى الحلبى 
4- 'أانظر شرح المقاصد للتفتازاني. ج ١‏ ص /١‏ مطبعة اليسيويى 


ه- سورة المائدة آبة (/ )» انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضى عبدالجبار ص .157-1١55‏ 


)١178( 


واليقاء وحعلهما من أخص الصفات - دون سائر الصفات - عند المعتزلة» أو 
من الصفات الزائدة أو السلبية عند الأشاعرة كلها تحتاج إلى آدلة من القرآن 
واالشخة عد اهل السخة و الحماعة: 

لآن إثيات الصفات لله تعالى عندهم أمر توقيفي وهى الحق الذي يتفق مع النقل 
والعقل مع العلم بن الله تعالى قدكخبر بأنه هو الباقيءو البقاء له وحده» كقوله 
تعالى #كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذى الجلال والاكرام #(21»؛ فالقول بأن 
[ القدم' أخص صفات الاله] يحتاج إلى دليل صحيح من القرآن والسنة. وليس 
في كتاب الله ولا في سنة رسول الله لفظ [ القديم] أنه صفة أو اسم أى فعل له 
سبحانه وتعالى ومعلوم أن الكلمة يونانية الأصل اتفق المتكلمون على إطلاقها 
لله تعالى. 

فلهذا لا اعتبار لهذا اللفظ عند أهل السنة والجماعة. أما معنى ومفهوم هذا 
اللفظ فعند أهل السنة والجماعة ما يغنيهم عن هذا اللفظ كما سيتضح لنا ذلك 
فى الصفحات القادمة . 

أما قولهم : يان إثبات الصفات الأزلية يقتضي تعدد القدماء فيقا(لهم: إن إثبات 
الصفات لايقتضي تعدد القدماء»فأنتم تقولون ذلك وتستدلون بكفر النصارى لأنهم 
جعلوا مع الله إلهين وقالوا(إن الله ثالث ثلاثة). نعم كفروا لأنهم أثيتوا ثلاث 
ذوات قديمة لكل ذات له وجود مستقل في الوجود»و أن كل ذات إله. وأما أهل 
السنة والجماعة فيثيتون الصفات التى وصف الله تعالى بها نفسه في كتايه 
ووصفه بها رسوله عَلِق: لذات واحدة وهى الله الواحد فليس للمعتزلة حجة فى 
الآية والله قد رد عليهم فى الآية» فقال بإوما من إله إلا عاله واحديّ (') فر أيهم 
مردود عليهم في قولهم لأهل السنة : «فكيف يمن يثيت ا كثر من ثلاث صفات"» 


لاشو الريك او 00 


-١‏ سورة المائدة أآبة “ال 


) 760 


وقة ذف اهل التعنقىو الحا الى مذامق هده اللففنية ىو أنوزو ليا ا ريون 
والأجوبة الكثيرة منها ماذكره الإمام أحمد بن حنيل فيالرد عليهم في كتابه 
ازالوى تعلو التموفية» فقال::قالت المويرة لكا مهنا" اليوؤة “اللمفاف رد 
زعمتم أن الله لم يزل ونورهء و الله وقدرته» و الله وعظمته فقد قلتم بقول النصارى 
حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته. 

قلنا: لانقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره ولكن نقول: لم يزل الله بقدرته 
ونوره لامتي قدر وكيف قدر . فقالوا : لاتكونون موحدين أبدا حتى تقولوا كان 


اللاو لاش 


فقلنا: نحن نقول قد كان الله ولا شى ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته كلها. 
الى إننا 'حعطه انها انك مكسع ختكاتة © وشترينا: لوف فى :ذللن بحكلة :دقلا 
أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرص وليف وسعف وخوص وجُمّار 
واسمها اسم واحدء وسميت نخلة بجميع صفاتهاء فكذلك الله. ولله المثل الأعلى 
بجميع صفاته: إله واحد. لانقول إنه كان في وقت من الأوقات» ولابقدر حتى خلق 
قدرة» والذى ليس له قدرة هى عاجزء ولانقول قد كان في وقت من الأوقات ولايعلم 
حتى خلق لنفسه علما و الذي لايعلم هى جاهل ولكن تقول لم يزل الله عالما قادرا 
نالك اطق رول كيفت 03315 


وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية يرد عليهم فيقول:رفقد بين سيحانه وتعالى أنهم 
كفروا بقولهم: «#إن الله ثالث ثلاثة) لقوله بعد ذلك بإوما من إله بإلا إله واحدي 
خلأفة بل لس فى ١‏ لكقابه :ولا “فى + +النشكة زكر - لقني فئ.. ادنك اله كال 
1ك رويسانة الو عتئ الجيسة والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق د/ سامي علي النشار 


ضمن مجموعة عقائد السلف. نشر منشأة المعارف. ط/15971م الاسكندرية. ص 1١‏ 


فالصفاتية لاتقول: إن الله تاسع تسعة قدماء بل ,اسم الله تعالى عندهم يتضمن 
ْ صفاته) .)١(‏ 
فنخرج بالقول إن عامة المعتزلة سلكت مذهب الجهمية في نفى جميع الصفات 
الأزلية والأيدية لله تعالى» ولم يثبتوا إلا ذاتا مجردة عن جميع الصفات. 
وأطلقو اعليها لفظ القديم؛ وقالوا هذا هى عين التوحيد وسمو! ذلك تنزيهاً له 
سيحانه عن مشايهة المخلوقات. 
وقد ناقشهم شيخ الاسلام “اين تيمية فقال: «القول في الذات كالقول في الصفات 
فإن الله ليس كمثله شىء لافي ذاته ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله فإنا كان له 
ذات حقيقية لاتمائل ائذوات»ء فالذات متصفة يصفات حقيقة لاتمائل صفات سائر 


.)١()تاوذلا‎ 


وإذا كان المعتزلة قد نفوا صفات الله تعالى» من أجل تعددى القدماء ثم أطلقىا 
معاني الأزلية والأبدية للقديم» وجعلوا القدم من أخص صفات الله تعالى؛ فإن 
بقية المتكلمين قد اتبعوا المعتزلة في ماطلاق معاني الأزلية و الأبدية للقديم مع 
مخالفتهم في إثيات بعض الصفات القديمة» وقيامهم بالرد على المعتزلة في نفيهم 
للصفات؛ ولكن مع هذا بقي لنا سق ا لمهرهو هل يصح إطلاق معاني الأزلية 
والأبدية للقديم ؟ ثم هل يصح إطلاق لفظ القديم على الله تعالى ؟ كما هو دأب 
المتكلمين عامة ؟. 


والإجابة عند أهل السنة والجماعة لهذه القضية هع 
-١‏ منهاج السنة النيوية لأحمد بن تدمية جه ؟ ص 480 - 4155, 


؟- التدمرية تأليف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص "4. تحقيق محمد بن عودة السعوى» درء 


تعارض العقل والنقل تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 


)م١(‎ 


- أن معاني الأزلية و الأبدية موجودة ومعلومة في الكتاب و السنة بألفاظ شاملة 
حافحة مامه 

- أن لفظ الأزلي والأيدي ليسا من أسماء الله تعالى ولا من صفاته الثايتة» فى 
نصوص القرآن و السنة فلا يصح أن يُسَمَ الله بالآزلي و الأبدي. 

- أن لفظ القديم لم يثيت في القرآن ولا في السنة أنه اسم أوصفة لله تعالى )١(‏ 
- أما القديم بمعناه اللغوي فقد ثيت في القرآن بمعنى: السابق زمانه» المتقدم 
الوقوع على وقتهء وهى بمعنى ما مضى على وجوده زمن طويل» وهو ضد الحدوث 
تقول قَدُمِ يَقَدُمْ قدمآء وتقادم وهى قديم (5)»: ومن المتأخرين من أضافه إلى الله 
تعالى بمعنى الإخبار إذا ورد اللفظ على الإطلاق (") وهم بهذا قد اقتبسوه 
من المتكلمين لأن إطلاق القديم على الله تعالى لم تعرفه العرب في لغتها ولم يرد 
في القرآن إلا بمعنى المتقدم على غيره. وبمعنى العتيق (4) . قال تعالى: للإحتى 
عاد كالعرجون القديم# (20. 


أما في إصطلاح المتكلمين : فالقديم يطلق على الموجود الذى لايكون وجوده 


ا أنظن دوع قفارذن الفقل والفكل ٠:‏ تخ الاسنلام الحم لين أقيمية 5539/1 تمديق + 
د/محمد رشاد سالمء شرح العقيدةالطحاوية لأبي العز الحنفىي ص 8ه. 5ه ط 5 / ١1١8‏ ه 
بيروت نشر مكتية المؤيد الطائف. لوامع الأنوار البهية ٠‏ العلامة محمد أحمد السفاريني» "78/١‏ 
وم 

3 لسان العرب : ابن منظور ؟١١/450.ء‏ مادة قدمء المعجم الوسيط : ؟/١17:‏ القاموس المحيط : 
الفيرون أآبادي ص ,.148١‏ المصباح المنير: أحمد محمد الراقعي القيومي ص 455. المكتية 
العلمية بيروتء مجمل اللفة: لابن فارس ٠‏ 7/م74. 

'اك. اتكلو الموسم البمادق 

4- المعجم الوسيط ؟/70؟. 2 


ك- سورة بس أبة ( ه") 


) 8 ( 


من غيره؛ وهى القديم بالذات. ويطلق على الموجود الذي ليس وجوده مسيوقا 
بالعدم » وهى القديم بالزمان و القديم بالذات. 

ويقابله المحدث بالذات: وهى الذي يكون وجوده من غيره. 

وقيل هى : مالا إبتداء لوجودهء وقيل هى الذي لا أول ولا آخر له. فكل قديم 
بالذات قديم بالزمان» وليس كل قديم بالزمان قديم بالذاتء فالقديم بالذات أخص 
. من القديم بالزمان .)١(‏ 


وقيل هى الموجود الذي ليس لوجوده إبتداء صفة أو 'سم من أسمائه تعالى 
10 

ولما خاض المتكلمون وغيرهم في ذات الله تعالى ووجوده ما بين مثيت مشيه 
وبين ناف معطل » رد بعض أهل السنة و الجماعة ياستخد ام هذه الألفاظ من باب 
الإخبار والتعبير لا من ياب ,ا طلاق الأسماء والصفاتء فقالوا قديم يلا إيتداء. 


دأكم بلا إنتهاء. 


يقول شارح العقيدة الطحاوية: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى 
القديم وليس هى من أسماء الله الحسنى ...» وهذا مشهور عند أكثر أهل 
الكلام .وهو اتكن :زلف كقين من «الللفة و التكلقه: .هدو العلم. قوت بفذين 
الوصفين -أي القدم والبقاء - مستقر في الفطرء فإن الموجودات لابد أن 
تنتهى إلى واجب الوجود لذاته قطعاً للتسلسل » وإذا تأمل الفاضل غاية 
مايذكره المتكلمون و الفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى 
بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزهاءوفي طرق 
القرآن من تمام البيان و التحقيق مالايوجد عندهم مثله قال تعالى : بإولا يأتونك 


.177 - 77١/١ التعريفات: للجحرحانى‎ -١ 


.791/5 المعجم الوسيط‎ -١ 
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بمثل إلا جئناك بالحق و أحسن تفسير | #....2 .)١(‏ 


وإذا كان الفلاسفة والمتكلمون وغيرهم قد إستخدموا مصطلحى الأزلية 
والأبدية كوصفين أو اسمين لله تعالى فإن أهل السنة الجماعة» يعد دارستهم 
لمعاني هذين المصطلحين قد أبطلوا إثياتهما لله تعالى؛ واكتفوا يما نص بيه 
النقل الصحيع. وما ثيت عنه في هذا الأمر فاستدلوا بقول الله تعالى: بإهو 
الأول و الآخر و الظاهر و الباطن وهو بكل شىئ عليم#(١).‏ 

فالأول : هى اسم لله تعالى أشمل و أظهر و أقوى من لفظ الأزلي أى القديم. 
وكذلك: الآخر : هى اسم من أسماء الله تعالى» وهى أشمل وأظهر وأقوى من 
لفظ الأبدي أى الدائم أى الذي لايفنى ولا يبيدء وكذلك الظاهرء و الباطن. 


وقد فسسر النبي مَيل: هذه الأسماء بأفصح عبارة وأوجزها. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله مَل يأمرنا إذا أخذنا 
مضجعنا أن نقول: ”اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم رينا 
ورب كل شئىء هالق الحب والنوى؛ ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذيك 
من كل شىء أنت آخذ بناصيتهءاللهم أنت الأول فليس قيلك شيءءو أنت لآخر 
فليس بعدك شى» و أنت الظاهر فليس فوقك شى» و أنت الباطن فليس دونك شىء 
٠‏ أأتهن هنا «الدون و ادامية» الفقزة متوفن. الى اقريزة وقار امف او 
فاطمة النبى مَلِتَم تسأله خادما فقال لها قولي:9اللهم رب السموات السيع.... 


/ " سورة الفرقان أبة : ". شرح العقيدةالطحاوية لأبى العز الحنفى ص 208 9ه ط‎ -١ 
دا ا‎ 


؟- سورة الحديد آية ( ؟ ). 


(84م/) 


|العدوة 3ه تويز اللا ولاه لاقي وي نض داخر ل هيلالد سكانة وقالو 
الذي ليس قبله شى فهى السابق لكل شى من المخلوقات والجمادات وسابق 
للوجود كله. 

وكذلك هى الآخر/ سيحانه فليس بعده شىئى تنتهى المخلوقات إليه فهو سبحانه 


الذي لايعقيه شى. وهو الله سبحائه الظاهر. 


! الذي ليس فوقه شئ: وهى الظاهر بوجوده لأن كل الموجودات بظهوره تعالى 
ظاهرء وهو الله العظيم سبحاته الباطن الذي ليس دونه شئ فهو العالم وإليه 
ينتهى العلم في معرفة واحاطة الأمور الخفية فهى العالم لما بطن وخفى وحجب 
عن العو الم و البشرية (؟). 


وندرك الآن بعد هذه الجولة السريعة كيف اختلف الناس في مفهوم الأزلية 
والأبدية» و التي كان من أهم أسبابها الإعراض عن منهج الأنبياء و المرسلين 
في التلقي عن الله تعالى» وخاصة في قضايا إلهية غيبية لاتستوعبها العقول 
الشركة ١‏ اأمفوفة نو دور لزنا كا هن الأكلاف "عم الفايففة بن لماديين 
و المانوية و الثانوية. 


فإان المتكلمين قد شاركوهم في الوزر وإن كانوا هم أفضل وأحسن وأقرب 


( أبوداود‎ ١ "5/١7 في الذكر باب ما يقول عند النثوم جح‎ )10١7“( أخرجه مسلم يرقم‎ -١ 
في الأدب باب ما يقول عند النوم » والترمذي ( 50907 ) في الدعوات باب من الأدعية عند‎ )١ 
النوم» وابن ماجه (81/1؟) في الدعاء باب ما يدعى به إذا أوى إلى فراشهء وأحمد في المسند‎ 
. 104 ؟/لم"‎ 

'- أنظر تفسير هذه الأسماء في فتح القدير للشوكاني . ج ه ص ١١١‏ طبع دار الغار لبنان. 
وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ج 4 ص "١"‏ طبع دار إحياء الكتب العربية . تفسير 


روح المعاني لمحمود الألوسي ص 114. طبع ونشر دار احياء التراث العربي . بيروت . لبنان. 


( 86م ) 


منهم للحق حيث عينو ا الأزلي و الأبدي يأنه هو الله تعالى الذى لم يذكره فلاسفة 
اليوتان والماديون والمانويون والثانويون. وإن كان الفلاسفة الإسلاميون قد 
عينوه إلا أن حقيقة كلامهم هو الاشارة إلى الوجود»ء المطلق فهم تبع للفلاسفة 
ولهذا حمل أهل السنة والجماعة عليهم وأنكروا عليهم وردوا آراءهم 
ومعتقد اتهم الباطلة. 


وهذه القضايا سنتعرض لها بالتفصيل في الفصل الثالث بإذن الله تعالى. 


وبعد الانتهاء من بيان مقهوم الأزلية والأبدية في اللغة وفي الإصطلاح » نأتي 


لذكن بخلاصة مناعث هذ ١‏ الفصبل وهو >التالى: 


القن من طفن واأخياة مضينها: جقالفة. "التقل. لحي :و التعقل: ١‏ لطرويم فى 


مفهوم الأزلية ى الأبدية. 


؟ ) خطأ مذهب المتكلمين الذين اطلقوا معانىي الأزلية والأيدية لمصطلح 
القديم» ثم اطلقوا لفظ القديم على الله تعالى على أنه أخص وصف له وأن 


(65م) 


16 اأكفاق- اقل النيدة و اللسماعة على حو از ااطلاق :مح الأزلى ى الأبدف 
والقديم على الله تعالى من باب الإخبار بعد تحديد المعنى العام لمراد هذه 


المصطلحات عند قائلها. 


أما علاقة مبحث الأزلية والأبدية مع أفعال الله تعالى - فسيكون مكانه في 
الفصل الثاني - فهي علاقة مهمة عند الفرق الكلامية ولها ارتباط وثيق: 

حيث أن منهم من جعل أفعال الله تعالى أزلية قديمة كالفلاسفة 

ومنهم من حعلها أفعالا حادثة لكن صفاتها قديمة 

ومنهم من جعل الصفة قديمة وتعلق الصفة حادثة وقديمة 

ومنهم من أنكر أزلية الأقعال الالهية و أبديتها 

ومنهم من أنكر أزلية الأفعال دون أبديتها 

ومنهم من أثبتها لكن أولها وحرفها 

وق القفنانا ديعا درق كلها بالتفصيل فتن الففر ا لنالكؤا يان تين 
إلى الفصل الثاني . 


الفصل الثاني 
مجببصة أحل السزة والجمامة بي أزلية 


ويشتعل علي تمعيد ومحبحتين : 
تك : الأزعال الإلعبة وموضوهها 


الميحرت الأول : خرض الأدلة الجرانية 
وآر ا المجمرين 


المبحث الثاني : عرض الأدلة النبوية 
وآر أ خر اج الحديورت 


تمهيد : الأفعال الا لهبية وموضوعها 


(/ام ) 


تمهيد: الأفعال الإلهية وموضوعها:- 
بعد أن تكلمنا في الفصل الأول عن تعريفات الأزلية و الأبدية: وتعرضنا لمعناهما 
في اللغة وفي الإصطلاح؛ وناقشنا بعض القضايا في الأزلية و الآبدية وصرفها 
لغير الله من الطبيعة وى المادة و النور و الظلمة وغيرها. 

فإنه حري بنا قبل أن نبين عقيدة أهل السنة و الجماعة في ازلية و أبدية أفعال 
اللنكنان انق اموي الحاليك»: 

إن متهج عقيدة أهل السنة والجماعة في أزلية وأيدية أفعال الله تعالى٠‏ 
عيتوقف عن فاجاءة فد التصوص السمعية من الكتاب و السنة وهل دلالتهاتؤكد 
أن هذه الأفعال أزلية قديمة ؟ أم أنها حادثة ؟ أم أنها قديمة فى 
جنسهامتجدرة في نوعها وآحادها قائمة بذات الله على مايليق بجلاله وقدسه ؟ 
هناك فرق بين ماهى قائم بذات الله تعالى وبين ماهى فعل له وهذا الفعل 


حادث مخلوق مفصل عنه ؟ 
- ويتوقف أيضا على آراء أثمة التفسير وشراح الحديث من أهل السنة 
والجماعة لها. 


- ويتوقف أيضآ على موقف أهل السنة والجماعة من سائر الأسماء و الصفات 
والأفعال الإلهية التي خاض فيها الفرق الكلامية. 

زلية] موف كرهن من الاففال. الليية الواودة فى 'القزان والسناء وضعقية 
شان آنا2» المفشرين وشواعالتحديث لهاء وقيل ذلك شين العلاقة بين هده 
الأفعال الالهية وبين الأزلية والأبدية» ثم نمر مرورآأ سريعا بتقديم لمحة عن 
الأفعال الالهية» وموضوعهاء وموقف المتكلمين منها ونتعرض يعد ذلك لأقعال الله 
فوالن «التفيل ومزفف: اهل البينة واللحيافة يذو 

أولا : علاقة الأزلية والآبدية بأفعال الله تعالى :- 

علاقة الأزلية ى الأبدية بالأقعال الإلهية هي كالتالي : 

لما كان إثيات الأفعال الالهية بجملتها على الحقيقة - عند المتكلمين وغيرهم - 
يؤدئ إلى القول بجوان قيام الحوادث بذات الله تعالى ومعلوم عندهم ان 


)68( 


الحوادث لها أول - خلافا للفلاسفة الذين يتعللون عليهم يأنه لى كانت 
الحوادث لها أول فمعئى هذا أنه كان هناك سيب آدى إلى هذا الابتداء - 
فهل كان الله معطلا عن الفعل ثم ابتدأ إحداث الحوادث ؟ وهذا بلاشك نقص 
في حق الله تعالى ٠‏ إذا فليست الحوادث لها ابتداء فهى قديمة أزلية» فقال 
المتكلمون وهذا يؤدى ال ل الحوادث تشترك في صفة الأزلية والقدم مع 
الله تعالى»ء والحوادث أعراض وليست هي من أخص صفات الله تعالى فلأحجل 
هد 1 “ذكت المتكلفوّن إلن أن" الحو ايث:لما انق اعولها' أول:: 

وما دام الأمر كذلك فما هى القول السديد فى الأفعال الالهية عامة والتي 
أثيتها النقل ؟ فكان عمل بعض المتكلمين وغيرهم أن نقفوا سائر أفعال الله 
تعالى و الصفات» وبعضهم نفى بعضها و أثيت بعضهاء واتفق جميعهم على نفي 
الأفعال الاختيارية إما تصريحا وإما تلميحا تحت مظلة التأويل. 

' وعلى هذا فالكلام في الأفعال الالهية له علاقة بموضوع أزلية و أبدية أفعال الله 
تعالى» وهذه النتيجة قد تغيب عن كثير من الدارسين. 

ومع هذه الآراء الكثيرة» يسأل كثير من مريدى الحق ما هى رأي أهل السنة 
و الجماعة» في أزلية و أبدية أفعال الله تعالى ؟ 

والإجابة عن هذا السؤال نرجته إلى المباحث و المطالب القادمة. 

ثانيا : معنى الأآفعال في اللغة: 

الأفعال : جمع فعلء و الفعل: هى العمل . 

وجاء في النحو/ الفعل / كلمة دلت على حدث وزمنه .)١(‏ 

وجمع الفعل : فعال و أفعال: وهي الأعمال (؟). 

ثالثا: معنى الإلهية في اللغة:- 

الالهية من الاله. وأصل الكلمة من إله: و آله إلاقَةء كَعبد عبادة ومنه قولهم 


. المعجم الوسيط . ج ؟/ ص 590 » مادة المفعولية . ط. الثانية‎ -١ 


)/95( 


(الله) وأصله (إلاه) على فعال يمعثى مقعول لآأنه مألوه أى معيودء والمتأله 
المتعبد وبذلك سمي الالهء إلها. وكان ابن عباس يقرأ: ف ويذرك وإلاهتك# )١(‏ 
أى [عبادتك ]. 

والالاهة: الشمس (5)»: والآلهة الأصنام والالهيات: جمع إلهية : وهي : نسية 
للصفة إن يقال : هذا علم إلهيء وصفة إلهية »ء وإلة من آلة 
بمعنى عبد وفعال بمعنى مفعول الأنه مألوه أى معبود ويجمع إله على آلهة. 

وإذا أطلق لفظ الاله فالمقصود هو الله تعالى مع أن إله وضع في الأصل لكل 
معبود لكن غلب بأل على المعبود الحق وهو الله سبحانه (؟) ٠وإذا‏ كان الأمر 
كذلك فهل لفظ الجلالة وهو ( الله) له دلالته على أفعاله تعالى وأسمائه وصفاته؟ 
والاجابة على هذا السؤال في الفقرة التالية لآنه داخل فى مصطلح الأفعال 
الالهية . 

رابعا : معنى الأفعال الالهية في الإصطلاح: 

الأفعال الالهية : تطلق على كل مايتعلق بأفعال الله سواء كان في الماضي أو 
في المستقيل أو ماكان مستمرا دون اتقطاع أو توقف وكذلك صفاته التى هي 
مشتقة من أفعاله وكذلك ما يتعلق بذاته العلية من أفعال وصفات (4) 

أما قضية لفظ الجلالة ودلالته في الأقعال الالهية فهى كالتالى : 

اسم 1 الله] تعالى دال على جميع الأفعال الالهية بالدلالات الثلاث الآتية > 

أ - فإنه دال على الالهية المتضمنة لثبوت الصفات الالهية له سيحانه مع نفي 
أضد ادها عنه تعالى» وصفات الالهية هي صفات الكمال المنزه عن التشبيه 


١١9 سورة الأعراف آبة‎ -١ 

:'- محمل اللغة لأحمد بن فارس اللغوي ج ١‏ ص .٠١١‏ تاج العروس ج1. 

ط- أنظر اللسان جح ١9‏ . ص 5ه”»: المعجم الكدير لمجمع اللغة العريية ج 2١‏ ص 445 
ودائرة المعارف الإسلامية ج ؛ ص185. القاموس ج ؛ ص .58١‏ 

#-بتصرف من كتاب المواقف للإيجي عبدالرحمن بن أحمد أنظر الموقف الخامس في الإلهيات » 


ب - أن اسم ”الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى د ال عليها بالإجمال 


ج - وىأسم «الله» ىال على كونه مألوهآء معبود1]» تألهه الخلائق محبة وتعظيما 
وإلهيته' وربوبيته ورحمائيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله إن يستحيل ثيوت 
ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولاقادر ولا متكلم ولافعال لمايريد ولاحكيم 
في أفعاله. وصفات الجلال والجمال أخص باسم «الله؛ وصفات الفعل و القدرة 
والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفون المشيئةء وكمال القوة ... 
وتديير أمر الخليقة أخص باسم « الرب » وصفات الاحسان والجود والبر 


فنخرج مما سيق أن الصفات الفعلية للباري سبحانه وتعالى التي صنف فيها 
العلماء من أهل السنة والجماعة(؟) هي في مجموعها مشتقة من أفعاله تعالى 
ودلالتها ظاهرة من أخص اسم له وهو (الله) إن لولم يكن يفعل ذلك الفعل لمأ 
اخحمضن منة ضفة له«من ذلك الفعلء وله أفعاله سبحاته وتعالى ولكن لاتشتق منها 
صفات فهو ينتقم ويمكر ويستهزئ؛ ويسخر من الكافرين» وهكذا وسنعلم كثيرا 
عن هذه الصفات في الصفحات القارمة» ولكن هل هناك حد أو تعريف للصفات 
الفعلية ؟ نعم هناك تعريفات كثيرة فيما يلي نذكر بعضا منها : - 

جاء في شرح الفقه الأكبر: الصفات الفعلية : شي التي يتوقف ظهورها على 
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ووى "التكالق النعن ينف عتفاث ١‏ ذخاف وموقاف العدل متدظيت فيه 1 

وعند المعتزلة : ماجرى في النقي و الإثبات فهى من صفات الفعلء كما يقال خَلَقَ 
لفلان ولدا ولم يَخْلْقُ لفلان» ورَزَّقَ زيدا مالا ولم يَرزْق عمرا. ومالا يجري فيه 
النفي فهى من صفات الذات كالعلم و القدرة فلا يقال لم يعلم ولم يقدس و الإر ادة 
والكلام من صفات الفعل عندهم.(59) . 

وعند الأشعرية: أن مايلزم من ذنفيه نقيضه فهو من صفات الذات فإنك لى نفيت 
الحياة 'يلزم الموت» ولى نفيت القدرة يلزم العجز » ولى نفيت العلم يلزم الجهل. 
وما لايلزم من نفيه نقيضه فهى من صفات الفعل » فإنك لى نفيت الاحياء أو 
الإماتة أو الخلق أى الرزق لم يلزم من نفيه نقيضه (5؟). 

وعند الماتريدية: « أن كل ماوصف به ولايجوز أن يوصف بضده فهى من صفات 
الذات >القدرة والعلم والعزة والعظمة وكل مايجون أن يوصف يه ويضده فهو 
سفاف لوجع راسي لوعن لضي اليد 


والملاحظ من الأقوال الثلاثة أن الخلاف عندهم لفظي تقريباء لأن المعتزلة قد 
مكلت للصفات الفعلية بالخلق والرزق وكذلك فعلت الأشاعرة وكذلك فعلت 
الماتريدية » وهذا كله في الاإجمال أمّا عند التفصيل فنجد إتفاقا أحيانا 
وإختلافا أحياناء وتداخلا أحياناء فلاتجد لكل فريق ضابطا فيما يثبتون أو 
ينفون أو يؤلون » ثم هذه الصفات إثباتها عندهم لاتقتضي مدحا ولاذما وإنما شي 
مجرد أمور اعتبارية كما سيتضح لنا ذلك عند عرضنا لآر ائهم ولهذا لايتصب 


٠١ شرح الملا على القاري على الفقه الأكير للملا على قاري ص‎ -١ 
والجهمية تنفي الأسماء والصفات.‎ ٠ ؟- المعروف أن المعتزلة ينقون الصفات ويثيتون الاسماء‎ 
الانصاف قيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به : القاضي أبويكر الطيب الباقلاني ص 15؛‎ -# 
. تحقيق وتعليق : محمد زاهد الكوثري. ط ؟11787/1ه مؤسسة الخانجي شرح الققه الأكير‎ 


#- أنظر : المرجع السابق ص .١١‏ 


(؟5) 


القدح 
في التعريفات السايقة بقدر ماهى منصب على لىازمها وأقصد بذلك نفس هذه 


الأفعال من ناحية إثياتها ولانريد أن نستيق الأحداث ٠‏ 


وقد ذهب صاحب كتاب ( الصفات الالهية في الكتاب والسنة) إلى أن ”الصفات 
الفعلية هى التى تتعلق بمشيئة الله تعالى لا بأعيانها ولا بأنواعها كالقدرة 


والارازة والعلم والسمع قيب لو در ما اللا لدو سهدي واقاش اكع يوان 
هناك بعض الصفات باعتبار أصلها هي صفات زات» وياعتيار أنواعها هى 
صفات فعل كالكلام و أفر اده وح لاه 

ويقول الشيخ عبد العزيز السلمان : ( وضايط صفات الفعل هي التي تتعلق 
بالمشيكة و القدرة ) اس 091 


خامسا: موضوع الأفعال الالهية:- 

يقصد بالأقعال الإلهية أفعال الله تعالى أزلآً وأبدآ من جهة إثباتها ونفيها ومن 
جهة فهمها وعلمها وصرف الكيف في كنهها إلى الله تعالى. 

والبحث عن الإجابة الصحيحة المدعومة بالدليل الصحيح من الكتاب و السنة 
للأسئلة التالية. في كونه سبحانه هل له القدرة المطلقة في فعل مايشاء؟ وهل 
مايقوله أهل الفرق الباطلة في أنه كان معطلا عن الفعل ثم أحدث الفعل 
والخلق لنفسه؟ وكذلك هل الله سبحانه وتعالى له دخل في خلق أفعال العباد؟ أم 
أن الخلق يخلقون أفعالهم من غير قدرة الله تعالى ومشيكته » و أن الله لايعلم 
عنهم ولا عن أفعالهم و أعمالهم قبل وقوعها ؟ وإنما الأمر عنده محدث أنف. وهل 


الإنسان ليس له فعل ؟ أم هى مجبور في الأرض ليس له حرية ولا إر ادة ولاقدرة 


-١‏ انظر : الصفات الالهية فى الكتاب والسنة د/ محمد أمان ص ١6ه؟‏ ط5/١451١اه‏ »2 نشن دار 
الفنون حدة. 
؟- الكواشف الحلية عن معانى الواسطية ص 419 ط ١٠/401؛اله‏ . 


)59( 


وإنما هى مثل الريشة في مهب الريح ؟ 
وهل هناك اشتراك من وجه دون وجه آخرء بين أفعال العيدء وأقعال الخالق ؟ 


وكذلك من أهم موضوعات الأفعال الإلهية هى معرفة أفعال الله تعالى في كتاب 
الله وفي سنة رسول الله مله و التدبر فيهاقال تعالى:ط ألم تر إلى ريك كيف مد 
الظل ولى شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا 
يسير ا “وهى الذي جعل لكم الليل لباسا و النوم سباتا وجعل الثار نشور| وهو 
الذى أرسل الرياح بشر! بين يدي رحمته ..... وكان ريك قدير! )١(4‏ وهناك 
الأفعا الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله مَلِيَدٍ تمثل في مجموعها دلائل 
عظيمة لإيقاظ الفطر وإحياء التوحيد في النفوس البشرية ويستضح هذا الأمر 
أكثر في المياحث القادمة. 

ولما كانت الأقعال الالهية كثيرة ولايستطيع أحد إحصاءها واستقصاء القول 
فيها كما يقول ابن تيمية في الرد على من أثيت من الصفات ثمان صفات فقط 
فيقول: إن الصواب عند جماهير المثيتة و أئمة الأشعرية أن الصفات لاتنحصر 
في ثمانية بل لايحصرها العباد في عدد “(9). لهذا رأينا أن نختصر ذلك بذكر 
أشهر ماوقع فيه الجدال وكثر فيه النزاع بين الفرق الكلامية وبالإستقراء 
تبين أن النزاع اشتد في الأفعال الالهية وغيرها من المواضيع لكنها لاتدخل 
في صميم هذا البحث. وأما الأفعال التي اشتد فيها النزاع فهي الأفعال 
الخيرية و الاختيارية مثل : 

- استواء الله سيحائه وتعالى على عرشهة. 

- أعغطاء الله ومثئعه وبسط بيدية . 


- نزول الله سبحانه وتعالى ومحيته وإتيانه وضحكه وغضيه وسخطه ورضاؤه. 


0 - سورة الفرقان آية (ه4‎ -١ 


؟- منهاج السنة للشيخ أحمد بن تيمية 117/١‏ 


(غ9) 


- كلام الله تعالى ومكافتته للمحسن ومعاقيته للمسىء وسائر أفعاله الإختيارية. 

- تجدد سمعه وبصره وعلمه وإر ادته ومشيئته وفرحه ... إلى آخر هذه الأفعال 
ونحن بإذن الله تعالى نتعرض لهذه الأفعال ومدى صحة إثباتها بالأدلة النقلية ثم 
نذيل بعدها ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيها مع العلم أننا فى هذا 
الفصل لانتعرض لمناقشة أقوال الفرق الأخرى في أفعال الله تعالى وائما 
نقتصصر على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فى أفعال الله تعالى» ثم نتعرض 
لتفسير ات علماء أهل السنة والجماعة وشروحاتهم في ماجاء في القرآن 
والسنة من أفعال وكانت محل إشكالء» أو أن ظاهر تلك الأقعال يوهم التشبيه 
بين صفات المخلوق وصفات الخالق. 

أما آراء الفرق الأخرى فنتعرض لها بالتفصيل في الفصل الثالث إن شاء الله 
ونأتي الآن لذكر بعض الأفعال الالهية و الإستدلال عليها من الكتاب و السنة. 


المبحث الأول : عرض الأدلة القرآنية وآراء المفسرين لها 


ويشتمل على مطالب : - 


المطلب الثانى : عرض بعض آراء المفسرين للأفعال الالهية 
الوادرة فى بعض الآبات 
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. المبحث الأول : عرض الأدلة القرآنية وآراء المفسرين لها. 
بعد معرفة الأفعال الالهية وموضوعها يسرني هنا أن أعرض فيما يلي بعض 
الأدلة القرآنية» على إثيات بعض أفعال الله تعالى ثم أعقيه بعد ذلك بذكر آراء 


المفسرين لهذه الأدلة القرآنية من أهل السنة والجماعة .)١(‏ 


المطلب الأول : عرض بعض أفعال الله تعالى في القرآن الكريم :- 

قال الله'تعالى: « هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السمآءٍ وما يعرج فيها وهى معكم أين ما كنتم و الله يما تعملون بصير» .)١(‏ 
وفي هذه الآية أثبت الله تعالى لنفسه الأفعال التالية : ١‏ خلقء استوى؛ يعلم؛ 


(( 
لحان 


-١‏ قد يقول قائل : ما سبب ذكره هذه الآيات والأحاديث الكثيرة ؟ وهل هناك أحد لايؤمن بأن 
الله يفعل أو لا يقعل ؟ 

والجواب : ليس الهدف منإيراد الآيات والآحاديث التالية هى إعلام القارئ؛ أى إخباره بأن الله 
يفعل أو لا يفعلء وإنما الهدف أن هذه الآيات والآحاديث فيها بعض الأفعال اللازمة والمتعدية 
والقائمة بذات الله تعالى والتي حصل فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين جماعة المتكلمين 
والفلاسفة في إثياتها لله تعالى على حقيقتهاء وعند ما ينظر الباحث لكتب ومراجع الفريقين لدى 
مناقشتهم لهذه القضية يرى أنهم يوردون هذه الآيات والأحاديث فانظر في هذا مثلا عمل الاإمام 
أحمد ابن حنيل لدى مناقشته للجهمية والرد عليهمء وكذلك رد الإمام عثمان اين سعيد الدارمي 
ليشر المريسيء وكذلك مناقشات شيخ الإسلام أحمد بن تيمية مع المتكلمين والفلاسفة, وكذلك 
أو رد المتكلمون بعضا من هذه الآيات عند تعرضهم لقضية ذفي حلول الحوادث ووجوب التأويل 
لبعض النصوص النقلية التي توهم اش 7 
علامة خط تحت كل فعل ثم عقبنا#ذلك بذكر رأي علماء التفسير لهذه الأفعال» وأما أماكن 
وصفحات الكتب والمراجع فسيظهر لنا ذلك د مواضعها. 


"- سورة الحديد آية (4) 


تحن هنا أوردنا نمانذج من هذه الآيات ووضعنا 


)951( 


قال تعالى لإ له ملك السموات و الأرض يحي ويميت وهو على كل شىئ قدير # .)١(‏ 
وفي هذه الآبة : أثيت الله تعالى لنفسه فعل « الحياةء والموتء والقدرة على 
فعل أى شى) 

قال تعالى : إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 
يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» (5). 

ففي هذه الآية : أثيت الله تعالى لنفسه فعل ١‏ سمعءويسمع » قال تعالى: ف والله 


فأثيت الله لنفسه فى الآية فعل ' يدعىء ويهديء ويشاء' 

قال تعالى : و يمحق الله الربى ويربى الصدقات و الله لايحب كل كفار أثيم# (؛) 

فائيت الله لنفسه فى الآية « يمحقء يربى » ولايحب» 

قال تعالى : #وقل اعملوا فسير5ى) الله عملكم ورسوله والمؤمنون 1 (ه)ى ثدت 
الله تعالى له الفعل فى المستقيل « فسيرى » 

قال تعالى : #لقد رضى الله عن المؤمنين إن يبايعونك تحت الشجرة فعلم مافي 
قلوبهم فانزل السكينة عليهم و أثايهم فتحا قريباة (6)أثدت الله ذعالي له فغل) ” 
رضى» علم. أنزل» أثاب ا 

قال تعالى : ا قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 
وتعن من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىئ قدير * تولج الليل في 
النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي 
-١‏ سورة الحديد أآية (؟) 

؟- سورة المجحادلة آية )١(‏ 

'- سورة يونس أية (15) 

؛- سورة البقرة أبة ( 1075؟) 

ه- سورة التوية آبة (ه١٠)‏ 


5- الفتح آية )١8(‏ 


2)" 


وترزق من تشاء بغير حساب) .)١١‏ 

أثيت الله تعالى لنفسه الأقعال التالية في الآية السابقة « تؤتيء تشاء » تنزع؛ 
تذل» تولج» تخرجء ترزق». 

قال تعالى : # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
و الله غفور رحيم # (5) 

أثيت الله تعالى لنفسه فعل / [ يحب - يغفر ]. 

قال تعالى لإ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير # (5). 

أثيت الله تعالى لنفسه فعل [يعلم ] ودل ذلك على علمه بالأشياء جميعها لأنه هو 
الذي خلقها فيعلم جليها وخفيها وصغيرها وكبيرها (4). 

وقال تعالى إوجاء ربك و الملك صفا صفا #. (20. 

فأثيت الله له فعل 1[جاء] والمجىء صفة من الصفات الفعلية له سبحانه ومجيكه 
ليس كمجئ خلقه. 

قال تعالى ب هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك ...# (3). 

وهنا أيضا يثيت الله تعالى لنفسه فعل الإتيان في قوله (يأتي ربك). 

وقال تعالى إقل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب #(“)فاثيت الله تعالى لنفسه 
فعل (يقذف). 

وقال تعالى (١‏ ودين لجيه اك بق افدمن' ام رفوتيو السولة 
الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى * و أن عليه النشأة الأخرى * وأنه 
-١‏ سورة آل عمران آبة (ه؟2. 5؟) 

)"١( سورة آل عمران - آية‎ -١ 

"- سورة الملك - آية )١5(‏ 

؟- دقائق التفسير . ج ه ص ١١‏ لابن تيمية / وانظر ص 90؟5. 

ه- سورة الفجر أية (؟؟) 

- )60( سورة الأنعام آية‎ -١ 


- سورة السياً - آية (48) 


)958( 


فو أعض راقص د أنه شوحري الكندرف وان كعات اولي وقدرد فنا 
أبقى....» )١١‏ هذه كلها صفات لله تعالى تدل على قدرته وإر ادته وقوته وسلطانته 
وتصرفه في ملكه وتفرده في الوفية وعدم مشاركته في كل ذلك أحد من خلقه 
لاملك مقرب ولا نبي مرسل. 

وقال تعالى «/ إن بطش ريك لشديد * إنه هى يبدئ ويعيد * وهى الغقور الودودل» 
ذى العرش المجيد * فعال لما يريدم (')هذه أيضا بعض أفعاله سبحانه وتعالى 
[ يبدى» ويعيدء فعال لمايريد ]. 

قال تعالى : لإ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللآرض .اثتيا طوعا 
أى كرها قالتا أتينا طائعين * فقضهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل 
ناف كو طاء :وان" لاس مدا ت اناكم وعقه #الف دو امور اللي 
فإن أعرضو! فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) (7). 

وفي نو الا نمض انعا اند نكل 1 "ستو ٠‏ معني لتنا تقيوي اليه 
. زين]. 

وقال تعالى #١‏ قال لاتخافا إنني معكما أسمع و أرى# (؛) 

وهنا أيضا في الآية أثبت تعالى لنفسه بعض الأفعال التي يشتق منها الأسماء 
التي وصف بها نفسه في آيات أخرى. فمن هذه الأقعال1 أسمعء أرى »ء قال] 
والمعية في الآية معية حفظ ونصرة وتأييد (0). 

قال تعالى «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أأيام ثم استوى 
على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم 


)ه١-41"( سورة النجم آية‎ -١ 
)١5-1١7( سورة البروج آبة‎ -١ 
)١" -1١١ ( سورة قصلت‎ -'"“ 
)45( سورة طه أية‎ -4 


6 انظر تفسير ابن كثير ج " ص ١١5١‏ 


(9ة) 4 


مسخر ات بأمره ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» .)١(‏ 

وقد أثبت الله في. الآية فعل [ سقو تخت الخلق ]: 

قال تعالى « إن الله يحكم ما يريدم (1) إولوشاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل 
ما يريد (5) . 

في الآيات بعض أفعال الله تعالى :1 يحكم » يريدء شاءء يفعل مايريد ]. 

قال تعالى : ا وأحسنوا إن اإنحفب لين ران الله يحب المتقين# 
*9اإن الله يحب المقسطين» * «إن لله يحب التوابين ويحب المتطهرينم (4). 
الآىات السايقة أثبتت لله تعالى فعل [يحب] لأوليائه و المتصفين بتلك الصفات 
التى ذكرها الله فى هذه الآيات. 

قال تعالى: ل قال عذابي أصيب يه من أشاء ورحمتي وسعت كل شئ فسأكتبها 
للذين يتقون ويؤتون الزكاة و الذين هم بآياتنا يؤمنون» (0) قالله خير حافظا وهو 
أنغم «الن احمين»؛ (5). أثيت الله تعالى لنفسه [ أصيبء أشاء ٠»‏ فسأكتبهاء 
الوحكةة انها الى أ سن 

وقال تعالى «رضي الله عنهم ورضوا عنهم (") لإ 0007000 
فجزاؤه جهنم خالد ا فيها وغضب الله عليه ولعندي (8) 8 ذلك بأتهم إتبعوا ما 


7 


-١‏ سورة الأعراف آبة (4ه) 
؟- سورة المائدة آية ١‏ 
“'- سورة البقرة آئة (17ه1) 
؛- سورة البقرة آية (ه9)ء التومة أآبة (؛) . الححرات آية (4)ء الدقرة آبة (؟1؟1) 
ه- سورة الأعراف آية )١١5(‏ 
5 سووة يوسف آية:(11) 
*"'- المائدة آئة ١١9‏ 
9 
4 النساء آئة (98) 


3ن محمد أبة 54 


اقعدوا مع القاعدين) .)١(‏ 


وقال تعالى : بإفانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم يأنهم كذيو!ا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين# (25» إفلما أسفونا انتقمنا منهم # () ؛ إفأخذناه وجنوده فيد ناهم في 
فأشيت الله لنفسه فعل [ انتقم » أخذناه. فنيذناهم ]. 

قال تعالى إ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) (0) » #إنهم يكيدون كيدا 
وأكيد كيدا » فمهل الكافرين أمهلهم رويدا»#  :.)5(‏ ومكروا مكرا ومكرنا 
مكرآ وهم لايشعرون) (207. 

.)1( 

وكذلك أثدت الله في أيات أخرى صفة الكلام له سبحانه وتعالى و أن القرآن 
-١‏ التوية آبة (45) 

؟- الأعراف أآبة )١5(‏ 

:"'- الزخرف آبة (هه)2 

4- الذاريات آبة )4١0(‏ 

ه- آل عمران آبة (4ه) 

5- الطارق آية _ه١ )١1-‏ 

]ابد النمل آبة (١٠ه)‏ 

4 النساء أبة )١54(‏ 


1 الأعراف آية )١4(‏ 


اا ااا ل اال 828080يةية ة2ة2ة2ة2ة02 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 220 


)١١١( 


الكروم بد كانم الله وكات القري 2+ الكو | نر طدع موي عليه ءا لاله انق 
وقال تعالى 0 إنا نكن حدي الموتى ونكتب ماقدموأ وآثارهم وكل شيء أحصينه 
فى إمام مبين! )١‏ . [ 

فأثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه بعض الأفعال فى الآية السابقة ١‏ نحي » تكتبء 
أحصلئه)» 


وقال تعالى : يؤل أردنا أن نتخذ لهو1 لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين * بل تقذف 


بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون» .)١(‏ 

في الآيات بعض أفعال الله تعالى وهي / أردنا » نتخذ» نقذف. 

وقال تعالى : #لايسئل عما يفعل وهم يستئلون# ("). # أو لمم ير الذين كفروا أن 
السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شى حي../(4). 
#وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين.. #(0). 

في الآيات السابقات يعض أفعاله تعالى #يفعل » ففتقناهماء جعلناء رمى؛ يبلى » 
وقال تعالى ىبن تعورو ا تعد (2.)5 بإيا أيها الذين آمتوا استجديوا لله 


وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) (/) 


)١١( سورة بس أبة‎ -١ 

؟- سورة الأنبياء آبة (/ا١. )١8‏ 
"'- سورة الأنبياء آية (؟). 

4- سورة الأنبياء آية )١(‏ 

ه- سورة الأنفال آئبة )١7(‏ 

5- سورة الأنفال آبة )١9(‏ 


'"- سورة الأنفال آية (4؟) 


)٠.؟(‎ 


#واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس 
فآوا كم وأيدكم بتصره ورزقكم من الطييات لعلكم تشرون) )200 ٠‏ #لاتدركه 
الأيصار وهو يدرك الأيصار وهو اللطيف الخبيرم .)١(‏ 9 الله يستهزئ؛' بهم 
ويعدهم في طفيانهم يعمهونم (©» إختم الله على قلوبهمم (4» إن الله لايستحي 
أن يضرب مثلا مابعوضة....) (20» بإكذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 
ومايعلم. جنود ربك إالآهو)<7» إوريك يخلق مايشاء ويختارم4 (2) » إإن الله 
اصطفى آدم ونوحا) (8). 

وقال تعالى : 9 الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق مايشاء إن الله على كل شى قدير * ما 


العزيز الحكيم) (5). 


يفتح الله للناس من رحمة فلاممسك لها ومايمسك فلا مرسل له من بعده وهو 


وقال تعالى : بإقال فالحق والحق أقول * لأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم 


-١‏ سورة الأنقال آية (5؟) 
؟- سورة الأنعام )٠١(‏ 

"- سورة البقرة آية )١6(‏ 
؛- سورة البقرة أبئة (لا) 

ه- سورة البقرة أآبة )١5(‏ 
5- سورة المدثر أآية )١(‏ 
/ا- سورة القصص أبة )١٠١*(‏ 
4- سورة آل عمران أآبة () 


1- سورة فاطر أبة )١ 2١(‏ 


)١٠.*( 


أجمعين »)1١#‏ وقال تعالى : «إفإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
دين 4 وقال تعالى: «يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا 
أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين * ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحوني# (2).: وقال تعالى : يا أيها الناس 
اذكوى بكفمة الله عليكم هل.من بقالق غين اللبيزذفكم من الماع و الآرهن ع لا 
إله إلا هى فأني تؤفكون)(؛). 

وقال تعالى : #الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا 
ومالحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع#(25» وقال تعالى: أ لله الذي رفع السموات 
بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس و القمر كل يجري لأجل 
مسمى يدير الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون * وهو الذي مد الأرض 
وجعل فيها رواسي باخهار ا وين كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي 
الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)(5). 


)860 ,84( سورة ص . آبة‎ -١ 

"- سورة ص أبة (1/). 

'- سورة الأنبياءء أية ( )٠١6 ,1٠١4‏ 
؛- سورة: فاطر أبة ( " ). 

ه- سورة الرعد آبة )١5(‏ 


*"- سورة الرعد اية (؟1 - #) 


2) 


وجه الدلالة :- | 

هذه بعض الأدلة من القرآن الكريمء على بعض أفعال الله والدلالة فيها بينة 
على ثبوت هذه الأفعال لله تعالى بشكل عام » ومتضمنه لأنوا ع أفعاله الذاتية 
واللازمة و المتعدية الإختيارية وغيرهاء و الشاهد فيها ظاهر في إخباره سيحانه 
وتعالى عن أفعالة و أعمالة ون أسعاثة وضفائه . 


ولايخفى على كل لبيب أن من مقتضيات التوحيد » توحيده سبحانه وتعالى في 
انعا لدي | اكت ود افك وان ااستوون نفام من ذا اراك لمائلة ماين قهري 
ومشيئته» فإنه يجب علينا التسليم و الإيمان بهاء وهذا من كمال الايمان للمسلم؛ 
ثم يجب علينا أن تُمرهاء و أن لانتعرض ونتعمق في معرفة كيفيتها وعدم السؤال 
عن ماهيتهاء لأن السوّال عن الماهية هى السؤال عن ماهية الرب سبحانه 
ولايستطيع أحد أن يجيب عن ذلك؛ لأنه لايمكن للبشر تصور ماهية الرب سبحانه 
وتعالى المحيط بكل شيى» العليم العظيمء و الحكم على الشئ فرع عن تصوره. 


وقيل أن نسترسل فى هذه القضية يجدر بنا أن نعقب على هذه الآيات يذكر آراء 
أئكمة التفسير» وما هى نتائكج در اساتهم لهذه الأفعال 0 
فيما يلى نذكر بعض آراء أئمة التفسير من أهل السنة والحجماعة. 


)١٠.6( 


المطلب الثانى : آراء المفسرين في أفعال الله تعالى :- 

تعن نيان 'الشتاهن من الآنات مان وهل العم + كات “الى اراق (الستييين: 
وحينما تقول المفسرينء نقصد بهم أولتك الذين تلقت الآمة الإسلامية - سلفا 
وخلفا بمافيهم جمهور المفسرين وجمهور الفقهاء والمحدثين» وشراح الحديث؛ 
وأتباع الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الدين - بالقبول والارتياح و التسليم 
لكتبهم وآرائهم؛ لأنهم لم يخالفوا السلف الصالح ولم يتجاوزوا نصوص القران 
والسنة: ولم يخرجوا عن قواعد وأصول ومقاصد الشريعة وعن عقيدة أهل 
السنة والجماعة الذين هم أهل الحق والصدق ولم يقعوا فيما وقع فيه غيرهم 
من المفسرين في آفات وأمراض التأويل و التحريف وخطر التكييف و التمثيل 
والتعطيلء وسلموا من شبهة الإلحاد في فاع انناو كسفاقدي أخهالة. 


رأي الإمام الطبري ع 
من المفسرين الذين وقع اختيارى عليه هى الامام المفسر العالم الجليل/ 


-١‏ هى أبوجعفر محمد ين جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبريء الإمام الجليل , المجتهد, 
ولد سنة 4؟11ه في طبرستان ٠‏ رحل في طلب العلم وعمره اثنتى عشرة سنة فطاف الأقاليم 
وستمع يمصر والشام والعراق ثم استقر يبغداد وتوفي بها سنة ١٠“اه‏ (طبقات الشافعية لين 
السيكي ج ؟. ص 118. 

ثناء الناس على تفسيره : قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية «وأما التفاسير التي في أيدي 
الناس: قفأصحها تفسير ابن جرير الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف بالأسائيد الثابتة وليس فيه 
بدعة» ولاينقل عن المتهمين ...) الفتاوي ج-؟. ص مقدسة فى [ مول التشرصن ١١‏ 

قال الاإمام النووي: «أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري... الاتقان ج؟ء ص 
وقال ابوحامد الاسفرائيني للوسافر رحل الى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد 
بن جرير الطبري لم يكن ذلك كثيرا ..») معجم الأدباء جدا١ا‏ ص5 !2 

قال الدكتور الذهبي : يعتبر الطبري أيا للتفسير كما يعتير أبا للتأريخ الإسلامي وذلك بالنظر 
لمافى هذين الكتابين من الناحية العلمية العالية» التفسير والمفسرون ج١‏ ص .5١5‏ انظر وفيات 
الأعيان ج؟ ص ١"*‏ - 2777# ولسان الميزان جه ع 185 لح مات لق بحيو لخدام وت 


)١.5( 


يقول رحمه الله عند قوله تعالى لإوجاء ربك والملك صفاصفام<١١)‏ أى : واذا 
جاء ربك يامحمد وآملاكه صفوفا بعد صف. ثم يستشهد بالأحاديث الصحيحة 
ويصرح بأن الله يجىء ويأتى يوم القيامة لفصل القضاء بلاكيفية ١‏ أى على كيفية 
لااأمامجي تاقد !لالتعا يكن سف كرها ولزن التفوالن فى ب االمنمة: اللقانتهار 


والإتيان في قوله تعالى «#هل ينظرون الا أن يأتيهم الله...1(4) والمجى في 
الآية التى قبلها صفة من صفات الله عزوجل وهى من الأفعال الإختيارية له 
عزوجل وهى كذلك من الصفات الذاتية القائمة بذاته المقدسة. لاينفك عنها فهق 
القائم لذلك الفعل متى شاء ومتى أراد لايمئعه مانع» وليس مجيئه واتياته 
كفهن رشان ١‏ كد من خلقة: 

ويقول فى آية أخرى عند قوله بإفعال لما يريد هى غفار لذنوب من شاء من عباده 
يإذا تاب وأناب منها معاقب من آصر عليها و أقام » لايمنعه مانع من فعلما أ راد 
أن يفعله ولايحول بيئة وبين ذلك حائل» لآأن له ملك السموات والأرض وشو 
العزيز الحكيم ("). 

به تفسير الكلامء وبيان معثئأهة ؛ سواءع وافق ظاهره أوخالف.وهذا اصطلاح 
إمامة أنهجعفر الطيري في التفسير والعقيدة وخاصة في تفسيره لآيات الصفات والأفعال 
وغيرها في تفسيره القيم» فياليت شعري 'ثحقق هذ ' السفر العظيمء حتى تعم الفائدة. 

الحلبي بمصر . ٠‏ 

؟- سورة البقرة آبة: 2)5١١(‏ وانظر تفسر الآبة فى تفسر الطبري ج؛ ص 155.ء طبعة ابن 


'- سورة البروج آية )١1١(‏ وانظر: تفسير الآية في تفسير الطبري ج "١‏ ص؟١١.‏ 


)١٠١ا/(‎ 


معروف وهذا التأويل كالتفسيرء يقيل حقه؛ ويرد باطله )١(‏ ونجده كذلك عند قوله 
تعالى « ألم تر أن الله يعلم مافي السموات ومافي الأرض » مايكون من نجوى 
ثلاثة إلا هى رايعهم ولاخمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هى 
معهم أين ماكانوا ثم ينيئهم بماعملوا يوم القيامة إن الله بكل شى عليم# (5). 

يقول تعالى جل ذكره لتبيه محمد َلك : ألم تنظر يامحمد بعين قلبك فترى 8[ أن 
الله يعلم مافي السموات ومافي الأرض» من شىئ لايخفى عليه صغير ذلك وكديره 
يقول جل ثناؤه: فكيف يخفى على من كانت هذه صفته أعمال شؤلاء الكافرين 
وعصيانهم ربهم؛ ثم وصف جل ثناؤه قريه من عباده وسماعه نجو اهم » ومايكتمونه 
الناس من أحاديثهم» فيتحدثونه سر ا بينهم » فقال إمايكون من نجوى ثلاثة4 من 
خلقه 9 إلا هى رابعهميٌ يسمع سرهم ونحو ا هم؛ لايخفى عليه شى من أسر ارهم 
#ولاخمسة .الا هو سادسهم) يقول: ولايكون من نجوى خمسة ,الا هي سادرسهم 
كذلك «إولا أدنى من ذلك يقول : ولا أقل من ثلاثة بإولا! كثري من خمسة رالا هو 


معهم ,اذا تناجوا أينماكانو | م يقول في أي موضع ومكان كانوا . 


وعنى بقوله إهور ابعهم»# بمعنى أنه مشاهدهم بعلمه وهى على عرشه. كماحدثني 
عبد الله بن أبي زياد قال: ثني نصر بن ميمون المضروب ٠‏ قال: ثنا بكير بن 
معروفء عن مقاتل بن حيان عن الضحاككء في قوله #مايكون من نجوى ثلاثة#... 
الى قوله إوهى معهم» قال: هو فوق العرش وعلمه معهم لإ أينما كانوا ثم ينبئهم 
بما عملوا يوم القيامة يإن الله بكل شئى عليم# ("). 


-١‏ انظر الموضوع بتوسع فى شرح العقيدة الطحاوية ص ١"‏ تحقيق جماعة من العلماء ط. 
دار الفكر العربي والتدمرية لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ودقائق التفسر للمؤلف ايضا ج ص 
؟- سورة المجادلة آية ( ا ). وانظر : تفسير الآية فى تفسير الطبرئي ج ١١/١٠‏ 


“"- المصدر السابق جح .”١‏ ص ١١‏ تفسير الآية (/ا) من سورة المجادلة . 


)٠١8( 


عرشه وليست هذه المعية معية زات التى تقتضى منه خلو العرش كما يقوله نفاة 
على عرشة» . وهذا التفسير إن كان تأويلا فهى تأويل حق وعليه أهل السنة 


والجماعة )١(‏ ويتفق مع قوله تعالى «ومايعلم تأويله إلآ الله والراسخون في 


-١‏ قال شارح الطحاوية . «التأويل في كتاب الله وسنة رسوله هى الحقيقة التي يؤول اليها 
الكلام فتأويل الخير هو عدن المخيريهء. وتأويل الأمر نفس الفعل المأموريه..») شرح العقيدة 
الطحاوية ص ١75‏ طء دار الفكرء وانظر كذلك التدمرية ص 14 .تحقيق محمد بن عودة» وقال 
شيخ الإسلام أحمد إين تيمية : ( لفظ التأويل قد صار مستعملاً في ثلاثة معان: أحدها وهو 
,اصطلاح كثير من المتكلمين في الفقه وأصوله. أن التأويل هى صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح 
إلى الإحتمال المرجوح, لدليل يقترن بهء وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في 


تأويل نصوص الصفاتء. وترك تأويلها وهل هذا محمود وحق أو مذموم وياطل؟. 


والثاني : أن التأويل يمعنى التفسير وهذا هى الغالب على إصطلاح مفسري القرآن» كما يقول,ابن 
حرير ومجاهد وقال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسيك يه. وعلى تقسيره يعتمد 
الشافعي وأحمد بن حنيل والبخاري وغيرهمء فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشايه فالمراد يه 
معرفة تفسيره. وهذا التأويل هو تفسير الكلام. وهو الكلام الذي يفسر اللفظ حتى يفهم معناه 


أو تعرف علته أو دليله. 


والثالث : أن التأويل هى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما قال تعالى: #هل ينظرون إلا تأويله 
؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل رينا بالحق © سورة الأعراف آية : 
*ه فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هى ما أخير الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب 
والجزاء والجنة والنار.... وهى ماجاء في قصهٌ يوسف #وقال يا أبت هذا تأويل رؤباي 2 4 
بوسف ( )٠٠١‏ وإذا عرف ذلك فتأويل ما أخير الله به عن نفسه المقدسة الغنية يمالها من حقائق 
الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة يما لها من حقائق الصفات.وتأويل ما أخبر 
الله به من الوعد والوعيد وهو نفس ما يكون من الوعد والوعيد ) التدمرية : ص 15 يتصرف 


واختصار. 


)١٠.5( 


العلم )١(‏ كما قال ابن عباس رضي الله عنه (')وهذا الوقف ذهب اليه بعض 
السلف ويعضهم وقف عند قوله الا للدي وسنأتي لتفصيل هذه القواعد في 
تيمية دقائق التفسير حجاء ص 147". 

س 


فنجده مثلا يفسر قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى»# أى : الرحمن على 
عرشه إرتفع وعلا (؟) وكذلك يفسر قوله إثم استوى على العرش» قائلاً : فإنه 
يعنى : علا عليه (4) ثم ثر اه يناقش الشبه ويرد على المتأولين قاكلاً لهم 
والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله : بإثم 
استوى .الى السماءيي الذي هى بمعنى العلى والاإرتفاع» هرباً من عند نفسه من 
أن بلزمه بزعمه - إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك - أن يكون إثما علا وارتفع 
بعد أن كان تحتها إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر. ثم لم ينج 
مما هرب مثه ! 


-١‏ قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله . انظر الطبري ج ص .1١!١‏ عند تفسير أآية (/) من 
سورة آل عمران. 

-١‏ قال الطيري : فقال بعضهم معنى ذلك وما يعلم تأويل ذلك الا الله وحده منفرد يعلمه. ج؟م 
ص ؟7١ء‏ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند 
قوله ( إلا الله ) وقدروى عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويلهء ولا منافاة 
بين القولين عند التحقيق..... ) التدمرية ص »5١‏ تحقيق / محمد بن ع.ودة . 

"'- المرجع السابيق ج١".‏ ص :١178‏ تفسر أية (0ه) من سورة طه. 

؟- المرجع السابق . ج5١.ء‏ ص ©550", تفسير أية (1) من سورة الرعد. طيعة دار المعارف. 


تحقيق محمود محمد شاركر . 


فيقال له: زعمت أن تأويل قوله يإ استوى» أقيل أفكان من عه السماء فأقيل 
إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل» ولكنه ] قبال تديير. 

قيل له : فكذلك قل : علا عليها علو ملك وسلطانء لاعلو انتقال أى زوال. ثم لن 
يقول فى شىئى من ذلك قولاة إلا الزم فى الآخر مثله. ولو أنا كرهنا إطالة 
الكتاب بماليس من جنسه لأنيأنا عن فساد قول كل قائل قال فى ذلك قولاء لقول 
أهل الحق فيه مخالفاء وفيما بينا مايشرف بذي الفهم على مافيه الكفاية إن شاء 
الله )١(‏ ثم قال رحمه الله: فإن قال لنا قائل: أخيرنا عن إستواء الله حل ثناؤه 
إلى السماء كان قبل خلق السماء أم بعده؟ 1 

قيل : بعده وقبل أن يسويهن سبع سموات ٠‏ قال جل ثناؤه: لإثم استوى يالى 
السماء وهي دخان..# (') والإستواء كان بعد أن خلقها دخانا وقيل أن 
يسويها سبع سموات (5). 

وتخرج من هذه النصوص كيف تمسك المفسر يعقيدة السلف الصالح وكان 
منهجه الإتباع لا الابتدا ع وخاصة لدى تفسيره لآيات الصفات و الأفعال الالهية. 
وأمر آخر حيث تعرض في تفسيره لمناقشة المتكلمين الذين خاضوا في أفعال 
الله بمنهج أهل الكلام وتفوا قدرة الله ومشيكته في أفعال العيان وأن الله 
تعالى ليس له دخل في أفعال العباد والأمر مستحدث وأن الإنسان مختار حر 
في أفعاله ليس لله دخل في أفعاله أبدا فنجد ابن جرير الطبري يتعرض لهم 
ويناقشهم ويثبت عقيدة السلف الصالح مما يشهد له بذلك أنه كان عالما متمكناً 


فى أمور العقيدة وغيرها 50 


فمثاةً يقول عند تفسيره لقوله تعالى بإغير المغضوب عليهم ولا الضالين) (4) ”وقد 


-١‏ المرجع السابق . ج١١.‏ ص 418 - ١"؛‏ باختصار ٠‏ تفسير آبة (؟) من سورة الرعد. 
" م الفيجم السنائق «تاسين الطيوئ نحف : امنس 1 


4- المرجع السابق تفسير الطبري جه ١‏ ص )١١‏ 


)1١1١١( 


ظن يعض أهل الغباء من القدرية أن في وصف الله جل ثناؤه النصارى بالضلال 
بقوله بإولا الضالينم وإضافة الضلال اليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسه 
وتركه وصفهم بأنهم المضللون كالذى وصف يه اليهود أنه مغضوب عليهم؛ دلالة 
على صحة ماقاله إخوانه من جهلة القدرية » جهلا منه بسعة كلام العرب 
وتصاريف وجوهه. 

يإلوكان الأن ملح ماطف العبي: الذي حسفنا شام الويني ‏ نكن كل تسوت 
بصفة أومضاف إليه فعل لايجوز أن يكون فيه سيب لغيره»ء و أن يكون كل ماكان 
فيه من ذلك من فعلهء ولوجب أن يكون خطأ قول القائل: تحركت الشجرة اذا 
حركتها الرياح» واضطريت الأرض .اذا حركتها الزلزلة » وما أشبه ذلك من 
الكلام الذي يطول باحصائه الكتاب. وفي قوله جل ثناؤه #إحتى اذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ..1(4) وإن كان حريها بإجراء غيرها إياها مايدل 
على خطأً التأويل الذي تأوله من وصفنا قوله في قوله ولا الضالين » وإدعائه أن 
في نسية الله جل ثناؤهء الضلالة إلى من نسبها إليه من النصارى تصحيحاً لما 
ادعى المنكرون أن يكون الله جل ثناؤه في أفعال خلقه يسبب من أحلها وجدت 
أفعالهم مع إبانة الله عز ذكره نصاً في آي كثيرة من تنزيله: أنه المضل الهادي » 
فمن ذلك قوله جل ثناؤه «أفر أيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم 
على سمعه وقليه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون# (5) 
فأنبآنا جل ذكره أنه المضل الهادي دون غيرة» ولكن القرآن نزل بلسان العرب 
على ماقدمنا البيان عنه » ومن شأن العرب .إضافة الفعل إلى من وجد منه الفعل 


فكيق كالفدل الذقع تكقسية" ‏ العين كنها ونوك الله حل شناقة هه محسأة بل 


)١5؟‎ ( سورة بوتس أية‎ -١ 


"- سورة الحاثية أبة ( )١‏ 


)1١1١1؟(‎ 


وءالى الله جل ثناؤه بإيجاد عينه و ! نشاكهاتديير | ...)(1). 

وهكذا نراه فى مواضع كثيرة يتصدىى للرد على المخالفين في الأفعال 
والأشماء والصفات الإلهية ويثبت رتأى السلف ويذهب إلى ماذهب إليه السلف 
من عدم صرف آيات الصفات عن ظاهرها مع المعارضة لفكرة التجسيم و التشبيه 
والرد على أولتك الذين يشبهون الله بالإنسان ونجد هذه القضايا واضحة عند 
تفسيره لقوله تعالى في الآية 4549 من سورة المائدة «#وقالت اليهود بد الله مغلولة 
...الآيةي جحت ص "وا ومايعدها وفي تفسيره لقوله تعالى 4.. والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة و السموات مطويات بيمينه...». 

وما بعدها آية 0 من سورة الزمر ج ؛5'ء ص ١١‏ قثراه يرد عليهم بنفس 
أسلوبهم الكلامي و المنطقي بخصيب لايستهان مع حرصه كل الحرص على أن 
يحتفظ بسنيته ضد وجوه النظر التي لاتتفق مع تعاليم أهل السنة و الجماعة. 
والحق الذي يجب أن يقال بشأن تفسير الطبري في هذا المجال وهى نصرة 
مذهب أهل الحق في باب الأسماء والصفات والأفعال الربانية العلية مع 
ماجمعه من أقوال المفسرين الذين تقدمو! عليه وما نقله للمسلمين من مدرسة 
ابن عباس » وابن مسعودء وعلى بن أبي طالب » و أبي بن كعب رضي الله عنهم 
أجمعين ٠»‏ وكذلك ما استفاده مماجمعه ابن جريج والسدي وابن اسحاق 
وغيرهم جعلت هذا التفسير من أعظم كتب التفاسير على مذهب أهل السنة 
والجماعة الذي هو المذهب الحق مع أن النقص والخطأ من وصف البشر 
والكمال المطلق لم يجعله الله لأحد من خلقه بل اختص يه سيحانه لنفسه. و الله 


سيحانه وتعالى أعلم. 


)١1( 


رأي الإمام البغوي .)١(-:‏ 
يقول رحمه الله تعالى - 
العحرش (9) ثم قال: قال الكلبى ومقاتل: استقر» وقال ابو عديدة : صعد » وأولت 


. هى الإمام البغوي : أبى محمد الحسين بن مسعود القراء‎ -١ 
ولادته : ولد سنة 245 وفاته : توفي سنة ١٠مه. نشأ وتعلم وتوفي في بغا احدى قرى‎ 
خراسان . لقب : يمحي السنةء وركن الدين / وهى فقيه. ومحدثء» ومفسرء تفقه على القاضي‎ 
2١415 - ٠١ حسين وسمع الحديث منه وكان تقياء ورعاء زاهداء قانعاءأنظر: وقيات الأعيان‎ 
تهذيب 'بن عساكر : ؛ - ه:". دائرة المعارف الإسلامية: 5 - ا7.‎ 

مبلغه من العلم : كان اليغوي اماما في التفسير» اماما في الحديثء اماما في الفقه. 

قال السبكي عنه في الطبقات ركان اماما حليلا ورعاء زاهدا فقيهاء محدثا مفسراء جامعا بين 
العلم والعمل» سالكا سبيل السلف وصذف في تفسير كلام الله تعالى ٠‏ صنف كتبا كثيرة في الفقه 
والحديث والتفسير ويورك له في تصانيفه ورزق فيها القيول لحسن نيته». 

فمن تصانيفه: «معالم التنزيل في التفسير والتأويل»» «شرح السنة» في الحديث والمصابيح في 
الحديث» و«الجمع بين الصحيحين» و«التهذيب في الفقه» وغيرها من التصانيف المفيدة المباركة . 
تفسيره: معالم التنزيل في التفسير والتأويل يقع في خمس مجلدات وهى كتاب متوسط . نقل فيه 
عن مفسري الصحاية والتابعين ومن بعدهم 

أنظر : كشف الطنون » ج؟ ص 586. 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي لكنه صان تفسيره عن 
الأحاديث الضعيفة والآراءالميتدعة وسئل عن أى التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة: الزمخشري» 
ام القرطبيء» أم البغوي ؟. 

فأحاب : أسلمها رأى أسلم الكتب الثلاثة» من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي ٠‏ مقدمة في 
أصول التفسير للشيخ أحمد بن تيمية ص 5١ء‏ الفتاوى ج"١‏ ص 8". 

قال محمد حسين الذهبي : قرأت فيه «أى في تفسير البغوي» فوجدته يتعرض لتفسير الآية 
يلفظا سهل موحز وينقل ماجاء عن السلف في تفسيرها . التفسير والمفسرون ٠‏ للدكتور محمد 
حسين الذهبي» جا ص 7*5 ط 955/15"اه 

»"'- سورة طه آية ( 4 ) 

؟'- معالم التنزيل في التفسير والتأويل» تأليف : أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي, 


جلا ص ". عند تفسيره الآبة ( ؟ ) من سورة الرعدء ط. نشر : دار الفكر » بيروت ٠‏ لينان 


سئة الطبيع مءةاهش. 


)١١:( 


المعحزلة الاسحق 21 بالاستقااء: 
فأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله عزوجل و أثيت مالك ين 
أنس الاستواء فقال إنه غير مجهول و الكيف غير معقول» وروي ذلك عن سفيان 
الثوري» و الأوزاعي » وألليث بن سعدء وسفيان بن عيينه» وعبد الله ين الميارك 
وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التى جاءت في الصفات المتشابهاتء 
أمروها كما جاءت يلاكيف. .)١().‏ 

ونجده. كذلك يثبت معاني الآيات والصفات يغير كيفية لها فيثيت العلم بالصفة 
ويفوض الكيف يها إلى الله تعالى : يقول عند قوله تعالى : «! أويأتي ربك4 بلاكيف 
لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة (9). 

وكذلك نجده يثبت الأفعال الاختيارية لله تعالى التي أثيتها النقل ولم يمنعها 
العقل فهى يفعل الخير لمن يستحق وهذا إحسان منه وفضلء ويفعل الشر لمن 
يستحق الشر و الضلال و الغواية وهذا عدل منه سبحانه وما ربك بظلام للعبيد» 
لأنه أحاط بكل شئ علما فهو يعلم خلقه ويعلم عن كل إنسان من اى معدن ومن 
أى طينة هى ؟. 

بإى اليلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه و الذي خبث لايخرج الانكدا)(؟). 

يقول عند قوله تعالى «ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء) (6) أى لوشاء الله لجعلكم على ملة واحدة وهي الإسلام ولكن 
يضل من يشاء بخذلانه إياهم عدلا منه ويهدي من يشاء بتوفيقه إياهم فضلا منه(ه). 
ويقول في نفس الموضوع : "كذلك كما أضل الله من أنكر عدد الخزنة؛ وهدى من 


-١‏ المصدر السابق و ج١.‏ ص »١‏ عند تفسيره لآية ( هه) من سورة الأعراف. 
3 معالم التنزيل . للبغوي ج؟. ص" : سورة الأنعام آية )١58(‏ 

؟- سورة الأعراف : آية ( 8ه ) 

4- سورة التحل :آية ( 97  .)‏ 

4- معالم التنزيل ٠‏ للبغوي . جح" ص 447. 


)١١١( 


صدق » فكذلك هى سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء» )١(‏ ويؤكد ذلك 
في أية ثالثة قائلا ٠‏ أي : قال الله تعالى : يامحمد لوشاء ريك لآمن في الآرض 
كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين (؟). وفي هذا تسلية للنبي 
ملم » وذلك أنه كان حريصا على أن يؤمن جميع الناس » فأخيره الله جل ذكره؛ 
أنه لن يؤمن الا من سبق له من الله السعادة » ولايضل الا من سيق له من الله 
الشقاوة» بإوماكان لنفس أن تؤمن الا بإذن الله # قال البغوي : قال اين عباس 
الا يأمز الله وقال عطاء: بمشيئة الله » وقيل بعلم الله ()؛ و أمارؤية الله تعالى 
فيقول فيها: #يتمسك أهل الإعتزال بظاهر قوله تعالى لإلاتدركه الأبصار وهو 
يدرك الأيصار # (4) في نفي الرؤية » ومذهب أهل السنة إثيات رؤية الله 
عزوجل عيانا و قال الله تعالى إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4 (5) وقال 
بوكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون# (7)قال مالك رضي الله عنه: لولم ير 
المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجابءوقر أ النبي مَلِلَم بإللذين 
احسنوا الحسنى وزيادة» وفسره بالتظر الى وجه اللمعزوجل. وعلم أن 
الأدراك غير الرؤية لأن الاإدراك هى الوقوف على كنه الشى» والاحاطة به 
والروية المعاينة وقد تكون الرؤية بلاإدراك » قال الله تعالى في قصة موسى 
عليه السلام إفلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلايٌ 


(0) وقال ب#لاتخاف دركا ولا تخشى ُ (8)فنقفى الإدراك مع إثيات الرؤية فالله 


.) ”١( المصدر السايق جه فم امور المدثر آية‎ -١ 
لات تسووة نونس أيه 2 قي 11م‎ 

“- معالم التنزيل ٠‏ للبيغوي . ج“"؛.ء ص ١850‏ 

4- سورة الأنعام آية »1١(‏ 

ه- سورة القيامة آية (ااى 1؟) 

1- سورة الطففين آية : ١١‏ 

/ا- سورة الشعراء آية ( 1 07 


4- سورة طه آية (لالا) 


)١١1( 


عزوجل يجوز أن يرى من غير إدر اك واحاطة؛ كما يعرف في الدنيا » ولايحاط به 
قال الله تعالى #لايحيطون به علماي )١(‏ فنفى الإحاطة مع ثيوت العلم . 

قال سعيد بن المسيب : لاتحيط يه الأبصار» وقال عطاء: كلت أيصار المخلوقين 
عن الإحاطة به . وقال ابن عباس ومقاتل : لاتدركه الأبصار في الدنياء وهو يرى 
فى الآخرة. 

وقوله إوهى اللطيف الخبير)7 : قال ابن عباس رضي الله عنهما: اللطيف 
بأوليائه؛ الخبيربهم . 

وقال الزهري: معنى اللطيف الرفيق بعباده وقيل الموصل للشيء باللين و الرفق 
. وقيل اللطيف الذي يُنسي العباد ذنوبهم لئلا يخجلواء وأصل اللطيف دقة 
النظر في الأشياء ("). 

ويقول عند قوله تعالى إوهى القاهر فوق عباده وهى الحكيم الخبير)(4) القاهر 
: الغالب» وفي القهر زيادة معنى على القدرة. وهى منع غيره عن بلوغ المراد. 
وقيل : هى المفرد بالتدبير يجير الخلق على مر اده. وقوله #فوق عبادهيجٌ هو صفة 
الإستعلاء الذي تفرد به الله عزوجل وهى الحكيم في أمره والخبير بأعمال 
عياده (0). 

ويقول عند قوله #وماقدروا الله حق قدره# أى : ماعظموه حق عظمته . وقيل 
ماوصفوه حق وصفه .)١(‏ 

ويقول عند قوله تعالى # بل يداه ميسوطتان # (9") ويد الله صفة من صفات ناته 
-١‏ سورة طه آئبة )١١١(‏ 

؟- سورة الملك أبة )١4(‏ 

؟- معالم التنزيل» للبغوي. ج ؟ ص ٠١‏ .. والآية من سورة الأنعام آية ( ٠١#‏ ) 

؟- سورة الأنعام آية : (18) 

5- معالم التنزيل» للبغوي. جد؟ ص "17" . 


1- المرجع السابيق ج١.‏ ص ."5١‏ سورة الأنعام أية )11١(‏ 


"- سورة المائدة أبة 4 


)1١1١ا/(‎ 


كالسمع ٠‏ والبصرء والوجه؛ وكلتا يديه يمين والله أعلم بصفاتهء فعلى العباد 
فيها الايمان والتسليم » وقال أكمة السلف من أهل السنة فى هذه الصفات 
أنووها كداحادة عاذ كيف )دز اننا فين أفعال كعات تو افيا مقت متها ١‏ كساء 
والصفات . يقول في قوله تعالى #إن الله اصطفى آدم نوحا»# (؟) الآية ىو قال 
ابن عباس رضى الله عنهما قالت اليهود : نحن من أيناء .إبراهيم واسحاق 
ويعقوب . ونحن على دينهم » فأنزل الله تعالى الآية . 

وقال البغوىي يعنى : أن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام وأنتم على غير دين 
الإسلام و اصطفى : اختار أفتعل من الصفوة ‏ وهى الخالص من كل شىئ (؟) 
. وأما قوله تعالى : «ويمكرون ويمكر الله (؛) قال البغوي : قال الضحاك 
يصنعون ويصنع الله ى قال البغوي والمكر التديير» وهو من الله التدبير بالحق 
وفي قوله تعالى : بإى أيدكم بنصره (0) أى قواكم وقوله بإفلم تقتلوهم ولكن الله 
قتلهم # بنصرته إياكم وتقويته لكم. 

وفي قوله تعالى : #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبهيٌ (5). قال سعيد بن 


حبير وعطاء يحول بين المؤمن والكافر» وبين الكفر والإيمان. 


سيحانه وتعالى (7). 


.700/ معالم التنزيل للبغوي. ج١؟. ص‎ -١ 

1 سورة آل عمران» أآية‎ -١ 

'- معالم التنزيل». للبغوي جت ١‏ ص 4505. 

4- سورة الأنفال . آية ( "١‏ ) . معالم التنزيل . للبغوي ج ١‏ ص “51. 
ه- سورة الأنفال, آية (1؟) . معالم التنزيل ٠‏ للبغوي ج١!‏ ص 519. 

؟- سورة الأنقال ( ١‏ 20 التنزيل ى للبغوي جح ؟ ص 5٠١‏ 

'"- سورة الأنفال آية ( 4؟ ) معالم التنزيل ٠‏ للبغوي ج ؟ ص 115 


)ا١18م(‎ 


# الرحمن الرحيم»# .)١(‏ 

قال البغوي " قال ابن عباس رضي الله عنهما : هما يإسمان رقيقان أحدهما 
أرق عن الآخر » واختلفوا فيهما » منهم من قال : هما بمعنى واحد مثل ندمان 
ونديم ومعناهما ذو الرحمةى وذكر أحدهما بعد الآخر تطميعا لقلوب الر اغبين. 
وقال المبرد : هى ءانعام بعد إنعام » وتفضل بعد تفضل ومنهم من فرق بينهما فقال: 
الرحمن معنى العموم » والرحيم معنى الخصوص . فالرحمن بمعنى الرزاق 
في الدثياء وهى على العموم لكافة الخلق . والرحيم بمعنى العافي في الآخرة 
والعفى في الآخرة للمؤمنين على الخصوص . ولذلك قيل في الدعاء 'يارحمن 
الدنيا ورحيم الآخرة' . 

فالرحمن : من يصل رحمته إلى الخلق على العموم . 

والرحيم : من يصل رحمته إلى الخلق على الخصوص. ولذلك يدعى غير الله 
. رحيماء ولايدعى رحمن » فالرحمن عام المعنى » خاص اللفظء و الرحيم ترك عقوبة 
من يستحقهاء وإاسداء الخير إلى من لايستحق» فهي على الأول صفة ذاتء وعلى 
الثانى صفة فعل) .)١(‏ 

تاكحظ من الخ لساري "1ق الاناي االتخوماسيلية الالساف بو السفات له شال 
وكذلك يقلت نا يدل عليه اللفظ فى هه الدرب "آل اخهركيية لعن بالاشماء 
والصفات ويفوض الكيف إلى الله تعالى كما سبق ذلك في تفسيره للآيات الأخرى 
فى كانه |السعام ويفية تنهن" افعال ]لله دعل عل ماس تعاؤلة وز افغال 
انقو ]ايه الك ومسيفة" الانق وان أقمال لود ونه اميه 

وتكتفي بهذه النصوص والآراء من تفسير الإمام البغوىي ولاحظنا كيف سلك 
المؤافة :هديع اسلف "الخال فى بات الأشعال ,زا لعفاف الالنينة وففففن. إلى 
تفسير ومفسر آخر. 

) سورة الفاتحة أآبة ( ؟‎ -١ 


)1١15( 


رأي الإمام ابن الجوزي :- .)١(١‏ 


يقول رحمه الله عند قوله تعالى «قل من كان في الضلالة فليمسد له الرحمن 


-١‏ هى الإمام : أببو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي 
ينتهي نسيه إلى ابي بكر الصديق رضي الله عنه . ولد سنة ثمان وخمسمائة للهجرة انصرف عن 
اللعب إلى مجالس العلم منذ صغره فأخذ العلم عن شيوخه الذين بلغ عددهم الكثير ذكر منهم 807 
شيخا وامتاز ابن الجوزي بميزات جعلت منه أكبر عالم في عصره مع كثرة مصنفاته في شتى 
الفنون والعلوم من التفسير والفقه والحديث والتواريخ مع حظوته في الوعظ حيث كان يحضر 
مجلسه الملوك والوزراء ويعض الخلفاء وآأصيب بحسد الحاسدين ودس الدساسين فسجن ويقي 
في سجنه خمس سنين من سنة ١ه‏ ه حتى سنة 96ههء حيث أفرج عنه فقدم بغدان 2 
واستقبله خلق كثيرء وعاد إلى الوعظ والإرشاد والكتابة ونشر العلم حتى توفاه الله ليلة الجمعة 
١١‏ رمضان سنة 90دهء بين العشائين وقد قارب التسعين من العمر ودفن قرب مدفن الإمام 
أحمد بن حنيل رضي الله عنه. 

ثناء الناس عليه: 

١‏ - قال ابن خلكان : كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ. صنف فى فنون 
كثيرة منها: زاد المسير في:علم التفسيرء والمنتظم في التواريخ ٠‏ والموضوعات في الحديث 
وبالجملة فكتيه اكثر من أن تعد . 

؟ - قال عنه الحافظ ابن كثير: أحد أفراد العلماء » برز في علوم كثيرة ٠‏ وانفرد بها عن غيره, 
وجمع المصنفات الكبار والصغار نحوا من ثلاثمائة مصنفء وله في العلوم كلها اليد الطولى 
والمشاركات في سائر أنواعها من التفسيرء والحديث ٠‏ والتاريخ » والحساب » والتنجوم» والطب» 
والفقه. وغير ذلك من اللغة والنحى. 

- وقال ابن جبير بعد أن وصف مجلسا كان ابن الجوزي بعظ فيه: وماكنا نحسب أن متكلما 
في الدنيا يعطى من امتلاك النفوس والتلاعب فيها ما أعطى هذ الرجل . فسبحان من يخص 
بالكلام من يشاء من عباده. 

؛ - قال الحافظ الذهبى : ماعلمت أن احدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرحل. 

أما تفسيره المسمى «زاد المسير في علم التفسير» ثمان مجلدات من القطع المتوسطء وقبل 
تفسيره وكتابته قرأ كتب التفاسير السابقة واشيعها قراءة ودراسة وقرأ العلوم المساعدة ثم ألف 
تفسيره مخلصا من التطويل الممل ومن الإختصار المخل . 


)١١١( 


مدا..4١1)‏ أي من كان في الكفر والعمى عن التوحيد فالله تعالى جعل جزاء 
ضلالته أن يتركه فيها قال ءابن الأنباري: خاطب الله العرب بلساتها * وهي 
تقصد التوكيد للخير بذكر الأمر يقول أحدهم : ان زارنا عبد الله فلتكرمه ». 
نعضي | تركو وس ان ١‏ لوم العم كرا مداويدوة افون الانوه 
الدعاء على معنى : قل يامحمد : من كان في الضلالة فاللهم مدله في العمر مدا . 
قال المفسرون: ومعنى مد الله تعالى له: امهاله في الغي (5). 

ويقول غند قوله تعالى «إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهمم# (")إختلفوا في معنى 
.اا ضافة معنى قتلهم إليه على أربعة أقوال - 

ايها : أنه قتلهم بالملاككة الذين أرسلهم. 

و الثاني: أنه أضاف القتل إليه لأنه تولى نصرهم . 

و الثالث: لأنه ساقهم إلى المؤمنين و أمكنهم منهم. 

والرابع: لأنه القى الرعب في قلويهم. 

وأما قوله تعالى إوما رميت إن رميت ولكن الله رمى#(؛) اختلفوا في معنى 
راضافة الرمي. 

إلى ثلاثة أقى ال: 

أحدها:: أن المعنى :وما ظفرت آنت ولا أصيت ولكن الله أظفرك ن أيدك. 

و الثاني: وما بلغ رميك كفا من تراب أوحصى أن تملا عيون ذلك الجيش الكثير 
انما الله تولى ذلك. 


و الثالث : وما رميت قلوبهم بالرعب إن رميت وجوههم بالتر اب 


- سورة مريم ٠‏ آبة زره/ا») 


ع سورة الأنفال: آبة را ١‏ 


١ 


4د بشوزة الأتفال: ء آدة راان 


)1١17١( 


ويقول : عند قوله تعالى : 

#ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذرى الذين يلحدون في اسمائه يسيجزون مأ 
كانوا يعملون) .)١(‏ والمعنى : أن اسماء الله حسنى؛ وليس المراد أن فيها 
ماليس بحسن وقوله : فادعوه بها أى : تادوه بها ٠‏ كقولك : يا الله » يارحمن. 
والإلحاد : العدول عن الاستقامة» ولاينبغي لأحد أن يدعوه بمالم يسم به نفس 
فيقول ياجواد ولايقول ياسخيء ويقول ياقوي» ولايقول ياجلد ويقول يأرحيم؛ 
ولايقول يارفيق. لأنه لم يصف نفسه بذلك (5). 

ويتضح من النص السايق أن المصنف رحمه الله يريد أن يثيت أن الأسماء 
والصفات لله تعالى أمر توقيفي يتوقف على الدليل من القرآن أى من السنة؛ فلا 
يجوز لأحد أن يصف الله بوصفه» أى أن يسميه باسم لم يرد عليه دليل من كتاب 
الله ولا من سنة رسول الله يَلِتع. 

ويقول أيضا عند قوله تعالى يإثم استوى على العرش»# (9) قد شن قوم فقالوا 
العرش بمعنى الملك. وهذا عدول عن الحقيقة إلى التجوزء مع مخالفة الأثرء 
ألم يسمعوا قوله تعالى لإوكان عرشه على الماءٌ(؛) أتراه كان الملك على 
الماء؟ وكيفة يكون القلك ناقؤتة حم اء؟ 

وبعضهم يقول استوى بمعنى استولى» ويحتج بقول الشاعر: 


وبقول الشاعر: 
مهما استويا بفضلهما جميعا علج عرش" الماوك نعي ور 


'- سورة الأعراف آبة (ره» 
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)١117( 


وهذا منكر عند اللغويين » قال ايبن الأعرابي: العرب لاتعرف استوى بمعتى 
استولى ومن قال ذلك فقد أعظم . قالوا وإنما يقال استولى فلان على كذاء 
إذا كان بعيدا عنه غير متمكن منهء ثم تمكن منه و الله عزوجل لم يزل مستوليا 
على الأشياء والبيتان لايعرف قائلهما كذا قال ابن الفارس اللغوي ولى صحا 
فلا حجة فيهما لما بينا من إستيلاء من لم يكن مستولياء نعوذن بالله من تعطيل 
الملحدة وتشبيه المجسمة .)١(‏ 

ويقول عند قوله تعالى #وماقدرو الله حق قدرهيٌ (1) معنى الآية على ثلاثة أقوال- 
١‏ - ماوصفوه حق صفته » قاله أيو العالية» واختاره الخليل. 

ما ليق 1 “1ل بحف: ختليتقة: :وقالة "عن عمفاس )دو ا لكين و القن اعدو تلن 
والزجاج. 

” - ماعرفوه حق معرفته؛ قاله أيوعبيدة. (5). 

ويقول : في الادراك قولان في قوله تعالى #لاتدركه الأيصار م (4؛) أحدهما : أنه 
بمعنى الإحاطة . 

والثاني: بمعنى الرؤية . وفي الأبصار قولان : أحدهما : أنها العيونء قاله 
الجمهورء و الثاني:أنها العقول. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: لاتحيط 
به الأبصار» رواه العوفي عن ابن عباس ويه قال سعيد بن الس يب» وعطاء. 
وقال الزجاج معنى الآية: الإحاطة بحقيقتة وليس فيها دفع للرؤية» لما صح عن 
رسول الله ملت من الرؤية» وهذا مذهب أهل السنة و العلم و الحديت. 

و الثاني : لاتدركه الأبصار إذا تجلى بنوره الذي هى نوره» رواه عكرمة عن ابن 


عباس. 


؟- سورة الأنعام آبة )91١(‏ 
ا زاك المسير فى علم الدة لتفسدر ٠‏ لاإدن الحوزي ح"_ء ص لاه. 


؛- سورة الأنعام آية : ”3 ١٠١‏ 


)١؟*(‎ 


الثالث : لاتدركه الأبصار في الدنياء ويدل على أن الآية مخصوصة بالدنيا قوله 
تعالى «وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة4 )١١‏ فقيد النظر إليه بالقيامة : 
وأطلق في هذه الآية » والمطلق يحمل على المقيد. 

وقوله تعالى طوهى يدرك الأبصاري# فيه قولان: وهما الاحاطة والرؤية في 
الإدراك» والعيون والعقول في الأبصارء قال الزجاج: وفي هذا الإعلام دليل 
على أن خلقه لايدركون الأبصار » أى : لايعرفون حقيقة البصرء وما الشى الذي 
صاربه الإنسان يبيصر ّ عينيه» دون أن يبصر من غيرهما من أعضائه. فأعلم 
الله أن خلقا من خلقه لايدرك المخلقون كنهه؛ ولايحيطون يعلمه» فكيف به عزوجل 
فأما اللطيف» فقال أبوسليمان الخطابي: هو البر بعبادهه الذي يلطف لهم من 
حيث لايعلمون» ويسيب لهم مصالحهم من حيث لايحتسبون. قال اين الأعر ابي: 
اللظيف الذي يوصل إليك أربك في رفق ومنه قولهم ألطف الله بك ويقال: هو 
الذي لَطف عَنْ أن يُدرَك بالكيفية وقد يكون اللطف بمعنى الدقة و الغموض» ويكن 
بمعنى الصغر في نعوت الأجسامء؛ وذلك مما لايليق بصفات البارى سيحانه . 

وقال الأزهري: اللطيف من أسماء الله » معناه الرفيق بعباده» والخبير : العالم 
بكنه الشىي» المطلع على حقيقته. (1). 

. ويقول أيضا عند قوله تعالى : بإإن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاءي. (). 

المراد من الآية : لايغفر لمشرك مات على شركه. وفي قوله تعالى إ لمن يشاء # 
نعمة عظيمة من وجهين:- 

أحدهما : أنها تقتضي أن كل مدت مات على ذنب دون الشرك لايقطع عليه 


باليعق ااق4وإن هات فصر 1 : 


-١‏ سورة القيامة آبة (؟؟-؟) 
؟- زاد المسير يعلم التفسير و لابن الجوزي ج#ء ص 856. 


3 سورة النساء آبة 0 


)١١غ(‎ 


والثاني: أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين» وهو أن يكونواعلى خوف 
وطمع١١).‏ 

وفي قوله تعالى كلما أوقدوا ثارا للحرب أطفأها اللهي (؟) وفىي معنى الآية 
قولان: 

أحدهما : كلما جمعوا لحرب النبي مَلِثَمْ فرقهم الله. 

الثاني: كلما مكروا مكرا رده الله. (؟) ويقول فى قوله تعالى : وماينيغي 
للرحمن أن يتخذ ولدا#١(؛)‏ أى : مايصلح له؛ ولايليق به إتخاذ الولد» لآن الولد 
يقتضي مجانسةء وكل متخذ ولدا يتخذه من جنسهه و الله تعالى منزه عن أن 
مكاقتن شكان أن نساقينه فمهال فى حقة )| حفان: الوك 90+ 

ويقول عند قوله تعالى إبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغهم قوله نقذف: أى : 
نسلط الحق وهى القرآن على الباطل وهى كذيهم » فيدمغه: فيكسره. و المعتى: 
بإنا نبطل كذبهم بمانبين من الحق حتى يضمحل «ولكم الويل مما تصفون# أي 
من وصفكم الله بما لايجوز (1) لأن المشركين قالوا .إن الملائكة بنات الله فقال 
الله إلى أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين # (7) والمراد 
باللهى : الولد. رواه أبوصالح عن ابن عباس وبه قال السدي . 

فال ازهاج الفعقي :لق اننا ان حتهة ولد ١‏ 5ن الهو طون يده 

وقال بعضهم : المر أة رواه عطاء عن ابن عباس » ١‏ 

وقال آخرون : اللعب. 

وقوله لا تكدناه من لكا # قال ابن جريج : لاتخذنا نساءا وولدآ من أهل 
السماء: 


. 175 لابن الجوزي ج1ء ص‎ »٠ زاد المسير في علم التفسير‎ -١ 

"- سورة المائدة. آبة: 4» 

7 واف المسين صن 19539. 

4- سورة مريم » أآبة (٠:‏ 95 ) 

فك نزآن”السسى كر مدن ما 

1- الآبة من سورة الأنبياء ورقمها ١و‏ وتفسيرها في زاد المسير جه ص 577 


/ا- سورة الأتبياء آبة (/ا١)‏ 


)١؟ه(‎ 


: 
2 أ 


رأي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ,)1١(‏ 


-١‏ هى الإمام شيخ الإسلام . أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله الحراني الدمشقي 
الحنيلي» أبوالعياس, تقي الدين ابن تيمية ولد سنة ١ه‏ - 157١م‏ فى حران » ثم انتقل مع 
والده الى دمشقء فنشأيهاء ونبغ واشتهر وزاع صيته بين الناس» طلب إلى مصر من أجل فتوة 
أفتى بها فقصدها فسجن مدة ثم أنتقل ,الى الإسكندريةء ثم أطلق فسافر .الى دمشق سنة 
؟الاشء واعتقل بها سنة 7٠١‏ وأطلق . ثم أعيد . وتوفي معتقلا يقلعة دمشق في ليلة الإثنين 
من ذى القعدة من سنة 4الاه - 158١م‏ كانت حياته حافلة بالجد والنشاط والتعليم والتعلم 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومحارية البدع والخرافات وكان رحمة الله عليه 
كثير البحث في فنون الحكمة ٠‏ داعية إصلاح في الدين»ومجاهد» ومناضل عظيمءآية في التفسير 
والأصول. فصيح اللسان»انتفع يعلمه كثير من الناس ولازال الى اليوم» أما عن تفسيره فليس له 
كتاب كامل في التفسير وإنما تعرض للآيات التى أخطأ فيها كثير من المفسرين» ولهذا لم يصل 
إلينا كتابّ واحدّ كاملا في التفسير . ولما طلب منه أحد أقريائه وأصفيائه عن كتابة تفسير 
للقرآن الكريم - فقد كان يلقي دروس التفسير مشافهة على تلاميذه- فأجاب شيخ الإسلام أحمد 
بن تيمية قائلاً : (إن القرآن فيه ماهى بين بنفسهء وفيه ماقد بينه المفسرون, ولكن بعض الآيات 
أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء. فريما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولايتبين له 
تفسيرهاء وريما كتب المصنف الواحد في آية تفسيراًء ويفسر غيرها بنظيرهء فقصدت تفسير 
تلك الآيات بالدليل؛ لأنه أهم من غيرهء وإذا تبين معنى آية تبين معاني نظائرها...) ومن هنا 
يتبين لنا أن الإمام .ابن تيمية لم يهتم إلا يبعض الآيات التى أشكلت على غيره من المفسرين 
والذي يهمنا من تفسيره أن نرى رأيه في الأفعال الإلهية لله تعالى. 
ثناء الناس له: 
قال صاحب الدرر: ناظر العلماء واستدل وبرع فى العلم والتفسير وأفتى ودرس وهى دون 
العشرين. ج١‏ : 15١.ء‏ (وقال صاحب البداية والنهاية : اشتغل بالعلوم. وكان ذكيا كثير 
المحفوظ . فصار إماما في التفسير وما يتعلق يه»ء عارفا بالفقه عالما بالأصول والفروع والنحى 
واللغة»ء أثني عليه الكثير مثل .اين دقيق العيدء والقاضي الحنفي ابن الحريري واين الزملكاني: 
قال ابن الزملكاني : اجتمعت فيه شروط الاجتهاد...) ج4١‏ ص .١145‏ 

وجاء في ترجمة الذهبي في التاريخ الكبير عن.إبن تيمية قوله : وأما التفسير فمسلم إليه وله 
من استحضار الآيات من القرآن قوة عجيبة» ولفرط إمامته في التفسير وعظم إطلاعه يبين خطأ 


١ 


)1١3( 


يقول الامام أحمدإبن تيمية: ( من أعظم الأصول معرفة الإنسان ريه يما نعت يه 
نفسه من الصفات الفعلية» كقوله في هذه السورة: #8 الذي خلق * خلق الإنسان 


نوعان- 


. فعل يحتاج إلى مفعول به مثل ( خلق ) » فإنه يقتضي مخلوقاء وكذلك (رزق)‎ ) ١ 
كقوله تعالى ف( الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم » هل من شركائكم‎ 
من يفعل من ذلكم من شئ#١(')وكذلك الهدىء والإضلالء والتعليم» والبعث‎ 
والإرسال والتكليم. وكذلك ما أخبر به من قوله: #فقضاهن سيع سموات في‎ 
يومين# (")لإفسواهن سبع سموات# (9)4والسماء بنيناها بأييد#(0) وقوله‎ 
الذي جعل لكم الأرض فر اشا والسماء بناء و أنزل من السماء ماءافأخرج به‎ « 
من الثمرات رزقاً لكم/ (١)وقوله « الذي جعل لكم الأرض قر ار و السماء بناء‎ 
والحديث. ويكتب في اليوم والليلةء من التفسير نحواً من أريعين كراريس....) وقال عنه أبو‎ 
الفتح اليعمري: (..... إن تكلم في التفسير فهى حامل رايته). وسنتطرق لهذه الشخصية ببيان‎ 
وتوضيح أكثر ونتعرض لآرائه وكلام الناس فيه ونناقشها بالأدلة إن شاء الله . أنظر بتوسع:‎ 
في الذيل على طبقات الحنايلة لاينبتبب الحنيلي ح1 ص 7”788. فوات الوفيات ١/ه1-ه4» دائرة‎ 
الأعلام لخير الدين الزركلي ج١/1544١., الحافظ أحمد بن تيمية لأبي‎ ٠١5/١ المعارف الإسلامية‎ 
الحسن الندوي ص/177., الرد الوافر على من زعم يأن من سمى ,ابن تيمية شيخ الاسلام كافر‎ 
)١51-ه5( للحافظ : محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي‎ 

)؟2١١( سورة العلقء. أبة‎ -١ 

):١( سورة الرومء أية‎ -١ 

“"- فصلتء أآبئة .)١7(‏ 

؟- البقرةء آبة (19) 

ه- الذاريات آبة (لا؛) 


5- البقرةء آية (؟؟) 


) 1١/0 


وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات#(١)وهذ‏ | في القرآن كثير جدا . 

١‏ ) فعل لازم كقوله : لإثم استوى على العرش # (25» إهل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل....# (؟) شإ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك )0:0 
وقوله ووجاء ربك4 (0). 

فأما النوع الأول : فالمسلمون متفقون على إضافته إلى اللهء وأنه هى الذي 
يخلق ويرزق لكن هل قام به فعل هى الخلق؟ أو الفعل هى المفعول؟ والخلق هو 
المخلوق ؟ وهذا فيه قولان عند المثبتين للصفات في الأفعال الإلهية:- 

القول الأول: لايقوم يه فعل وإنما الفعل هى المفعول وهذا قول طائفة منهم 
(الأشعرى و أصحابه؛ وغير آصحابه كابن عقيل وهى أول قول القاضي أبي يعلى 
وهؤلاء لايقسمون الصفات .الى ذ اتيه ومعنوية» وفعلية وهذا تقسيم لاحقيقة له. 
القول الثاني:- ظ 

أنه تقوم به الأقعال وهذا قول السلف وجمهور مثبتة الصفات ومن قال إنه يتكلم 
بمشيكته وإختياره كلاماً يقوم بذاته يمكنه أن يقول إنه يفعل باختياره ومشيئته 
فعلا يقوم بذاته. ومن قال بقيام الأمور الإختيارية بذاته:- منهم من يصحمح دليل 
القوااضن دو الانسالان عن وك الكفسات < كالكن انيه وستدوي العف 
وذ لقنالة .تهنا ناك و القافمنة وديم بن" االمسحة. :كني ١‏ لاخر ىا كيه 
السنة» و الحديث و أحمد بن حنبل و البخاري وغيرهم. 

و1 اسان ! للأونة عالا سكو عن | العو :وان انو بتعا ودود قن اكفنين ”لاي 
١؟-‏ سورة الأعراف 54» وانظن الإستواء المذكور في آيات أخرى». سورة بونس ”. الرعد 7. طه 
هء الفرقان 9ه » ألم السحدة : 4. الحديد: ؟5.. (15) 

'- سورة البقرة آبة ١١١‏ 

؟- سورة الأنعام آية لل 


د الفجر أبة ١١‏ 


)١1>>8( 


لأن هذه ليس فيه مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا يثبوت المخلوق على 
الكلة زعا عرفت الكو فالاضين فنا الف : المقن بن النين قفن الضفات 


القول الأول - 

منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدي لجعلها أمور] حادثة وهذا قول 
الأشعري ومن وافقه كالقاضي أبي يعلى؛ و ابن الز اغوني» و ابن عقيل. 

القول الثاني:- 

أنها دلت عليه أفعال تقوم بذاته بمشيئته واختياره كما قالوا مثل ذلك فى 
الها المفعنية هك تقول :أن" [المنناة و لحني :و: القسم وذ التجيو در كان م 
أصناف أهل الكلام. “ولهذا صار الناس فيما ذكر الله في القرآن من 
الإستواء والمجىء ونتحو ذلك على عدة أقوال مثها- 

١‏ ) طائفة يقولون/ تجري على ظاهرها ويجعلون إتيانه من جنس إتيان المخلوق 
وتزوله من جنس نزولهم . وهؤلاء هم المشبهة الممثلة» ومن هؤلاء من يقول: إذا 
نزل خلا منه العرش قلم يبق فوق العرش. 

؟ ) وطائفة يقولون:- بل النصوص على ظاهرها اللائق يهء كما في سائر ماوصف 
به نفسة» وهى ليس كمثله شىئء لافي ذاتهء ولافى صفاته؛ ولا في أفعاله. ويقولون 
نزل نزولا يليق بجلاله وكذلك يآتي إتيانا يليق بجلاله. وهى عندهم ينزل ويأتي. ولم 
يزل عاليا وهو فوق العرش ٠‏ كما قال حماد بن زيد: هو فوق العرش يقرب من 
خلقه كيف يشاء. وقال إسحاق بن راهوية: ينزل ولايخلو منه العرش ونقل ذلك عن 
أحمد بن حنبل في رسالته. وتفسير النزول بفعل يقوم بذاته هى قول علماء أهل 
الحديث . وهو الذي حكاه أيوعمر بن عبد الير عنهمء وهى قول عامة القدماء من 


)١؟9(‎ 


" ء 4 ) وطائفتان واقفتان: منهم من يقول: ماندري ما أراد الله بهذا ومنهم من 
لايزيد على تلاوة القرآن. وعامة المنتسبين إلى السنة واتباع السلف ييطلون 


قاويل فقن يقاو الحاظل::3؟): 


من النص السابق يتضح لنا أن المفسر على علم واطلاع واسيع فى ياب 
الأفعال الإلهية و أنه يسير في هذا الموضوع ثابت الجنان يآدلة من القرآن 
شتف حؤية .ها يقولة: .ويحتصن النذهت: السلف قن إخناحهم الأفعال. الله تعالى: التى 
أثيتها النقل » سواء كانت هذه الأفعال أفعالا متعدية أى أفعالا لازمة» فإثباتها 
لله تعالى لايستلزم منه تشييه ولاغيره كما زعمت ذلك الفرق الأخرى» فالمتكلمون 
سواء كانوا معتزلة أى غيرهم تابعوا الفلاسفة في : أن الصفات تستلزم 
التعدد و التركيب والافتقار أى مشابهة المخلوقات والأشاعرة تأولوا المجئ 
والإستواء والنزول لأنها تستلزم الحركة والإنتقال والمشابهة للحوادث - 
وهؤلاء سنفرد لهم البحث و المناقشة فى فصول مخصصة قارمة - أما غيرهم من 
الثين شكتى ١‏ :وقالئ' السكوية أسلم: 


فهؤلاء يقول في شأنهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: ( قلت لاريب انه يجب 
الإيمان بكل ما أخبر به الرسول وتصديقه فيما أخبريه فلا يشترط في الإيمان 
المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر به» هذا لاريب فيه وهى متفق عليه بين السلف 
والخلف ومازال كثير من الصحابة يمر بآية أو لفظ من القرآن لايفهمه فيؤمن به 
وإن لم يفهم معناه لكن هل يكون في القرآن ما لايفهمه أحد من الناسء بل 


1 دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تدمدة . تحقديق د/ محمد السدد الجليئد جدة ص 


”3 غ588 باختصار وتصرف. ط الثالثة 5ه تشن ذأن القيلة الإسلامية - حدة. 


2). 


فيلزم أن يكون في القرآن كلام لايفهمه لا الرسولء ولا أحد من الآأمة بل 
ولاجيريل وهذا هى المنكر الذى أنكره العلماء.وفرق بين أن يقال الرب الذي 
هى يأتي إتيانا يليق بجلاله»ء أو يقال ما ندري هل هو الذي يأتي أو أمره. فكثير 


من هؤلاء لايجزم بأحدهما بل يقول أسكت » فالسكوت أسلم . 


ولاريب أن من لم يعلم فالسكوت له أسلم؛ لكن هى يقول أن الرسول وجميع 
القن عاد 1 كذلن سيوف اتفال المرنان مسي لك أو عه اعون الرشول كان 
يدوك ول 

فقائل هذا مبطل متكلم يمالا علم له به وكان يسعه أن يسكت عن هذا لايجزم بأن 
لوصول :ىا لأكمة كدهم تنيال مدن تعلييم: السكوت كنا يكت هليه 10 : 

ثم يذهب المفسر بعد هذا الرد إلى إثبات أفعال الله تعالى اللازمة و المتعدية 
والإختيارية كما أثبتها ‏ النقل مثل النزول وى الاتيان والمجى قائلاً ليس في 
إخنات ذلك ققضة صفات" الله و أفعالة يضنفات :و أفعال المجلؤقين ولافرق بينها 
وبين الأقعال التى تحتاج إلى مفعول فالأمر توقيفي لاغير و الأحسن أن نكون مع 


التضن: + 


يقول رحمه الله : ( أما كون إتيانه ومجيته ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق 
ومجيئه ونزوله فهذا أمر ضرورى متفق عليه بين علماء السنة ومن له عقل فان 
الصفات والأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلةء فإنا كانت ذاته مياينة لسائر 
الذوات ليست ملهاء لزم ضرورةً أن تكون صفاته مياينة لسائر الصفات ليست 
مثلها ونسبة صفاته إلى ذاته كنسية صفة كل موصوف إلى ذاته. ولاريب أن 


ا المصدر السابق» حدة صر 5غ" - /5190؟. 


)١3١( 
وياتيانه يحيث تكون المخلوقات تحيط يه أى تكون أعظم منه و أكير.‎ 


وأما لفظ الزوال والإنتقال فهذا اللفظ مجمل والأحسن في هذا الباب 
مراعاة ألفاظ النصوصء فيثيت ما أثبته الله ورسوله باللفظ الذي أثبته وينفي 
ما نفاه الله ورسوله باللفظ الذي نفاهء وهى أن يثيت النزول و الإتيان والمجى» 
وينفي المثلء و السمى و الكفوء والند) .)١١‏ ويقول أيضا عند تفسيره لقوله 
تعالى: يإ الذي خلق * خلق الإنسان من علق) (1). معرفا نفسه لخلقه. "في هذا 
المقام بيان لتعريفه بما قد عرف من الخلق عموماء وخلق الإنسان خصوصاء و أن 
هذا مما تعرف يه الفطرة كما تقدم. ثم إذا عرف أنه الخالق فمن المعلوم 
بالضرورة أن الخالق لايكون إلا قادراء بل كل فعل يفعله فاعل لايكون إلا بقوة 
وقدرة» حتى أفعال الجمادات ٠‏ كهيوط الحجر والماء وحركة النار هى بقوة 
فيهاء وكذلك الإنسان وغيرهء والخلق أعظم الأفعال » فإنه لايقدر عليه إلا الله . 
فالقدرة عليه أعظم من كل قدرة وليس لها نظير من قدرة المخلوقين» وأيضا 
فالتعليم بالقلم يستلزم القدرة. فكل من الخلق والتعليم يستلزم القدرة. وكذلك 
كل منهما يستلزم العلم. فإن المعلم لغيره يجب أن يكون هى عالما يما علمه إياف 
والافين المعم أن :بقاع غيره بالاتلية هو والتخلق ايها سظم الدلم عن 
قال تعالى # ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)# (؟) وذلك من جهة أن الخلق 
يستلزم الإرادة. فإن فعل الشىء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص لايكون 
إلا بإرادة خصص هذا عن ذاكء والإرادة» تستلزم العلم فلا يريد المريد إلا ما 


شعر به وتصوره في نفسة؛ والارادة. يدون الشعور ممتنعة» وأيضا فالخلق - آي 


-١‏ دقائق التفء سير 507/8 - ١5"‏ يتصرف 
-١‏ سورة العلق أبة )١ .١(‏ 


'- سورة الملك آبة )١5(‏ 


)١( 


خلق الإنسان- هى فعل لذات الإنسان الذي هى من عجائب المخلوقات وفيه من 
الإعكاة و الانقانماسيون العفولو"الفمل “الممقة لتقن :ل كن إلا من عاك 
بما فعل؛ فالخلق؛ يدل على العله١١).‏ 

ويقول عند قوله تعالى ١‏ لاتدركه الأيصار وهى يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير) .)١(‏ 

سنكدلة" جالآية عن إكناقدوؤية” اللداكعالى دوه "القنانة تقول ارينة لله رن ما 
اينما والتابعون وأكمة الإسلام المعروفون بلإمامة في الدين» كمالكء 
والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد واسحاق وأبي حنيفة 
وأبي يوسف وأمثال هؤلاء وسائر أهل السنة والحديث والطوائف المنتسبين 
الى السنة والجماعة كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية وغيرهم 
فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى والأحاديث بها متواترة عن 
الخبي ملي عند أهل العلم. ش 

وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى 9لاتدركه الأبصار» على نفي الرؤية فالآية حجة 
عليهم لا لهمء لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤيةء أى الرؤية المقيدة 
بالاإحاطة: و الأول باطل؛ لأنه ليس كل من رأى شيئا يقال أنه أدركه؛ كما لايقال 
أحاط بهء كما ستل إبن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: ألست ترى 
السماء؟ قال بلى: قال أكلهًا ترى؟ قال: لا. 

ومن رأى الجيش أو الجيل لايقال أنه أدركهاء وإنما يقال أدركها إذا أحاط 
بها وإذا كان المنفى هى الإدراك» فهى سبحانه وتعالى لايحاط به رؤية كما 
لكيكاطظ مل اما مولا ملقم قر كفي اإبقاطة لعل ولوقي تفي اليم رو لوؤي 
بل يكون ذلك دليلا على أنه يرى ولايحاط يه » كما يعلم ولايحاط يف 


)١١هره( دقائق التفسير.‎ -١ 


؟”- سورة الأنعام : م11 


) ١72 


فإن تخصيص الاحاطة بالنفي يقتضي أن مدرك الرؤية ليس بمنفي» وهذا 
الحواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم....)(١١).‏ 

ومما سبق يتضح لنا أن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية مثيت لله تعالى الأفعال 
والأسماء والصفات على حقيقتهًا. بل إنه يفصل في جميع الأفعال الإلهية التي 
ورد ذكرها في القرآن والسنة ويصنفها إلى أفعال لازمة و أفعال متعدية ويناقش 
المخالفين فيها ويضع قاعدة عظيمة وجليلة في مسائل الصفات و الأفعال من حيث 
وجوب النوع مطلقا وجواز الآحاد معينا من أفعال الباري سيحانه وتعالى 
ستياه وأسمائه فيقول: (المضافات الى الله سبحانه وتعالى في 
الكتاب والسنة سواء كانت .اضافة اسم إلى اسم أو نسبة فعل إلى اسم 
أوخبر باسم عن اسم لايخلى من ثلاثة أقسام- 

القسم الأول: إضافة الصفة الى الموصوف . كقوله تعالى إولايحيطون بشيء من 
علمهع (1) وقوله: إإن الله هى الرزاق ذى القوة المتين/ ("). 

وحديث الإستخارة : ١‏ اللهم إني أستخيرك بعلمك» و أستقدرك بقدرتك» (؛) 
والحديث الآخر :”اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق) (0) 

فهذا في الإضافة الإسمية. 

وإما بصيغة الفعل / كقوله : لإعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» (5) وقوله 
إعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم)(7). 

وإما بالخبر الذي هى جملة .ا سمية : كقوله : بإو الله بكل شىئ عليم#(3).: لو الله 


-١‏ دقائق التفسير ج ” .ص ١١5 - ١١١‏ بتصرف. 

)١١5( سورة البقرة آبة‎ -١ 

'"- الذاريات أآية (8ه) 

4- رواه البخاري في بياب التوحيد. ج؟ ص ٠١‏ باب الدعوات. 
ه- النسائي في كتاب الدعاء ج"ء ص 4ه. 

"- سورة البقرة آبة )١81(‏ 

'- المزمل أية )٠١(‏ 


4- سورة البقرة»ء آية (1857) : 


القسم الثاني / إضافة المخلوقات كقوله لإناقة الله م (5) لإرسول الله 4(4) 
بإعباد الله (0) وقوله إذوالعرش 1(4) وقوله «وسع كرسيه السموات 
و الآرض#(/)فهذ | القسم لاخلاف بين المسلمين فى انه مخلوق. 

القسم الثالث: وهى المهم ما فيه معنى الصفة و الفعل:- 

مثل قوله تعالى : لإوكلم الله موسى تكليما)(8)» وقوله «إإنما أمره إذا أراد شيئا 
أن يقول له كن فيكون(؟) ٠‏ وقوله إإن الله يحكم مايريد4(١٠2»‏ لإفعال لمايريد) 
1 وقوله #وغضب الله عليهق (١١)؛‏ وقوله إفلما آسفونا انتقمنا منهمج :)١7(‏ 


-١‏ سورة البقرة أية (84؟) 
؟- المزمل# آية )٠١(‏ 

؟- الشمس أبة )١(‏ 

4- التوبة آية )١١٠١(‏ 

6- الإنسان أية (5) 

1- غافر أية )١١(‏ 

لا- سورة البقرة آية (هه؟) 
/- النساء أآية )١54(‏ 

9- يس آية (87) 

)١( المائدة آبة‎ -٠ 

)1١( البروج آية‎ -١ 
النساء آبة (59و)‎ ١1 

؟١-‏ الزخرف آية (هه) 


-١6‏ محمد أبة (8؟) 


) 00 


الله عنهم ورضوا عنه4(١3»‏ وقوله إوقل رب اغفر وارحم»4 (25)» وقوله لثم 
استوى على العرش# (؟) وقوله إوجاء ربك4(4) » وقوله 9 أن يأتيهم الله (5) 
وقوله يأو يأتي ربك (1). وكما جاء في الحديث (إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قيبله مثله ولن يغضب بعده مثله» (/ا)و الحديث الآخر (يضحك الله سيحاته 


وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة» (8) والحديث 
الآخر «ينزل ربنا الى سماء الدنيا...» (9) والحديث الآخر «إذا تكلم الله 
بالوحي سمع أهل السموات .)1١("....‏ 

فيقول الإمام أحمد بعد ضرب هذه الأمظة : و الناس في هذا على قولين:- 

القول الأول : قول المعتزلة والكلامية والأشعرية وكثير من الحنايلة ومن 
اتبعهم من الفقهاء وللصوفية وغيرهم وذهبوا الى قولين اختلف أهل كل قول 
عن القول الآخر. 

/١‏ أن هذا القسم لايد أن يلحق يبأحد القسمين قبله فيكون إما قديما قائما عند 
من يجوز ذلك وهم أهل السنة. 

؟/ أن يلحق الى القسم الثاني فيكون مخلوقا منفصلا عنه؛ ويمتنع أن يقوم به 


)8( البينة آية‎ -١ 

؟- المؤمنون آية )١١8(‏ 

"'- الأعراف آية (4ه) 

4- الفجر أآية (؟8) 

0- البقرة آية )١٠١(‏ 

1- الأنعام آية )1١58(‏ 

لا- أخرجه البخاري كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى(ولقدأرسلتانوحاإلى قومه) 
ج5/ "٠١174‏ في تفسير سورة الاسرآء ومسلم (194) في الايمان ياب أدنى أهل الجنة منزلة 
- صحيح البخاريء 0-14/1: في الجهاد باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم ٠‏ ومسلم (1850) 
في الأمارة: ياب بيان الرجلين يقتل احدهما الآخر 

- البخاري ج 1/1 ظ 


48 أخرجه ابوداود في سنته يرقم‎ -٠ 


كعة, ‏ اوشال: أو افكل. أو رقي لسن يقديما وفؤلاء مون بهذة السنالة يفاره 
(غلول 'الجواية يدا كه هراون «امفام بحلول. «الكوايث يذااقة الى وف 


فريقان. 


أ - الفريق الأول : من يرى إمتناع قيام الصفات بهء لاعتقاره أن الصفات 
أعراض و أن قيام العرض به يقتضي حدوثا. وهؤلاء ردوا جميع مايضاف إلى 
الله سوئاء كان إضافة خلق أو إضافة وصف من غير قيام معنى به وقالوا 
القرآن مخلوق» وليس لله مشيئة قائمة به» ولاحب ولابغض. 

ب - الفريق الثاني / مذهب الصفاتية أهل السنة و غيرهم يرون قيام الصفات 
به فيقولون له مشيئة قديمة؛ وكلام قديم واختلفو!ا في حبه وبغضه ورحمته وأسفه 


ورضأه. 


القول الثاني وهى قول الكرامية ». وكثير من الحنيلية» وأكثر أهل الحديث » 
ومن تبعهم من الفقهاء والصوفية وجمهور المسلمين و أكثر كلام السلف ومن 
حكى مذهيهم أن هذه الصفات والأفعال ونحوها المضافة إلى الله قسم ثالث 
ليست من المخلوقات التي بها مشيئته المنفصلة عنه» وليست بمنزلة الذات 
والصفات القديمة الواجبة التى لاتتعلق بها مشيئته لا بأنواعها ولابأعياتها. 
فهم يقولون / يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاءء ولم يزل متكلماء وكلامه ليس 
مخلوق وإن كانت له مشيئة قديمة» فهى يريد إذا شاء ويغضب ويمقتء ويقرهؤلاء 
وأكثرهم بماجاءت به النصوص على ظاهرها مثل الإستواء أنه أستوى عليه 
بعد أن لم يكن مستويا عليه» و أنه يدنوا إلى عباده ويقرب منهم » وينزل ,الى 
سماء الدنيا ويجئء يوم القيامة . ومنهم من يقول: تحل الحوارث يه» ومنهم من 
لايطلق هذا اللفظ لعدم ورود الأثر به ٠»‏ وإما لإيهام معنى فاسد من أن ذلك 
اولان اخ و لجار قانته 


) ١/0 


ثم يقول في موضع آخر (١:‏ وكلام السلف والأكمة والعلماء في هذا الأصل كثير 
منتشرء ليس هذا موضع ! ستقصائه. 

وأما دلالة الكتاب والسنة على هذا الأصل فأكثر من أن تحصرء وقد ذكر متها 
الإمام أحمد وغيره من العلماء في الرد على الجهمية» كما ذكر الخلال في 
كتاب السنة ونقله الإمام المروزى عن أحمد بن حنيل 0000 

وبعد أن أورد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية مجموعة كبيرة من الآيات 
والآحاديث التي تدل على أفعال لله تعالى و أسمائه وصفاته عقب عليها فقال: ١‏ 
وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لايجعلون النوع حارثاء بل قديما 
ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد» كما يفرق جمهور العقلاء بين دوام 
النوع ودوام الواحد من أعيانه ) (1). 

ثم ذكر شيخ الإسلام أصل خطأ المبتدعة في هذه المسألة فقال وأصل وقوع 
ذلك في المنتسبين للإسلام والايمان: أن أقواما من أهل النظر والكلام 
أرادوا نصرة ما اعتقدوه أنه قوله - أي قول الرسول مَلِتٍَ - بما اعتقدوه أنه 
حجة؛ ورأوا أن تلك الحجة لها لوازم يجب إلتزامها وتلك اللوازم تناقض 


0 
كثيرا من أخياره. 


الجهمية نفاة الصفات والأقعال أنه أخبر أن كل ما سوى الذات القديمة 
المجردة عن الصفات محدث الشخص والنوع حميعاء وظنوا أن هذا من 


وفعل» وجعلوا هذا هئ الطريق إلى إثبات وجوده ووحد انيته وتصديق رسله. 


١١5-1١١6 / درء تعارض العقل والنقل ج ؟‎ -١ 
١48 / ؟١ج ؟"- المرجع السايق‎ 


)١8( 


فقالوا إن كلامه مخلوقء خلقه في غيردء لم يقم به كلام؛ و أنه لايرى في الآخرة: 
ولايكون مبايناً للخلق؛ ولايقوم به علم ولا قدرة ولاغيرهما من الصفاتء ولا فعل من 
الأفحان» لاتق لالم ولا نض اح الاين ولك نلو كلم يذقين ' أو جيف لكان 
موصوفآ محل للأعراضء ولو قام به فعل يتعلق بمشيئته للزم تعاقب الأفعال 
133 للعو اوقترا نا حوزن وى الى االتيم: اسايق فسان ها ا قدا 
به على ما ظنوا أن الرسول ويَكَِيٍ أخير به وهم مخطئون في المتقول و المعقولء 
فإن الرسول عَيكيِ لم يخبر قط بقدم زات مجردة عن الصفات والأفعال بل 
التفوس الالهية متظاهزة ياتضاف: الرب ببالضفات ب الافمال. وه :مغلوم لين 
سمع الكتاب و السنة....)(١).‏ 


وقد ذكر شيخ الإسلام أحمد بن تيمية هذه القضية وناقشها في مواضع كثيرة 
في كتبهء وانتصر لأهل السنة والجماعة في صحة ,اثباتهم أفعال لله تعالى 
الو اود فى القز ازدوةالبينة سفونها مني لالد جضان ها ملزق بحاذلة كاله 
وتكتفي بما ذكرنا وننتقل إلى مفسر آخر. 


١و١‎ - ١49 المرجع السايق ص‎ -١ 


رأي الإمام ابن قيم الجوزية :)١(‏ - 

يقل رحمة: الله كعالى عق تفسيره لسوزة: الفاتمة ١‏ تضمنت: الفائمة الزن على 
الذين يثبتون مع الله خالقا آخرء وإن لم يقولو! إنه مكافيء لهء فليست أفعالهم 
مقدورة لله ولا هو الذي جعل أريابها فاعلين بل هم الذين جعلوا أنفسهم شائين 
مريدين فاعلين» وحقيقة قولهم أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولاتتناولها 


ربوبيته. مع أن في عموم حمده ما يقتضى حمده على طاعات خلقه؛ إن هو المعين 
عليها و الموفق لهاء وهى الذي شاءها منهمء كما قال في غير موضع من كتايه 
«وما تشاءون رالا أن يشآءٌ الله 1(4). فهو محمود على أن يشاءها لهم؛ وجعلهم 
فاعليها بقدرته ومشيتته فهى المحمود عليها في الحقيقة. 

وعندهم: أنهم هم المحمودون عليهاء ولهم الحمد على فعلهاء وليس لله حمد على 
نفس فاعليتها عندهم ولا على ثو ابه وجز ائه عليها. 

ءه15١ هى الإمام الحافظ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء» ابن قيم الجوزية ولد سنة‎ -١ 
سمع الحديث واشتغل بالعلم» برع في علوم متعددة لاسيما علم التفسير والحديث والأصلين,‎ 
تتلمذ على شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ولازمه إلى أن مات الشيخ» فأخذ عنه علما جما مع‎ 
علومه السابقة. فصار فريداً في عصره في فنون كثيرة. كان كثير الإبتهال وحسن القراءة‎ 
والخلق وكان أكثر الناس في زمانه عبادة وزهدا وطول صلاة وقيام وركوع وسجود. امتحن‎ 
وعذب وأوذي وحبس مع شيخه ابن تيمية» ولم يفرج عنه .الا بعد موت الشيخ» له تصانيف كثيرة‎ 
ونيا التسدى" الخنمة النهوائق' الفومكلة التصيةة انيه وردان القعارج لقف لجال شونا‎ 
كثيرة. وأخذ عنه العلم خلق كثير وبعد أن كمل له من العمر ستون سنةء حجاءته منيته وتوفاه‎ 
رجب / سنة ١هلاهء قال ابن رجب الحنبلي : ( تفنن شيخنا في علوم‎ /١١ اللهء ليلة الخميس‎ 
الإسلام. وكان عارفا في التفسيرء لايجارئ فيهء ويأصول الدين وإليه فيه المنتهى» وبالحديث‎ 
ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منهء لايلحق في ذلكء ويالفقه والأصول والعربية» وله فيه اليد‎ 
الطولى» ولم أشاهد مثله في عبادته وعلمه بالقرآن والحديث وحقائق الإيمان وليس هو‎ 
بالمماعويه كللذ ات‎ 

اتقارة لذن العانكف :0/8 مات االلموفق /0ة كرد اناق لض بزوار ما النذاية بو انها 
(145/9)» قهرس المؤلقين / 14 ء معجم المطبوعات: /؟؟1. الأعلام: ( 55/5). 


١؟-‏ سورة التكوير أية (19) 


وفي قوله #وإياك نستعين#١١)رد‏ ظاهر عليهم. إن استعانتهم به إنما تكون عن 
شيى؛ هى بيده تحت قدرته ومشيئته» فكيف يستعين من بيده الفعل وهى موجده إن 
شاء أوجده وإن شاء لم يوجده بمعنى ليس ذلك الفعل بيده ولا هو داخل تحت 
قدرته ولامشيكته ؟ 

وفي قوله #.اهدنا الصراط المستقيم/(1١)‏ أيضا رد عليهم؛ فإن الهداية المطلقة 
التامة هي المستلزمة لحصول الاهتداء»ء ولولا أنها بيده تعالى دوتهم لما سألوه 
إياها وهن: النتمعة الإرشان :و الجياق بو التوفيقبى لفك اد وجعليم ودين :00 
يتبين لنا من النص السابق أن الامام ابن قيم الجوزية يثيت أفعال الله تعالى 
لآنه هو القادر والمريد وله القدرة والمشيئة المطلقة. 

وكذلك يثيت أنه سبحانه وتعالى هى الخالق لأفعال العباد وهى المعين لهم على 
إتمام أفعالهم وهى الهادي الذي هدى الخلق لفعل الخير والإستقامة على 
الدين القيم والصراط المستقيم ولو أن هذه الهداية والاعانة لم تكن بيده لم 
يسألوه إياها . 

والمقس عقمه نيد 1 “الود »عن «القدوية: الذين. احقفو ١:‏ كتى أن اسه :قاور 
خالق لأفعاله خيرها وشرها وليس لله دخل في ذلك أيدا (4) وهذا خطأ عظيم 
لأنهم بذلك نفوا قدرة الله وارادته وافعاله تعالى» وعطلىا الله عن صفاته مع 
أنه سبحانه هى الذي خلقهم وجعلهم قادرين» وفاعلين ومنحهم الارادة على فعل 
الخيرء وترك الشر فهو الذي هداهم. ولهذا لايستحق الحمد سواه لأنه هو 
خالقهم وخالق أفعالهم. لقوله تعالى 8« الله خالق كل شى# (0) فهى الخالق على 


1 سورة الفاتحة آبة (ه) 

؟- سورة الفاتحة آبة (5) 

؟- التفسير القيم للإمام اين القيم. جمع محمد أويس الندوي». حققه محمد حامد فقي. ج١‏ / 
ص 4ه. 

4- أنظر أراء القدرية ضمن فرق المعتزلة في الملل والنحل للشهرستاني جاء ص؛ه. 


5- سورة الزمر آية (؟5) 


)١١( 


الحقيقة لا على المجاز لجميع أفعالهم ولكن الشبهة التي قادت هؤلاء لمثل هذا 
القول» هى أنهم قالوا إن أثيتنا بأن الله هى الخالق لأفعال العباد فيقتضي بأنه 
هى الذي خلق الشر. فلهذا اتفقوا بأن الله منزه أن يضاف إليه شر وظلم؛ 
وفعل هو كفر ومعصية: لأنه لى خلق الظلم كان ظالماء كما لى خلق العدل كان 
عادلا.... الى آخر ماقالوا . 

وكلامهم يكون صحيحا إذا كان الله تعالى لم يخلق في العباد القدرة والارادة 
على الفعل ولم يمنحهم الغغل الذي به يميزون بين الخير والشر. ولما كان الله 
تبارك وتعالى قد خلق فيهم الأدوات التي بها ينسب إليهم أفعالهم إن خير 
فخير وإن شر1 فشر » فلا محذور ولاشبهة إذآ ؛ لأن الله تعالى هى الذي قدر 
لبعض عباده فعل الخير وقدر للآخرين فعل الشر فوقع ذلك يعلم الله. 

والله تعالى يقول 8«آلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدينم )١١‏ 
وقال تعالى إإنا هديناه السبيل إما شاكرآ وإما كفور]) )١(‏ وقال تعالى «إ أينما 
تكونوا يدرككم الموت ولى كنتم في بروج مشيدة» وإن تصبهم حسنة يقولو| هذه 
من عند الله وإن تصيهم سيئة يقولو١ا‏ هذه من عندك قل كل من عد. الله فمالهؤلاء 
القوم لايكادون يفقهون حديثا * ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك » (؟) وقال تعالى لإمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها 
وماربك بظلام للعبيدي (؟). 

ويقول رحمة الله عليه فى مكان آخر مستدلا على صفات الله وأفعاله رادآً على 
المؤسوتى | لمسطلدة بن" لحافية لستغا قار اننا الى د 

(في إثبات صفة الرحمة لله تعالى: مايتضمن .إثبات الصفات التي تستلزمها من 
الحياة» والارادة والقدرة» و السمع والبصرء وغيرها. 

)٠١ - البلد آية (م‎ -١ 

؟- الإنسان أآبة (") 

'- النساء أبة (4لاء 076) 


5- سورة فصلت آبة (45) 


)١6؟(‎ 


وكذلك صفة الريوبية: تستلزم جميع صفات الفعلء» وصفة الإلهية تستلزم جميع 
نحت الك را بز اك جا ساق الكو متمدو :ليا ونان وفيا نات مدا كا 
ال 00 
النقيضين وهو أمحل المحال. 

وهذا الطريق تضمن باثيات الصفات الخبرية من وجهين:- 

الوجه الأول : أنها من لوازم كماله المطلقء فإن استوامه على عرشه من 
لوازم علود؛ ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني» من لوازم 
رحمته وريوبيته » وهكذا سائر الصفات الخيرية. 

الوحه الثاني :- أن السمع ورد بها ثناءآ على الله ومدحاً له»ء وتعرفاً منه إلى 
عباده يها فححدها وتحريفها عمارلت عليه مناقض لماجاءت له..)(١)‏ ى مما سيق 
يتضح أن المفسر يعتقد بإعتقاد أهل السنة والجماعة في وجوب قيام الصفات 
الخيرية بالله سيحانته وتعالى وهذا من صميم موضوعناء وكذلك يرى المفسر أن 
من لوازم ألوهية الله وكماله المطلق ءاثيات الصفات التي أثيتها القرآن على 
اتلد أله معلل انو كب اومان السنتو انون النوو كيه أثيت :حلفي اننا 
تفسير الإستواء بالعلوء وتفسير النزول بالنزول حقيقة لايقتضى منه خلو. 
العرش ولا الحركة والانتقال ولكنه نزول على مايليق بجلال الله وقدسته» فهو 
مذهب أهل الحق من السلف الصالح وأما معنى النزول في اللغة العربية فهو 
معلوم ومعروف لدى كل عالم باللغة العربية. ولكن» لايخفى على كل لبيب» أن 
النزول ىو المجى والاتيان وغيرها من الصفاتء لكل صفة منها 2 لوازم. فلا 
يجوز نفى هذه اللوازم عنها لافي حق الرب ولافي حق العبد. ويلزمها كذلك 
لوازم من جهة إختصاصها بالعيد» فلا يجوز .اثيات تلك اللوازم للرب ويلزمها 


لوازم من حيث ا ختصاصها بالرب» فلا يجوز سلبها عنه ولا ثياتها للعيد فعلم مما 


١‏ المصدر السابق حاء ص هه 


)١4( 


سبق أنه ينزل ويأتي ويجى على هيئة وكيفية هى أعلم بها ٠‏ فيأتي كما شاء 


وكيفما يشاء . وهذا فى سائر أفعاله التى جاء ذكرها فى القرآن و السنة. .)١(‏ 


ويقول الاإمام .ابن قيم الجوزية عند تفسيره لقوله تعالى #وقالوا لجلودهم لم 
شهدتم علينا قالوا أتطقنا الله الذي أنطق كل شئى# (5) الإنطاق فعل الله الذي 
لايجوز تعطيله و النطق فعل العبد الذي لايمكن إنكاره. 

ويقول أيضا : عند قوله تعالى «إوآنه هو أضحك وابكى# () فهو المضحك 
المبكي حقيقة» والعبد الضاحك الباكي حقيقة» لولا المنطق الذي أنطق ٠‏ 
والمضحك المبكي الذي أضحك و أبكى لم يوجد ناطق ولاضاحك ولاباك. فإذ | 
أحب عبد أنطقه بما يحب وآثابه عليه» وإذا أبغضه أنطقه بما يكرهه فعاقبه 
عليه؛ وهى الذى أنطق هذا وهذا ٠‏ وأجرى مايجب على لسان هذا وما يكره 
على لسان هذا... وقال عند قوله تعالى : بإفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم# (؛) 
فالإزاغة فعله والزيغ فعلهم» وقال عند قوله تعالى : إففهمناها سليمان# (0) 
فالتفهيم منه سيحانه وتعالى والفهم من تبيه سليمان؛ وقال عند قوله تعالى : 
إوعلمناه من لدنا علمنا م )١(‏ فالتعليم منه سبحانهء والتعلم من العبد فهذا 
المعنى ثابت في جميع الأفعال فهى سبحانه الذي جعل العبد فاعلا. 


كقوله تعالى #وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا# (") وقوله تعالى #وجعلناهم أئمة 


.785 كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةز للمؤلف نفسه. ص‎ -١ 
)١١( ؟- سورة فصلتء أبة‎ 

'- سورة النجم آبة (7:) 

4- سورة الصف أية (ه) 

ه- سورة الأنبياء آية (89) 

1- سورة الكهف آيبة (10) 


لا- سورة الأنبياء أية م 


)١44غ(‎ 


يدعون إلى النار# .)١(‏ 

فهى سبحائه الذي جعلهم أثمة الهدى» يهدون بأمره وجعل أئمة الضلال والبدع 
يدعون إلى النار. بقدريّه ومشيئته وقضائه وحكمه. فالجعل المضاف إلى الله 
نموذا قتي االزبسة التحدل "لق ددا ور ركفا برا )نفدل ١١‏ للقي تنوك والكهاة بم لو 
لإما جعل الله من بحيرة ولاسائبة....) )١(‏ فهذا نفي لجعله الشرعي الديني أى 
ماشرع ذلك ولا أمر به ولا أحيه ولارضيه. 

ومثل قوله #وجعلناهم أئمة يدعون رإلى النار»# (*) فهذا جعل كوني قدري أى 
قدرنا ذلك وقضيناه » وير اد به أنه سبحانه مكنهم من فعل ذلك و أقدرهم على فعله 
من غير أن يضطرهم إلى فعله؛ ولا آكرههم ولا أجبرهم (4). 

ونختم بهذه النصوص و النقولات من آراء الإمام ءاين قيم الجوزية الذي أظهر 
المؤلف فيها أفعال الله تعالى وأوضحها وفسرها أجمل توضيح وتفسيرء 
أل الشمة نوق فون نفب إلى القول ماق الل الى لامفلق :أفهال اسان 
وأثيت المؤلف كذلك أفعال الله تعالى التي جاءت في القرآن وفي السنة وبين 
أنها من لوازم كماله المطلق فكما أن اإستواءه على عرشه من لوازم علوة؛ 
فكذلك نزوله من لو ا زم رحمته وريوبيته وهكذ ا في سائر الصفات الخيرية (0). 


وذ نكتفي بهذا وننتقل الى تفسير ومفسراخر. 


)4١( سورة القصص آية‎ -١ 

)٠١( سورة المائدة آئبة‎ -١ 

"- سورة القصص أية )4١(‏ 

4- أنظر التفصيلات في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠‏ للمؤلف . 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان و الطبعة الأولى ا٠1اه‏ جه ١‏ ص 5559 - 0ا17؟. 

د- التفسير القيم . للإمام ابن القيم » ج ١‏ ص هه 


)١غ0ه‎ ( 


رأي الحافظ ابن كثير : )١١-‏ توفي سنة 4الاه. 

تقول رمه الله شعالى.: عند تفسيزه لقوق الله الى >« قم النتتوى على العزش ا 
:.* للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وإتما 
نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي و الثوري و الليث 
بن سعد والشافعى وأحمد واسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين 
قديما وحديثاً وهى .امرارها كما جاءت من غير تكييف ولاتشبيه ولاتعطيل 
والظاهر المتيادر يالى أذهان المشيهين منفي عن الله فإن الله لايشبهه شي 
من خلقه وإليس كمثله شىئ وهى السميع البصير)(؟) بل الأمر كما قال الأثمة 


١-هى‏ الإمام الحافظ/ عماد الدين إسماعيل بن عمرى بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصري 
ثم الدمشقي من مواليد عام ١١لاه‏ سمع من الآمدي والمزي وأخذ عن رابن تيمية واتيع آراءه 
وامتحن بسيب ذلك. كان قدوة العلماء والحفاظء وعمدة أهل المعاني والألفاظ»له مصنفات في 
العلوم الشرعية ومن أعظمها تفسير القرآن الكريم في أربعة مجلدات... 

تناقل الناس تصانيفه في حياته في الحديث والفقه والتاريخ والتراجم والتفسير. تولي مشيخة 
الحديث بعد موت السبكي وكان قد كف بصره في آخر عمرهء توفي في شعيان سنة ؛لالاه 
ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تدمية. 

قال عنه الحافظ ,اين حجر : إشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله» وجمع التفسيرء وشرع 
في كتاب الأحكام لم يكمل» وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهايةء وعمل طيقات الشافعية 
وشرع في شرح البخاري.... وكان كثير الإستحضار حسن المفاكهة» وصارت تصائنيفه في البلاد 
فى حياتهء وانتفع يها الناس يعد وقاته. 

وقال الذهبي عنه/ الإمام المفتي المحدث البارع» فقيه متفنن ٠‏ محدث متقن» مفسر نقال وله 
وذكر صاحب الشذرا ت : كان كثير الإستحضار قليل النسيان» حيد الفهم . 

أنظر : الدرر الكامنة ١/“"لا".‏ البدر الطالع١/١١.‏ شذرات الذهب 2.5١/56‏ طبقات المفسرين 
للداودي ص 177ء التفسير والمفسرون للذهبي جداء ص 11475. الأعلام للزركلى .57١/١‏ 

-"١‏ سورة الأعراف آبة (4ه) 


3 سورة الشورى آبة الفدلق 


)١45( 


منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شيه الله بخلقه كفر» ومن حجحد 
ما وصف الله يه نفسه فقد كفر» وليس فيما وصف الله يه تفسه ولارسوله تشبيه » 
فمن أثيت لله تعالى ماوردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه 
الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله النقائص فقد سلك سييل الهدى. .)١(‏ 

ويقول أيضا عند تفسيره لقوله تعالى ١‏ لاتدركه الأبصار وهى يدرك الأيصار وهو 
اللطيف الخبيرم("). فيه أقو ال للأئكمة من السلف- 


آحدهما: لاتدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة: كما تواترت به الأخيار 
عسن سول الله يَلَِم من غير ماطريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن كما 
قال مسروق عن عائشة أنها قالت من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب على 
الله وا ستدلت بالآية . 

القاش تهالفيا راجة عناى :فعقه الاق | لوقنة توسفه تقر اد يفوا 

واالقالكه فاق المحدؤلة ينتتقن با قيضو من حقه ا اليه أه كوي فى "ا لذكا ولافى 
الأخرة: عالق .]هل : لشن و الدجاعة ف نميه نا اكور من الخو ان 
عليه كتاب الله وسنة رسوله أما الكتاب فقوله تعالى #وجوه يومتذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة#(؟) وقوله تعالى إكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون#(؛) قال الإمام 
الشافعي فدل هذا على أن المؤمنين لايححيون عنه. أما السنة فقد تواترت 
الأخبار عن أبي سعيد و أبي هريرة وأنس وجريج وصهيب وبلال وغير واحد من 
الصحابة أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات 
الحنات. 


الرابع: وقال آخرون لامنافاة بين إثبات الرؤية ونفى الإدراك ولايلزم من نفي 


-١‏ تفسير ابن كثير للإمام أبي الفداء إسماعيل .اين كثير ٠‏ دار الفكر بيروت - لبتان ط 
١ه‏ جه 'اءص .١1١5‏ 

"- سورة الأنعام آية )٠١*(‏ 

"- القيامة آبة (8-117؟) 


4- المطففين آية )١6(‏ 


)١ا/(‎ 


الأخص ,انتفاء الأعم. وقال آخرون الإدراك أخص من الرؤية وهى الإحاطة. 
قالوا ولايلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية كما لايلزم من عدم إحاطة العلم عدم 
العلم. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما تثيت الرؤية في 
الآخرة وتنفيها في الدنيا وتحتج بهذه الآية » فالذى نفته الإدراك الذي هو 
بمعنى رؤية العظمة والجلال على ماهى عليه فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا 
للملائكة ولالشى».. وقوله إوهى يدرك الأبصار# أى يحيط يها ويعلمها على ماهشي 
عليه لأنه خلقها كما قال تعالى # ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» .)١١(‏ 


وتخرج مما سيق أن المفسر يتبع منهج السلف الصالح فيثيت الأسماء 
والصفات والأفعال الالهية لله تعالى على حقيقتها ولايؤول فيها ولابلحد فيها مع 
سعة في الإطلاع وبسط في الآراء المختلفة»ء والإعتمان على الآيات والأحادريث 
وآراء الصحابة و التابعين و السلف الصالع فى تفسيره للآيات وخاصة في آيات 
الصفات. 

فمثلا تفسيره لاتيان الله تعالى يوم القيامة عند قوله تعالى بإهل ينظرون رالا أن 
بأبيهم الله ... 1(4) يقول فيها ابن كثير: 

(يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين كما قال تعالى «وجاء 
ربك والملك صفا صفاي (2) ٠»‏ إهل ينظرون إلآ أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك..# (4) الآية . 

وقد ذكر الامام أبوجعفر بن جرير حديث الصور المشهور عن أبي هريرة عن 


رسول الله مَِتَيي ( حتى ينتهوا إلى رسول الله مَلِكمْ فيقول ١‏ أنا لها » فيذهب 


)١5( انظر تفسير أبن كثير ج؟ . ص ؟15١. سورة الملك آبة‎ -١ 
)؟١١( سورة البقرة آبة‎ -" 
سورة الفجر أبة (؟؟)‎ -" 


)١8( 


فيسجد لله تحت العرشء ويشفع عند الله في أن يأتى لفصل القضاء بين العباد 
فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام ...) )١(‏ فنراه . يثيت إتيان الله تعالى 
حقيقة يوم القيامة بناءاً على ورود الأدلة من الكتاب و السنة. 

ويقول في مشيئة الله تعالى ومشيئة العبد عند قوله تعالى إفمن شاء اتخذ إلى 
ربه سبيلا(١)‏ أى من شاء .اهتدى بالقرآن» ثم قال!«وماتشاءون إلا أن يشاء 
الله4(") أىالايقدر أحد أن يهدي نفسه ولايدخل في الإيمان ولايجر لنفسه نفعا 
إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيمايٌ أى عليم بمن يستحق الهداية . وله 
الحكمة البالغة والحجة الدامغة» ولهذا قال تعالى لإإن الله كان عليما حكيما» 
ثم قال «إيدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليماٌ أى يهدي 
من يشاءء ويضل من يشاء فمن يهده فلا مضل له ومن يضلل فاذ هادي له... 

فاكيت. الحافظ “ين ككرن مششكة: :العين «وآفت كذلك فشيكة الندى أنها مقدمة 
وسابقة لمشيئة العبدء وكذلك أثيت علم الله تعالى و أنه يعلم من يستحق الهداية 


فيهديه» ومن يستحق الغواية فيغويه » ويمنعه الهداية. 


ونراه أيضا يثيت الأفعال الإلهية :- كما في تفسيره لقوله تعالى «إتؤتي الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعن من تشاء وتذل من تشاء (؛) فيقول: أى 
انك السوظق ,انظ لماو انك الكاى معدت كازوزوها لوهقا الم ايكل وانت 
المتصرف في خلقك الفعال لماتريد» وقوله #تولج الليل في النهار وتولج النهار 
في الليل)(5) أى تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان ثم تأخذ من 
-١‏ تفسير ابن كثير ج١‏ ص 9غ1. وانظر الحديث في البخاري. 950/8”:ء ومسلم 2)١14(‏ 
ومسئد الإمام أحمد 7/ه1. 

؟- سورة الانسان آية )١-19(‏ 

'- سورة التكوير آية (9؟) 

4- سور أل عمران (15) 


ه- سورة آل عمران أبة (07؟) 


)١غ5(‎ 


هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان. وقوله #وتخرج الحي من الميت وتخرج 
الميت من الحي»# أى تخرج الزرع من الحب والحب من الزرع والنخلة من 
النواة والنواة من النخلة والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن والدجاجة 
من البيضة والبيضة من الدجاجة» وما جرى مجرى هذا. وقوله #وترزق من 
تشاء بغير حساب) أى تعطي من شئت من المال مالا يعده ولايقدر على .[ حصائه 
وتقتر على آخرين لمالك في ذلك من الحكمة و الارادة و المشيكة .)١١‏ 


ويقول / عند قوله تعالى إوتوكل على الحي الذي لايموت) (1) أى في أمورك 
كلها كن متوكلا على الله الحى الذي لايموت أبدا الذي هو (الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شىئ عليم ) الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي 
القيوم رب كل شىئء ومليكه أجعله ذخرك وملجأكء وهى الذي يتوكل عليه ويفزع 
إليه فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك) ويقول عن تفرد الله تعالى في الخلق 
والاختيار عند تفسيره لقوله تعالى #وربك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم 
الخيرة»# (؟) أى أنه المتفردى بالخلقء و أنه ليس له متازع ولامعقب. فما شاء 
كان ومالم يشأ لم يكن فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه. وقوله يوما 
كان لهم الخيرة»# نفي على الأصح. وقد اختار ابن جرير أن ( ما ) ههنا بمعتى 
الذي تقديره: ويختار الذي لهم فيه خيرة » وقد احتج بهذا المسلك طائفة من 
المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح والصحيح أنها نافية كما نقله ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس وغيرة؛ فإن المقام في بيان إنفر اده تعالى بالخلق و التقدير 
والإاختيار و أنه لانظير له في ذلك ولهذا قال بإسبحان الله وتعالى عما يشركون»# 
أى من الأصنام والأنداد التي لاتخلق ولاتختار شيئا.ثم قال تعالى #وربك يعلم 


-١‏ تفسدير ابن كثير حجدا ص 7ا30. 
-١‏ سورة الفرقان آية (8ه). 


“'- تفسير أبن كثير ج" ص 11" 


ما تكن صدورهم وما يعلنون4 )١(١‏ أى يعلم ما تكن الضمائر وما تنطوي عليه 
تقبو اتن مكنا يفك من شوته ا لقلر لمن دن بساك التكلاتق وقولة ارمق الل 
إله يالا هو ي# (١)أى‏ هى المنفرد بالالهية فلا معبود سوادء كما لارب يخلق ما 
مااع ويتققار شك لاهن لاقني افنة] ‏ العقاع مقدف "ادن كتين قفالا ناد قفالج 
بالجملة كما نص القرآن على ذلك بأنه يخلق مايشاء ويختار فالأمور كلها بيده 
ومرجع الخير والشر إليه. فهو المحمود عليه يعدله وحكمته وله الحكم الذي 
للجدكن الشكية #اللعووه وففة وحكدك و ريق 1 

ومن أمثلة الأقعال الاختيارية التى أثبتها الحافظ فعل الغضب لله تعالى في 
قوله تعالى #كلوا من طيبات مارزقتكم ولاتطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل 
عليه غضبي فقد هوى»# («)فيقول: (أى كلوا من هذا الرزق الذي رزقتكم 
ولاتطغوا في رزقي فتأجذوه من غير حاجة وتخالفوا ما أمرتكم به فأغضب 
عليكم)(5). 

وأما معية الله تعالى لخلقه في قوله تعالى « ألم تر أن الله يعلم مافي السموات 


وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هى رايعهم ولاخمسة إلا شو 


سأرسهم ولا أرق من ذلك ويا أكثر الا هى معهم 20). 
فيقول الحافظ ابن كثير : حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بالمعية هو: 
ع 


وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه؛ لايغيب عنه من أمورهم 


)58( سورة القصص أية‎ -١ 

)7١( سورة القصص آية‎ -١ 

أ “تفضين "ابن ككينه هد اهن ارقم 
قر التسزر لسارو ا ا 1 
ه- سورة طه أآبة )8١(‏ 

5 ددرن ان كقرو ان 1 


لا سورة المجادلة آبة 9ع( 


)١6١( 


شىرء» فهى مطلع عليهم يسمع كلامهم؛ وسرهمء ونجو أاهم؛ ورسله أيضا مع ذلك 


ويقول عند قوله تعالى : بإيسأله من في السموات ومن في الأرض كل يوم هى في 
شأن #(1). 

( وهذا إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه فى جميع الآنات وأنهم 
يسألونه بلسان حالهم وقالهم » و أنه كل يوم هى في شأن.؛ ومن شأنه أن يجيب 
داعية ويعطي سائلاة أو يشفى سقيماء ويرفع قوما ويضع آخرين - ويورد 
الآحاديث والآثار في إثات ذلك - وينقل قولا عن ابن عياس نصه: (إن الله خلق 
لوحا محفوظا من درة بيضاء دفته ياقوّةحمر اء قلمه نور»ء وكتابه نورء وعرضه ما 
بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يخلق في كل نظرة 


ويحى ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء ) (5). 


ويقول عند قوله تعالى : بإفعال لما يريد)(؟). 

) أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته 
وعدله)(0) . 

وهكذا نرى أن الحافظ اين كثير يثبت الأسماء والصفات و الأفعال لله تعالى 
على مايليق بجلال الله . وفي هذا النص رد على المؤللة و المعطلة الذين ينفون 
صفات الله يأولونها ويقولون .ان أثبتم الصفات لزم عليكم أن تقولوا في هذه 


"١7" تفسير أبن كثينر ج 4 ص‎ -١ 
.)59( سورة الرحمن آية‎ -"١ 


"'- المرجع السابق ج ؛ / ١74‏ 


4- سورة البروج آية )١5(‏ 


الموجع اسايق 131/1 


)١6؟(‎ 


من فوق سمواته مطلع وعالم يخلقه وليس هى مع خلقه وعباده بذاته بل بعلمه 


وسمعة وبصرهة. 


ةن ديذة [لمقؤلاة تفشتير الإمام.ايبن كثير الذي أثيت فيه المفسر أفعال 
الله تعالى وسلك مسلك السلف الصالح ولم يشبه ولم يعطل ولم يحرف في ا فعال 
الله ولا.فىي صفاته ولا في أسمائه فرحمه الله رحمة واسيعة ورحم علماء 
|العستلفيق الحمقية و الى تكسوى اخن: 


)١6؟(‎ 


رآي العلامة / الشيخ محمد الآمين الشنقيطى .)١(-:‏ 


فيما يلي نذكر رآيه في تفسير آيات الصفات والأفعال الالهية التى وردت في 
كتاب الله تعالى ومن ثم نقتيس بعض ماكتبه فى تفسيره أضواء البيان لدى 


-١‏ من علماء المدينة المنورة وعلّم من أعلام الأمة الإسلامية في هذا العصر ٠‏ من الله عليه 
بتفسير كتابه العزيز ويارك له فيه وأنتشر بين الناس وهى ( أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن) لكن لم يستطع أن يكمله وأدركته منيته وهى يختم تفسير سورة المحادلة عند قوله 
تعالى #أولتك حزب الله الا إن حزب الله هم المفلحون»# سورة المجادلة آية (؟5)» ثم جاء من 
بعده تلميذه الشيخ عطية محمد سالم فأكمله على نفس المنهاج. هق محمد الأمدن بن محمد 
المختار بن عبدالقادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد سيدي أحمد بن المختار الجكنى 
الشنقيطي» ولد رحمه الله في عام 06١1١ه‏ في تنبهء يشنقيط» بموريتانياء حفظ القرآن الكريم ثم 
أخذ علوم اللغة العربية والنحو والصرف والأدب وتفقه على المذهب المالكىء وأصيح قاضيا فى 
بلاده. ثم هاجر بلده قاصدا حج بيت الله الحرام ثم تعرف في الحجعنى الأمير علد اودري 1 
سكن المدينة المنورة وعزم على البقاء بعد أن تعرف فلي اانه عبدالعزيز بن صالح والشيخ 
عبدالله بن زاحم ٠‏ تولى التدريس بالمسجد النبوي والمعهد العلمي بالرياض لمدة عشر سنوات ثم 
فى الحاففة: الاسلامتة: تالمدينة المذورة: وكان ينزي 7التفتسس والأضيول” وكان هقير فى عفاي 
الجامعة, وفشيرا' في شيف كان الملفاء وسظض اقرع المجلسى' التانسيمى: لزانظة العا الإسلامى . 
وكان محيويا لق العامة والخاصة. وموضع تقديز قن اتعوم الفسيؤلية وبالأخص أمحان 
الفضيلة آل الشيخ والملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودء وقد منحه الجنسية السعودية 
وجميع من ينتمي إليه وفي كفالته. ومازال في نشر العلم والمعرفة والدعوة الى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة. والمجادلة بالتي هي أحسن حتى أنتقل الى رحمة الله . وتوفي في ضحى يوم 
الخميس الموافق 17١1/1١197/1اهء‏ فى مكة المكرمة وهى راجع من الحج ودفن بيمقيرة المعلاة 
وصلى عليه فضيلة الشيخ عبدالعزيز 5 داز رئيس الجامعة الإسلامية آنذاك . وفى ليلة الأحد 
٠‏ أقيمت عليه صلاة الغائب بالمسجد النبوي وصلى عليه فضيلة الشيخ ةاعر بن صالح 
وصلى عليه من حضر من الحجاج في مكة“والمويتة العتؤرة:” «الاتكخمى عذنا رحنة الله عليه 
رحمة واسعة ورحم علماء سراي وامواوم أجمعين. 

مصنفاته:- -١‏ منع جواز المجاز فى المنزل للتعيد والإعجازء -١‏ دقع إيهام الإضطراب عن آي 
الكتانء. #د مذكرة الأضول. على 7 الثافلوة فك آدآتك: النحت «والمتاظزة .نيد اتفسيزة. أضبواء 
البيان في ايضاح القرآن بالقرآن. وغيرها من الرسائل والمحاضرات والمؤلفات المنظومة في عدة 
فنون. . أنظر ترحمة الشيخ محمد الأمين ين الشنقيطي لتلميذه الشيخ عطية محمد سالم يذيل تفسير 
أضواء الديان جح ٠١‏ بآخر الكتاب. 


)١هغ(‎ 


شرحه وتفسيره للصفات الفعلية وغيرها من الصفات الالهية واذا قرأنا 
تفسيره لقوله تعالى ثم استوى على العرش#١(١)‏ نجده يفتتح الحديت عن هذه 
القضية وإشكالاتها لدى كثير من الناسء فيقول ( هذه الآية الكريمة و أمثالها 
من آيات الصفات أشكلت على كثير من الناس» وضل بسيب ذلك خلق لايحصى 
كثرة» فصار قوم .الى التعطيل» وقوم .إلى التشبيه والله جل وعلا أو ضح هذا 
غاية الإيضاح » ولم يترك فيه أى لبس ولا إشكال : وحاصل تحرير ذلك أنه جل 
وعلا بين أن الحق في آيات الصفات مركب من أمرين: 

أحدهما : تنزيه الله جل وعلا عن مشابيهة الحو ادث في صفاتهم سبحانه وتعالى. 
الثاني: الإيمان بكل ماوصف به نفسه في كتاية؛ أو وصف به رسوله مار لآأنه 
لايصف الله أعلم بالله من الله . أ أنتم أعلم أم الله5(4)»؛ 

ولايصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله مَل الذي قال فيه #وما ينطق عن 
الهوى إن هو الا وحي نوحى)(؟) فمن نفى عن الله وصفا أثيته لنفسه في كتايه 
العزيزء أو أثيته له رسوله مَلِقَرٍ زاعما أن ذلك الوصف يلزمه مالايليق بالله جل 
وعلاء سبحائك هذا بهتان عظيم؛ ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق 
فقوو شق خافن ضال» «ومق "ليث انما أكينة لكفسة اق اقينة البوسوله برعم 
تنزيهه جل وعلا عن مشايهة الخلق؛ فهو مؤمن جامع بين الايمان بصفات الكمال 
والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلقء سالم من ورطة التشبيه و التعطيل و الآية 
التى ترضح هذاءهي قوله تعالى اليس كمثله شى وهو السميع البصير# (؛) 
فنفى عن نفسه جل وعلا مماثلة الحو ادث» وآثيت لنفسه صفات الكمالء و الظاهر 
أن السر في تعبيره بقوله #وهى السميع البصيريٌ دون أن يقول مثلا: وهو 
العلى العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة» رهو :أن السمع والبصر 


 )ه4( سورة الأعراف آية‎ -١ 
)١5٠١( ؟- سورة البقرة آية‎ 
)4- ”( سورة النجم آية‎ -"' 


4- سورة الشورى آبة )١١(‏ 


)١١ه(‎ 


لفنى لاقل نين ضفاخ وففات: كلفه يدليل قوله وليمن كنل 0001 


ثم ,استعرض المؤلف بالتفصيل منهج المتكلمين وتقسيماتهم لصفات الله تعالى 
وليس هنا مكان عرضه .. لكثنا نذكر اإستنياطاته وشو اهده عليهم بعد أنتذكر 
آرا “هم يقول رحمة الله عليه:-. ( وسنبين أن جميع الصفات على تقسيمهم قد 
جاء في 'القرآن في وصف الخالق والمخلوق بهاء وهم في بعض ذلك يقرون بأن 
الخالق والمخلوق موصوف بها ولايقرون فى البعض الآخرء ولكن وصف الخالق 
خافن لوشيق مكلوق + كككافاة ”3 اه الخالق لذاج" السطلوق © كوهيم فيما 
أنكروا مثل ما أقروا به لأآن الكل من باب واحد).١5).‏ فمن ذلك الصفات 
السبع المعروفة عندهم بصافات المعاني وهي "القدرةء والإرادةء والعلم » 
والحياةء والسمع؛ واليصرء والكلام» فقد اتصف الله يهذه الصفات واتصف 
المخلوق بها أيضا والآيات القرآنية في ذلك كثيرة ذكر المؤلف أكثرها وخاصة 
فنا يتلق توصف . الخالقة.وما .يتعلق يوصفه 'الحازث. المخلوق بيهاء ثم قال: 
(وهذه الصفات السبع المذكورة يثبتها كثير ممن يقول بنفى غيرها من صفات 
المعاني والمعتزلة ينفونها ويثبتون أحكامها فيقولون: هى تعالى حي قادر مريد 


على أدنى عاقلء لأن من المعلوم أن الوصف الذى منه الاشتقاق إذا عدم 


فالإشتقاق منه مستحيلء فإن ا عدم السواد عن جرم مثلاً ,استحال أن تقول هو 


-١‏ أضواء البيان لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ٠‏ نشر وتوزيع دار اليار - مكة 
جات 
المكرمة . طيبع الكتب ديروت جح1آ ص 0 > لان 


؟- يتصرف ., نفس المرجع ج١/‏ ه٠١"‏ 


)١ه5‎ (0 


أسودء إن لايمكن أن يكون أسود ولم يقم به سوادء وكذلك إذا لم يقم العلم 
و القدرة بذات ,استحال أن تقول هي عالمة قادرة لإستحالة ! تصافها بذلك ولم يقم 
بها علم ولاقدرة .. إلى آخر ماقال ) .)١(‏ 

مما سيق يتبين لنا أن المؤلف قد أدرك ما يريده نفاة الصفات والأفعال من 
تعطيل صفات الله تعالى ورده عليهم يؤكد أنه ينتصر لمذهب السلف الصالح 
الذين آمنوا بنصوص القرآن وفهموه وعقلوه ولم ينكروأ منه شبيا حتى في باب 
صفات الله تعالى التى ظاهرها توهم التشبيه بين صفات الخالق وصفات 
المخلوق ولكن التشبيه قد نفاه الله تعالى بقوله إليس كمثله شى# فنفى المؤلف 
كما تكفى سنالك الأعطائن روق اموه عشاة "الله مضفات التكلوكينة. .لما الصنات 
الفعلنة. آلتن آخضف حها: الخالق .وكذلك أقضصف:يها ' المخلوق وقد "فيت. الله 


النوعين في كتابه العزيز ومن أوضح الأمثلة لذلك استواء الله تعالى على 


عرشه. و.استواء المخلوق » يقول تعالى # الرحمن على العرش استوى#(') 
هذا في إستواء الله وقد كرره الله تعالى في سبع أايات وكلها ضمن ثناء الله 
ومدحه على نفسة. 

أما في استواء المخلوق يقول تعالى #لتستووا على ظهوره ثم تذكرو| نعمة 
ربكم .اذا استويتم عليه#("2» «إفإنا استويت أنت ومن معك على الفلك#(4)؛ 
و ا ستوت لي الجودي#(0) ومثل هذا كثير فى كتاب الله تعالى توضح الصفات 
الفعلية للخالق و المخلوق. 

يقول الشيخ محمد الأمين في مثل هذه الصفات الفعلية: 

( أما الصفات الفعلية فإن وصف الخالق والمخلوق بها كثير في القرآن؛ 


"١5 المصدر السابق حا ص‎ ١ 
)0(( سورة طه أآية‎ -١ 

"- سورة الزخرف أبة )١(‏ 

4- المؤمنون أية )١18(‏ 


ه- سورة هود آبة (44) 


( لاه ) 


ومعلوم أن فعل الخالق مناف لفعل المخلوق كمنافاة زات الخالق لذات 
المخلوق» فمن ذلك وصفه جل وعلا نفسه بأنه يرزق خلقه قال تعالى #إن الله هو 
الرزاق؛ )١1(‏ بإوالله خير الرازقين) (؟) #وما من دابة في الأرض الا على 
الله رزقها ... الآية(5) . 

وقال في وصف الحادث بذلك : بو اذا حضر القسمة أولو القريى واليتامى 
و المساكين» فارزقوهم منه)(4)» وقال إوعلى المولود له رزقهن/ (5). 

ووصف نفسه بالعمل / لإ أولم يرى أنا خلقتالهم مما عملت أيدينا أنعاما/(6). 
وقال في وصف الحادث به هه بماكنتم تعملون 4 . 

ووصف نفسه بتعليم خلقه فقال : « الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمه 
البيان8(4). 

وقال في وصف الحادث به : بإهى الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلا عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة#(1) وجمع المثالين في قوله تعالى 
بإتعلمونهن مما علمكم الله4 .)٠١(‏ 

ووصف نفسه بأته يتبى»ء ووصفا المخلوق بذلك وجمع المثالين في قوله تعالى: 
و إذ أسر النبي الى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به و أظهره الله عليه عرف 


-١‏ سورة الذاريات آبة (8ه) 
؟- سورة الجمعة آية )١١(‏ 

“"'- سورة هود آية (5) 

غ- سورة النساء أآية (8) 

ه- سورة البقرة آية (""1؟) 
1- سورة بس آية )0١(‏ 

لا- سورة المرسلات آية (47) 
/- سورة الرحمن أآئة -1١(‏ 4 ) 
قم شورة العدعة إن ب 7 2 


6 سورة المائدة آبة 2( 


2) 48( 


الخبير .)١١(‏ 
ووصف نفسه بالإنتاء فقال: 9 ألم تر إلى الذي حاج .اير اهيم في ربه أن أتاه 
الله الملك #(5)؛ وقال بإيؤتي الحكمة من يشاء #(") وقال إذلك فضل الله يؤتيه 
قرخ يشاء م (4) وقال في وصف الحادث بذلك ف وآتيتم إحد اهن قنطار | في (ه")ء 
بإوآتوا اليتامى أموالهم)(6) بإوآتوا النساء صدقاتهن نحلة) (2) و أمثال هذه 
الصفات كثيرة جدا في القرآن العظيم ومعلوم أن ماوصف الله به نفسه من هذه 
الأفعال فهو ثابت له حقيقة على الوجه اللائق يكماله وجلاله»ء وماوصف به 
المخلوق منها فهو ثابت له أيضا على الوجه المناسب لحالهء وبين وصف 

الخالق والمخلوق من المنافاة كما بين ذات الخالق و المخلوق... (8)#. 


ويشترك الخالق والمخلوق بالصفات الجامعة كالعظم والكبر والعلى والملك 
والتكير والجبروت ونحو ذلك. كما يقول في هذا السياق الشيخخْ محمد 
الشنقيطي ١‏ وأما الصفات الجامعة كالعظم والكبر والعلو: و الملك والتكبر 
والجبروت ونحو ذلك ٠‏ فإنها أيضا يكثر جداً وصف الخالق والمخلوق بها في 
القرآن الكريم) (1). ثم يسوق المؤلف الأمثلة من القران الكريم لبيان بعض 
السفاتة.. اللحافطة لقف لتخالق بن النخلوة: معنا ١‏ للختالاقه بن العف بين 


) ” ( سورة التحريم آية‎ -١ 

)١68( سورة البقرة آية‎ -١ 

“"- سسورة البقرة آبة )١59(‏ 

4- سورة الجمعة آية (4) 

ه- سورة النساء آبة )٠١(‏ 

1- سورة النساء آية (؟١)‏ 

لاق سدورة النساء آبة (4) 

4- أضواء البيان ٠‏ لمحمد الأمين الشنقيطي ج١؟‏ ص "١١‏ 


9- نفس المرجع جا ص "١١‏ 


)1١٠١9( 
مااتصف به الخالق وما اتصف به المخلوق يقول في ذلك : «معلوم أن‎ 
ماوضتشخدية الخالق مكها هناك لما وعفيهه المعلوة: كيكافاة 1 1ه التطالق 'لذااث‎ 


المخلوق. 

قال في وصف نفسه جل وعلا بالعلى العم و الكبر: إولايؤده حفظهماء وهى العلي 
العظيم) »١(‏ هران الله كان علياً 00 ("» لإعالم الغيب و الشهادة الكبير 
المتعال) (7). 


وقال في وصف الحادث بالعظم : بإفكان كل فرق كالطود العظيمم (4» يإولها 
عرش عظيمم (20» 9 نكم لتقولون قولا عظيما م (5). ظ 
وقال في وصف الحادث بالكبر : بإلهم مغفرة و أجر كبيري# (")» وقال «إإن قتلهم 
كان خطا كبير) (9)8وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين(9)» وبإن كانت لكبيرة 
إلا على الذين هدى اللهيٌ .)09١(‏ 

وقال في وصف الحادث بالعلى : بإورفعناه مكانا عليام :21١(‏ إوجعلنا لهم لسان 


صدق عليا) )١١(‏ إلى غير ذلك من الآيات: 


-١‏ سورة البقرة آية (ه5؟) 
"- سورة النساء آبة (4؟) 
"- سورة الرعد آية (1) 

؛- سورة الشعراء أبة (51) 
ه- سورة النمل آية )١(‏ 
5- سورة الإسراء أبة )8١(‏ 
ا- سورة الفاطر آية (0) 
4- سورة الإسراء آبة )8١(‏ 
9- سورة البقرة آية (ه4) 
-٠‏ سورة البقرة آبة )١41"(‏ 
1١‏ سورة مريم أآية ا(لاه) ٠‏ 


17- سورة مريم أآية (00) 


)1١1.( 


وقال في وصف نفسه بالملك: بهو الله الذي لاإله يالا هى الملك القدوس#(١).‏ 
وقال في وصف الحادث به : #وقال الملك ائتوني به 0# ٠‏ #وكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفينة غصيا)(")» بوتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء»ج(؛؟)؛ 
وقال في وصف نفسه بالعزة : بإفاعلموا أن الله عزيز حكيمج#(20)»؛ #أم عندهم 
خز ائن رحمة ربك العزيز الوهاب4(١).‏ 


وقال في وصف الحادث بالعزة: إقالت امرأة العزيز4("» إفقال أكفلئيها 
وعزني في الخطاب)(8). 

قلت وقد جمع الله العزة للخالق و المخلوق في آية واحدة قال تعالى #يقولون لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لايعلمون)(1). 

وقال في وصف نفسه جل وعلا بأنه جبار متكير يإهو الله الذى لا إله الا هو 
انق الى ساقم المؤمق نوكين الدودة «الكيان الفتكير ورخام 


)١7( سورة الحشر آبة‎ -١ 

5- سورة يوسف آية (54) 

“"- سورة الكهف أبة (09) 

؛- سورة آل عمران أآبة )١1(‏ 
ه- سورة البقرة آية )٠١9(‏ 

سورة ص أية (1) 

لا- سورة بوسف آية (١1ه)‏ 

سورة ص أية (11) 

1- سورة المنافقون آبة (8) : 
-٠١‏ سورة الحشر آبة (؟) 


ا14 ككس ا ا ا اها ااا ا ا ا للللسسسسسسسسمسسمسمسمسممميااي>:؛: افا ا 


)1١31( 


وقال في وصف الحادث بهما: #كذلك يطبع الله على كل قلب متكير جبار#(١)‏ 
ل أليس في جهنم مثوى للمتكبرين)20» إوياذ | بطشتم بطشتم جبارين)21). 

وقال في وصف نفسه بالقوة: #إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين#(؟) بإيان الله 
لقوى عزيز)(0) 9 أو :لميروا أن | شأُخلقهم هو أشد منهم قوة/(1). 

وقال في وصف الحادث يذلك: #وقالى | من أشد منا قوة 0د #ويزدكم قوة .الى 
قوتكميٌ (4) إ.إن خير من استأجرت القوى الأمين#(1) «الله الذي خلقكم من 
ضعف ثم 'جعل من بعد ضعف قوة#(١١).‏ 

وأمثال هذا من الصفات الجامعة كثيرة » ومعلوم أنه حل وعلا متصف بهذه 
الصفات حقيقة على الوجه اللائق يكماله؛ ويإنها وصف يه المخلوق منها مخالف 
لما وصف به الخالق كمخالفة زات الخالق جل وعلا لذوات الحوادثء ولا 
,| شكال في شى من ذلك: 

وكذلك الصفات التى اختلف فيها المتكلمون هل هي من صفات المعاتى أى من 
صفات الأفعال » وإن كان الحق الذى لايخفى على من أنار الله بصيرته أنها 
صفات معان أثيتها الله جل وعلاء لنفسه كالر آفة و الرحمة. 

قال في وصفه جل وعلا بهما: إن ربكم لرءوف رحيم#(١١).‏ 


-١‏ سورة غافن. آبة(ه") 

)50( سورة الزمر آية‎ -١ 
)١7١( سورة الشعراء أبة‎ -" 
؛- سورة الذاريات آية (8ه)‎ 
)04( سورة الحج أآية‎ 6 

5- سورة فصلت آية )١١(‏ 
/ا- سورة فصلت آية )١١(‏ 
4- سورة هود آبة (7ه) 

4- سورة القصص أية )١5(‏ 
-٠١‏ سورة الروم آية (4ه) 


)7( سورة التنحل آية‎ -١ 


و 


اسه 


وقال في وصف نيينا َلثم : #حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم#(١).‏ 

وقال في وصف نفسه بالحلم: #وإن الله لعليم حليم#(؟). 

وقال في وصف الحادث بذلك: #إفيشرناه بغلام حليم)("). 

وقال فى وصف نفسه بالمغفرة: #إن الله غفور رحيم#(؛). 

وقال في واعف التحاية بالتقدرة: ولَمَنْ صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور(5)؛ 
بقل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام اللهم(1) . 

ووصف نفسه جل وعلا بالرضى ووصف الحادث يه أيضا فقال: #إرضي الله عنهم 
ورضى عنه# .2)١(‏ 

ووصف نفسه بأنه يغضب إن انتهكت حرماته فقال: بإقل أؤنيئكم بشر من ذلك 
مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليهيٌ (8). 

وقال في وصف الحادث بالغضب : بإولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاي (1) 
والمقصود أن كل ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال 
والعلو والشرف ما يقطع علائق جميع أوهام المشابهة بين 'صفاته جل وعلا 
وبين صفات خلقه. فإنذا حققت ذلك علمت أنه جل وعلا وصف نفسه بالإستواء 
على العرش وتمدح بذلك فى سبع آيات من كتابه» ووصف غيره بالإستواء على 
بعض المخلوقات ولم يذكر صفة الاستواء الا ماروا عيرق فق احبفات. الكيال 
والجلال القاضية بعظمته وجلاله . فلا إشكال في ذلك فللخالق جل وعلا 


)١١؟8( سورة التوبة آية‎ -١ 
)59( سورة الحج آية‎ -١ 

'- سورة الصافات آبة )٠١١(‏ 
؛4- سورة المائدة آبة (4") 
ه- سورة الشورة آبة ("؛) 
"- سورة الحاثية أبة )١4(‏ 
"- سورة البينة آية (8) 

4- سورة المائدة آبة )1١(‏ 


49- سورة الأعراف آبة )١6١(‏ 


)1١3 0 


اسك ااء ]1 لانها كنال وللمفدويق: امم اسقراء ا نخاش) لهال 

وينبغي للناض في هذه المسالة التأمل. م أمور- 

الأول : أن جميع الصفات من باب واحد لأن الموصوف بها واحدء ولايجوز في 
حقه مشابهة الحوادث في شيى من صفاتهم » فمن أثيت مثلا أنه سميع؛ بصير 
و أن سمعه وبصره مخالفان لأشماع الحوادث و أبصارهم؛ لزمه مثل ذلك في جميع 
الضفات #التففض اعنى الله وحفى ذلك 

الأمر الثاني:- أن الذات والصفات من بياب واحد فكما أنه جل وعلا له ذات 
مخالفة لجميع ذوات الخلق فله تعالى صفات مخالفة لجميع صفات الخلق) .)١(‏ 
فإن قال قائل : إن إثبات الأفعال لله تعالى التى وردت في القرآن الكريم يوهم 
للإنسان » أن ظاهر تلك الأفعال ومعانيها المتبادرة إلى الذهن فيها ما يقتضي 
المشنادية نسنمات“العوداوة : قله ا' يحب كنزيه الله تعالى هن عشابية الحوارث 
ولايخفى على كل عاقل أن مشابهة المخلوق بالخالق» أى الخالق بالمخلوق كفر 
فما جو ا يكم ؟ 

يجيب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على هذا الاعتراض قائلا:- (اعلم أولا: 
أنه غلط في هذا خلق لابحصى كثرة من المتأخرين» فزعموا أن الظاهر 
المتبادر السابق .الى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا: في الآيات 
القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث. وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره 
,ا جماعاًء لأن إعتقاد ظاهره كفرء لأن من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافرء ولايخفى 
على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القولء أن الله وصف نفسه في كتابه بما 
ظاهره المتبادر منه السابق يالى الفهم الكفر بالله والقول فيه يما لايليق به جل 
وعلا. 


ا لالكلو دقوع ار ظبلافة كن اخيرات النيان للستي تا كن وم 11 


ملكيوفة اسان 


)1١31( 


و النبي علي الذي قيل له بإو أنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم 1(4) لم 
بين حرفا واحدا من ذلك مع اجماع من يعتد يه من العلماء على أنه مَيِل : 
لايجون في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه» و أحرى في العقائد ولاسيما 
ماظاهره المثياسن منه الكفر والضلال المبين. حتى جاء هؤلاء الجهلة من 
المتأخرين» فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بماظاهره المتيادر منه 
لايليق» و النبي مَلِيَوٍ كتم ذلك الظاهر المتبادر لأنه كفر وضلال يجب صرف ٠‏ للفظ 
عنه. وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أى سنة0٠0٠0.‏ ولايخفى 
أن هذا القول من أعظم الافتراء على الله جل وعلاء وعلى رسوله كر ) 00( 
وإنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه» بقذر التشبيه بين الخالق و المخلوق؛ فأد اه شؤم 
التشبيه إلى نفى صفات الله جل وعلا وعدم الاإيمان بهاء مع أنه جل وعلاء هو 
الذي وصف بها نفسه. فكان هذا مشبها أولاء ومعطلا ثانياء فارتكب مالا يليق 
بالله ابتداءا و'انتهاءا ولى كان قلبه عارفا بالله كما ينبغى معظما له كما ينبيغي؛ 
طاهر ١‏ من أقذار التشيه لكان المتبادر عنده السايق الى فهمه أن وصف الله 
حل وعلا بالغ من الكمال والجلال مايقطع أو هام علائق المشابهة يينه وبين 
صفات المخلوقين. فيؤمن بصفات الكمال لله تعالى التى جاءت في القرآن 
والسنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق. فلى قال متنطع 
بينوا لنا كيفية الاتصاف يصفة الاستواء واليد وتحو ذلك لتعقلها؟ قلنا: أعرفت 
كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات ؟ فلا بد أن يقول : لا. فنقول 
معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات فسيحان من 


ونختم بهذا المفسر آراء المفسرين لأقعال الله تعالى التى جاء بها القرآن 


)44( سورة التحل آية‎ -١ 
"١9/1-ج ؟'- أضواء البيان‎ 
"7١/5 المرجع السابق ج‎ -'" 


)١1536( 


الكريم. وقد علمنا أن جميع آراء المفسرين الذين نقلنا آراءهم بنصوصها من 
كتبهم تؤكد كلها على إثيات أفعال الله تعالى» و أنها تقوم بذات الله تعالى حقيقة» 
ون هدم الأفعال نا رتضفهنها الحو اوش المحلوفيق هالافال: الثن يتصق يها 
الله تبارك وتعالى هى لاتقة بالله تعالى على مايليق بعظمته وجلاله وقدسه وعلوه 


كاف وهال 


والأفعال التى يتصف بها المخلوق هي أيضا لائقة بهم على مايتاسب حالهم وهى 
قاكمة يه على الحقيقة ومسؤول عن أفعاله ومحاسب عليها. فلا تشبيه ولاتمائل 
فو قعال الى التجا مويف اس 6" لاهن نيل" | السب مقط بر نوين أن 
تكرر ماسبق ذكره في أول الميحث عند بياننا للشاهد من آيات الصفات و الأقعال. 
وهذه المفاهيم هي اللبنات الأولى لفهم قضية أزلية أفعال الله تعالى أو 
أبديتها عند أهل السنة و الجماعة ٠‏ 

وبعد أن سقنا آرآء المفسرين نشرع الآن لعرض الأدلة النيوية في بيان أفعال 
الله تعالى وموقف شراح الحديث من هذه الأفعال . وهى المبحث الثاني من 


القصيلٌ الكاخ »«وكشان: الل التؤفيق و الساان: 


2) 


المبحث الثاني : عرض الأدلة النبوية وآراء شراح الحديث 


ويشتمل على مطلبين : 


المطلب الأول : عرض الأدلة النبوية . 


المطلب الثاني: عرض آراء شراح الحديث لها. 


) ١17/0 


المطلب الأول : عرض الأدلة النبوية :- 

بعد عرضنا لأفعال الله تعالى الواردة» في جملة من آيات القرآن الكريم وبعد 
ذكر الشاهد لها من تلك الآياتء ورران آراء المفسرين من أهل السنة 
والجماعة: لتلك الأفعال. نود هنا أن نعقب ذلك المطلب يذكر بعض الأدلة من 
السنة الثيوية على دلالة أفعال الله تعالى . 

وفيما يلي نذكر نصوصا من كلام رسول الله وش ثم نعقب بعد ذلك ببيان آراء 
شراح الحديث لهاء من أهل النسة والجماعة. 

١‏ - عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله ملت بخمس 
كلمات فقال: (إن الله لاينام» ولا ينيغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعة؛ يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل الثهار قبل عمل الليل حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)(١).‏ 

أخيت الحديث الأفعال التالية : (يخفض» يرفع» كشفء لاينام» ولاينبغي) 

١‏ - عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مَلْثُمِ يقول: (يقبض الله 
الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض!(1١).‏ 

أثيت الحديث الأفعال التالية: (يقيضء» يطوى» يقول ) 

* - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي مَل قال: (لا تزال جهنم يلقى 


فيها وتقول هل من مزيد فيضع فيها رب العالمين قدمه فيزوى بعضها إلى بعض 


1 صحيح مسلم )١175(‏ في الإدمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام . 


والسموات مطويات بيمينه) وأطرافه برقم (5619. 845”الاء "411) انظر الفتح .)55١/8(‏ 


)178( 


وتقول قطء قطهء بعزتك وكرمكك؛ ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشىء الله لها خلقاً 
فيسكنهم فضل الحنة)(١).‏ 

أثيت الحديث الأفعال التالية : ( يضع؛ يزوىي» ينشى» يسكن ) 

؛ - عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه أن رسول الله يَلِتَهِ قال: (إن الله 
عزوجل يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
الليل حتئى تطلع الشمس من مغربها)(؟). 

( أثيت الحديث الفعل التالي :( يبسط يده ) 

ه - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله مَلِثَرِ: لله أفرح بتوبة 
عبده من أحدكم سقط على يعيره» وقد أضله في أرض فلاة)» وفي رواية (لله 
أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على ر احلته بأرض فلاة 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشر ابه .... الخ ) الحديث(2). 

أثيت الحديث : صفة ( الفرح ) 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِيَوٍ قال: (يضحك الله سبحاته 


-١‏ صحيح البخارى (448448) 455/8 في تفسير سورة ق»ء باب قوله تعالى (وتقول هل من مزيد) 
وفي الإيمان والنذرء باب الحلف يعزة الله وصفاته وكلماته وفي التوحيد»ء باب قوله تعالى :#إوهى 
العزيزالحكيم» وأطرافه يرقم (1551) )١1884(‏ ومسلم رقم (1844) في الجنة باب النار يدخلها 
الجياروزن والجنة يدخلها الضعفاءء والترمذى رقم (154") في التفسيرء باب ومن سورة (ق) 
انظر الفتح 94/8ه 

؟- صحيح مسلم (50!؟) في كتاب التوية. باب غيرة الله تعالى. 

"- صحيح البخارى 11/١١‏ في الدعوات» باب التوية» ومسلم رقم (10741) في التوية ياب الحض 


على التوبة. 


عر 


)155( 


وتعالى إلى رحلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ... الخ) الحديث١(١).‏ 
أثيت الحديث فعل : ( يضحك ) 

- عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال: حين حضرته الوفاة كنت كتمت 
عنكم حديثاً سمعته من رسول الله يلي وسوف أحدثكموه وقد أحيط بنفسى 
سمعته يقول (لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم؛ وخلق خلقاً يذنيون» فيغفرلهم)(1). 
أثيت الحديث فعل : ( ذهب» خلق» يغفر ) 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَلِيَوٍ قال: (إن الله يغار» ويإن 
المؤمن يغارء وإن غيرة الله: أن يأتي المؤمن ماحرم الله علية)(؟). 


أكيظ اللحوية مغل يفار © 


4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلِيَرٍ (لما قضى_ الله 


لجيه اليا اوه 


تسعة وتسعين وأنزل في الأرض 1 واحدآً فمن ذلك الجزء تر تتر احم 


ظ- صحيح البخارئ 191/5 و١"‏ في الجهاد ياب الكافر يقتل المسلم ثم يسلمء ومسلم يرقم 
(180) في الأمارة باب بيان الرحلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة والموطأ 417١/١‏ في 
الجهادء باب الشهداء في سييل اللهء والنسائي 8/6" في الجهادء باب إجتماع القاتل والمقتول 
في سبيل الله في الجنة. 

؟- صحيح مسلم )1١0718(‏ في التوبية. باب سقوط الذنوب بالإستغفارء الترمذى رقم “707 في 
الدعواتء باب رقم ٠١١‏ 

"- صحيح البخارى 14١/9‏ في كتاب النكاحء ياب الغيرة. ومسلم رقم ١75١‏ في التوية باب 


غيرة الله تعالى وتحريم الفواحشء والترمذى ١١14‏ في الرضاع ياب ماجاء في الغيرة. 


)١ا/.(‎ 


الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)١١).‏ 

أشنت الحديث فعل : ( قضىء كتبء تغلب) وأثيت الحديث (صفة الرحمة 
٠‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عمَلِثمٍ قال: ينزل الله فى 
السماء الدثئيا لشطر الليل أو الثلث الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له 
.... ثم ببسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير معدوم ولا ظلوم)؛ 

أثيت الحديث الأفعال التالية: (ينزل» يقول» ا ستجيب» يبسطء يقول) 

1١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلتم يقول: (عجب الله 
من قوم يدخلون الجنة فى السلاسل("). 

أثدت الحديث فعل (عجب ) 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يه قال: (إنذا أحب الله العيد 
نادى حيريل: إن الله يحب فلاناً فأحيود: فيحيه أهل السماءء ثم يوضع له القبول 
فى الأرض). 

-١‏ صحيح مسلم ج ١7‏ ص 18 كتاب التوية باب سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضيه. 

-١‏ صحيح البخارى 889/1, 5١‏ في التوحيد برقم )١444(‏ باب قول الله تعالى #يريدون أن 
يبدلوا كلام الله وفي التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» وفي الدعوات ياب الدعاء نصف 
الليل. ومسلم رقم 4 فى صلاة المساقرين باب الترغيب فى الدعاء والذكر في آخر الليل 
والموطأ ١١4/١‏ في القرآن باب ماجاء في الدعاءء والترمذى رقم 497" في الدعوات باب رقم 8١‏ 
!- صحيح البخارئ ١٠١١/5‏ فى الجهادء باب الأسارى فى السلاسلء وأبوداود يرقم )١61/(‏ في 


الجهاد: باب الأسير بوثق. 


)١ا/لك(‎ 


وفي رواية : (إن الله إذا أحب عبداً دعا جيريلء فقال: إنى أحب فلاناً فأحبه. 
قال فيحبه جيريل» ثم ينادى في السماء فيقول: إن الله يحب فلاتاً فأحيوة» فيحيه 
أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرضء وإذا أيبغض عيبداً دعا جيريل 
عليه السلام؛ فيقول: إنى أيغض فلاناً فأبغضه قال فيبغضه جبريل» ثم ينادى في 
أهل السماء إن الله يبغض فلانآ فأبفغضوه؛ ثم توضع له البغضاء في الأرض) 
سف الحية فول زا جيه تارم انقه ها 

٠‏ - عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي مَلِثَمٍ ليلةء فقال بعض 
القوم لو عرست ينا يارسول الله ما هذا ؟ قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة 
فقال بلال: أنا أوقظكمء فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته: فغليته 
عيناهء فنام؛ فاستيقظ النبي مَل وقد طلع حاجب الشمس فقال: يابلال» أين 
ماقلت؟ فقال ما ألقيت علىّ نومة مثلها قطء قال: (إن الله قبض أرواحكم حين 
شاءء وردها عليكم حين شاءء يابلال قم فأذن الناس بالصلاةء فتوضاء فلما 
ارتفعت الشمس وابياضت» قام فصلى بالناس جماعة)(١).‏ 

أثيت الحديث فعل (قبيض» شاءء رد) 


-١‏ صحيح النخاريع في التوحيدء باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة» وفي 
الأدبء باب المقت في الله تعالى» ومسلم رقم (17117) في البر والصلةء باب إذا أحب الله عبداً 
أحيه الى عبادهء والموطاً 1517/1١‏ في الشعرء ياب ماجاء في المتحابين في الله» والترمذى رقم 
"16١(‏ في التفسيرء باب سورة مريم. 

؟- صحيح البخارى /١‏ 4ه في المواقيت باب الآذان يعد ذهاب الوقت وفي التوحيد. ياب في 
المشدئة والإرادة» ماتشاؤون إلا أن يشاء اللهء مسلم برقم (141) في المساجدء باب قضاء 


الصلاة الفائتة. واستحباب تعجيل قضائها وأيوداود رقم لا"ا؛ ى 118 ى 459 فى 71١‏ 


) ١/0 


ا 3 ثللمه 3 01 ً 1 “2 

تم يقول: (إن قلوب بنى آدم بين أصبعين من أصابع الرحمنء كقلب واحد.ء 
يصرفه حيث شاء ثم قال رسول الله مَلِكَ: اللهم مصرف القلوب ثيت قلوينا على 
طاعتك) .)١(‏ 


اكت التحوية عل (تصدرف) و أافت"الحرية: الأسابه لكان 


ه١‏ - عن. ايبن مسعود أن رسول الله مَلِتُمِ قال: آخر من يدخل الحنة رحلء فهو 
يمشى مرةٌ ويكبوا مرةٌء وتسعفه النار مرةٌء فإذا ماجاوزها .التفت إليها فقال: 
تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ماأعطاه. أحدآ من الأولين 
والآخرين» فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل 
بظلها و أشرب من مائها فيقول الله عزوجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني 
غيرها. فيقول: لا يارب» ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى مالا صبر 
له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن 
من الأولى وهكذا ثلاث مرات حتى إذا أدناه منها)» فيسمع أصوات أهل 


الجنة فيقول أى رب ألدخلنيها فيقول ياابن آدم أيرضيك أن أعطيك الدنيا 


ومثلها معها قال: يارب أتستهزىء منى وأنت رب العالمين فضحك ١ن‏ مسعول» 
كال آنه اوحض بهم انط #قعانو] بتعا 4 قال فكة ادك يسول الله 
لتو فقالوا له ممّ تضحك يارسول الله قال من ضحك رب العالمين حين قال 


أتستهزىء منى وأنت رب العالمين فيقول: إني له اسدوزئء يفك ولكنى علي 


)١7( 


ما أشاء قادر .)١)‏ 

أثيت ال ل ل استهزئ» ما أشاء قادر). 

5 - عن شريك بن عيد الله أنه قال سمعت اين مالك يقول ليلة أسرى برسول 
الله َلِتَجِ من مسجد الكعبة .... إلى أن قال: حتى جاء سدرة المنتهى ودنا 
الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أى أدنى فأوحى الله فيما 
أوحى خمسين صلاة ...: .)١()‏ 

أت الحريك فعا ينا الساره اوجن ١1ل‏ 

'١/‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مَل قال: (إن يمين الله ملئى 
' لايفيضها نفقة سحّاء الليل والنهارء أرأيتم ماأنفق منذ خلق السموات 
والأرض فإنه لم ينقص مافي يمينه» وعرشه على الماءء وبيده الأخرى الفيضء؛ 
أى القبض يرفع ويخفض)!). 

قال البخارى: (باب قول الله تعالى: بإكل يوم هى في شأن#١(؟)‏ بإومايآتيهم من ذكر 
من ربهم محدث#(0) وقوله تعالى: بإلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا#(7) وأن حدثه 


لايشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى: إليس كمه شىء وهى السميع البصير» (") 


أن “ضديع مَشَلم #كتاب الأتمان تعاب أخن أهل الثان خروها 47 

. 027011( صحيح البخارى» كتاب التوحيد»ء باب (وكلم الله موسى تكليما) رقم‎ )-١ 

- صحيح البخارئ )١419(‏ كتاب التوحيدء باب وكان عرشه على الماء وهى رب العرش العظيم 
(9:؟5١)‏ الفتم 4١1/١‏ 

4- سورة الرحمن أية (9؟) 

ه- سورة الأندياء آية (؟) 

)١(( سورة الطلاق آية‎ -١ 


"- سورة الشورى أبة )١١(‏ 


6661 كا ا 


وقال ابن مسعود: عن النبي مَلِتمِ إن الله عزوجل يحدث من أمره مايشاء وإن 
مما أحدث أن لاتكلموا في الصلاة)١(١).‏ 

أثبت الحديث فعل: ( أنفق؛ خلق» يرفع؛ يخفض يمين الله» و السخاء؛ و اليدء يحدث 
من أمره ما بشاء) 

- عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي ييخ طم إن جاءه رسول إحدى يناته تدعوه 
إلى ابنها في الموتء فقال النبي ‏ مَل ا رجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى 
وكل شىء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصير ولتحتسب فأعادت الرسول أنها 
أقسمت لتأتينهاء فقام النبي ع ير وقام معه سعد بن عبادة ومعان بن جبلء فدفع 
الصبى إليه 55 في شه ففاسرة سناد فال ل مط ها رسوك “اله 
ما هذا ؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباره 
اوها 

أقت: الحديت :هذه اعطن) 

4 - عن عائشة قالت قال رسول الله يَلِتَو: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءى 
ومن كزة لقاء. الله كرة: :الله لقالطة) 0 


أفيت: الحديث فعل (آحن» كره) 


-١‏ صحيح البخارى. كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: كل يوم هى في شأن» اليخارى 
(180:9) والفتح: »417/١1‏ وأبوداود في الصلاة باب (155). 

؟- صحيح البخارى (/07191) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: #قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن# 649 الفتم ١/8ه"‏ 

'- صحيح مسلم )٠١/١17(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء. باب من أحب لقاء الله أحب 


الله لقأءه, ومن كره لقاع الله كره الله لقاءه. 


ع 


) ؟١ا/له(‎ 


'؟ - عن أبن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ا مَلِثُمْ يقول: إن الله 
يدنى المؤمن حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس فيقول له: أتعرف ذتب كذ ا؛ 
أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول: نعم يارب (ثلاثا) فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره 
بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك قال فإنى قد غفرتها لك فيعطى كتاب حسناته . 
الخ .)١()‏ 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يَئِيَهِ إن الله عزوجل يقول 
يوم القيامة ياابن آدم مرضت فلم تعدنى قال يارب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين قال أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لوعدته 
لوجدتنى عنده؛ يا ابن آدم إستطعيتك فلم تطعمنى قال يارب وكيف طعمك و أنت 
رب العالمين قال أما علمت ل 0 أما علمت أنك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندى يااين آدم استسقيتك فلم تسقنى قال يارب كيف 
أسقيك وأنت رب العالمين قال إستسقاك عبدى فلان فلم تسقه أما إنك لى 
سقيته وجدت ذلك عندى)(١).‏ 

قلت : قد يرد إشكالاً على البعض في هذا الحديث بحسب مافهموه من ظاهر 
الحديث؛ ولكن الله تعالى قد فسر ذلك الإشكال وأزاله حينما قال العيد كيف 
وأنت رب العالمين ؟ فقال الله تعالى مرض عبدى فلان فلم تعده؛ أما علمت لو 
أنك عدته لوحدتنى 500 لوجدت أحر الزيارة وثوابها عندى» وهكذا في 
ثواب الإطعام و السقية. 


1" - عن عبد الله بن عمرى بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَككث 


وماس 


يقول: (إن قلوب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 


3 صحيح البخارى )١141١(‏ كتاب المظالم باب قول الله آلا لعنة الله على الظالمين» والفتح 
0 ومسلم (1!58) وأحمد "/4/ 


7 صحيح مسلم (1059) فى البر والصلة باب فضل عبيادة المريض ١01‏ 


)110 


يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله مَلِكَهِ اللهم مصرف القلوب صرف قلوينا على 
طاعتك)١١).‏ 

- عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله ملك قال: ذات يوم في 
خطبته آلا إن ربى أمرنى أن أعلمكم ماجهلتم مما علمنى يومى هذا كل مال 
نحلته عبد حلال.وإنى خلقت_عبادى حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم و أآمرتهم أن يشركوا بى مالم 
أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا 
من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك و أبتلى بك و أنزلت عليك كتاباً لايفسله 
الماء تقرؤه نائما ويقظان وإن الله أمرنى أن أحرق قريشا فقلت رب ,اذا 
يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نفزك 
وأنفق فسنتفق عليك و ابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك 
...) الحديث(1). 

14 - عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَلِتمِ: إن الله 
تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون لبيك وسعديك. فيقول: هل 
رضيتم ؟ فيقولون: ومالنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك. فيقول 
أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالو!: يارب: و أي شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول أحل 


عليكم رضو اثى فلا أسخط عليكم بعده أيد|)(5). 


70/1 صحيح مسلم (1164) فى القدر يأب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء‎ ١ 
اذ شط ما »ارو كرا كناب النددة ياك العاف الث خرف ها كن اننا "امل المكة‎ 


:هيح المقازق (0645) كتاب الزقاق» تاب 'ضلقة الحنة والثان: 


) ١ا/ا/ل‎ 


وحه الدلالة : - 


هذه بعض الأدلة الصريحة على أفعال لله تعالى التى وردت فى السنة 
النبوية الشريفة: ويكفي صحة الدلالة أن الرسول مَلِتمٍ أثبتها لله تعالى . 


قيامها بذ اه تعالى لآن: | الرسول يقر" افيتها :لا تعالى على نا يليق بجلالة. 


وقيل أن «تذكن. كعايلنا' لهذه الافعال والقى. .سيقنيا: "ايشا “فى ' السك 
السابق نود أن نعقب على هذه الأفعال بآراء شراح الحديث من أهل الستة 


)1١78( 


المطلب الثاني : آراء شراح الحديث للأفعال الإلهية :- 

بعد ذكر الشاهد للأفعال الالهية في السنة نأتي لبيان آراء علماء الأمة من 
كنؤااس 1 لعزت وا | الحفاظ: وعدرهه تن اأقنة التعدية و10 بتامدقاا واعفيوه كين 
أنهم يثبتون ما أثبته القرآن و السنة فيؤمنون بجميع أفعال الله تعالى وأسمائه 
وصفاته التي أثيتها القرآن والحديث وينفون عن الله مانفاه القرآن والحديث 
ويعلمون ذلك علم اليقين لأنهم عرفوا ريهم وعلموا أنهم سيختبرون في ذلك يوم 
القيامة فيآتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفونه فيقول أن 
ربكمء فيقولون نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء رينا عرفناه. 
فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون : أنت ريناء 
فيتيعونه ... )١(‏ إلى آخر تلك الأخبار ونحن في هذه العجالة سنقتصر على ذكر 
أراء علماء الحديث مع الاحالة للمصدر الذي نذكر منه» وفيما يلي نذكر 
أراءهم : 

- قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي : الله تعالى أسماء وصفات جاء بهاكتابه 
وأخيريها نبيه مَلِكم لايسع أحداً من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردهاء لأن 
القرآن نزل بها وصح عن رسول الله هلثم القول يهاء فمن خالف ذلك بعد ثبوت 
الحجة عليه فهى كافر بالله تعالى» فأما قبل ثيوت الحجة عليه من جهة الخبر 
فمعذور بالجهلء لأن علم ذلك لايدرك بالعقل ولا بالرؤية ولابالكيف) (2). 


- سأل بعض الطلاب الإمام أحمد بن حنبل عن الأحاديث التى تروى مثل قوله 
َم : «إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى “لسماء الدنيا» وقوله: إن الله 


يضع قد مه ...) ومثل تلك الأحاديث فأجابهم فقال!/ تعلم وتؤمن» وتصدق بهاء 


-١‏ رواه مسلم : 19/8 باب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لريهم سبحانه وتعالى. 


؟- ذم التأويل : الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي ٠‏ تحقيق بدر بن عبدالله /57. 


)١ا/5(‎ 


ولاكيف » ولامعنىء ولانرد منها شيكا 5-5 أن ماجاء يه الرسول حق إذا كانت 
بأسانيد صحيحة: ولانرد على رسول الله مَلَِهِ قوله» ولايوصف الله تعالى بأكثر مما 
وصف به نفسه» أووصفه به رسوله بلا حد ولاغاية #ليس كمثلة شيء وهى السميع 
البصيري )١١‏ ولايبلغ الواصفون صفتهءوصفاته منه ولانتعدى القرآن و الحديث؛ 
فنقول كما قال ونصفه كماوصف نفسه ولاتتعدى ذلك؛» بل نؤمن بالقرآن كله محكمه 
ومتشايهه ولانزيل صفة من صفاته ...2.2 (5). 

- جاء في التمهيد لابن عبدالبر: أن سفيان بن عيينة قال في حديث عبد الله ”أن 
الله يجعل السماء على أصيع» (") وحديث «أن قلوب العبان بين أصيعين من 
أصابع الرحمن (؛؟)وحديث إن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق ' 
(5) وأنه عزوجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة (5)وئحوى هذه الأحاديث 
نرويها ونقربها كما جاءت بلاكيف (2) . 


- قال محمد بن الحسن / إتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله مَلِتَمٍ في صفة 
الرب عزوجل من غير تغيير ولاوصف ولاتشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد 
خرج مما كان عليه النبي َلك وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا 
-١‏ الشورى أية )١١(‏ 

؟- المصدر زم التأويل» لابن قدامة ص ؟؟ 

"- أخرجه البخاري (50/8ه) . )"97/١(‏ ومسلم (4: )1١49‏ الترمذي يرقم 178" والدر 
المنثور للسيوطي (15:14؟) 

4- الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 415 من حديث عائشة واستاده ضعيف 
ولكن الحذية صحيع رواة سملم 1888/6 وقد مندق أن ذكونا :لوي و © اخاىي 

ه- أخرحه ابن أبي عاصم في السنة ( 4هه, 2,055 "لاه) 

-١‏ البخارئ (1: 19) )١18:11(‏ ومسلم (011:1). وسبق أزوذكرنا الحيةا نمه وتغرينه: 


'- التمهيد لابن عبدالير : (47/9١6الدار‏ قطنى فى الصفات / 57". 


)8.0 


ولكن آمنوا بمافى الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول حهم فقد فارق 

الجماعة لأنه وصفه بصفة لاشيء )١(‏ . 

وهذا النص ليس معناه تفويض العلم بمعاني صفات الله وأسمائه وأفعاله 
وإنما تفويض العلم بكيفية صفات الله وأسمائه وأفعاله إلى الله 


قنازك وتمالق .+ 


- يقول 'الإمام الحافظ محدث الشام » أبوبكر أحمد بن الخطيبء صاحب 
التصانيف الكثيرة ومن مواليد سنة ,ا ثثْيّن وتسعين وثلائماكة للهجرة:- «أما 
الكلام في الصفات : فإن ماروى منها في السنن الصحاح ؛ مذهب السلف رضى 
الله عنهم إثباتها » وءاجر اؤها على ظاهرها »ونفي الكيفية و التشييه عنهاء وقد 
نفاها قوم فأبطلو! ما أثيته الله » وحققها قوم من المثيتين فخرجوا في ذلك إلى 
ضرب من التشبيه والتكييف» والفصل إنما هى سلوك الطريقة المتوسطة بين 
الأمرين» ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات» ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان 
معلومة أن إثبات رب العالمين إنما هى إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. 

فكذلك إثيات صفاته إنما هو ءاثيات وجود لا إثيات تحديد وتكيف » فإن ١‏ قلنا: لله يد 
وسمع وبصر فإنما هي صفات لله أثيتها الله تعالى لنفسه ولائقول أنها جوارح 
ولانشبهها بالأيدي و الأسماع والأبصار التى هي جوارح و أدوات للفعل؛ ونقول 
إنما وجب إثباتها لآن التوقيف ورديهاء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله 
تعالى «إليس كمثله شيء وهى السميع البصير»#(') وقوله «#ولم يكن له كفى] 


-١‏ شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللاكائي (: ؟8؛) 


3 سورة الشورى أبة 1١1‏ 


ع 


)1١81( 


أحدي -.)١(‏ (1). 
وندرك من كلام الحافظ تماماً على ماكان عليه السلف الصالح من إيمان راسخ 
بأسماء الله وصفاته و أفعاله وردهم للتشبيه و التعطيل في هذا الباب وتمسكهم 
بمنهج الوسطية بإثبات جميع الصفات والأفعال الإلهية التي أثيت التقل 
صحتها. ونفي مانفى عنه النقل من الأفعال و الصفات التي لاتليق بجلاله وقدسه. 


- قال أبوعثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني : إن أصحاب الحديث 
المتمسكين بالكتاب و السنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها 
كتابه وتنزيله» وشهد له بها رسوله على ماوردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول 
الثقات » ولايعتدون تشييهاً لصفاته يصفات خلقه. ولايكيفونها تكبيف المشيهة » 
ولايحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية » وقد )عان الله أهل 
السنة من التحريف و التكييف» بأن منْ عليهم بالتفهيم و التعريف» حتى سلكوا 
سبيل التوحيد و التنزيه وتركوا القول بالتعطيل و التشبيه» واتبعوا قوله عز 
من قائل : بإليس كمثله شيء وهى السميع البصيري (")) (4) قلت نعم هذا هو 
الحق » ولهذا فأصحاب الحديث بل الأئمة منهم كانوا يؤمنون بجميع أفعال الله 
وصفاته وكانوا يمروتها على ظاهرها ولا يخوضون فيها ولايسألون في كيفتهاء 
فهذا مالك إمام أهل الحجاز وهذا الثورى إمام أهل العراق ٠»‏ وهذا 
الأوزاعى إمام أهل الشام » وهذا الليث بن سعد إمام أهل مصر والمغرب » 


ثبت عنهم وعن غيرهم خلق كثير أنهم كانوا يؤمنون بها ويمرونها على ظاهرها 


-١‏ سورة الإخلاص أبة : ؛ 
؟- بتصرف واختصارء تذكرة الحفاظ , للذهبى (": )١١47‏ 
و5 سورة الشورى آبة : ١١‏ ش 


؛- عقيدة السلف , للإمام الصابونى. 


ولايؤلون فيها ولايكيفون فيها .)١(‏ 


قال الربيع بن سليمان الشافعي لما سئل عن أفعال وصفات الله تعالى : (حرام 
على العقول أن تمثل الله تعالى » وعلى الأوهام أن تحدهء وعلى الظنون أن 
تقطع؛ وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الضمائر أن تعمق » وعلى الخواطر. أن 
تحيطء وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف يه تفسه أى على لسان رسوله يَيِثَِ) 0( 


- يقول الإمام الحافظ أبوعبدالله محمد بن أحمد الذهبي : 

(إن أحبيت ياعبد الله الإنصاف ٠»‏ فقف مع نصوص القرآن والسنن ٠»‏ ثم انظر 
ماقاله الصحابة و التابعون و أكمة التفسير فى هذه الآيات » وماحكوه من مذ اهب 
الغلك سينا" :1ق فرق تيلم و إنا "أت شكة بعلن ووم الوا ىا لهذ ال 
فإننا على أصل صحيح وعقد متين » من أن الله تقدس اسمه لامثل له؛ وإن إيماننا 
بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة...) ثم أورد نص حديث رسول الله 
مع الجارية حين سألها: أين الله فقالت فى السماء فقال عَلِثُر أعتقها فإنها 
مؤمنة قائاك: (وهكذا رأينا كل من يسأل أين الله ؟ يبادر بفطرته ويقول في 
السماء ففي الخبر مسأالتان: 

الحق ]هنا شركية قول المسلم: أين الله ؟ 

وثانيهما: قول المسؤول : في السماء . فمن أنكر هاتين المسألتين » فإنما يتكر 
عن المصطفى يَلِوِ) (؟). 


-١‏ انظر الآجري في الشريعة (14”) ٠‏ والبيهقي في الأسماء (45) والدار قطني في الصفات 
(10) والذهبي في العلى ( )٠١١‏ واين عبدالير في التمهيد )١44:1(‏ 

؟1- ذم التأويل ؛ للإمام المقدسي 20١‏ 

'- مختصر العلى للحافظ شمس الذهبي اختصار الألباني . )8١(‏ طبعة المكتب الإسلامي بيروت 


.شا:١٠١‎ (١ ط‎ 


)185( 


"قال البحاقمة كماد من ؤي المصوى هن مو ليذ سكة فذاق ومسفون لزنا 
يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إلهء ومقالة السلف وأئمة السنة بل 
والصحابة والله ورسوله و المؤمنون أن الله عزوجل في السماء » و أن الله على 
العرش وأن الله فوق سمواته. وأنه ينزل ,الى السماء الدنياى وحجتهم على 
ذلك التصوص و الآثار. 

ومقالة الجهمية: أن الله تبارك وتعالى في جميع الأمكنة » تعالى الله عن قولهم بل 
هى معنا أينما كنا بعلمه. ومقالة متأخري المتكلمين : أن الله تعالى ليس في 
السماء » ولاعلى العرش »ء ولا على السموات ولا في الأرض »ء ولاد اخل العالم ؛ 
ولاخازج العالم ».ولاهق.يائن عن خلقه ولامتصل بهم -وجميع هذه الأشياء صفات 
الأجماء رو لانن مذزه هن سيف توفال الود اهل «التستكين الأذوه عدن 
لانخوض في ذلك ٠»‏ ونقول ماذكرناه إتباعا للنصوص » وإن زعمتم ما زعمتم» ولانقول 
بقولكم » فإن هذه السلوب نعوت المعدوم » تعالى الله جل جلاله عن العدم؛ بل هو 
موجود متميزء موصوف يماوصف يه نفسه؛ من أنه فوق العرش بلاكيف» .)١(‏ 

- وقال الإمام الحافظ أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الضرير إثر 
ماروى حديث أبي هريرة ”إن الله يقبل الصدقة ويآخذها بيمينه فيربيها": 

(قال غير واحد من أهل العلم فى هذا الحديث ومايشبهه من الصفات ونزول 
الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء قالوا: قد ثبتت الروايات في هذاء ونؤمن 
به ولانتوهم ولانقول كيف؟ هكذا روى عن مالك واين عيينة واين الميارك» أنهم 
قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. قال: وهذا قول أهل العلم من أهل 
السنتى اليا 

نا" اومن" فاتكراك ده ”الوق اماق تقالو ملستسي وتنوف ل تين 
مافسر به أهل العلم. وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده ورائما معنى اليد ههنا التوة 


) ١47 - 145( العلى . للذهبى‎ ) ٠١ - 9 ( أنظر فى السنة . للإمام أحمد بن حنيل‎ -١ 


وقال إسحاق بن راهوية: إنما يكون التشبيه إذا قال : يد مثل يدي» أوسمع 
كسمعي فهذا تشبيهء وأما إذا قال كماقال الله : يدء وسمعء وبصرء فلايقول : 
كيفه ولايقول: مثل فهذا لايكون تشبيه عنده» قال تعالى : إليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير») .)١(‏ 

- ولما دخل رجل على الامام مالك بن أنس يسأله عن انعدو عزف قوية شعالي 
إالرحمن على العرش استوى#. (فأطرق الامام مالك رأسه وعلاه الرحضاء - 
العرق - وانتظر القوم مايجى منه فيه » فرفع ر أسه إليه » قال : الإستواء غير 
مجهول » و الكيف غير معقول » و الإيمان به وا جب و السو ال عنه بدعة» و أحسبك 
رجل سوء » و أمريه فأخرج) .)١(‏ 

وقال الإمام مالك بن أنس : الله في السماء » وعلمه في كل مكان ٠‏ لايخلوا منه 
شىء ("). 

قال الذهبي معلقا: كيفية الإستواء لانعقلهاء بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم 
كما أخبسر في كتابه» و أنه كما يليق به » لانتعمق ولانتحذلق ولانخوض في لو | زم 
ذلك نفيا ولا إثياتا بل نسكت ونقف كما وقف السلفء تعلم أنه لوكان له تاويل 
لبادر إلى بيانه الصحابة و التايعون» ولماوسعهم إقراره والسكوت عنه » ونعلم 
بقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لامثل له في صفاته ولافي إستو ائه ولافي نزوله؛ 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون على! كبيرا ). 

- قال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن ,اسماعيل البخاري في كتابه خلق 
أفعال العباد: حدثنا محمد بن عبدالله جعفر البغدادرى قال: سمعت أيا زكريا 
يحي بن يوسف الزمي قال: كنا عند عبد الله بن إدريس فجاءه رجل فقال: يا أبا 
؟- أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص "") اللالكائي 4)97/١(‏ نم التأويل للمقدسي )١١(‏ 
٠‏ الصابوني في عقيدة السلف (14). 


"- أخرحه الآحري فى الشريعة ص 189. 


محمد ما تقول في قوم يقولون: القران مخلوق ... ؟ 

فقال (أمق: الديؤة فال انال فمق التشنايض 4 قال لؤاه :قال كفمف ١١‏ لكين > 
. قال لا . قال فمن أين ؟ قال من أهل التوحيد. قال فليس هؤلاء من أهل 
التوحيد» هؤلاء الزنادقة من زعم أن القرآن مخلوق » فقد زعم أن الله مخلوق 
يقول الله : بسم الله الرحمن الرحيم. فالله لايكون مخلوقا » والرحمن لايكون 
مخلوقاء و الرحيم لايكون مخلوقاء وهذا أصل الزنادقة من قال هذا فعليه لعنة 
الله لاتجالسوهم ولاتناكحوهم) .)١(‏ 

- وقال ضمرة بن ربيعة عن صدقة» سمعت سليمان التيمي يقول/ لوسئلت أين 
الله ؟ لقلت في السماء ٠‏ فإن قال : فأين كان عرشه ؟ قبل السماء ؟ لقلت على 
الماء » فإن قال : فأين كان عرشه قبل الماء؟ لقلت : لا أعلم . 

قال أبى عبد الله وذلك لقوله تعالى(ولايحيطون بشيء من علمه بالا بماشاء) (1). 

- وقال يحي بن معين » سيد الحفاظ » المتوفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين للهجرة 
إذا قال لك الجهمي : وكيف ينزل ؟ فقل له : كيف يصعد ؟ (*). والكيف في 
الحالين منفي عن الله تعالى لامجال للعقل فيه » فالأولى ترك السؤ ال عن الكيفية. 
- أخرج الإمام اللالكائي وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً في 
قوله تعالى #الرحمن على العرش استوى#١(؛)‏ قالت: (الكيف غير معقولء 


والاإستواء غير مجهول ء و الإقرار به ءايهءان» و الجحوديه كفر) (20. 


١؛ محمد بن إسماعيل البخاري»: خلق أفعال العباد. ص‎ -١ 
؟- سورة البقرةء آية (5ه). أنظر: في خلق أفعال العباد للإمام محمد بن اسماعيل البخاري ص‎ 


'- العلوء للذهبى (188) 
4- سورة طه آية (ه) 


القول محفوط عن جماعة كربيعة الراي ومالك والإمام الترمذي وغيرهم.... 


و 


ركم ) 


- وقال الأصمعي عن العلاء بن الفضل عن أبيه قال: لماقتل عثمان فتشوا 
خزانته » فوجدوا فيها صندوقاً مقفلا ففتحوه فوجدو! فيه ورقة مكتوب فيها:- 
هذه وصية عثمان » بسم الله الرحمن الرحيم » عثمان بن عفان يشهد أن لاإله إلا 
الله وحده لاشريك له و أن محمدا عبده ورسوله؛ وأن الجنة حقء و أن النار حق 
وأن الله يبعث من في القبور ليوم لاريب فيه إن الله لايخلف الميعاد» عليها يحي 
وغليها نتخث إن شاع الله تحال اد 

فأثبت عثمان رضي الله عنه أسماء الله تعالى ( الله الرحمن » الرحيم ) و أثيت 
أيضا بعض أفعال الله تعالى مثل (يبعث) ونفى عنه يعض الأفعال وهى مقتبس من 
القراق ورن اله سكف «الفيغا نم 15 توراغيك بل كتالن انيقبو لون عفدا 
(إن شاء الله تعالى). 

يقول الإمام الدارمي - 

(وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه؛ وقد رزقى| 
العافية» وابتلينا من بعدهم عند دروس الاسلام وذهاب العلماء فلم نجد ا 
أن نرد ما أتى به من الباطل بالحقء وقد كان رسول الله مَلِكُم يتخوف على أمته 
ويحذرها إياهم ثم الصحابة من بعده و التابعون » مخافة أن يتكلموا في الله وفي 
القرآن بأهوائهم فيضلوا ويتماروا به على جهل وحتى إن بعضهم كان يتقي 
تفسير القرآن لأآن القائل منه إنما يقول على الله .... ) (5). 


أحدث الناس من الكلام فى الأعراض والأجسام؟ فقال: هى مقالات الفلاسفة 
أعرض عنها عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة» فإنها بدعة) (؟) 


)9( سورة آل عمران آية‎ -١ 

"- الرد على الجهمية ٠‏ لأبى سعيد الدارمى (159) 

'- ..صون المنطق ٠‏ للسيوطي ( ص 95) ٠‏ وأخرجها الهروي في ذم الكلام وأيوالمظفر 
السمعانى وابن قدامة المقدسى فى زم التأويل (ص "*) 


) ١ما/(‎ 


- وقال سفيان الثوري : كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن ٠‏ فسآله رجل . فقال: 
«الرحمن على العرش استوئى' كيف استوى ؟. 

فقال: الإستواء غير مجهولء و الكيف غير معقولء و الايمان به واجبء؛ والسقٌال 
نين ورفة روفن الله الرسالة وعدي الريفول "اذم :ومديا ١:‏ لكعنورو .11 


- قال الحافظ شمس الدين الذهبي بعد أن ذكر بعض أحاديث الصفات و الأقعال 
الإلهية : (وقولنا في هذه الأحاديث : أننا نؤمن بماصح منهاء ويما اتفق السلف 
على إمراره. وإقرارهء وأما مافى إسناده مقالء واختلف العلماء في قبوله 
وتأويله» فإنا لانتعرض له بتقريرء بل نرويه في الجملة ونبين حاله» ثم ذكر 
الأحاديث التي فيها ذكر عرش الرحمن . 

نقال> (ضنافق "الأفكان وطاشيةة ‏ الحقول» بوكلة. الالستة عن السمارة كن مفخن 
المخلوقات فا الله أعلا وأعظم «آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » تب لذوئ العقول 
الخائفة؛ و القلوب المعطلة والنفوس الجاحدةء إسمع وتعقل مايقال لك؛ وتدير 
ما يلقى إليك»ء والجاً إلى الايمان بالغيب . فليس الخير كالمعاينة» والقرآن 
مشحون بذكر العرش وكذلك الآثار بما يمتنع أن يكون مع ذلك أن المراد بذلك 
الملك؛ فدع المكايرة والمراء فإن المراء في القرآن كفر' (5) . 


وقال الإمام أبوعمر الأوزاعي : «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناسء وإياك 


وآراء الرجالء وإن زخر فوه لك بالقول). (5). 


-١‏ العلى ٠‏ للذهبي ٠‏ (1"7ء أحمد بن تيمية ٠‏ الرسالة الحموية (ص ١‏ ) . اللالكائي في شرح 
أصول اعتقال أهل السنة والجماعة (؟91/١)‏ بإسناك آخر عن ابن عدينة. 

١؟-‏ مختصر العلى للعلى الغفارء للحافظ شمس الدين الذهيي ٠»‏ تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني . نشر المكتب الإسلامي يتصرف ص ؟5. ٠١١‏ 


اد لفو الامتقان + ,لوقف لقوق قنقل الله من احما نل لثدامة ٠‏ ممم لازا الكتن القطرية 


وقال موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة: «مجى الله لفصل القضاء يوم 
القيامة والرضا والمحية والغضب والسخط والكره والنزول والعجب 
اعادو | مقر انعو ا لكاو الكلذه حم ناف قي اهم السك عدن 
ثبوتهاء فيجب إثياتها له من غير تحريف ولاتعطيل ولاتكييف ولاتمثيل وهىي صفات 
حقيقية لله تليق يه » ومن صفاته أنه الفعال لما يريد لايكون شيء إلا بإرادته 
أراد ٠لالعالم‏ فاعلوه» ولو عصمهم لماخالفوة» ولوشاء أن يطيعوه جميعم لأطاعوة؛ 
خلق الخلق و أفعالهم؛ وقدر أرزاقهم وآجالهم؛ يهدي من يشاء برحمته» ويضل من 
بشاء بحكمته» و أنه لم يجبير أحدآ على معصيته:؛ و أن للعيد قعلا وكسيا يحزى 
على حسنه بالثواب » وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره .)١(‏ 


قال أبوعمر بن عبدالبر:- روى الإمام مالك فى اموطأ عن ,ابن شهاب عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وآبي عبد الله الأغر جميعاً عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يَئِتَمِ قال: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل » فيقول من يدعوني فاستجيب له ؟ .... )(5) إلى آخر الحديث 
ثم قال: 

(هذا حديث ثابت من حهة النقل» صحيح الإسناد » لايختلف أهل الحديث في 
صحته وفيه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش من فوق سيع 
سموات كما قالت الجماعة » وهى من حجتهم على المعتزلة القائلين يأن الله فى 
كل مكانء تعال الله عن قولهم. ثم قال وأهل السنة مجمعون على الاقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والاإيمان بها وحملها على الحقيقة لا 
على المجانء وأنهم لايكيفون شيئا من ذلك ولايحدون فيه صفة محصورةء وأما 
أهل البدع من الجهمية والمعتزلة كلها والخوارجء فكلهم ينكروتها ولايحملون 


3د العصون العادد؟ او وتم قم را حتصان. 


؟- متفق عليهء انظر : تخريج الحديث ص ١7١‏ من الرسالة. 


منها شيئا على الحقيقة» ويزعمون أن من أقريها مشبه وهم عند من أقربها 
متظلين: للتفنوق» وا تسق :نهنا أقالة: الفاقكوق عه مطاف نيه ككات الله ونه واه 
وهم أكمة الجماعة .)١(‏ 

- قال الإمام ابن قتيبة لدى شرحه لحديث « إن قلب المؤمن بين أصيعين من 
أصابع الرحمن »© () ( وثئحن تقول : إن هذا الحديث صحيح » وأن الذي 
ذهبوا إليه في تأويل الأصابع لايشبه الحديث لأنه عليه السلام قال في دعائه ١‏ 
يامقلب . القلوب ثبت قلبي على دينك © فقالت له إحدى أزواجه «أتخاف يارسول 
الله على نفسك ؟ فقال : إن قلب المؤّمن » بين أصبعين من أصايع الله عزوجل 
فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله فهى محفوظ يتينك النعمتين فلأي 
شيء دعا بالتثيت ؟ ولم احتج على المر أة التي قالت له : أتخاف على نفسك بما 


يؤكد قولها وكان ينيغي أن لايخاف إذا كان القلب محروسا بنعمتين » (5). 


وقال الإمام أبو تسعيد الدارمى المتوفى سسئة ١٠8/اهف-‏ 

(الحمد لله الذي يعلم سر خلقه وجهرهم ويعلم مايكسيون» تحمدة» يجميع محامدة 
ونصفه يما وصف به نفسه ووصفه به الرسولء فهو الله الرحمن الرحيم » قريب 
محيب و متكلم قائل وشاء مرددك وفعال لما يريد #(1): الأول قبل كل شيء والآخر 


بعد كل نشسىع قو يله الآمر من قيل ومن بعد( 9)؛ له الأسماء الحستى يقيض 


-١‏ أثبات صفة العلى , للإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامةء طبعة الدار السلفية 
الكويت.ء ص7؟7 ١715 ١١‏ الطبعة الأولى سنة ١1٠5‏ ه ووالتمهيد لابن عبد البر /ا/ ه5١‏ 

؟- صحيح مسلم (4 : ه4١25)‏ والمستدرك للحاكم (4: )"7١‏ طبعة دار الجيل - بيروت - لينان 
0ه 1 

؟- تاويل مختلف الحديث ٠‏ لمحمد بن عبدالله بن مسلم بن قتيبة ( ص ؟١1)‏ طبعة دار الجيل - 
بيروت - لبنان 191اه. 

4- سورة البروج آية ١٠١‏ 


0- سورة الأعراف أآية 4ه 


ويبسط و ويتكلم؛ ويرضى ويسخط ٠»‏ يغضبء ويحب ويبغض ويكره» ويضحكء ويآمر 
وينهى» ذو الوجه الكريم والسمع السميع؛ واليصر اليصيرء والكلام الميين 
واليدين والقبضتين والقدرة والسلطان والعظمة والعلم الأزلي لم يزل كذلك 
ولايزال استوى على عرشه فيان من خلقه لاتخفى عليه منهم خافية؛ علمه يهم 
معنيظ ووهيرة فذح كاف والبن اكمقه' كروء بودن سوم" ضير 1 إن الومة 
كلها والأمم السالفة قيلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى أنه قوق 
السماء باكن من خلقه) (؟). 

ويقول ايضا فيمن أنكر صفات الله وفسرها على خلاف ماعنى الله وعلى خلاف 
من كاونرا" الققناء: العناتدوف من ملفا ع آمو العيفائق اللنطافة ودوك المتكوية 
يضعون اللوم على علماء المسلمين وسلفهم فيقولون عنهم يأنهم يكيفونها 
ويشبهونها بذوات أنفسهم وفي معرض هذا يقول الامام آيوسعيد الدارمي 
مدافعا عن علماء الأمة- 

أما قولك : ( أن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هى موجود في الخلق خطأء 
فإنا لانقول إنه خطأ بل هى عندنا كفر » ونحن لتكييفها وتشبيهها عما هى موجود 
في لمق : القن أكقد مك عي نا بالاكيا كيديا الدكسن دياه ليها 
ارون اذاه اولان و قدي كدي اال سيكو 01 


وقال الإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبه المتوفى سنة 6/ااه:- 

(قالوا فى الضحك: هو مثل قول العرب/ ضحكت الأرض بالنيات : إذا طلع فيها 
ضروب الزهر وضحكت الطلعة : إذا انفتق كافورها عن بياضهاء ( وضحك 
-١‏ الرد على الجهمية ٠‏ للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي » ضمن رسائل عقائد السلف 
للدكتور على سامي النشار ص 55؟. نشر مكتبة الأثار السلفية ومنشاة المعارف الإسكندرية. 

؟- المرجع السايقء (09؟) 

؟'- رد الاإمام الدارمي على المريسى العنيد. )"8١ - "8٠0(‏ بتصرف. ضمن رسائل عقائد السلف 


للدكتور على سامي النشار. 


شود (_ عيىر يا هم 4ف وق ١‏ 


المزن) إذا لمع فيه البرق» وليس من هذه شيء إلا وللضحك فيه معنى حدث. فإن 
كان الضحك الذي فروا من تشبيهه بالإنسان ٠»‏ فإن فى هذا تشبيها بهذه 
المعاني. 

ولما رأى قوم من الناس إفراط هؤلاء فى التفى عارضوهم بالافراط في 
التمشل؛ فقالوا بالتشبيه المحض» وبالأقطار و الحدودء وحملى! الألفاظ الجائية 
في الحديث على ظاهرهاء وقالوا بالكيفية فيهاء وكلا الفريقين غالطء وقد جعل 
الله التوسط منزلة العدلء ونهى عن الغلى فيما دون صفاتهء من أمر ديننا فضلا 
عن صفاته» ووضع عنا أن نفكر فيه و كيف كان ؟ وكيف قدر ؟ وكيف خلق ؟ ولم 
يكلفنا مالم يجعله في تركيبنا ووسعناء وعدل القول في هذه الأخبار» أن نؤمن 
بماصح منها بنقل الثقات لها. فنؤمن بالرؤية والتجلي و أنه يعجب وينزل إلى 
السماء و أنه على العرش استوى ونؤمن بالنفس و اليدين من غير أن نقول في 
ذلنا يفي أو بصدةفترجن | أن :كوخ في :يلك القول والدقة علي سيل ٠١‏ شاه 
غداً إن شاء الله ... .)١()‏ 


٠ "90 المرجع السابيق ص‎ -١ 

هذه بعض أقوال أئمة الحديث والتفسير نقلتها من مصادر عقائد أهل السنة والجماعة» وهذه 
النقولات هي فيض من فيض وإذا أردنا أن نحصي أقوالهم في هذه القضايا لاحتجنا إلى 
مجلدات ومجلدات» ولا يخفى على الباحث كثرة المصنفات في هذا الجانب. وخاصة ممن صنف 
فيها في القرون الثلاثة». الأول وبعدها وقد أشرت إلى بعضها في أول الرسالةء. وليس الهدف هو 
إحصاء هذه التقولات ولكن الهدف هى بيان ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الأمر ولعلى 


وفقت إلى ذلك قيما نقلته من أقوال وآراء. 


تحليل وتعقيب : - 

بعد النظر في كل من آيات القرآن الكريم الدالة على دوام قيام أفعال الله 
تعالى و أسمائه وصفاته به ثم النظر في تفاسير السلف الصالح من أهل السنة 
والجماعة » وبعد النظر أيضا في أحاديث الرسول مَلِيَرٍ الدالة على دوام قيام 
أفعال الله تعالى و أسمائه وصفاته بهءثم النظر في آراء شراح الحديث من 


أنه <االكدية تمق السلفي ' السنالص ريق املد الستةىالتحمافة عن الحا 
والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ممن أقتفى أثرهم واتيع سبيلهم. 
يمكن لنا أن نخرج ببعض القواعد العامة فى باب الأفعال الالهية . 


1) إخات ممع اففال اتفال الزنازدة فى الفزاخ الكرتو البسكة العطيوة 
و الانمان جو السطية. جا لاكما مدؤة من التوهه تلن لتعاعييا: :نوت قورصن 
كيفيتها إلى الله. 


١‏ ) عدم طلب معرفة الكيفية لأفعال الله تعالى و أسمائه وصفاته لأن من جهل كيفية 
الأصل والذات فهو حتما يجهل كيفية الفرع والعرض و الصفات.ومن سأل كيف 
استوى ؟ وكديف قامت به الأفعال و الصفات ؟ قيل له كيف هى ؟ فإن قال: لا أعلم 
كيفيته. قيل له كذلك نحن لانعلم كيفية وا ستو ائه» وكيفية أفعاله وصفاته و أسمائه. 
ولهذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى عدم تكييف أفعال الله وأسمائه وصفاته. 
لآنهم أدركوا أن العلم بكيفية الأفعال والصفات والأسماء متوقف على العلم 
بكيفية الذات فمادرام العلم بكيفية الذات لايمكن الوصول إلى معرفتها 
وإدراكها . فكذلك العلم يكيفية الصفات لايمكن الوصول إليها لأن ذلك العلم 
مما اختص الله يه نفسه ولايمكن للمخلوق أن يتصور يفية زات الله ولا كيفية 


أفعاله وصفاته. 


)1١517( 


) أهل السسنة والجماعة لايمثلون أفعال الله وصفاته وأسمائه بأفعال 
المخلوقات والحوادرث لأن الله تعالى قال في كتايه : #فلا تضريو | لله الأمثال#(١1)‏ 


04 #ليس كمثله شيء #(). 


4 هل الهنة ىخا العمافة يمون القاروا مو لاتوضيوة عدف تقييي أفهالن ا 
تحالن الآنه وو إلى اتطظال» العال الاقم الجقو عقي لوذه |العشميه نينف قن 
|الحعرية لازنا دو لمن ركه 


الأينان لمان الك اكمالى و أسفائه وعشاض هفرقة قات افعال. «اللد .ىساق 


وعنقا كين الكنسن و التففل فزواه ويكا حاف اندها 


5 ) أفعال الله كلها على الحقيقة:؛ قائمة بالله تعالى على مايليق يكماله وحلاله» من 
غير أى تشبيه أو تمثيل» وأفعال البشر كذلك على الحقيقة قائمة بهم على ما 
يليق بهمء وهي كسب لهم ولم يكن الله يوما معطلا عن الفعلء بل هى المتصف 
بالصفات والأسماء الحسنى قبل خلق الخليقة ولم يزل هو المتصف بهاء وهذا 
الذي يعبر عنه المتكلمون « بحلول الحوارث » فالقول بحلول الحوادث على 
معتى إثيات الأفعال والصفات الأختيارية والمتجددرة بذاته تعالى هى مذهب 
كان "اهن الضدوة ول عن كول 1 الحرية وسو" السفون عو سلس اننا 
وأكمتها وخلق كثير من -أتباع الأئمة الأربعة» الحنفية والمالكية والشافعية 


)84( سورة النحل أبة‎ -١ 


.)١١( سورة الشورن أية‎ -١ 


)١54( 


احاح من وسقي دود نالا اللاتهارة وال اانيكهن العكان قن مدع 
صحة استخد ام مصطلحات المتكلمين مثل «حلول الحوارث» وسيأتى الكلام عن 
ذلك في الفصول القادمة. 

٠‏ ) أفعال الله تعالى التي أثبتها سبحانه لنفسه و أثيتها له رسوله محمد مَلَِرٍ ؛ 
يديا نطق «الانهات. و نقمي ل نش "ناسينو الي # اتوت فليو »اعرش 
وأأكلة كدف ١!‏ لوز مدن نتن القا ساون ١‏ لاون كر ماده تقفو زاف البفيا ك1 واه 
يخلق ويرزق ويكافى ويمسك السماء أن تقع على الأرض؛ ... إلى غيرها من 
الأفعال الإيجابية. ومنها على النفي الإجمالي مثل أنه سبحانه وتعالى الاينام : 
ولايموت » ولايعجزه شيء ولايعتريه تعب ولانصبء ولاينسى ولايظلم » ولايستحي من 
الكؤجية]» إلى قيوفا من الاتغال. الخ وفاها عن تنش فامل. المحة و الجماقة 


يؤمنون بها جميعاً ولايزيدون فيها ولاينقصون منها . 


8 ) يرى أهل السنة أن باب الأفعال الالهية لامنتهى لها وكذلك أقو اله لامنتهى 
لها وكذلك معفاته و ساف اماما أحهناة الطلفاء مخ السشعةةىالسيسن سما 
فإنما هى من أسمائه وهناك الكثير مما استأثر الله تعالى فىتعلمها لغيب عنده. 


9 ) اشتقاق الأسماء والصفات من الأفعال الاإلهية» أمر توقيفى ٠»‏ فلايصح 
اقتباس اسم من ماأخبر الله به عن أفعاله» مثل قوله تعالى «إويمكرون ويمكر 
الله)<١)‏ وقوله تعالى « الله يستهزئ بهم)(؟) وقوله يزو أكيد كيد | #(4). 


-١‏ أنظر الموضوع بتوسع : في بيان تلبيس الجهمية أى نقض تأسيس الجمهمية: لشيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية» 71/١‏ تصحيح محمد عبدالرحمن قاسم » مؤسسة قرطية 

١؟-‏ سورة الأنفال آية )٠(‏ 

' 2# يسورة القرة انه زم 


؛- سورة الطارق آية )١5(‏ 


)١96( 


ما لم يثيت النقل بذلك . 


٠‏ )لم يثيت عن أحد من السلف الصالح أنه قال بالمجاز فى أفعال الله تبارك 
وتعالى» وأما من جاء من الخلف وقال بذلك فقد خالف يقوله منهج السلف 
الضالم وخرج نهم 

ومن هنا 'فكل من يقول بالمجاز فى الأقعال الالهية خارج عن معتقد أهل السنة 
والجماعة فيما خرج وشذ عنهم من أقوال وآراء. سواء كان ذلك الخروج عن 


والسائل فإن / كان يظن أن المراد من الظاهر هو ماتيادر إليه ذهنه وسيق 
عليه علمه من التشبيه و التمثيل فهو بلاشك غير مر اد. 


وإن: كان يظن ويعتقد أن الظاهر هى ثابت لله تعالى على الحقيقة وعلى مايليق 
بجلال الله تعالى من غير تشبيه ولا تعطيل ولاتمثيل ولاتكييف فهو المراد وهو 
الحق . وعليه أهل السنة والجماعة .)١(‏ 


7 ) القول بأن الله تبارك وتعالى كان معطلا عن الفعل ولم تكن الصفة قائمة به 
حتى بدا فى الفعلء» مثل : الخلق والكلامء والعلم والقدرة والاررادة 


-١‏ أنظر الموضوع بتوسع في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية تحقيق محمد بن 


عودة السعوي ص 6لا 


)5( 


على الله بغير علمء ولم يقله الرسول عَِلِلكَمِ ولاصحابته من بعده ولا التابعين 
ولاسلف الأمة من أهل التفسير والحديث وغيرهمء وإنما هىي أقوال أهل 
الكلام ويؤدي إلى تعطيل صفات الله ووصفه بما لايليق به ولهذا رد عليهم أهل 
الحديث و السنة. .)١(‏ 


٠‏ ) القول يأن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. قول ياطل 
السلف آمنوا يآيات وأحاديث الصفات والأقعال وأمروها على ظاهرها بفهم 


ثاقب وعلم ىاسخ. 


4 ) لانقول إن الأمة كلها تجهل معاني تلك الأفعال والأسماء والصفات. بل في 
الأمة من يعلم معاني تلك الأفعال و الصفات فمنهم من وضحها وفسرهاء ومنهم من 
أقريهاً ود عليها مع العلم يمعافيها ومتهع من أطون. لخدن اللقوي: للفغل 
وللاسم و الصفة » ثم أضاف ذلك المعنى إلى أفعال الله وأسمائه وصفاته؛ على 
مايليق بكماله وجلالهء مع نفي الممائلة والمشابهة بيبنت الأفعال والأسماء 


والصفات الالهية وبين أفعال وأسماء وصفات الحوادث والمخلوقات 5 


ها ) إن هذه الأحاريث والأقعال الإلهية التي أخبربها الرسول صَلَِّوٍ ونقلها 
العدول و الثقات في سلسلة زهبية متصلة من آخر السند إلى الرسول مَل هي 
أخبار تقوم بها الحجة على الأمة ويجب الايمان بها و العمل بها فلاتقبل فلسفة 
المتكلمين حتى وإن كان الناقل واحدآً مادام أنه ثقة عدل ضابط شهد له 


أقر انه ومعاصروه يذلك ٠.‏ 


-١‏ مختصر الصواعق المرسلة» لابن قيم الجوزية» توزيع ونش دان الباز يمكة المكرمة (ص 


طرق 


) ١51/0 


ولهذا وقع في الخطأً من وقع » حينما أدخلوا أنفسهم في باب هم محجويون 
عن معرفة كنهه وذاته» وليس لنا 3 التسليم و الاإيمان» وحينما نثبت ذلك نؤكد 
أننا بريئون من أولئكك الغلاة الذين بالغوا في النفى وفيى تنزيه الله تبارك 
وتعالى عن مشابهة المخلوقات وأنه لاتقوم به الحوادث ولاتقوم به الأفعال ولا 
مغتى لهذه الأسماء والصفات وهم الجهمية )١١‏ وأتباعهم» حتى حردو! الل 
تبارك وقعالى عن أسمائه وصفاته وجعلوا الله واحدا في ذاته لاصفات 
ولا أسماء له»مع أنه تعالى يثبت لنفسه الأسماء لإول الأسماء الحستى فادعوه 
بها # (') ونعت الله نفسه في كتابه في كثير من آياته بأنه إهو الله الذى لاإله 
ءالا هى عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم * هو الله الذي لا إله إلا هى 
الملك القدوون:"الضاام (الموفن: المويمن. العزية اللحيان "المتكين. يهان الله 
عما يشركون * هو الله الخالق البارئ" المصور له الأسماء الحسنى يسيبح له 
مافي الشوو ا ا و العزيز الحكيم/ (؟) . 


والأسماء والصفات إلى الله تعالى وقالوا هذا أسلمء وهذا جهل منهم»فهم 


-١‏ وهم أتباع الجهم بن صفوان مولى بني راسب ينسيه قومه إلى ترمذ ودنسبه آخرون إلى 
سمرقند » ,إنضم إلى الحارث بن سريج إبان فتنة خراسان في آواخر ملك بني أمية» وهى تلميذ 
الجعد بن درهم الذي قتله خالد القسري سنة 554١.ء‏ على زندقته والحاده. فهو أول من ابتدع 
القول بخلق القرآن وتعطيل الله عن صفاته. وكان الجهم وأتباعه ينكرون صفات الياري الأزلية, 
قتله سلم بن أحوز المازني بمرىء في آخر ملك بني أمية. أنظر : الملل والتحل : الشهرستاني ٠‏ 
ج :85/١(‏ مقالات الإسلاميين : أبو الحسن الأشعري. ."8/١‏ تحقيق : محمد محي الدين, 
ميزان الاإعتدال ١/197١ء‏ الكامل: لابن الأثير (حوادث سنة 8١١ه‏ ). لسان الميزان: .١575/7‏ 

2 )180( سورة الأعراف آية‎ -١ 


"- سورة الحشر أآبة (؟؟ - 8؟) 


هه 


يقولون إن العقل قاصر عن معرفة هذه الأسماء والصفات و الأفعال فنقول إن 
كيف يأمرنا الله تبارك بأن نعبد ربا نجهل صفاته ونجهل أسماء* ونجهل أفعاله؟ 
ويائما الصواب عندنا أننا نفوض الكيف إلى الله تعالى ولانفوض العلم بهذه 
الأفعال والأسماء والصفات؛ فنحن نعلم معتى الغفور والرحيم ونعلم معنى 
القهار ونعلم معنى الرحمة والغضب والسخط والحب والرضى والنزول 
والاستواء وتعلم معنى ينتقم ويمكر ويقذف بالحق ومعنى يستهزؤيهم ويمدهم في 
طغيانهم».ومعنى يمحق الله الربى ويربي الصدقات.... وهكذاء لكننا نجهل كيفية 
بإنتقامه» وكيفية مكره» وكيفية سمعه وبصره؛ء وكيفية .استوائهء وكيفية م-جيته 
ووحنهة: 

ثم نحن إن نتبراً من الذين بالغوا في الاإثبات حتى شبهوا الله بمخلوقاته نقول 
بالاإشتر اك في الإسم فى الصفات والأسماء والأفعال بين الله تبارك وتعالى 
57 وصف الله نفسه بالعلم والرحمة والقدرة والإرادة والمشيئة 
و الفرح و الحب و الرضى في كتابه» وكذلك وصفه رسوله محمد مَلَِمِ في سنته )١(‏ . 

. ثم أخبر سبحانه وتعالى في كتابه بأن عباده يتصفون بتلك الصفات و الأسماء 
والأفعال أو ببعضها فالعيد : يرحم » ويريد ٠»‏ ويقدر وله مشيئة ويفرح ويرضى 
ويكره ويغفر. لكن هذا الاك شتر اك هى .إشتر اك في الاسم فقط فليست رحمة الله 
تعالى كرحمة العبدء وليس علم الله كعلم العيد بل علمه سيحاته وتعالى أعظم 
و أشمل وهكذا في سائر أفعاله وصفاته. 

فأهل الستة والجماعة وسط بين أهل النفاة ٠‏ واللمشُْبيج قال تعالئننإوكذلك 
جعلناكم أمة وسطا) .)١(‏ 


فالوسيظنة مسو لفن الحق. ع لفل المقاكى دياف دفي "الفريفيية وني 


-١‏ أنظر : دقائق التفسير لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» تحقيق د/ محمد السيد الجليند جده 
|[ ”#5 - هه1. ش 


؟- سورة البقرة أبة )١41(‏ 


)١99( 


العبادة وفى الأخلاق وفى الأحكام وفى التشريع وفى سائر القضايا وليس ذلك 
إلا لاتباعهم القرآن و السنة وآثار الصحابة و التابعين ومن تبعهم بإحسان. 

15) يان #أسماء ى صفات الباري سبحانه وتعالى مشتقة من أفعالهء ولهذا 
الى اتسنا لق إل او :شت ولف لتقل ها فسان «االأليية تتعمن. لماه 
والصفات؛يينما الأسماء والصفات تندرج تحت الأفعال.وكذلك لم يثيت الله تعالى 


وإذا تدبرنا في كل اسم أى صفةٍ نجد أنها مشتقة من أفعاله تعالى ولايسع 
المجال لبيان وتفصيل 5 أسماء الله وصفاته وءانما نكتفي بذكر اسمين 
دواع وإنقال بن “الس 

قال الل تعالى :ل« الركمن الرَحقة) (01. 

ورد هذين الإسمين في أول سورة من سور القران الكريم وهي سورة الفاتحة 
نذا" "التناع بو سوم النشكية رسيا الدكتنى افده الامنشيز لكام بو لج 
والشكر وهو أيضاً المستحق للعبادة وإخلاص التوحيد له وحده 
لشبرويك اه 

ف *الرحفن" على وزن فعلان من رحم على وزن فعل و' الرحيم» من فعيل و العرب 
كثير | ما تبني الأسماء من افَعلٌ » يَفعل) على 'فعلان» كقولهم من غضب : غضيان؛ 
وفق شكن «:شكن انع .ومن غطش #عطشان: 


فكذلك قولهم ”رحمن» من رحم » لأن «فعل » اذا كان فيها مدح أوذم بنى على وزن 


)١؟( سورة الفاتحة أئة‎ -١ 


«فعيل» وءان كانت عين فَعلَ منها مكسورة أى مفتوحة:؛ كما قالوا من ”علم' عالم 
وعليم » ومن ”قدر» قادر وقديرء وليس ذلك منها بناء على أفعالهاء لآن البناء من 
«فعل يَفْعل؛ و «فَعلَ يَفعل» فاعل . ولوكان «الرحمن والرحيم» خارجين على بناء 
العام ا و ا «الراحم). 

وباث'اعترهن معترض:فقال نان | كان الرحمن” أو الرحيع: مين مشتهين من 
الرحجة افكا زكر ا لويم الزن لسن وعدن[ السو 

ال 41 لون شاترو ها اكه جو لكل كله فنا حمق لازي لكاي 
الأخرى. 

فإن قيل: وما المعنى الذي انفردت به كل و احدة من هاتين الكلمتين. 

قيل له: أما من جهة العربية فلاتمانع بين أهل المعرفة بلغات العرب» أن قول 
القائل *الرحفن» أشد عدولا من قوله ١الرحيم»‏ ولاخلاف مع ذلك بينهم أن كل 
اسمله أصل في «فعل يفعل». 

وأما من جهة الأثر والخير : فالرحمن عام » والرحيم خاص ٠»‏ فهى سيحانه 
رحمن لجميع خلقه ورحمته وسعت كل شيء فالكافر والمؤمن داخل في هذه 
الرحمة وهو سبحانه رحيم بالمؤمنين كما قال تعالى بإوكان بالمؤمنين رحيمايج .)١(‏ 
ولهذا وعد بأنه يكتب رحمته للمتقين للذين يتبعون أمره ويهتدون بهديه وهدي نبيه 
محمد ملكو بإفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة و الذين هم بآياتنا يؤمنون » 
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي.... الآية #(5). 

وأيضا مايدل على خصوص رحمة الله وقربها من المؤمنين قوله تعالى إإن رحمة 
الله كزيت افو !| لمسيسين ارا 

وأما عن الرحمة العامة فقد أخير الله تعالى عنها في كتابه 9وربك الغني 


1 سورة الأأحزاب آبة 95 ٠:‏ 


'- سورة الأعراف آية ( 5ه) 


)»0١( 
.)١( ذوالرحمةي‎ 
وقوله تعالى «فإن كذبوك فقل ربكم ذورحمة واسعة ولايرد بأسه عن القوم‎ 
.)3( ا لمجرمين»‎ 


وقول النبي عَلَِمِ : «الراحمون يرحمهم الرحمن ٠‏ إرحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء» ("). 

يدل على الرحمة العامة ومن هنا يظهر لنا الفرق بين الاسمين ولهذا سمى الله 
نفسه بهما ووصف نقفسه بيهما . 

والقضة أن: هنين الاسعنن نشتقين من أفعال" الله :تعالى «.ولية اكه ١‏ لحلاف 
بين أهل العلم فى صفة الرحمة هل هي من صفات الذات أم من صفات 
الأفعال؟ والراجح أنها من صفات الذات والأقعال معا. 

فهي من صفات الذات باعتبار أن الله تبارك وتعالى لم يزل متصفا بها ١أى‏ 
بالرحمة؛ قالرحمة العامة ملازمة لذاته تعالى وإن كان أفرادها تتحجددى بحسب 
الحوادث والأحوال؛ وشي من صفات الأفعال - وهى الذي يترجح أكثر عند 
أغلب أهل العلم - لأنه سبحانه وتعالى يرحم من يشاء » ويعذب من يشاءء وينتقم 
منْ من يشاء ويرحم متى وكيف شاءء فحيث أنها تتعلق بمشيئة الله وقدرته فهي 
فخ قات الأفعال. 

وقد اتفق السلف والخلف على اثياتها لكن خالف الخلف السلف في اثياتها 
على ظاهرها والوقوف على المعنى العام لمحاولة ادراك الكنه و الكيفية» ثم 
اللحوء إلى التأويل عض. العجز عن إدراك الحقيقة .وهى أمن مكحتم لهف 


)١* ( سورة الأنعام : آية‎ -١ 

؟- سورة الأنعام ١51‏ 

"'- رواه أبوداود ج؛ / 1850ء في كتاب الآداب ياب في الرحمة )4354١(‏ والترمذي ج 514/4 في 
كتاب البر والصلة باب ما جاء في رحمة المسلمين (4؟15) وقال الترمذي هذا حديث حسن 


٠. مع‎ 


2) 00 


هاون ال فقا لو الع ١‏ القلك) أن عه المدمةه شهوة إختلتها علي ظاهرها 
الطبيعة» وتألم على المرحوم؛ وهذه المعاني نقص وماكان كذلك يستحيل القيام 
فيا كف عالت و فر قدا ه١٠‏ ارقم[ عكر وهالو انز إعة ا لفوناى لامها .1ن 
إرادة لازمهاء وهو إرادة الخير وإرادة الإحسان)...١١))‏ إلى آخر ماقالواء 
مذهب أهل الحق فى أفعال الله تبارك وتعالى الواردة فى كتاب الله وفى سنة 


رسول الله يَته. 
ثم ذكر رأى أهل العلم من السلف الصالح سواءٌ كانوا من علماء التفسير 


أو من علماء الحديث كما سيق أن ذكرنا فى المطالب السايقة . 
وفى نهاية هذا التحليل نأتى لبيان خلاصة هذا الفصل . 


)١.؟(‎ 


خلاصة الفصل : 
١‏ ) تعرضنا فى هذا الفصل لبيان معنى الأفعال الالهيةء فى اللغة وفى 
الإصطلاح» وموضوع الأفعال الإلهية» وعلاقتها بالآزلية و الأبدية. 


١‏ ) عرضنا نماذجلبعض أفعالاله تعالى الواردةإيالقرآن و السنة. 


“ ) ذكزنا بعضص أقوال وآراء أثمة التفسير والحديث من أهل السنة 
والجماعة وموقفهم من الأسماء والصفات والأفعال الإلهية الواردة فى الكتاب 
والسنةء وخاصة الأفعال الإختيارية ومسألة تجدرها بذات الله تعالى على 


النواه أؤلة و أواء 


؛ ) ذكرنا فى التحليل والتعقيب عقيدة أهل السنة والجماعة فى أفعال الله 
تعالى و أسمائه وصفاته بشكل عام .اعتمادآ على الآيات والآحاديث» وآراء أئمة 
التفسير والحديث. 


مياه ] وبنعاقة مانيو مقرو لمكاو فاك هفاقيا 


ولكن : هل فعل الله تعالى قديم أم حادث ؟ 


. وهل فعل الله تعالى أزلى أبدى ؟ أم هى أزلى غير أبدى ؟ أم هى أيدي غير 
أزلى ؟ وهل هناك فرق بين أفعال الله القائمة في ذاته و المنفصلة عنه ؟ 

وهل هذه التساؤلات أجاب عنها الشارع الحنيف ؟ وهل هي من صلب العقيدة 
ومن أهم مسائلها ؟ 


وهل تكلم فيها آهل السكةالشباعة؟ 
أ أن القصية 'أكيرت يق عين. الترهمة لكف الفلاسفة والمتكلنة؟ 


وإذا كان الأمر كذلك فمن أين دخل اليختلاف في أفعال لله تعالى ؟ 

ولمانا ذهبت بعض الفرق إلى نفي أفعال الله تعالى و أسمائه وصفاته بالكلية ؟ 

ولماذا ذهبت بعض الفرق الأخرى إلى نفي بعضها دون الآخر ؟ 

وما سبب تعطيلهم لأقعال الله تعالى الواردة في القرآن والسنة» والتي أثيتها 
السلف الصالم ؟ . 


ومن هم الدعاة في إثيات أى نفي أفعال الله تعالى ؟. 

وما هي أهم مر احل تطور نشأة الفرق الكلامية الخائضة في هذه القضايا؟ 

وما أسياب .انتشار بعض الفرق الكلامية بين أهل السنة والحماعة ؟. 

وهل أفعال الله تعالى وأسماؤه وصفاته حادثة عندهم أم قديمة وما علاقة 
الفلاسفة بهذه القضية نفيا أو إيجايا؟ . 


وما موقفهم من تعلقات الصفات القديمة عندهم ؟ 
وما هى نتائج هذه البحوث والآراء عند فرق المتكلمين ؟ وما موقف أهل السنة 


والجماعة من تلك الآراء و النتائج 2500 ؟ وغيرها من الأسئلة . 


والاكانة ف هده الأشقدةبالعنفةةل مسكية فى الفصل القايد وان الناخمالى, 


ظ الجصل الثالث 
اخقلاف الغرق في أزلبة وأبدية أذعال الله تعالى 


ويشتمل هلي أربعة مباحث : 
المبحث الأول : أحل الإذتراق في مضا الباب 


الميحرت الثاذي: ور »4 الجلامجة الإملاحيين. 
المبحث الثالف: رأي المعجزلة 


الحبحث الرابع : رأي الأخامرة 


المبحث الأول : أصل الإفتراق في هذا الباب 


ويشتمل على مطلب واحد : - 
التسلسل التاريخي لظهور فتنة الخوض في أفعال الله تعالى 


ويشتمل على مسائل : 
الأولى : عهد صدر الإسلام 
الثانية : بداية ظهور فتنة الخوض في أفعال الله تعالى 
الثالثة : استقلال بعض الشخصيات في تبني الفرق العقائدية 
الرابعة: نتائج كثرة الفرق ٠‏ 
الخامسة: من أهم ما تتميز به هذه الفترة 
السادسة: الأسباب التي أدت لنشر مذهب الأشاعرة 


قبل أن ندخل في صميم البحث في بيان أساس الإختلاف» وتحرير محل النزاع 
في قضية أزلية» و أبدية أفعال الله تعالى» وقبل بيان أدلة كل فريق ومناقشة تلك 
الأدلة يجدر ينا أن نبين في هذا المبحث التسلسل التاريخي لظهور فتنة 
الخوض في ذات الله وأفعال الله وأسمائه وصفاته ونيداً من زمن رسول الله 
لدي حتى القرن الخامس عشر الهجري ونتطرق في هذا التسلسل أيضا لبيان 
أهم اللشخصيات وأهم الفرق الكلامية التي كان لها التأثير في تلك الفترات 
الزمنية سلبا وإيجاياء ونتعرض بشكل عام على أهم آراؤهم في أفعال لله تعالى 
وأسمائه وصفاتهء أما آرائهم الخاصة في الأزلية والأبدية فإننا سترجثها إلى 
مبحث المناقشات» ونبين كذلك الأسباب التي أدت إلى إنتشار يعض فرق 
المتكلمين بين أهل السنة و الجماعة. 


وبما أن الحديث عن التسلسل التاريخي يطول فإننا سنقسمه إلى فترات زمنية 
حتى ظهور الفرق الكلامية وتأثيرها على مجريات الأمة الإسلامية في تلك 
الأزمنة. وبعد الإنتهاء من هذا المبحثء ننتقل إلى المباحث الأخرى في هذا 
الفصل حيث نتعرض فيها بالتفصيل لأدلة كل فريق في أزلية وأيدية أفعال الله 
تعالى مع مناقشة تلك الآدلة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة؛ والآن ننتقل 
إلى مسائل المطلب الأول والذي هى بعنوان (التسلسل التاريخي لظهور 
الفتن) 


المسألة الآولى: عهد صدر الإسلام :- 
وهي الفترة التي بعث فيها الرسول يَكِيَدٍ ومازال القرآن الكريم يتنزل عليه من 
السماء و الوحي لم ينقطع عنه حتى توفي يَلِتَهٍ . وقد بلغه للناس كما أمره ريه. 
والصحاية الكرام رضو ان الله عليهم أجمعين يتلقون ذلك الوحي ويحفظونه 
ويفهمونه ويعملون به وخاصة في مايتعلق بذات الله تبارك وتعالى وأسمائه 
وصفاته و أفعاله» فلم يعرف عن أحد مثهم أنه تردد أو استشكل عليه بعضا مما 
كان يتنزل عليهم في هذا الجانب وإلا لسألوا واستفسروا عنه لأنه يتعلق 
بالإعتقال يالله تبارك وتعالى. وإلا فكيف نفسر تضحيتهم للدين و الذود عته ؟ 

وهل يعقل أنهم كانوا يضحون ويفدون لهذا الدين بأمو الهم وأنفسهم وهم 
يجهلون عقيدته ولايعرفون معناه ؟ 

والجواب: ظاهر في أعمالهم الجليلة وصدق إيمانهم بهذه العقيدة التي خضعو ا 
لها قليا وقاليا. مع أنه لم يؤثر عنهم أية تساؤلات أو استفسارات في جانب 
ذات الله عزوجل و أسمائه وصفاته و أفعاله وعن سائر الأمور الغيبية واليوم 
الآخر وحركات الجنة والنار وغيرهاء وان وردت تساؤلات فكانت في الأحكام 
وفي فروع الشريعة الإسلامية . 

يقول الحافظ ابن قيم الجوزية ”وقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من 
مسائل الأحكام - وهم سادات المؤمنين و أكمل الأمة إيمانا- ولكن بحمد الله لم 
يتنازعوا في مسألة و احدة من مسائكل الأسماء و الصفات و الأفعال )١()‏ ومع ذلك 
فقد نقلت لنا السنة المطهرة يبعضا من ماحدث من تساؤلات ونزاعات» ولكتها 
سرعان ما اختفت وانتهت وعالجها الرسول يَِيَيِه فمن ذلك ماحصل من مجادلات 
في القدر» و أن جماعة من صحاية رسول الله ميتي كانى | جلوسا بياب النبي ياه 
يتنازعون في القدر هذا ينزع آية وهذا ينزع آية » ألم يقل الله كذا وكذا؟ ولما 


.)41/١( إعلام الموقعين » لابن قيم الجوزية‎ -١ 
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سمعهم رسول الله يَكِيَوٍ خرج إليهم فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان » فقال: 
«بهذا أمرتم ؟ أى بهذا يعثتم ؟ أن تضريوا القرآن بعضه بيعض ! إنما هلكت 
الأمم قبلكم في مثل هذا » فانظروا الذى أمرتم فاعملوه» وانظروا الذي نهيتم 
عنه فانتهو| عنه » )١(‏ . 

وقال عَييكُمٍ أيضا : ”ذروني ماتركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة س الهم 
واختلافهم على أنبيائهم فمانهيتكم عنه فاحتنيوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم ؛ (5). 

وكذلك جو ابه مَللكٍُ ليعض الصحاية حينما تعلل أحدهم بالقدر ودعا يترك العمل. 
فعن على رضي الله عنه : (قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي ييه 
فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فتكس فجعل ينكت يبمخصرته: ثم قال : مامتكم من 
أحدء مامن نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار » الا وقد كتبت شقية 
أى سعيدة . فقال رجل : يارسول الله : أفلا نتكل على كتابنا وندع العملء فمن 
كان منا من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة » وأما من كان منا من 
أهل الشقاوة فيصير إلى عمل أهل الشقاوة ؟ فقال عَلِتم : أما أهل السعارة 
فييسرون لعمل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة) (؟). 

و أيضا تنبيهه م! َْثُمِ للأعر ابي الذي جاء يشتكي من قلة المطر:- 

فقال يارسول الله ؟ جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت 
الأنعام فاستسق الله لنا » فإنا نستشفع بك على الله»ء وستشفع بالله عليك فقال 
رسول الله مَلام: 

8/٠١ مسند الإمام أحمد (1845) وقال أحمد شاكر إسناده صحيح حاشية مسند أحمد‎ -١ 
؟- أخرجه البخاري يرقم (188/) في كتاب الاعتصام عاب الاقتداء يسنن رسول الله م‎ 
ومسلم برقم (/9١)في الحج باب فرض الحج والترمذي برقم (١181؟) في العلم باب‎ 
١١٠١ الانتهاءعمانهى عنه يَيِنهِ ورواه النسائي في الحج باب وجوب الحج جه/‎ 

؟- صحيح البخاري يرقم )١167(‏ كتاب الجنائز باب موعظة المحدث عند القير وقعود أصحابه 


دوالة: 


(04؟') 


وجوه أصحابه ثم قال: 

اريمك :1 إن لاس قاف كاله قلي القن وبمك اقرف :]نل > إن اللا دوق عقف 
عو نجه فو مها ناك 

وكذلك إشارته يلتم إلى الشخص الذي أراد أن يشعل نار الفتنة في حياة 
الرسول عَلِكَمِ وأراد خالد بن الوليد قتله فنهاه الرسول عن قتله وبقي حتى ظهر 
في الخوارج في زمن علي يقاتل مع الخوارج ضد الخليفة علي بن أبي طالب 
ثم قتل وبقي مذهبه وتوسعت فرقته وخاضت في القرآن و السنة وتأولت النصوص 
وكان لها ثقلها في مجال الفرق الباطلة التي ظهرت بعد حادثة التحكيم بين علي 
ومعاوية رضي الله عنهما . 

فعن أبى سعيد الخدري قال : بعث على رضي الله عنه إلى رسول الله بيثم من 
اليمن بذهبة في أديم مقروظ لم تحصل من تر ابهاء قال فقسمها بين أربعة نفر: 
بين عيينة بن حصنء والأقرع بن حايسء وزيد الخيلء والرابع إما علقمة بن 
علاثة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من 
هؤلاء . فبلغ ذلك النبي مَِلِيَوٍ فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 2 
يأتيني خبر السماء صباحا ومساءً ١‏ . قال: فقام رجل غائر العينين ناشز الجبهة 
ا ا 
وواأمادز عذال نا دسو الله قارواو نهم وتيك لعفي الاق ارقي ساقي ال 
- وفي رواية أخرى ويلك من يعدل إذا لم أعدل - قال ثم ولى الرجلء فقال خالد 
بن الوليد: يارسول الله ألا أضرب عنقه؛ فقال: لا لعله أن يكون يصليء قال خالد: 


وكم من مصل يقول بلسانه ماليس في قلبه فقال رسول الله عَلَِمْ : إني لم أومر أن 


)١١7/1١( والطيرائى فى الكبير‎ )3١* أخرحه أبوداود (49775) وابن خزيمة فى التوحيد (ص‎ -١ 
والآحري فى الشريعة(ص 198) والدار قطنى فى الصفات (8) اللالكائى فى اعتقاد أهل السنة‎ 
وأبن عبدالير فى التمهيد‎ )7١1( والدارمى‎ )4١37 والجماعة (101) والبيهقى فى الأسماء (ص‎ 


(151:1) والبغوي في شرح السنة )176/١(‏ والذهبي في العلى (7؟) وغيرهم. 
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وكم من مصل يقول بلسانه ماليس في قليه فقال رسول الله َم : إني لم أومر أن 
أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطوتهمء قال: ثم نظر إليه وهى مقف وقال : 
إنه يخرج من ضئضى؛ -نسل وعقب وجنس- هذا قوم يتلون كتاب الله رطيا لايجاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أظنه قال: لكن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود“(١).‏ ثم لم تظهر في زمن الرسول مَيِتَوِ أية خلافات 
أومشكلات حول أمور العقيدة بين المسلمين لأنه وقف صَلِتَمِ أمام كل فتنة 
وصحح ,المسار للصحابة رضي الله عنهم حتى توفي صلى الله عليه وسلم و الأمة 
الإسلامية واحدة متكاملة متعاونة متضامنة تحت شريعة الإسلام على هدى من 
الكتاب والسنة. 


وكذلك الحال في زمن الخليفة أبي بكر رضي الله عنه» كانت الأمة متفقة في أمر 
التوحيد والأسماء و الصفات والأقعالء إلا ماكان من أمر الاإختلاف قبل خلافته 
فيمن يتولى الخلافة فحسم الأمر الخليفة أبوبكر الصديق فبويع للخلافة ثم كان 
أمر المرتدين وغيرهم فجهز الجيوش ورد الأمور إلى وضعها السليمء أمافي 
مجال الأقعال الواردة في كتاب الله أو في سنة رسول الله ملقم لم تظهر هناك 
أية خلافات تذكر إلا سؤال بعضهم الخليفة أبي بكر عن معاني بعض الألفاظ 
المتشابهة في القرآن الكريم فيجيبهم قائلا أى سماء تظلني ؟ وأي أرض 
تقلني ؟ إذا قلت في كلام الله مالا أعلم (5). 

وليس معنى هذا أنه يحرم التفسير لكنه لايرى القول في القرآن من غير علم لأن 


-١‏ صحيح اليخاري (اه":) كتاب المغازي باب بعث أبى موسى ومعان إلى اليمن قبل حجة 
الوداع ص "م وانظر تحريج الحديث ص 27١‏ 


5 أخرجه أيوعبيد القاسم بن سلام بسنده وهى منقطع انظر تفسير ابن كثيرج01/4:ه 


)»٠٠( 


عملهم مثل عبد الله بن مسعود وابن عباس و أبي بن كعب وأبوموسى الأشعري 
و أنس بن مالك و أبوهريرة وغيرهم. 

لكن الخلفاء الراشدين كانوا يقفون خلف كل من يريد أن يبحث في 
المتشابهات فقد روى الامام اللالكائي -وغفيره- بسنده إلى سليمان بن يسار أن 
رجلا من بنى غنيم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل 
يسأل عن متشابه القرآن » فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل 
فلما دخل عليه حلس. قال: من أنت ؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر ؟ و أنا عبد 
الله عمر وأومئ إليهء فجعل يضريه بتلك العراجين» فمازال يضريه حتى شجةه؛ 
وجعل الدم يسيل على وجهه؛ فقال: حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي 
أ جد في رأسي) ولما ظهرت الفتن قالوا لصبيغ لقد آن خروجك فقال: لا و الله 
لقد نفعتني توبة الرجل الصالح. .)١(‏ 


المسألة الثانية : بداية ظهور فتنة الخوض في أفعال الله تعالى :- 

بد أت بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه» وكثرت بعد حادثة التحكيم بين علي 
ابن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان . رضي الله عنهما. فيرز في صفوف 
المسلمين من يخوض في أفعال الله تعالى» ويرز من يقول بمشايهة المخلوق 
بالخالق في الأفعال والأسماء والصفات فهذا ابن سبأ اليهودي الذي أظهر 
الإسلام وأبطن الكفر من يهود اليمن أسلم في زمن عثمانء ثم غالى في حب آل 
البيت» ثم ألَهَ علي ورفعه إلى مرتبة الألوهية. (1). وكان له أتباع عرفى! فيما 


-١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠‏ للإمام اللالكائي : )١١58(‏ والحافظ أبن حجر في 
الإصابة )1١9:5(‏ والآجري في الشريعة(7) وابن بطة في الإيانة (1-70:1) ومسلم برقم 
(ه5١٠1)‏ 

-١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي وقد ذكر فرق الشيعة الكثيرة (11) الملل والنحل للشهرستاني 


)١175( 
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بعد بالسبكية أى السبابية» فبث عبدالله بن سباً فيهم سمومه وماورثه من 
متطقن لكا ] انه لافكافة :| لسنابحة ٠و1‏ مطامية سية نوو 1 ولك ندندو اك عور 
وصفاته بصفات غيره. وظهر أيضا في هذه الفترة رجل من التصارىء فى الشام 
يقال له سوسن فأسلم ثم تكلم في القدر وفي المشيئة والإرادة والقدرة 
والهداية . فصار له أتباع؛ ثم تتلمذ على يده بعض أهل العراق وانتشر مذهبه 
في العراق. 


قال الامام الأوزاعي/ أول من نطق في القدر: رجل من أهل العراق يقال له 
سوسن كان نصر انيا فأسلم - فأآخذ عنه معبد الجهني وكان ينشر بدعته في 
دمشق فقتله عبد الملك بن مروان سنة ثمانين - وأخذ عن معبد الجهني غيلان 
الدمشقي .)١(‏ ولما ظهرت هذه البدعة وهي الخوض في القدر والتعلل بالقدر 
هب بعض التابعين يستفتون الصحابة في هذا الأمر فجاء فقهاء البصرة 
وثقاتهم منهم يحي بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن .)١(‏ إلى الحجاز فلقيا عبد الله 
بن عمرينالخطاب رضي الله عنهما فأخيراه بأنه قد ظهر قبلهم أناس يقرؤون 
القرآن ويتقفرون - يتطلبون العلم - وهم يزعمون أن لاقدر -أى ليس لله تعالى 
قدرة في أفعال العباد- فقال ايبن عمر : إذا لقيتهم فأخيرهم أي برئ' منهم؛ 
و أنهم برآء منيء و الذي يحلف به عبد الله بن عمر » لوكان لأحدهم مثل أحد ذهيا 
فأنفقه ماقيله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره..) (*) فكان القول بالقدر هو 


فتح أول باب في إنكار أفعال الله تبارك وتعالى؛ لأن قولهم بالقدر هو أن الأمر 


.)١198( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ -١ 
عرسيتها‎ 
وشذرات‎ )4١ وطبقات الحفاظ (ص‎ )26/١( والتذكرة‎ )41:1( ,)"١0:1١ أنظر فى التهذيب‎ -١ 
)١6١( الذهب‎ 
أخرجه مسلم (5:1") وابوداود (4590) والترمذي (1088) البغوي (1:/) الإيمان لابن منده‎ -' 


)١١18-:4( 


)19١١؟(‎ 


أنف )١(‏ أى مستحدث وحادث ففي ذلك أمرين . 

أولا: إنكار علم الله تعالى الأزلي الذي يسبق الحوادث؛ فهم يقولون بأن الله لم 
يكن يعلم في الماضي بأن عباده يفعلون كذا وكذا وحينما وقعت الأفعال منهم 
علمها الله أثناء وقوعها»ويعد وقوعهاء وحاشا لله أن يكون كذلك بل هى العليم 
بكل شيء و المحيط بكل شيء . 

ثانيا: أن العبد هى الذئأوجد أفعاله بنفسه وليس ذلك بقدرة الله ولا إرادته. 
وقد ذكر' الحافظ ابن حجر عن القرطبي أنه : قد انقرض هذا المذهب. وأن 
قدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها وإنما خالفى| 
السلف في أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الإستقلال أى 
أنهم ينكرون أفعال الله ويقولون أن أفعالهم ليس فيها دخل لله فالله لم يخلق 
أفعال العباد أبد!.(1) وهؤلاء الذين نطقو! بالقدر هم القدرية مجوس 
هذه الأمة . 

وفي مقابل هؤلاء ظهر من يرد على هؤلاء فقالوا يعكسهم أي أن الأمور جميعها 
وأفعال العباكى كلها مقدورة بقدر الله تعالى وبعلمه وإر ادته ومشيئته ثم تطورت 
الفكرة لديهم حتى قالوا بأن الإنسان مجبور ليست لعمرية ولا عاختيار ولاارادة 
ولامشيئة فهو كالريشة في مهب الريح (")فنفوا فعل العبد وأثبتوا أفعال الله 
تعالى: فهو خالق أقعال. الغيان يعكين أولكك::. وتسيق 1 إلنه الخين ىالشين.من 
غير أن يكون للإنسان أى لوم على فعل الشر فوقعو|- أولا - في إنكار أفعال 
العبادء ثم وقعوا في توجيه الشر إلى الله مع أن الرسول جَلِقَمِ نفى الشر عن 
الله فقال والشر ليس إليك مع أنه قدوقع بعلمه ولم يردها منهم ديانة وشرعة 
وفنا" اأوايها مكو مانيكة وكوينا وهر فرقم الحطاتى الليسن لد الفريقين 


لك صحيح مسلم بشرح النووي )١65:1١(‏ 
-١‏ فتح الباري ٠ )١١9:1(‏ 
"- الملل والنحل للشهرستاني (ص 86) 
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القدرية والجبرية وكل فريق يتزع نصوص القرآن فيردها على الآخر. 

وكل هذا كان نتيجة الخوض في أفعال الله تبارك وتعالى 

وقد سيق أن ذكرنا أنه كان من نتائج حادثة التحكيم إنقسام الناس إلى فرق: 
فرقة منهم والت - الإمام على - فسميت (بشيعة علي )»؛ وفرقة خرجت عنه ولم 
ترض بولايته فسميت ( بالخوارج ) وكانت نهايتهم أن حاريهم الإمام على بعد 
أن ناقشهم فرجع منهم كثير والبقية كفروا عليآء ومعاوية و الذين اشتركوا في 
الحروب سواء مع على أو معاوية وكفروا أصحاب الجمل وكل من خالفهم يما 
فيهم أم المؤمنين عائشة » رضي الله عنهم أجمعين واشتهرو! بتكفير صاحب 
الكبيرة و أنه خالد مخلد في النار فقاتلهم الاإمام على .)١(‏ 

ومقابل الفريقين نشأت فرقة كالثة حيث أرجات الحكم في الفريقين خاصة وفي 
مرتكب الكبيرة عامة إلى الله تعالى وكان هذا أول أمرهم ثم ظهرت منهم بدعة 
الإرجاء وهى تأخير العمل عن الإيمان واشتهر عنهم بأنه لايضر مع الايمان 
معصية كما لاينفع مع الكفر طاعة فلإيمان عندهم هى المعرفة القلبية والتصديق 
القلبي فقط. ودخل في هذه الفرقة من الخوارج وغيرهم من القدرية و الجبرية 
مع “الموؤتحسيق: الهذة- القرقة )كم لمركزل. .هذه الأناء في الافكان تحت .نمت 
وترعرعت ثم أصبحت عقيدة يعتقدها الناس من بعدهم وخاصة ممن أسلم حديثاً 
من الموالي والعوام والعجم وغيرهمء وأما سيب ذكرنا لهذه الفرق هى أن 
آراءها و أفكارها ماز الت مستمرة من يعدهم وساعدت في قيام الفرق الأخرى. 


المسألة الخالثة :,إستقلال بعض الشخصيات فى تبنى الفرق العقائدية :- 


-١‏ أنظر تاريخ الطبري (ه:هه)» البداية والنهاية (189:4) دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 
اكور لاد عقون [ أحمد محمد جلي ط الثالثة 404١اه‏ ص ١0»ء‏ نشر مركز الملك فيطل للبحوث 
والدراسات الإسلامية . الرياضء الملل )١١4(‏ 

؟- الملل والنحل )١45-19(‏ وقد ذكر أن أول من قال بالاإرحاء هو غيلان الدمشقي وقد قتل 


)»>1١40( 


تمخضت من نتائج تلك الفرق أربع شخصيات. صار كل واحد متهم إماما 
لجماعته وأتباعه فى الضلال وسنرى كيف كان منهجهم من الأفعال الإلهية 
للباري تبارك وتعالى وهذه الشخصيات هى كالتالى: 1 

مخروم» من مو اليد المدينة المنورة» ولد بها سرئة ١٠م/هه»ء‏ وتوفي سئة !"اه 
من يحكة بالكفر على مرتكب الكبيرة» وفي صحة من يحكم بالإرجاء على مرتكب 
الكبيرة وأن الكبيرة لاتضر مع الاإيمان كما لاينفع مع الكفر طاعة فسكت الإمام 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل هو في منزلة بين المنزلتين : 
لامؤمن ولاكافر. 

وزعم واصل بن عطاء: أن الفريقين المتحاربين جيش معاوية وجيش على بن 
ابى طالب؛ أحدهما فاسق؛ مع أنه .وهر فى كلا الحيشين صحاية رسول الله 
ملم فقال إن أحد الفريقين فاسق فطعن فى عد التهم ولم يقبل شهادة أحد منهم؛ 
وكان له حلقة يجتمع له الناس وكان شيخ الاإعتزال لأنه اعتزل مجلس الامام 
البصري وصار له أتباع يلقبون بالمعتزلة ولهم آراءهم تطورت شيئا فشيئا مع 
نكرل عقي الشكميات" ليها كنا شمن .معنا فى القدرة: القادمة ه إلى .أن 
وأتباعه ( الوا صلية) و أرائثهم فى الأفعال الالهية .)١(‏ 


الشخصية الثانية نهو/ الجعد بن درهم مولى سويد بن غفلة الذي ظهر في هذه 


خر اسان وكان أول من قال بخلق القرآن وأنكر أن يكون الله قد تكلم به على 


ءشهااا١ طبعة حيدر آياد/‎ :1١4/1 أنظر بتوسع فى لسان الميزان : ابن حجر العسقلاني.‎ -١ 
518/١ طبعة مصرء ١٠1١اهء مروج الذهب: المسعودي:‎ ١7١/5 وفبات الأعيان: بن خلكان.‎ 


طبعة القاهرة 1817١اسهء‏ الفرق بين الفرق: البغدادي. ١5١‏ الملل والتحل : الشهرستاتي: ١/8غ.‏ 


ل 010]-]0 ]2 
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الحقيقة » وأنكر أن يكون الله قد اتخذ ابر اهيم خليلا. 

فهو أول من أنكر صفات الله عزوجل وكان يحب الخوض في صفات الله ويشغل 
علطاء: ؤناخة قال لابؤهي حون مضه (كريفه الدى كان يكزوق علنه كفير 1 ويسالة فن 
الصفات) : ( ويلك ياجعدء أقصر المسألة عن ذلك» إني لأظنك من الهالكين» لولم 
يخبرنا الله في كتابه الى | مناقلقا شاه ]ان لهي اهنا وللفه وز لامي 
ماقلنا ذلك» وذكر الصفات من العلم و الكلام .. وغير ذلك) )١(‏ . ثم لم يلبث جعد 
ابن درهم» أن أصبح شيخا ومعلما لآخر خلفاء بنى أمية وهو مروان بن محمد (1) 
وكان جعد قد تتلمذ وأخذ بدعة إنكار صفات الله تعالى بقصد التنزيه عن شيخه 
بيان بن سمعان (") وأخذها بيان عن طالوت إبن أخت- لبيد بن الأعصم زوج 
زافككه بو اخذها طالوت عن لثيه ين الأغضم. الساك الذئ شتحر رسول: الله عفر 
واخذها لبيد عن يهودي باليمن» - لعله ابن سبأ اليهودي - ثم انتقلت هذه 
البدعة وهي إنكار صفات الله وأسمائه و أفعاله إلى الفرق الأخرى كما سنرى 
في الصفحات القادمة» وأخذ وزر هذه السيئة إلى يوم القيامة هى الجعد بن 
درهم» وكانت نهايته على يد أمير الكوفة خالد بن عبد الله القسرى الذي ضحى 
به يوم عيد الأضحى فخطب الناس قائلا : أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم 
فإني مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبر اهيم خليلا ولم يكلم 


-١‏ البداية والنهاية: ابن كثير . (554:0). ميزان الاعتدال: الذهبي ١80/١‏ طبعة 0ه؟9اهء 
الكامل: لابن الأثير: ١٠5١/0‏ النجوم الزاهرة: لابن تغري بردي: 2755/١‏ الاعلام الرزكلي: 
1 لطائف المعارف للثعالبي ص “4. تحقيق إبراهيم الأبياري ط ©1910 القاهرة, التاريخ 
الكبير لابن عساكر ج ه ص58: شذرات الذهب لابن عماد الحنيلى ج١ا/[ص .١111‏ 

-١‏ هى مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ٠‏ أبى عبدالملك» القائم بحق الله ويعرف بالجعد 
وبالحمارء آخر ملوك بني أمية. أنظر : الكامل: لابن الأثير .١1١5/0‏ الاعلام : الزركلي» .5١8/1‏ 

'- وقد زعم بيان بن سمعان: أن معبوده إنسان من ثور علي صورة الإنسان في أعضائه و 
يقث كله إلا وجهه "انظن. القرق :بين الفرق: للبخدادية جهم بن حنفوان. ومكانته فني 'الفكر 


الإسلامى خالد العلى ص 55». 4!7. 


) >13 


موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراء ثم نزل فذبحه في أصل 
المنير. 


الشخصية الثالثة:- الجهم بن صفوان )١١(‏ 

الخزري الذي تتلمذ على الجعد بن درهم لما التقى به في الكوفة وأخذ عنه 
القول بنفي أفعال الله تعالى وصفاته ودعى ,الى تعطيل الرب عزوجل عن أفعاله 
ودعى .الى القول بخلق القرآن وزاد على هذه البدع بدعا أخرى منها- 

١‏ ) قال بالإجبار : والاظهار إلى الأعمال و أنكر الاستطاعات حيث زعم أن 
العيى مضو فلن تله هل مقطا حة والاعورءاله متي "تدا رفي الفدل :واإتنا فو 
مسير تحت قدرة الله وليس بعدها قدرة. 

١‏ ) وزعم أن علم الله حادث وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء أوحي أو 
عالم أومريد وقال : لا أصفه بوصف يجوز ,ا طلاقه على غيره كشيء موجود حي 
عالم مريد» لكنه وصفه بأنه (قادر موجود فاعل خالق محي مميت) لآن هذه الأوصاف 
مختصة يه. 

“ ) وزعم بفناء الجنة والنار و أن الايمان هى المعرفة فلا فعل ولاعمل لأحد غير 
الله وماينسب إلى المخلوق من ذلك فهو على المجاز. (1). وقد تتلمذ على الجهم 
وأخذ عنه هذه الضلالات بشر المريسي و أخذ عن بشر الوزير أحمد بن أب 
دوآك الذي سلط الخلفاء العباسيين لتعذيب أئمة أهل السنة بإجبارهم على 
القول بخلق القرآن . كما سيمر معنا بعضا منها. ولما اشتهر أمره في 
-١‏ السمرقنديء. أبومحرزء من موالي بني راسبء رأس الجهميةء قال الذهبي عنه: ( الضال 
الميتدع. هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرا عظيما) توفي سنة ه. أنظر : ميزان 
الإعتدال: الذهبي 0١‏ الكامل : لابن الأثيرء حوادث سنة 18١هء‏ لسان الميزان: لابن حجر : 
4/1 خطط المقريزي: 491/1": ١ه"‏ الإعلام: الزركلي: 41/1١ء‏ جهم بن صفوان ومكانته في 
الفكر الإسلامي» خالد العلي» المكتبة الأهلية بغدان ط/ه195 ص ١1-51لاء .1١8‏ 


)159:1( تذكرة الحفاظ‎ »)١59( الفرق بين الفرقء للبغدادي‎ -١ 
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أصبهان وقيل بعضهم في مروء قتله نائب الخليفة في مرو سالم بن أحونء أما 


آواو ةفق اتتشزك صن 1[ شاع 


الشخصية الرابعة:- مقاتل بن سليمان بن بشير الآزدي» البلحي. 

أصله من بلخ رانتقل إلى البصرة» وتوفي بها سنة ١5٠اهه‏ بالغ في إثيات الصفات 
حتى جسم وكان يأخذ من اليهود والنصارى» وكان يشبه الرب بالمخلوقات. . .)١(‏ 
قال عنه «الإمام أيوحنيفة النعمان : أتانا من المشرق ر أيان خبيثان: جهم معطل 
ومقاتل مشبه... (2)» فكان مقاتل هى أول من دعى إلى التشبيه و التجسيم بين 
أفعال وصفات المخلوق وبين أفعال وصفات الخالقء وقد لقيت دعوته إستجاية 
عند الفرق الأخرىء فنادت بالتجسيم والتشبيه وسموا فيما يعد بالحشوية 
والمشيرة.. 

المسألة الرابعة: نتائج كثرة الفرق :- 

تتسم هذه الفترة بأمور مهمة كان لها الدور الكبير في التأثير على تسلسل 
الإنحر اف و الخوض في أفعال الله تعالى و أسمائه وصفاته وهي كالتالي: 


والمجوس وغيرهم . 


-١‏ التذكرة للذهبي» (١1:٠1١)ء‏ تاريخ بغدان للخطيب البغدادي ج١١/159ء‏ الفرق بين القرق 
للبغدادي ص 157: وفيات الأعيان لابن خلكان ج١‏ ص ١١١.ء‏ البداية والنهاية لابن كثير جة / 
٠ه"‏ مقالات الإسلاميين ج١‏ ص .5١5‏ المواقف للإيجحي ص 778 المنتقى من منهاج الاعتدال 
لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص 16. 

؟- ميزان الإعتدال للذهبي طبعة الحلبي (75:4١)ء‏ تاريخ الطبري (154:11) »2 الإإعلام : للزركلي : 


. 11/1 
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وكول كور مق المتافاق: و الثلان. التق كانت 'موظا للأفكان والمعتكدات 


والديانات المختلفة يعد مد الفتوحات الإسلامية و اتساعها. 


» - إقدام الخليفة المأمون إلى ترجمة كتب الفلاسفة من المنطق والكلام 


؛ - مجادلة الدهريين وغيرهم من الذين كانوا يجادلون المسلمين بالمنطق 
والكلام والإستدلال العقلى مما اضطر المسلمين إلى العكوف على دراسة 
المنطق وعلم الكلام» وكان من أعظم سلبيات هذا العمل هى خروج طائفة من 
المتكلمين والعقلانيين الإسلاميين على الخوض في سائر أمور العقيدة بنفس 
المنهج العقلاني الذي كانوا يستدلون به على وجود الله تعالى. 

ه - كان من نتائج إختلاط المسلمين بغيرهم من الشعوب والأمم نشوء فرق 
كثيرة من الذين أسلموا حديثآ ولازالت لديهم أفكار] سابقة موروثة قديمة في 
الإلهيات» ثم محاولة مزج تلك الأفكار والمعتقدات مع الإسلام وعقائده. 
وشر اكعة. 

١‏ - دخول كثير من المنافقين للإسلام بقصد التحريف وتفرقة وحدة المسلمين 
والعمل في إفساد عقائد المسلمين بالخوض في ذات الله وافعال الله . 

ا - عدم مجالسة أصحاب الفرق والدعوات للعلماء من أهل السنة و الجماعة 
ومن السلف الصالح من التابعين وتايعيهم في مدارسهم وحلقاتهم ومو اعظم مع 
اعجاب كل ذي رأي برأيه ومتابعة الهوىء» الذي كان له الأثر الأكبر في 


الأنهناقدهنمديت القزاة والسكة وآكان السكانةيو الفاسين لهم باحسان: 


):»>15( 


ولقد كان من نتائج كثرة الفرق وتداخل بعضها في بعض أن تولدت فرق متميزة 
جديدة تحمل الأفكار و المعتقدات السابقة» بمنهج عقلي علمي؛ وكان لها مدارس 
وتلاميذ وشيوخ؛ ومن أهم و أعظم تلك الفرق التي كان لها ثقلها في التأثير على 
مجتمعات أهل السنة و الجماعة هي : فرقة المعتزلة. 

وفيما يلي نذكر أهم رجالاتها الذين كانت لهم آراء واعتقادات خاصة في أزلية 


وأبدية أفعال الله تعالى مقايل فرق الفلاسفة اليونانيين والإسلاميين(١)‏ . 


-١‏ سنتكلم عن الفلاسفة وآرائهم في الأزلية والأبدية في الميحث القادم. 


) 132.0 


ظهور فرقة المعتزلة وأهم رجالاتها(١)‏ :- 

١‏ - واصل بن عطاء وقد تقدمت ترحمته () نادى بالوسطية بين أفكار 
الخوارج وأفكار المرجئة وبين أفكار جهم.ومقاتل,ر أس المعتزلة ورئيسها 
الأول وقد قرر لأصحايه مذهبه ومايعتقده في أفعال اش تعالئ من أو اع :تقفتا 
فرقته ( الى | صلية) وهي على مايلي:- 

1 عانفي ضفات الله تعالى من العلورى القدرة و الارازة بو أنه يسكميل أن وعد 
إلهين قديمين أزليين ومن أثيت معنى صفة قديمة فقد أثيت إلهين. 

١‏ - أن العبد هو الفاعل للخير والشر وليس لله تعالى قدر في أفعال العبد قال 
واصل في ذلك (إن الياري تعالى حكيم عادل؛ لايجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم 
ولايجوز هو الفاعل للخير و الشرء و الإيمان و الكفرء و الطاعة والمعصية .... » 


:-١‏ انظن: + فضئل الاعتؤال وطبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار ى أبى القاسم البلخي ى الحاكم 
الجحشمي تحقيق فؤاد سيد نشر الدار التوئسية - تونس ٠‏ المكتبة المركزية جامعة أم القرى 
)1١9/5(‏ ص ؟1ء ١٠١١1ء‏ فرق وطبقات المعتزلة ( المنية والأمل لابن المرتضى ) تحقيق د/ علي 
سامي النشارء عصام الدين محمد علي ط 1975م نشر دار المطبوعات الجامعيةالمكتية المركزية 
جامعة أم القرى (115/5) ك مهل الكلذم ؤهها زيمن ذا "مضل ينان شوق لا 
مكتبة سعيد رأفت جامعة عين شمس.»2 ص 1١7‏ - 141. دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية 
د/ عرفان عبدالحميدء نشر مؤسسسة الرسالة ط ١/4٠١؛٠اهء‏ بيروت ص ١٠10-1ء‏ تاريخ الفرق 
الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين علي مصطفى الغرابي ص ٠ ٠١١ 4١‏ المكتبة المركزية 
جامعة أم القرى 1١؟.‏ أهم الفرق الإسلامية ( السياسية والكلامية ) د/ البير نصري نادر ط ؟ / 
5ق3_ ص 5 - 3 , المكتبة المركزية جامعة أم القرى .17١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
فخر الدين الرازيء ص 58 - ه؛.» المكتبة المركزية جامعة أم القرى 257١‏ المعتزلة زهدي جار 
اللك-مطححة "متصدن الشاهرة ين / 5 هء ص؟ - 2.15١‏ في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق 
الإسلامبية جه١‏ (المعتزلة) د/أحمد محمود صبحي ص١١-110.‏ 

؟- أنظر ترجمته في صفحة م من الرسالة. فرق وطبقات المعتزلة ص 4١‏ - ا؛. فضل 


الإعتزال ص .١514‏ 


) ”329١( 


»)١(‏ وقد نثس مذهب الإعتزال فى الأفاق» فبعث من أصحايبه عبد الله بن الحارث 
إلى المغرب» وحفص بن سالم إلى خر اسانء والقاسم إلى اليمن وأيوب إلى 
الجزيرة: والحسن بن ذكو ان إلى الكوفة» وعثمان الطويل إلى أرمينية (5). 


؟ - أبوالهذيل حمدان بن الهذيل العلاف مولى عبد القيس شيخ المعتزلة ى أنفرد 
عن واصل بأمور هي:- 

١‏ - أن الباري تعالى عالم بعلم ٠‏ وعلمه ذاته» قادر بقدرة» وقدرته ذاتهء حي 
بحياة» وحياته ذاته. وهو يقصد بهذا أن الصفات ليست معانى قائمة من غير 
الذات بل هي من ذات الله . وهى بهذا يقول بتعدد الذوات كقول النصارى 
بالأقانيم الثلاثة - وهذا القول أشد من قول النصارى. والفرق بين قول 
القائل: عالم يذ اته لابعلم» وبين قول القائل: عالم بعلم هى ن أتههايليب 

فأما الأول : نفي الصفة: و الثاني: إثبات ذات هى بعينه صفة» أو إثبات صفة هي 
بعينها زات. فأيوا الهذيل يثيت زاتا هو يعينها صفة وهى ما يعرف بأحوال 
أبو الهذيل .... 

١‏ - القول بانقطاع حركات أهل الخلدين » والحكم يفناء الجنة و النار» وتجتمع 
الذات في سكون دائم لأهل الجنة» وتجتمع الآلام فى سكون د ائم لأهل النار. 
قال البغدادي : من فضائح أبي الهذيلء قوله بفناء مقدورات الله عزوجل» حتى 
لايكون بعد فناء مقدور اته قادرا على شيء. ولهذا زعم يفناء نعيم آهل الجنة 
و أهل الثار. 

* - قوله فى الاستطاعة أنها عرض من الأعراض غير السلامة والصحة وفرق 
دين أفعال القلوب وأفعال الجوارح.ء فقال لايصح وجود أفعال القلوب منه مع 


)15-95 القرق دين الفرق للبقداري‎ »)15:١( الملل والنحل » للشهرستانى‎ -١ 
النجوم الزاهرة: ابن تغري‎ "١١/5 ؟- الأعلام: الزركلى» محا قحل تاريخ الإسلام : الذهبى:‎ 


برد 18/1 814 


الففقة 


" - إبراهيم بن سيار بن هاني النظام (5)»؛ ويعتير من أواثل المتكلمين؛ الذين 
درسو| علم الكلام واطلعوا على كتب المتكلمين من الإغريق والرومان » 
فالنظام هذاء قد طالع كثيرا في كتب الفلاسفة والمتكلمين وخلط كلامهم بكلام 
المعتزلة» و انقرد عن أصحابه بمسائل في افعال الله تعالى منهاب 

١‏ - أنه زاد على القول بنفي القدر خيره وشره؛ و أن الله تعالى لايوصف بالقدرة 
على الشرور والمعاصي وليست هي مقدورة للياري تعالى خلافا لأصحابه الذين 
قالوا بأنه قادر عليها لكنه لايفعلها لأنها قبيحة والنظام يرى أن إتبات قدرة الله 
على فعل القبيح قبيح» ولهذا نفى قدرة الله على الشرور. 

؟ - أن الباري ليس موصوفا على الاإرادة في الحقيقة» وإذا وصف بكونه 
مريدا لأقعال العباد فالمعتى أنه آمر بها وناه عنها ... إلى آخر ماقال مع إنكاره 
لصفات الله تعالى و أسمائه الحسنى إلا ما أثيته العقل كالصفات العقلية فهو 
يثبت منها الاسماء المجردة فقط من غير أن تقتضي الصفات و الأقفعال ٠‏ وذهب 


أيضا إلى القول بأنه لايمكن الاشتقاق من الاسم أيدا ("). 


؛ - أحمد بن خابط المتوفى سنة 777 وصاحيه الفضل الحدثىء؛ زعما أن للخلق 
ربين وخالقين : أحدهماقديم هو الله » والآخر مخلوق وهو عيسى عليه السلام 
وزعم في قوله تعالى #وجاء ربك)(1) ان الذي ياتي هى عيسى إبن مريم وهو 
-١‏ فرق وطبقات المعتزلة ص 4ه-58ء فضل الاعتزال ص 5-*لاء 0.117 15ء الملل والنحل , 
للشهرستاني »)51:١(‏ الفرق بين الفرق: للبغداري ( )11١-1٠١5‏ 

و الأعلام : الزكلي : "١‏ : تاريخ بغداد : الخطيب اليغدادي: 997/5. 

”'- فرق وطبقات المعتزلة ص 5ه-55.ء فضل الاعتزال ص "5-"/7ء الملل والنحل» لشهرستاني 
ف ٠‏ 


- سورة القجر آية 7١‏ 


|! 


المراد أيضا بقوله (إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن) وبقوله '"يضع 
الجبار قدمه أى قدم عيسى إبن مريمء وزعم القول بالتناسخ» ونفى رؤية الله 
تعالى و أول جميع النصوص في الرؤية وقال إن المراد منها رؤية العقل الأول 
الذي هو أول مبدع وهو العقل الفعال منه تفيض الصور وهى ماعناه الرسول 
مَلتّم بقوله ( أول ماخلق الله تعالى العقل .)١(!)...‏ 


ه - معمر بن عباد السلمي المتوفى سنة ١٠١1ه.‏ وهى أعظم القدرية فرية فى 
تدقيق القول بنفي الصفات ونفي القدر خيره وشره؛ إنفرد عن أصحابه بمسائل 
منها: 

أنه قال/ إن الله تعالى لم يخلق شيئا غير الأجسام . فأما الأعراض فإنها من 
خخ غات الأسياء. 

ومنها أنه قال/ إن الأعراض لاتتناهى في كل نوعء» وكل عرض قام بمحل فإنما 
يقوم به لمعنى أوجب القيام» ولذلك سمي. 

ومنها أنه قال/ إن الإرادة من الله تعالى للشيء غير الله» وغير خلقه للشيء 
وليس للإنسان' فعل سوى الاإرادة وأفعاله التكليفية من القيام والقعود 
والحركة كرون كلها مهن إلى إن ارك عند اذ الإفسان عن ا وجرهن 
غير الحسدء وهو عالم قادرء مختار حكيم ليس بمتحرك ولاساكن ولامتكون 
ولامتمكن ولايرى ولايمس ولا يحس ولايجس ولايحويه مكان ولايحصره زمان 505 

ومنها أنه / كان يذكر القول بأن الله تعالى قديم؛ لأن قديم أخذ من قدم يقدم فهو 


قديم؛ وهى فعل وهو يشعر بالتقادم الزماني» ووجود الباري تعالى ليس يزماني(5). 


)50( الفرق بين الفرقء للبغدادي (551-150)» الملل والنحلء للشهرستاني‎ -١ 
طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص 4ه-58: فرق وطبقات‎ ,1١ المعتزلة زهدي حار الله ص‎ -5 
المقالات للأشعري‎ /١-67 المعتزلة لانشار ص "25 فضل الاعتزال للقاضى عبدالصار ص‎ 


(58/1ه) »الملل للشهرستائى .)58-58/١(‏ 


)»»4( 


قال عنه أبى الحسن الأشعري : (قال معمر بالتعجيز لله» و أنه ماخلق حياةً ولاموتآء 
ولاصحة ولاسقمآاء ولاقوةٌ ولاعجزاً » ولايوصف الله بالقدرة على أن يخلق قدرةً لأحد» 
ومما زعمه أصحابه أن القرآن الكريم عرض و أنه فعل للمكان الذي يسمع من 
شجرة فهو فعل لهاء وحيثما سمع فهو فعل للمحل الذي حل فيه..) .)١(‏ 


5 - بشر بن المعتمر ومن ذهب مذهيه المتوفى سنة 5١11اه‏ آمن بنفي الصفات 
والأقعال الالهية وبجميع آراء المعتزلة ثم انفرد عنهم بمسائل منها مايتعلق 
بالأفعال الإلهية ومن عنده بدأ دور الإعتزال المشيع في مدرسة بغداد ومما 
قال:- 

١‏ - أن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل؛ ولو فعل ذلك كان ظالما إيأة. 

١‏ - أن ,ارادة الله فعل من أفعاله. وهي على وجهين: صفة ذات » وصفة فعلء 
فأما صفة الذات فهي: أن الله تعالى لم يزل مريد!] لجميع أفعاله» ولجميع 
الطاعات من عباره فإنه حكيم ولايجوز أن يعلم الحكيم صلاحاً وخيرا ولا يريده. 
وأما صفة الفعل فإن أراد بها فعل نفسه في حال إحداثه فهي خلقه له» وهي 
قبل الخلق لأن مابه يكون الشيء لايجوز أن يكون معه» وإن أر اد بها فعل عيادة 


0 - عيسى بن صبيح المكنى بأبي موسىء الملقب بالمردار» ويسمى رأهب 
المنالة ويه انفرك هن همان اناه 
١‏ - أن الله تعالى يقدر على أن يكذب ويظلم؛ ولوكذب وظلم كان إلها كاذيا ظالما 


-١‏ المقالات للأشعري (١/؟19ء.‏ 054/5غ1862ه) 
؟- فضل الاعتزال للقاضى عبدالحيار ص ؟7/5-:1اء فرق وطبقات المعتزلة للنشار ص 238-5١‏ 


طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص 7ه-"#هء الملل والنحل للشهرستانى )14/١(‏ المقالات لأبى 


الحسن الأشعري جا ص ."١١‏ 


( ه؟؟ ) 


تعالى الله عن قوله. 
١‏ - أن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة: ونظاماء وبلاغة» وبالغ في القول 
بخلق القرآن وكفر من قال يقدمه. 

“" - كفر كل من قال بأن الله تعالى يرى بالأبصارء وكفر كل من قال بأن أعمال 
العباد مخلوقة لله وبالغ في التكفير فقال إنهم كافرون في قولهم لاإله إلا الله» بل 
كفر أهل الأرض جميعهم إلا هو وأصحايه. )١(‏ 


6 - ثمامة بن أشرس النميري من أقرانه وتلاميذه / أحمد بن أبي دوآ د 
الإسكافي والبلخى والجعفراني وممن سيقه المردار. زعيم القدرية في زمن 
الحافوف ان لمعتف و الوا تو ووقل بحن النس: عو الماموو ونا و فا لوه 
ومم انفرد عن أصحابه المعتزلة قوله ب 


١‏ - أن من لم يضطره الله تعالى إلى معرفته لم يكن مأمورا بالمعرفة وليس عليه 
كاليفه بل“قو كشائن 'الحين أكات» ولية| "وام "الدهرية والتضارى ىالزعارقة 


يشوروة في الأخرة تنام 


ان الأفعال: | لمقرلدة فعال قافن تواء ونا االعدكلة كويض :إلى إتكا صاش 
العالم» لأنه لوصح وجود فعل بلافاعل» لصح وجود كل فعل بلا فاعل ولم يكن حينئذ 
فى [الأفمال كلانه على فاعلنواء ولاكان :فى حدوة: تحال زياة غلى هاتف 


اك تطفقات" المكتؤلة الاين المراقضى هن ١:‏ لانم قضل الامتؤال للقاضى: ع اسان دعن بلالا 


فوقو يقاق عدت 11 الالدان اطري اك وق الملل نه لدو رساك 11م 


(5؟) 
ورد ]و | الأحسناق لافكل' لةنزلة :الأو الوق وهاعل اننا قو وك اف 114 : 


1 - هشام بن عمرو القوطي المتوفى سنة 5؟1ه الذي بالغ في القدرء ويالغ في 
نفي أفعال الله تعالى» وامتنع من إطلاق إضافات أفعال إلى الله تعالى حتى وان 
ثبت ذلك في القرآن و السنة فمن أقو اله في الأفعال القرآنية أنه قال: 

)١‏ إن الله لايؤلف بين قلوب المؤمنين» بل هم المؤتلفون باختيارهم؛ و الله 
تعالى قد أثبت في كتايه بأنه هى الذي الف بيينهم وليس أحد من خلقه ولارسوله 
َي قال تعالى: بإما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم9(4؟) فرد الخنص 
القرآني. ظ 


؟ ) إن الله لايحبب الإيمان إلى المؤمتين ولايزينه في قلويهم ولم يختم الله 
على قلوب الكفار ولم يطبع على قلوبهم ولم يجعل بين أيدي الكفار سدا وهكذا 
بالغ في نفي إضافات الأقعال إلى الله تعالى» مع أن الله تعالى قال في كتابه 
#حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم4(؟) وقال سيحانه لإختم الله على قلويهم 
وبغلي سمعهمم (غ) وقال تعالى 3 طيبع الله عليها بكفرهممٌ (9)وقال تعالى 
#وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سد ا »# (1). 

“ا ) إن الأعراض لاتدل على كونه خالقاء ولاتصلح الأعراض دلالات » بل 
-١‏ طيقات المعتزلة لابين المرتضى ص 5"9-/,ا5: فرق وطيقات المعتزلة للنشار ص ؟١7:‏ فضل 
الاعتزال للقاضي عبدالجبار ص 150-١55.ء‏ الفرق بين القرق لليغدادي (لاه١)ء.‏ الملل 
للشهرستاني )0١(‏ 
؟'- سورة الأنفال آية 19> 
"ا- سورة الحجرات آية (07) 
4- سورة البقرة آبة (0) 
قب لالقتسا ةا 


)90( سورة بس‎ -١ 


( /ا؟؟ ) 


؛ ) أنكر ونفى في أن الله تعالى خلق الكافرء لأن الكافر كفرء وزعم أن 
الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآنء إن لافاكدة في وجودهماء وهما خاليتان 
لاينتفع بها١)‏ 

) حرم على الناس أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» لأن وكيلا يقتضي 
موكلا فوقه ولكنه كان يقول حسبنا الله ونعم المتوكل» وهى بهذا رد نصوص 
القوان و السيكة لمق انخزة هود 1 الوفاء الماكون: 


٠‏ - أبوعلي محمد بن عبدالوهاب الجبائي وابنه أبوهاشم عبدالسلام بن 
محمد بن عبد الوهاب الجبائي؛ توفي الجبائي سنة 0ه وتوفي اينه سنة ااه 
ومما انفرد أيوعلي عن ايعان أنه قال: 

١‏ / أنه سمى الله عزوجل مطيعا لعبده إذا فعل مر اد العيد. 

؟ / وزعم أن أسماء الله تعالى جارية على القياسء و أجاز ,ا شتقاق ,اسم له من 
كل فعل فعله فسمى الله بأنه محبل النساءء لأنه لامحيل للنساء في الحقيقة سو اه. 


" / وزعم أن الباري لايوصف بالكامل لأن الكامل هى من تمت خصاله و أيعاضة؛ 
ولما كان الله عزوجل لايوصف بالأبعاض لم يجن أن يوصف بالكمال في ذاته من 
جهة الأفعال. 

؛ / أتفق هى وابنه على نفي رؤية الله تعالى بالأيصار يوم القيامة وإثبات الفعل 
للعبد خلقا وإبداعاء وإضافة الخير والشر والطاعة والمعصية إليه ,استقلالا 
واستيدانىا الي قر الله-. 

ه / حكما بأن الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في محلء وحقيقة الكلام عندهما 
أصو ات مقطعة وحروف منظومة و المتكلم من فعل الكلام لامن قام به الكلام. 


١‏ / وزعم الحبائى أن الله تعالى عالم لذاته» قادر حى لذاته ومعنى لذاته أى 


-١‏ طبقات' المعتزله لأبن: المرتضدى كن ١‏ فضل الاعتزال: للقاقئى عبد الجبان هن 1لا الملل 


للشهرستاني (7) ء الفرق بين الفرق (155)» المقالات للأشعري (118). 


(8؟>») 


يقتضي كونه عالما صفة هي علم أوحال توجب كونه عالماء ومعنى كونه سميعا 
ونضون 1 أ أنه حي لا آفة بهء وخالفه .اينه فقال هو عالم لذاته» بمعنى أنه 
ذوحالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتآ موجود] .)١(‏ 

وقبل الختام من هذه الفترة يجدر بنا أن نذكر خبر آخر رجل منهم حيث 2 جمع 
معتقدات المعتزلة وآرائهم في كتبه التي ألفها ودافع عنها وهي التي بقيت 
حتى وقتنا هذا. 


١‏ - إنه القاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني» الأسد أبادي؛ كان 
أشعريا في الأصولء شافعيا في الفروع حتى سن الأربع والعشرينء ثم اعتنق 
عقيدة المعتزلة بعد تتامذه على شيخه أبي اسحاق بن عياش تلميذ أبي هاشم 
الجبائي» ومكث على الدراسة حتى فاق الأقران؛ وفتق علم الكلام » ونشر 
بروده»ء ووضع الكتب الكثيرة التى بلغت المشرق والمغرب» وضمنها من دقيق 
الكلام وجليله مالم يتفق لأحد مثله. وإليه أنتهت الرياسة في المعتزلة في زمنه؛ 
حتى صار شيخها وعالمها وصار الاعتماد على كتبه ورسائله مما جعل مسائله 
وكتبه تنسخ كتب السابقين من المعتزلة» ثم عينه وزير مؤيد الدولة / الصاحب 
بن عباكى قاضيا للقضاة» حتى عام ااه ثم عزل عنها فتوحه للتدريس وله تلاميذ 
منهم الحسين بن المرتضى وغيرهء وسنعتمد على كتيه عند نقلنا لآراء المعتزلة 
عامة في مبحث المناقشات مع المعتزلة. 


وأما عن آرائه هو شخصيا في أفعال الله تعالى فهو يمثل فيها دور من سيقه من 
المعتزلة في إنكار أفعال الله تعالى و أنها غير داخلة في هال «العناه ود 


-١‏ فرق وطبقات المعتزله للنشار ص .15١‏ المعتزله لزهدي حارالله ص8 ؛١‏ عفضل الاعتزال 


للقاضى عبدالدبارص:*" طيقات المعتزله لابن المرتضى ص؛؟ تاريخ الفرق الاسلاميه لعلي 


الغرابى ص8١"‏ »الملل للشهرستانى (835)» الفرق بين الفرق للبغدادي )١717(‏ 


(9؟؟» ) 


على الجبرية وهي آراء الجهم بن صفوان. وانكار الصفات الالهية لأنها تؤدي 
إلى تعدد القدماءء و أنها من صفات الحوادث والله لاتقوم به الحو ادث» ولانريد 
أن نستبق الأحداث حيث سنتطرق لهذه الآراء بالتفصيل» وليس معتى دور 
النهاية أن القاضي عبد الجبار كان آخرهم وإنما أقصد أنه لم يكن للمعتزلة 
دور؟ قيادياً أوسياسيا أو فكريآ سوآءاً في البحث و التصنيف أو في المجادلة 
والمتاظرة والإتصال بالسلاطين والأمراءء إلا ماظهر على فترات بسيطة في 
خراسان'مثل تبوغ الزمخشري المعتزلي الأديب اللغوي» وكان آخر آمره أن 
كتب في تفسير القرآن الكريم وفيه من كل شيء إلا التفسير» أى أنه حشد 
اعتزالياته في آيات الصفات وغيرهاء وقد حصلت لهم من انتصارات على يد 
الوزير منصور الكندري المتعزلي» وعلى يد الشيعة و الباطنية وغيرهم في عدة 
أماكن وكانوا قد اعتقدوا بمعتقدات المعتزلة» في أيام دولة السلاجقة في 
. حكم الأمير طغرلبك السلجوقي سنة ٠وكؤه. .)١(‏ 


المسألة الخامسة : من أهم ما تتميز به هذه الفترة : - 

١‏ - انتشار الفرق الباطلة من الشيعة و الزيدية و الباطنية وغيرها ومتابعتها 
لمعتقدات المعتزلة في إتكار الأفعال الالهية» والاستهلاك في تحكيم العقل 
وتأويل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تعترض منهجهم ٠‏ 

؟ - استمرار البحث في موضوع الأفعال الإلهية على ضوء المنهج الكلامي. 

“ - دخول الشيعة والزيدية والفرق الباطنية وغيرهم في التصنيف في العقيدة 
باسم التوحيد ومن ثم الخوض في الصفات و الاسماء و الافعال الالهية وغيرها 
من الموضوعات بالتساؤل كازة وبالتحريف تارة وبالتعطيل كارة» ومتابعة أغلب 
آراء المعتزلة» ومن هؤلاء ب 


»554 البغدادي «الفرق بين القرق ص‎ ١1١-1١8 انظر: فرق وطبيقات المعتزلة للنشار ص‎ -١ 


واين حزم في الفصل فط رةه" والغزالي في الإقتصاد ص_ لا والجويتى فى الإرشاد ص كدق 
والشهرستانى فى نهاية الإقدام ص ذلاء والخياط المعتزلى فى الإنتصار ص 7١١ء‏ ود/ عرفان 


عبدالحميد فى دراسات فى الفرق ص 53> وغيرها 


).( 


من الشيعة/ أيوسهل النوبختي والحسن بن النويختي. 

ومن 'الؤيدنة1 محمدا من الحسن ين القاشم الداغى بابي عيذ | نبو يق العياس 
الحسيني والامام المؤيد بالله وأخوه الامام د الدين العلوىي»؛ 
وأبورشيد التيسابوري» والشريف المرتضى وغيرهم من الفرق الأخرى لايتسع 
المجال لذكرهم. 

؛ - انتشار مذهب المتكلمين بين أهل السنة والجماعة وكان من نتائج ذلك 
انقسام أهل السنة و الجماعة إلى قسمين - 


1 - أهل السسئة والجماعة ( السلف ) وهم أتباع الإمام أحمد بن حنيل ومن 
سبقهم الذين تمسكوا بالنقل ولم يهملوا العقلء لأن النقل والعقل 
مصدرهما واحد فلا تعارض بين العقل والنقل أبدآء لكنهم فى الوقت 
نفسه رقضوا قبول المتهج الكلامي حيث ذموا علم الكلام ومن أخذ به 
وقد استمرت المناظرات بينهم وبين روس الأشاعرة والصفاتية الذين 
كائو | اسلاف الأشاعرة مثل عبد الله بن كلاب واتباعه ومناظرته مع الإمام 
أحمد بن حنيل ومثل مناظرة الأشعري مع البربهاري شيخ حتابلة بغداد . 


ب - أهل السنة والجماعة (الخلف) وهم جمهور الأشاعرة -الذين أخذوا 
بالمنهج العقلانى فى البحث والإستدلالء على ذات الله وأفعاله تعالى 
والرد على باطل المعتزلة وغيرهم من أهل الحلول و الاتحادى و الفلاسفة 
الاسلاميين - المنتشرين في العالم الإسلامي في الشام ومصر والشمال 
الأفريقي و الأندلس وبلاد ماوراء النهرين. 
وفيما يلي نذكر أهم الشخصيات التي كان لها الدور الأكبر في تنظيم 


) ”373١( 


ظهور فرقة الأشاعرة وأهم رجالاتها: - 


أبوالحسن الأشعري : على بن إسماعيل بن إسحاق الذي ينتهي نسيه إلى 
الصحابي الجليل أبوموسى الأشعريء ولد / سنة سبعين وماكتين -0لااه )١(‏ 
قدم بغدادء وأخذ الحديث عن زكريا بن يحي الساجيء وكان يجلس في حلقة 
أبي إسحاق المروزي. 
وأخذ علم الكلام عن شيخه أبي على الجبائي شيخ الإعتزال في زمانه ومن 
رؤسائهم وأصيح من كبار متكلميهم ومن خطبائهم ومن المناظرين و المجادلين 
لهم . وبقىي في الإعتزال حتى بلغ الأريعين سنة؛ ثم بدأ يفكر فى صحة مذهب 
اليعتولة ولناة 1 كساردد المكننة #' ووذ كد امكل (الكفي» كفوان عله ولايد 
لها جوابا ومن تلك الأسئلة التي طلب لها جوابا من شيخه الجبائي فلم يستطع 
أن يجيبه : ماقولك في ثلاثة: مؤمن وكافر وصبى ؟ فقال الجبائي: المؤمن من 
أهل الدرحاتء والكافر من أهل الهلكات» و الصبي من أهل التحاة. 
فقال الأشعري : فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجات هل يمكن ؟ قال 
الجبائي: لا» يقال له: إن المؤمن قد نال هذه الدرجة بالطاعة وليس لك مثلهاء قال 
الأشعري: فإن قال : التقصير ليس مني» فلو أحييتني كنت عملت من الطاعات 
كعمل المؤمنء قال الجبائى:يقول الله له» كنت أعلم أنك لويقيت لعصيت ولعوقيت: 
فراعيت مصلحتكء و أمتك قبل أن تنتهي إلى سن التكليف؛ قال الأشعرى فلى قال 
الكافر: يارب علمت حاله كما علمت حالي فهلا راعيت مصلحتي مله فأمتنى 


ضغين!؟ فانقطم اللجيافي3 *. 


-١‏ قال ابن الأثير ولد سنة ١١١ه‏ للهجرة أنظر فى الكامل ج6/١2:41‏ أنظر فى ترحمة 
الأشعرى تاريخ بغدادي للبغدادي جااء ص7 :2.7 وطبقات السشافعية للسيكى حاص 254 
وفدات الأعيان جح" ص8؟". البداية والنهاية (199/5) 


47 القتوكى. م كادةا ف ال افده يع هن ا 


) 7 


فاوقان ١:‏ |الأشعوى نوتم ككرت علج مكل نض الأنيظة واالشييات قاع نمل ركهين 
واستهدى الله الطريق المستقيم, فر أى النبي يَكِثيِ في المنام فشكا إليه فقال له 
الرسول مَلِتدِ عليك بسنتي ١١)فانكب‏ على القرآن و السنة: وغاب عن الناس خمسة 
عشر يوما وخرج بعدها إلى الجامع بالبصرة وأعلن براءته من الإعتزال 
وانخلع من ثويه وكان ذلك دليادً لانخلاعه من عقيدة المعتزلة» ودفع يكتبه الجديدة 
التى ألفها على مذهب السلف إلى الثاس. 
وقد استمر الأشعري في حياته الفكرية على ثلاث مر احل:- 
-١‏ مرحلة الإعتزال. 
اد موكلة المقوع الكلاين احية عسوبرين . العقلىالتقل أي أ فكار 
المعتزلة و القرآن و السنة . 
+ سريهلة ادوع زلى فاك |التيده بالغنية وكيا مني أفعال. اللقافن 
القرآن والستة. 
ألما" اأقباقه فلع يفرط "أن اوه الذى كان فلن بنايقا ديق اكد بالفديي 
العقلي وطوروه» و أصلو | له أصولا وفروعا. 
أما آراء الإمام الأشعري في الأقعال الالهية قبل التحول فهي كالتالي ولكن 
هنا إعتراض وهى : 
قد يسأل سائل فيقولء مالداعي لذكر آرائه بعد رجوع الأشعري إلى مذهب 
السلف ؟ نعم إن الداعي هو أن هذه الآراء التي كان عليها قد أخذها أتباعه 
وانتشرت بين الناس وجاء من طور تلك الآراء وخاض فيها وتمسك يبعضها 
وؤيو يعفنها ولواةا لقنن اوعد كن هلف لز 
و0" الوح مؤسول اشاس : تورف قاى اودوي ا أحكام السو انور 
في العالم و المخلوقات ويجعل ذلك واجبا على جميع المكلفين. 


؛4١٠ ابن عساكر تبيين كذب المفترئ فيما نسب إلى الإمام الأشعري ص‎ -١ 


2) 0 


ثانيا: زات الله تعالى : يقول في ذلك بأن الله تبارك وتعالى واحد #ليس كمه 
شيءم(١)‏ عالم قادر حي ليس بجسم لأن الجسم هو الطويل العريض ولم يطلق 
الله على نفسه ولم يسمه به رسوله. 

ثالثا: الصفات : الله سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام نفسي ولفظي؛ وعالم» 
قادر» حي؛ مريد. ويستحيل أن يتصف بضد هذه الصفات. 

رابعا: صفات الله تعالى ليست عين ن اته ولاغير ذ اته. 

فصفات الله قائمة بذاته أى انها ليست هي ذاته ولاهي غيرهء فهى بهذا يخالف 
المعتزلة لأنه يرى في موقفهم تعطيلا للصفات فضلا عن تر ادف مفاهيمهاء لأنهم 
قالوا عالم وعلمه ذاته وقادر وقدرته ذاته وذلك خوفا من الاعتقاند المسيحي 
بالأقانيم الخلاثة» غافلين من أن معنى الصفة ليست عين ذات الموصوف فالعلم 
غير العالم هي المشكلة التي ظلت تواجه المعتزلة إلى أن قال أبوهاشم 
بنظريته في الأحوال. 

خامسا - صلة علم الله الآزلي بالمعلومات المحدثة:- 

يستوى العلم الالهي بماكان وماهى كائن وماسيكون فلا يتباين علم الله بالماضي. 
عن علمه بالمستقيل فمعلومات الله بالنسبة لعلمه على وتيرة و احدة لافرق فيها بين 
ماض ومستقبل منجن ومتوقع ومن ثم لايتبدل العلم الإلهي ولا يتغير ازاء 
انتقال من عدم إلى وجود»ء وليس كذلك الانسان إن المستقيل غيب وإن علم بشيء 
فعلمه ظنيء ومن ثم كان التغيير فى العلم الانساني من جهل إلى علم فتغيير 
المعلوم أدى إلى تغييسر العلم وهذا أدى إلى تغيير العالم. وبهذا حل مشكلة 
صلة العالم الأزلي بالمعلومات الحادثة. 

سادسسيا: الصفات الخبرية: صفات الله حميعها على ظاهرها وحقيقتها ولايجوز 
اخراجها إلى المجاز إلا بحجة. فأثبت اليدين وبقية الصفات دون تأويل بلاكيف 


ولاتشبيه و أثبت الرؤية و الكلام. 


1١١ سورة الشورى آبة‎ ١ 


خرف 


يؤى الله خلقكم وماتعملون1(4١)‏ وأغفل معه خلق الانسان لفعله يمعنى أن الفعل 
يضاف إلى الانسان لأنه هى الذي قام بالفعل والله تعالى أثيت الكسب لعباده 
«ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفس'(؟) وهناك آيات تؤكد جانئب نسبة الفعل 
للانسان وهذا مقايل لمعتقدات المعتزلة فاتهم قالوا بآن العيد يخلق فعله. فرد 
عليهم بأن الله يخلق فعل العباد» وأيضآ ذهب الأشعرى إلى أنه يجوز على الله 
أن يكلف العباك مايطيقون فجائز منه أن يعاقب على الذنب الصغير ويعذب 
المؤمنين و أن يولم الأطفال في الآخرة وهى بهذا يريد ان يهدم مبدأ المعتزلة 
في الوجوب على الله إن لايستحيل على الله شيء ولايجب عليه شيء. 

ثامنا: إثابة المطيع ومعاقبة العاصي ومعرفة الحسن والقبح يجب بالسمع دون 
العقل ولايجب على الله شيء بالعقل لاالصلاح؛ ولا الأصلح؛ ولا اللطف وأصل 
التكليف لم يكن واحبا على الله إن لم يرجع إليه تفع» ولا أندفع به عنه ضرء وهو 
قادر على مجازاة العبد ثوابا وقادر على الإفضال عليهم ابتداءآ وتكرمآ 
وتفضاك (53). 

تاسعا: أن الايمان هى التصديق بالجنان وأما القول باللسان و العمل بالأركان 
فهى من فروعه(1). 

وبهذا ننتهي من آراء الإمام الأشعري فى الأفعال الإلهية ونأتي إلى تلميذ 
تلميذه آلا وهى الامام الباقلاني لنرى ر أيه في الأفعال الالهية. 


أبوبيكر محمد بن الطيب الباقلانى : ظهر في الساحة بعد الإمام أبي الحسن 
_2 ب 


الأشعرى الاإمام أيوبكر محمد بن الطيب الباقلانىي المتوفى سنة ٠١4ه‏ وهو 


5 سورة الصافات آئة‎ ١ 
١١١ ؟- سورة النساء آية‎ 
٠١؟ الملل والتحل : للشهرستائى . ص‎ -*” 


5 نفس المرجع ص ١١‏ 


الفيفة 


الكلامي بناءآ منظمآ فوضع المقدمات التي تبنى عليها الأدلة ورتبها وهذا 
متهدل شخ المتلقة انق فمية جه اففيل. الستكلمين ا لمحسين: إلى الاشعرى 
بقوله "ليس فيهم مثله قبله ولابعده». وأما عن حياته العلمية والعملية وكتبه 
وتجقافه كالوقك لايع الدانتف نا وال تقال فك إن كتين ب الفاضي: ابويكن 
الباقلاني» رأس المتكلمين على مذهب الشافعية من أكثر الناس كلاما وتصنيفا 
في الكلام كان في غاية الذكاء و الفطنة....(5). 


مذهمه: 

في العلم : العلم هى معرفة المعلوم على ماهى به : ولم يقل معرفة الشيء, لأن 
العلم يشمل الشيء «أي الموجود من وجهة النظر الأشعرية' وماليس بشيء 
«أى المعدوم) فالعلم يشمل الموجود و المعدوم. ْ 
والعلم توعان : علم قديم هى علم الله تعالى» وعلم محدث وهى علم المخلوقين 
وينقسم إلى قسمين. 

. )علم ضرورى : كاستحالة الجمع بين النقيضين‎ ١ 

.)5( علم نظرى مثل الاستدلال بقياس التمثيل أو قياس الغائب على الشاهد‎ ) ١ 
فى المعلوم: يتفق مع العلم كما سبقت الإشارة بالموجود و المعدوم.‎ 
الشيء الثايت الكائن.‎ 5 

أما المعدوم: فهى ماليس يشىء وينقسم إلى خمسة أقسام:- 

-١‏ المستحيل الممقتم وقوه كافاع النقيضين. 

؟ - غير الموجود حاليا ولكن سيوجد فيما بعد كقيام الساعة والجزاء من 
ثواب أو عقاب مما أخير الله أنه سيفعله. 


-١‏ أنظر مقدمة ابن خلدون ص 75". مقدمة كتاب التمهيد للمؤلف نفسه ص١١.ء‏ ابن خلكان في 
فيات الأعيان جح" ص ٠١٠4‏ . البداية والنهاية (571/5؟١)‏ 
-١‏ الداية والنهاية (04/1ا) 


"'- مذاهب اللإسلاميين »د/ عبدالرحمن بدوي »)058/١(‏ الإنصاف. للباقلانى .)18-١4(‏ 


للفرفية 


دكين الموهون خالنا ولعتة تهون فن. 'الساكى كافهالنا'. الماحمة مما وقحت 
في أمسنا ثم مضت و أنقضت. ْ ْ 

؛ - معدوم في الماضي وفي الميمقيل إن اكير الله أنه لايكون وإن كان في 
نوو أن نكوق كريخ أكل “المعاةة إلن "لدف 

ه - الممكن وهى مايمكن أن يكون ويمكن أن لايكون فذلك في علم الله المغيب 
على الانسان. 

الموجود ات : فعلى قسمين : 

١‏ ) قديم لم يزل والقديم هى المتقدم فى الوجود على غيره ومن ثم فهو يشمل 
ماهى أزّلي وماله لاحق في الوجود و المعنى الأول يشير إلى الله. 

. ومحدث لوجوده أول‎ ) ١ 

و المحدثات ثلاثة أقسام : جسم وجوهر وعرض. 

قاالهدس "فى" النوات. 

الجوهر/ هو الذي يقبل الأعراض . 

والعرض! هو مايصح بقاوه وهو يعرض في الجسم و الجوهر 

والأعراض: مثل الألوان والطعوم والروائح والحياة و الحدوث والعلم. 


ثانيا: الاستدلال على وجود الله:- 
/ / بالموجود ات المحدتة من الأحسام والجواهر والأعراض وأتها تحتاج 


ودليل حدوث الموجود ات في العالمين العلوي و السفلي هو : 

أن الأعراض حادثة طاركة إذحين تتحرك ينقطع السكون؛ وحين تسكن تتوقف 
الحركة» والأجسام لاتنفك عن الأعراضء إن لا أحجسام ولاجواهر بدون 
أعر اضء ومالايتفك عن الحو ادث فهو حادثء فالعالم بأسره حادث. 

ب ) لكل مُحدّث مُحدث بالضرورة: كما أنه لاكتابة بدون كاتب ولاصورة بدون ضور 
ولابناء إلا وله أن وهكذا... فوجب أن تكون صور العالم وحركات الفلك 
ج ) صانع المحدثات لايكون شبيهآ لافى الجنس ولا في الصورة » فلايجوز أن 
يكوؤن محدثا. وإلا احتاج إلى -محدث» ولتسلسل: الأمن إلى غين نهاية .ولاستحال 


) 3/0 


وجود شيء من المحدثات. 
د ) الصفات الالهية تنقسم إلى قسمين:- 

أ / صفات الذات: الله عالم قادر حى مريد سميع بصير عالم إن لايصح أن 
يتصف الله باضارهاء وهو لم يزل عالما قادر1 كنا موك ١‏ مهنا فد ا فتكت 1 
الوجه و العينين و اليدين وهى الباقي. 

ب / أما صفات الفعل:- 5 الدالة على أفعاله تعالى وهي: الخلقء 
والرزق» و العدلء و الاحسان؛ و التفضلء و الانعام؛ و الثو ابء و العقاب»؛ و الحشرء 
والنشر؛ وكل صفة كان سبحاته موجوداً ومتصفا بها قبل فعله لها. 

ه) صلة الذات بالصفات: يهدف الباقلانى بهذا الأمر نقض رأي المعتزلة 
حين وحدوا بين الذات والصفات وحعلوا الا ده الذات. أما هو فيفرق 
بين الصفة و الموصوف .)١(‏ 

فالصفة / هي الشيء الذي بالموصوف أو يكون له ويكسيه الوصف أو النعت؛ء 
وقد تكون طارتة له كالسو اد و البياض و الإرادة (5). 

أما الموصيف / كقولنا عن الله أنه عالم حي قادر منعم متفضلء» فهو غير الصفة. 
لأآن الوصف قضية يحكم عليها صدقا أوكذياء بينما الصفة إسم مفرد لايحتمل 
الصدق والكذب. وهى يقصد بهذا إثبات رآى الأشاعرة. أن صفات الله لاهي 
ذاته ولاهي غيرهء إن الصفة ليست هي الموصوفه ولاهي غيره» إذ الإسم هو 
المسمىء ولايكون الإسم غير المسمى. 

وى ) الله مريد لكل مافي العالم من شرور وفساد وظلم دون أن يلزم عن ذلك وصفه 
سيحاته بالسفه. لأن فى ذلك قياسا للغائب على الشاهدء أو إطلاق أحكام تجري 
على الأفعال الإنسانية لايصع باطلاقها على الأفعال الالهية.(5). 

وجائز من الله تكليف مالا يطاق أو إيلام الأطفال يوم القيامة دون أن يفيد ذلك 


الكووين: 1 


-١‏ نهاية الاقدام للشهرستائنى ص "لا. 
-١‏ التمهيدء للباقلانى ص .1١5-١١5‏ 
0 التمهدد للباقلانى : ص "1١‏ 


5- المرجع السابق ص "47١‏ 


2) 80 


والعود الى لقيو 

إذا خلق الله أفعال العباد فإن تلك الأفعال تنسب إلى العباد لا إلى خالقها 
وقدرة الله مطلقة ومشيئتته شاملة. 

- قضية إثبات الصفات الخبرية لله تعالى و التي لايمكن إثباتها إلا بنص من كتاب 
أو سنة ولهذه القضية حانيان:- 

1 جاتن إخاف العقاف العيرية شه مزفات الوطادىالدون و العيديق بون لصنت 
والساق من غير تأويلات المعتزلة» كذلك إثيات الاستواء لابمعنى الاستيلاء 
كذلك يوصف الله بأنه يغضب ويرضى ويحب ويبغض ويو الي ويعادي دون .إفادة 
التعين فى ذاات الله 

1/ جانب إنكار .إطلاق أية تسمية لم ترد في القرآن الكريم أى الحديث 
الشريف فلادموصف الله بالعقل؛ كما لايبوصف با لشهوة» حتى إن قصد بذلك إرادته 
لأفعاله .)١(‏ 

الأرزاق : ذهبت المعتزلة إلى أن الله يرزق الحلال دون الحرام الذي يكتسيه 
الانيدان كذلك كفت اللمعتؤلة أن كون: الله عو السلع لكن: الناقلاتي'قد 
أرجع الفلاء ,إلى فعل الله الذي يخلق الرقبة لدى المشتري:... 

لولم يقتل لكان حيا لأن ذلك يخالف الآية. 


الإيمان : يرى الباقلانى أن الايمان هو ماوقر في القلب أى التصديق. 


5 الانصاف قيمأ يحب اعتقاده ولابسجور الجهل به ص‎ ١ 


) 7960 


أبومنصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التميمي نتتلمذ على أبي اسحاق 
الإسفرائيني وقد تخرج الإسفرائيني» على يد أبي الحسن الباهليء الذي 
أخذ الكلام على المذهب الأشعري من أبىي الحسن الأشعرى .)١(‏ فقيه 
شافعي» إمام في الأصول و الفروع كان ماهر في فنون كثيرة من العلوم. ومع 
ما أعتقده من مذهب الأشاعرة إلا أنه كانت له آراء إنفرد بها عن المذهب 
الأشعري. وكان له دورين أحدهما : سلبي و الآخر إيجابي. 

أما السلبي اأفاكة كل حدووة تسوه شاب عق المعتولة وفن: اهل :ا لسنة عضن 
القرن الخامس الهجرى فلم يتذكر دور المعتزلة في الدفاع عن الإسلام 
ومحاريتهم الزنادقة والدهريين وقد قال البغدادردىي / أن المتكلمين من 
أصحابنا قالوا ياتقطاع التوارث بينهم وبين أهل السنة و الجماعة.(١).‏ 

أما الايجابي / فيتمثل في صياغة آراء الأشاعرة لاعلى أنها مجرد فكر لفرقة 
من فرق المتكلمين وإنما على أنها عقيدة لجمهور أهل السنة من المسلمين. 


وكان يستقر في أذهان الناس هذا لولا ظهور إمام مذهب السلف أبن تيمية 


مز اسمن برق 
الذي كشف عن أن عقائد الأشاعرة لايمكن أن ترد كلها إلى رسول الله أو إلى 
أكمة السلف ا 
وبشاص. نكن توشه: لهذا" انوج والنفق أن اكذن. آذ ما الأشاعزة اقيل 
1 ومن] يرم سن بعره 


البغدادي تعبر عن روح الإسلام.لكن ايتداء] من البغداديآلم يفرقى! بين 
لانتعدى. أصول. الدين. ونحن من :هنا نمن. مرور؟ موخزا .وسريعا على .رجال 


المتكلمين من الأشاعرة الذين تكلموا فى الأقعال الالهية وأما التفصيلات 


)48/5( البدابة والنهاية لابن كثير‎ -١ 
؟- وقد كفر بعضهم بعضا ومن خرج منهم عن الإعدراض فقد حرم على نفسه أن يأكل من مال‎ 


أبيه لأنه مازال على الاعتراض وفى هذا المنوال قصص كثيرة ذكرها البغدادي 


0 »)2 
والمناقشات فإنها فى المباحث القادمة إن شاء الله. 


آراء البغدادي في الأفعال الالهية : 
١‏ - القدرة والعلم والحياة والارادة والسمع والبصر والكلام صفات أزلية لله 
تعالى قائمة به . 
زع قاوال «الومحد و تددن ىا الاق 21 | لسزاقن موه لقا اد مين نكو 
أعضاء أ كاعضاء المخلوقات. 
* - الهداية والضلال من الله تعالى فهو يهدي من يشاء إلى صر اط مستقيم. 
4 العة تمان 

أ/ علم أزلي إلهي. ب/علم إنساني وهو ءاما ضروري أوكسبي. 
ه - العالم هى كل شيء غير الله عزوجل ويتألف من الأجسام والجواهر 
والأعراض. والأعراض صفات قائمة بالجواهر من حركة وسكون وطعم ولون 
ورائحة وحرارة وبرودة... وإذا كانت الأجسام حادثة كان العالم كله حادث؛ 
وكل ماهو حادث جائز الفناء عليه وإذا أراد الله فناء جسم لم يخلق البقاء فيه 
على حد تعبير الأشعري» أو قطع عنه الأكوان والألوان على حد تعبير 


الباقلانى» وكل من قال بحدوث العالم أجان الفناء عليه. 


أبوالمعالى الجويني:- هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني 
النيسايوري ولد عام 415ه»ء درس على و الده عبد الله بن يوسف وكان فقيها 
أصوليا لغوياء من أثمة الأشاعرة» خرج في زمن محنة الأشاعرة حيث وشى بينهم 
وبين الحاكم طغرلبك وزيره منصور الكندري وكان معتزليا قصدر الأمر بقبض 


الجويني وأصحابه ففر الجويني إلى الحرم وبقي فيها أربع سنوات حتى 


)»>4١( 


هدأت الحرب عليه ثم عاد إلى نيسايور عام ده؛4ه فقريه الوزير نظام الملك 
ودرس بالمدرسة النظامية إلى آخر حياته وتوفي سنة 418ه وانتشرت في 
الهدةا ونالأظلامنة حقننة الاشنافرة وو ااستطفه: 
آراؤه : نجد الجويني قد استفاد من فلسفة اليونان التي أكسبته كما أكسبت 
غيره من الأشاعرة على المقدرة على الجدل وقوة الاستدلالء» مع بقاءه متكلما 
؟شعريا في الصميم وكذلك نجده في تحديد المصطلحات الكلامية و الفلسفية 
بأسلوب دقيق وهى بهذا لم يخرج عن آراء مؤسس المذهب بل اتفق معه وخاصة 
في مسألة الصفات التي من أجلها فارق شيخه مذهب الإعتزال. وأما طريقته 
في عرض الموضوعات هي التي استقرت لدى الباقلاني؛ والبغدادي ومعظم 
المتكلمين من بعده وهي على النحو التالي:- 
١‏ ) الإستهلاك بالحديث عن العلم وطرقه وتعريف المصطلحات مثل الجوهر 
و الجسم و العرض. 
١‏ ) في الالهيات 

قات حدوث: ' العالم وحاحتة :إلى السام و الزد؛ على البهالفين 

كالدهريه وغيرهم.. 

اه الوونفكق ١‏ اليقوقي و التصارق 

* - الكلام في الأسماء و الصفات. 


؛ - جواز رؤية الله. 


-١‏ البداية والنهاية لابن كثير »)١5/56(‏ وفيات الأعيان: لابن خلكان ؟1/١54»‏ طيقات الشافعية: 
السيكى ه/56١ء‏ سين أعلام النيلاء : الذهبى ٠».‏ شذرات الذهب: اين عمان الحنيلى /8ه"ء2 


(12؟) 


ه - خلق أفعال العبان. 

5 - التعديل و التحويز. 

“ - الصلاح والأصلح... 

/- الثواب و العقاب في الآخرة.... 

4 - في الآجال والأرزاق والأسعار. 
" ) هجى مه على المشيهة والحشوية ووصفهم بالجهل ويقصد بذلك الكرامية 
وغلاة المجسمة أمثال مقائل بن سليمان وداود الخوارزمي وهشام بن الحكم 
وأهل الحلول و الاتحاد. 
4 )وو اعلئ. الفلاسفة كان اكثن مين؟ أكمكة السايقيى حيث» احقصو ا يالون علي 


المعتزلة فقط )١(‏ 


أبوحامد الغزالى : هى / محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء ولد بطوس عام 
١ه؛ه‏ من أعمال خر اسان تلقى العلم على يدى إمام الحرمين الجويني وغيرف 
والفاطمية» والمرابطين والصليبين » وعاش أيضا الصراع الفكرى بين 
المذاهبء وأشدها خطر! الإسماعيلية الباطنية» فرد عليهم بطلب من الخليفة 


| العسنتظلفن والنه موقن أؤودك: "لفن الى ١‏ لسر ااعات «الفكررة أنه ويخ يسان 


-١‏ انظر : أراوه مقفصلة في كتيه منها: الإرشان ص ؟5١.,‏ لاء +4 51ل 55ل لال لادك, 
هوماء وداء الشامل ص 55ه. 54ه. 5ههء, “#هه. 2,٠٠١‏ ٠١ووء‏ والنظامية : ص .1١‏ أما عن 
رجوع الإمام الجويني عن الكلام فقد ذكر صاحب سير أعلام النيلاء عن أبي الفتح الطيري الفقيه 
أنه قال : دخلت على أبي المعالي في مرضه فقال: ( اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة 
تخالف السنة» وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نسيابور)» وقوله أيضا : ( لو استقبلت من 


أمري ما استديرت ما اشتغلت بالكلام) سير أعلام الندلاء حام ا :ل 1. 


) >89 ( 


[الحطاق العلل نو وسنت ودقي الدخنقري )اوراس وشيكرة لسن وسيية ]ليل 
وبعد عشر سنين انتهى إلى الايمان أن الصوفية هم السالكون وأن سيرتهم 


منهجه : - ينقسم الى قسمين : 

الأول : حددى الغزالى تحديدا حديدا لقواعد العقائد لمذهب الخلف من أهل 
السنة. ويعد المصنذفون في الفرق أن في عهد الغزالي وصل الفكر الأشعري 
التقديس ثم التصديقء ثم الاعتراف بالعجز ثم السكوت ثم الإمساك ثم الكف 
ثم التسليم لأهل المعرفة . وأنه يحتم النظر فى حقيقة الذات الالهية على 
العامة وقد أدرج صمن العوام الأرياء والعلماء والمحدثين والمفسرين 
والفقهاء والمتكلمين وأجان التأويل للراسخين في العلم وهم الأولياء 


الثاني : تصنيفه في الاإلهيات - 

١‏ - فى زات الله تعالى :- يأنه واحد لاشريك له. فرد لامثيل له»هيمد لاضد له 
0009 
الجلالء هى الأول والآخر والظاهر والباطن وهى يكل شيء عليم؛ ليس يجسم 


مصورء ولاجوهر محدود مقدرىء لايمائل الأجسامء لايحده المقدار ولاتحويه 


3 اليذانة والتيانة انن كف 


( غ4>») 


الاقطانة. ولاتخيط بيه التحهات». مسكوف كلنى.. العوكل: كلق “الزحة. الذف دقاله 
وبالمعنى الذي آرادى إستواءا منزها عن المماسة والإستقرار والتمكن 
والتحول والإنتقالء وهو فوق العرش والسماء دل هى رفيع الدرجات على 


العرش وهو الآن على ماعليه كان مياين دصفاته عن خلقه. .. ) .)١(‏ 


١‏ ) الصفات القديمة الأزلية عنده هي السبع الصفات. الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام. حكم عليها يأنها قائمة بذاته لايجون أن 
يقوم شيء منها يغير ذ اته. 

- وأئها قديمة لأنها لوكانت حادثة كان القديم سبحانه محلا للحو ادث وهو محال. 

- وأن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبع صادقة عليه أزله 
واأينا دوو فى لقف كان ها قازر ) عالما سينا ومصير ١‏ وك ارو . 

- و أما مايشتق له من الأفعال كالر ازق و الخالق و المعز و المذل فقد اختلف في 
أنه فعال في الأزل آم لا؟ (5). 

) في أفعال الله تعالى فيجوز أن يكلف عباده» بما يطيقون وما لايطيقون. 

- و أنه قادر على إيلام الحيوان البرئ عن الجنايات. 

- و أنه لايجب عليه رعاية الأصلح لعباره. 

- و أنه لايجب عليه الثواب لعياده إن هم أطاعوة. 


- و أنه لايجب على العباد معرفة الله إن لم يرد الشرع بذلك. ("27). 


" كتاب الأريعين فى أصول الدينء للفزالى ص‎ -١ 
١77-1١11١59 ؟"- الاقتصاد فى الاعتقاد. للغزالى ص‎ 


'- المرجع السابيق ص .184-١58‏ 


(هغ») 


محمد بن تومرت : ( 15-480ه ه) أيوعيد الله محمد بن عبد الرحمن بن تومرت 
المنعوت بالمهدي الهرغيء ينسب إلى الحسن بن على بن أبي طالب و الله أعلم 
)١(‏ وهى من حبال السوس في أقصى يلاد المغرب» ونشأ هناك وتلقى ثقافته 
الأولى ثم أرتحل إلى الأندلس ثم إلى المشرق طليا للعلم فانتهى إلى العراق؛ 
ولازم الإمام الغز الي ثلاث سنوات» وبشره بأنه سيكون له شأن عظيم؛ ثم ارتحل 
إلى المغرب بعد عشر سنوات وأسس دولة الموحدين دعا إلى التوحيد 
الخالص وتأويل الآيات التي تتعلق باستوائه تعالى على العرش ودعا إلى إتباع 
مذهب الأشعرية في الإعتقاد وأخذ عن المعتزلة بعض آراكهمء وأخذ عن 
الشيعة فكرة عصمة الإمام» وسمى أتباعه بالموحدين. وكان أول حاكم للدولة 
تلميذه عبد | لمؤمن. 
أهم آرائه الكلاميةب 
١‏ ) الإفتتاح بالعلم وطرق العلم تنحصر في ثلاثة : الحس و العقل و السمع. 
الحس على ثلاثة أقسام: متصل ومنفصل ومايجده الإنسان في نفسه. 
والعقل على ثلاثة أقسام: واجب وجاكز ومستحيل. 
و السمع على ثلاثة أقسام: الكتاب و السنة و الاجماع. 
١‏ )في العلم: 
والعلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : العلم بالدين» و العلم بالدنيا و العلم بما 
يتصل إليهما 
والعلم بالدين على ثلاثة أقسام: العلم بالل» العلم بالرسل؛ و العلم بما 
جاءت به الرسل. و العلم بالله ينقسم على ثلاثة أقسمامب 


-١‏ وفيات الأعبان : لابن خلكان (15/5). موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب لرونى إيلى 


ألفا حا / .١"‏ ط ١/١١:4١هء‏ نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 


((5غ؟) 


ا 0 
فالعلم بما يجب له مفهومه على ثلاثة : الوجود و الوحد انية و الكمال.. 
والعلم بما يجوز عليه ثلاثة» إيجاد العلم» واعدامه بعد وجودهدء و,اعادته 
بعد .إعدامه والعلم الذي يستحيل عليه ثلاثة: التشييهء والتشريك» 
والنقائخص. 

أما العلم بوجوده فينبني على نفي التشبيه و التشبيه على ثلاثة أنو ا ع:- 

التقييد بالزمان و التقييد بالجنس. والأول : هى التغيرء و الثاني : هى التحيز . 
و الثالث: هو التأليف. 

والعلم بالوحد انية ينبي على نفي الشريك و الشريك على ثلاثة أنوا ع 

١‏ ) الاإتصال ! وهى القول بتعدد الصفات لله فإنها غير ذاته ويفضي ذلك إلى 
شرك الاإتصال . 

؟ ) الإنفصال ! وهى القول يتعدد الآلهة ويؤدى إلى شرك الانفصال. 

* ) الحلول / وهى القول بتجسد الألوهية أى حلول اللاهوت في الناسوت وهو 
شرك الحلول. 

؟ ) يجب التصديق برؤية الله من غير تشبيه ولاتكييف . 

* ) أن كل ماوجد من الخلائكق سبق به قضاء الباري وقدرهد» الأرزاق مكتوبة 
والآثار مكتوية والأنفاس معدودة والآحال محدودة. وكل ماسيق يه قضاوّه وقدره 
واجب لامحالة من ظهويها كما سبق قضاء الباري سبحانه وقدرها في أزليته من 
غير زيادة ولانقصان. 

؛ ) مع أن مذهب ابن تومرت هى الجبر الذي يقتضي القول بجواز تكليف 
ظ مالايطاق في نطاق ,ا طلاق مشيئة الله فقد خالف مشايخه من الأشاعرة فقال يعدم 


ون تكايف هو الأيطاة وخا التكليف فى خطاق :ها تحتقيله ١‏ لكلف 


(/ا2» ) 


و ) الثواب والعقاب مرتيطان بالتكليف. 
معهم بصدد مسائل أخرى. وقد كان الفضل لابن تومرت في نشر عقائد الأشاعرة 


فى المغرب الأقصى و الأندلس مع أثهم مالكية فى الفقه .)١(‏ 


الإمام الشهرستاني ( ت 48هه - 1168م ) : هى أبى الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني» ولد ببلدة شهرستان بين نيسابور وخوارزم عام 409ه (5) تنقل 
بين مراكز العلم في فارس وما حولها دارسا للعلوم الدينية ثم مدرسا لها ثم 
رحل إلى بغداد مدرسا في المدرسة النظامية عام (١٠ه‏ ه/15١١م)‏ وشهرته كمؤرخ 


للفرق و الديانات آكثر من شهرته كمتكلم» أما عن مصنفاته فانظرفى الهامش("). 


9 متهجه وآر اوه : 
١‏ ) فى ذات الله تعالى أسماته وصفاته: يرى الشهرستانى بأن البارى تعالى 


-١‏ انظر: في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية فى أصول الدينء» للأشاعرة, 
د/أحمد صبحي . ط 85. مم مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية» الفرق الإسلاميين, 
عبدالرحمن بدوي ص 5٠١‏ - 1!8. 

"- انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ج١/447»:‏ معجم البلدان لياقوت الحموي مادة شهرستان, 
لسان الميزان لابن حجر جه / 2557 طبقات الشافعية للسبكي ج؛ / 78ء الواقي بالوفيات 
للسفدي ج" / 508» مفتاح السعادة لطاش كيرى زاده ج١/‏ 154. الاعلام للزركلي ج 5 / 
واكك 

1 أهم مؤلفاته / الملل والنحل. وذهاية الأقدام في علم الكلام. مصارعة الفلاسفة». وغيرها من 


الرسائل والمناظراتء انظر ثبت مؤلفاته فى كتاب مصارعة الفلاسفة ص ١1-١8‏ 


)١غ8(‎ 


له لايشبه شيء من المخلوقات بوجه من وجوه المشابهة و الممائلة فليس الباري 
بجوهر ولاجسم ولاعرض ولا في مكان ولا في زمان ولاهى قايل للأعرا ض ولا 
بمحل للحوادث ويهذا يبطل الشهرستاني وجوه التشبيه بينه وبين المخلوقات 
والحوادث والله مستغن عن المحل والحيز جميعا لاحد له ولا إحجتماع 
ولالإفتراق وليس بداخل في العالم ولاخارجه أما التعطيل فإنه يرد على جميع 
الوجوه الذي يؤدي إلى تعطيل الباري أو تعطيل صفاته و أسمائه- 

مثل تعطيل الصنع عن الصانع وهو قول الدهرية أى تعطيل الصانع عن الصنع 
وهو قول الفلاسفة أو تعطيل الباري عن الصفات والأسماء أزلة وهو مذهب 
الغالية من الشيعة والباطنية ويرد عليهم قائلاً: يإن من أثيت صانعا وذكر إسما 
له فإن الاشتراك في الأسامي لايوجب إشتراكا فى المعاني وأن أسماء 
الباري تتلقى من السمع وقدورد السمع يأنه سبحانه علم قدير حي قيوم سميع 
وعدي ديد ١١‏ نوق اق للد نالو" اللهموتنى الطض ف :النسينة” كنكل ونون علي ١١‏ لع ين 
بتلك الصفات من المعتزلة و الشيعة وغيرهم ويؤكد بأن تلك الصفات قديمة أزلية 
و أن كلامه أزلي أيضاآ .)١(‏ 

) و أن الحسن و القبح واجب شرعا وليس عقلا. 

؛ ) و أنه بيطل القول في أفعال الله تعالى بالعلة أو بالصلاح والأصلح. 

ه ) ثم تكلم عن الجوهر والفرد و أثبت إلى أن الجسم ينتهي بالتجزئة يإلى حد 


-١‏ انظر تهاية الأقدام فى علم الكلام للشهرستائنى 598١(‏ - هه"7). 
'- أنظر الموضوع فى ملحق نهاية الإقدام ص 00ه-17ه. وكذلك فى دراسات في الفرق 


الإسلامية د / عرفان عددالحميك ص ؟١1١.‏ 


(5غ؟»') 


- فخر الدين الرازي :-هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن علي تيمي 
القبيلة» ولد في مدينة هراة إحدى مدن الري في طبرستان عام *4؛ههه لقب يفخر 
الدين بعد شهرته بين الناسء تلقى علوم الفقه والأصول على والده ضياء 
الدين» شافعيا في الفروع؛ أشعريا في الأصولء تتلمذ في الكلام والحكمة 
وا خدول الفقه على مجد الدين الجيلي الذي تتلمذ عليه السهروردى المقتول 
صاحب الفلسفة الاشراقيه» ولازم الجيلي وعرف منه فلسفة الفارابي وابن 
سينا وانعكس ذلك على مؤلفاته وعلى مذهبه الأشعريء فهى مفسر متكلم فقيه 
ملنتوف أكلبية بو انقطا. ولي كتقيات» ولكن, ورك عقون :كد ككلم أ ول دمر 
استحدث التفسير الكوني للايات مستعينا بالفلسفة والمنطق و العلم؛ ينتصر 
للمذهب الشافعي في آيات التشريع ليرد على المعتزلة والشيعة وخصوم 
الأشاعرة في آيات الإغتقاد جاب البلاد وناظر العلماء» واتصل بالأمراء 
والسلاطين وانتقاد اته لمذهب الكرامية أثارت الناس فخرج من يلاد ماوراء 
النهر إلى بلدة الري وبعد إتصالاته بالسلاطين وأسفاره رجع إلى بلدة هراة 
و اشتغل بالتدريس و الوعظ يقصده جميع طبقات الناس قال ابن خلكان ”فاق أهل 
زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلوم الأوائل وكان يلحقه الوجد حال الوعظ 
فيبكي ويندم على حياته وينشد تلك الأبيات . 

نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 

و أرو احنافي وحشة من أجسامنا ١‏ وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالى | 
فتاب من أيام شبابه وتمنى أن يكون قنع الإيمان كإيمان عجائز نيسابور ثم تاب 


واستغفر ومات أول عيد الفطر من عام كعك ه(١)‏ . 


-١‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ج" / "8١‏ شذارات الذهب لابن العماد حه/١1:‏ الكامل 
في التاريخ لابن الأثير ج-١١/١١1.‏ طيقات الشافعية للسبكي ج ٠ه‏ / 58, النجوم الزاهرة لابن 


تفواها بوردى حن ‏ / 1916 كتنف الكلقول عا جين حلددة حب 801/1 


- 


)».0 


آراؤه - 

١‏ - التوسع في المقدمات والمصطلحات المقتبسة من كلام الفلاسفة في 
الطبيعيات والإلهيات كالإشارة إلى تعريف الواحب والممكن والإستدلال على 
وجود الله بدليل الإسكان . 

ال ور الو ارس از مظاذن: الذاطل دوز ةن يط ةف اموا 1 كه كان ورف 
الباقلانى. ظ 

ويقدم إثنى عشر إعتراضا على أدلة الأشعري على إمكان رؤية الله ومع ذلك فهو 
يؤكد الرؤية ويؤكد ابن خلدون أن هذه طريقة المتأخرين المباينة لطريقة 
المتقدمين. 

" / يرى أن الإقتباس من كلام الفلاسفة لايحول دون نقدهم فيما خالفوا فيه 
العقائد الإيمانية فهى أشعري المذهب مضموناء فلسفي المنهج قاليا. 

ومن عنده إبتدأ الخلط بين مسائل الكلام و الفلسفة. 

4 ايرى أن العقل مرجح على النقل لأن ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح 
في العقل المستلزم للقدح في النقل؛ إن النقل مستند العقل مفتقر إليه» فالنقل 
مثلاً يستند إلى صدق الرسولء ولا يعرف صدق الرسول إلا بالعقل ولهذا لايمكن 
باثبات صدق الرسول بالنقل. 

وإذا عارضت الظواهر النقلية براهين العقلء أوقامت الدلائل العقلية 
القاطعة على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة النقل يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فانه 
باطل أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية: لأنه لايمكننا أن 
نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثيات الصانع 
وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول ٠‏ و.إذا لم تثبت هذه الأصول 


خرجت الدلائل النقلية عن كوتها مفيدة» فالقدح في العقل لتصحيح النقل يفضي 


)1»ه١(‎ 


إلى :قدي و[ لتقن مها 31 
ه/ معرفة الله واحية بالنظر ويستدل على النظر بأدلة الوحود والامكان 


والحدوث (؟١).‏ 


5 / صفات الله :الألفاظ الد الة على صفات الله ثلاثة أقسام- 
١‏ -ما يدل على صفة ثابتة في حق الله تعالى قطعاء وهي على ثلاثة أقسام:- 
أ / مايجوزن ذكرها مفردا أو مضافا كقوله أنه موجود وشيء وأزلي 
وقديم . 
ب / مايجوز ذكرها مفردا ولايجوز ذكره مضافا فيقال ياخالقء ولايقال 
ياخالق الخنازير. 
ج / مايجوز ذكرها مضافا ولايجوز ذكرها مفردا فلايقال يامشيء يامنزل 
يامحرك. 
١‏ - مايمئع ثبوتها في حق الله تعالى ولايجوز إطلاقها عليه وإن ورديها السمع 
وجب تأويلها كلفظ النزول و الصورة و المجى. 
- أمور ثابتة في حق الله تعالى ولكنها مقرونة بكيفيات يمنع ثبوتها حيث 
المسمى مركب من أمور ثابتة في حق الله تعالى ومن كيفية يمتنع ثيوتها لله تعالى 
كالمكن:و الكد! مالا تيز انقلا وضع إطلاقيا لله قعالن اق وزه الذؤقك ديه 
آطلقناه في حق الله تعالى بعين ذلك اللفظ (©). 


وتتقسم الصفات إلى صفات ن اتية ومعنوية و فعلية :- 
فالذاتية : هي الدالة على الذات كالوجود والشىء القديم. 


-١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. للرازي ص "١‏ طبعة الحسينية. 


.84 المرجع السابق ص‎ -١ 
.18 - ١7 لوامع البينات شرح اسماء الله والصفات للرازي ص‎ -' 


2)" 


وأما الجوهر فلا يجوز إطلاقه لفظا إن قصد بالجوهر ماهى متحيز أوله مقدار 
وكمية» أما إن قصد به القائم بذاته فنحن نسميه بهذا المعنى جوهرا فالمعنى 
هبو ايد ولكن: (اللفط: مخطابومزى» امنا ال إلى اسمن وااللة كقال توعد 
المكان والجهة والحيز غير حال في العالم ولا مباين عنه في شيء ومعرفة كنه 
الداة أعلى :و أجل وافمضن من معرفة كن الضفات فإ عؤلحا: الوطم الحيال 


عن معرفة الصفات و الأفعال فلأن نعزلهما فى معرفة الذات أولى وأحرى .)١(‏ 


فالمعنوية : هي الدالة على معان قائمة بذات الله تعالى كقولنا عالم قادر 
حي مريد سمع بصير متكلم ولايصح صرف هذه الألفاظ إلى المجاز كما هو رأي 
المعتزلة حيث قالت أن السمع والبصر صفتان ز اتدتان على العلم فصرفها إلى 
العلم مجان ولايصح ذلك إلا عند العارض وعلى الخصم أن يقيم الحجة على 
إمتناع إتصافه سبحانه بالسمع و البصر. 


/ أفعال الله تعالى لاتكون لأحجل أغراض فهي توقيفية وليست توفيقية فلاتعليل 
لأفعال الله ولايجب أن تكون أفعاله معللة» وإلا لكانت علية» وتلك العلة معللة بعلة 
أخرى وللزم التسلسل وإنما لا بد من الإنتهاء إلى مالايكون معللا (1) ونحن 
نكتفي بهذأ وسنتعرض لآرائه في الأفعال الإلهية بشيء من التفصيل في 
الفصول القارمة. 


١١ أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص‎ -١ 


.5١ معالم أصول الدين للرازي ص "8 - 356»ء ونهاية العقولء للرازي أيضا ج؟ ص‎ -١ 


( لاه» ) 


عضد الدين الإيجي : هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي 
الشير ازي١١)‏ ولد عام 48اه في شير ازء لازم الشيخ زين الدين الهذكي تلميذ 
البيضاوي» غضب عليه صاحب كرمان لنزاع بينه وبين الأبهري فحبس ويقي في 
الحيس إلى أن مات عام 5ه/اه من أشهر تلاميذه (سعد الدين التفتازاني (5)) 
من أهم مؤلفاته كتابه المواقف ومع الإيجي يصل علم الكلام عند الأشاعرة 
ذروته وتمامه وكماله فكتابه المواقف هذا مع شرح الجرجاني عليه يتميز بنسق 
متكامل في عرض الموضوعات وترتيب محكم لم يتمكن متكلم أشعري من بعده أن 
يزيد عليه فضلا عن أن يجاريه؛ فهى يوازي القاضي عبد الجبار لدى المعتزلة 
عند الأشاعرة. 
ثم بدأ من بعد الاإيجي فترة التدهور والإنحطاط وبد عصر الشروح 
والحواشيء والمتون والأراجيزء وهو ماحصل فعلا حتى وقتنا الحاضر في 
القرن العشرين الميلادي. 


آراؤه :- 

١‏ / وجوب النظر في معرفة الله تعالى ومالايتم الواجب إلآ به فهى واجب. 

؟ / إفادة الأدلة النقلية اليقين متوقف على عدم معارضتها للأدلة العقلية. 

“ / اثيات الصانع يأدلة الحدوث والإمكان وواحجب الوجود. 

فإذا ثبت أنه تعالى واحب فقد ثيت أنه أزلي أبدي و أن ذاته مخالفة لسائر 


اعد انار طيقات الشافعية للسبكي ج8/1١٠:‏ بغية الوعاه في طيقات اللغويين والنحاه للجلال 
الدين السيوطي ص 0516» مفتاح السعادة ج١ء‏ 159. الأعلام للزركلي ج /90؟. 

ا ترجمته : الدرر الكامنة لابن حجر ج؛/0١ه".‏ مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 
جاله1؟١ء‏ بغية الوعاه لجلال الدين السيوطي ص 25١‏ الأعلام للزركلي ج0/ 11١5‏ وسنذكر 
آراءه في ميحث المناقشات . 


(غه7>5) 


؛ / في أفعال الله تعالى له مقاصد 

منها: / أن أفعال العباد الإختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس للعبد 
قدرة فيها. 

ومنها/ إبطال التوليد لأن جميع الممكنات إلى الله تعالى إبتداء . 

ومنها/ أنه تعالى مريد لجميع الكائنات غير مريد لما لايكون. 

ومنها/ أن الحسن ماحسنه الشرع و القبيح مانهى عنه الشرع ولاحكم للعقل في 
حسن الأشياء وقيحها. 

ومنها / أن الله تعالى لايفعل القبح و أنه يجوز تكليف مالايطاق فهو يفعل مايشاء 
ويحكم مايريد لامعقب لحكمه. 

ومنها/ أن أفعاله تعالى ليست معللة بالأعراض لأنه لوكان فعله تعالى لغرض 
لكان ناقصا لذ اته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض... .)١(‏ 

وأما مابعد مرحلة الايجي فهو عصر الشروح: والحواشيء والمختصرات 
والآن انكيدى "ا لمدون 10 

هذه بعض الوقفات على مبحث أصل الإفتراق في هذا الباب وقد تكلمنا فيها 
عن أهم فرقتين كلاميتين كان لها ثقلها ووزنها في الخوض في الأفعال الإلهية: 
وسيتضح لنا الأمر بشكل مفصل مع بيان موقف أهل السنة والحماعة من تلك 
الآراء فى المياحث القادمة» وهناك فرق أخرى كانت لها آراؤها آثرنا عدم 
ذكرها للإطالة» ولأنها لاتخرج فى مجملها عن آراء الفرقتين السايقتين» وأما ما 
اختلفت فيها هذه الفرق من آراء فسنذكرها في أماكنها في مباحث المناقشات 
بإذن الله تعالى . 


)”81 - 7١١( المواقف في علم الكلام للإيجي‎ -١ 

5-5006 : متن السنوسية» للسنوسي المتوفى سنة ه85هء واسم كتابه عقيدة أهل التوحيد 
الصغرى». وجوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم اللقاني» المتوفى سنة ١4١٠هء‏ وأرجوزة الدرديري 
الفسيقي يه( التكريدة الموفة ): وحشى الإءتقاد في كتاب تحفة المريد حاشية جوهر التوحيد 


للباجوري» المتوفى سنة ١ه‏ » وغيرها من الحواشي. 


( هه» ) 


المسألة السادسة: الأسباب التي أدت لنشر مذهب الأشاعرة :- 
نعلم يقينا أن عقائد الأشاعرة لاتسمح بأن تكون عقيدة راسخةً لجمهور 
المسلمين على مدى السنين والقرون مع مافيها من إحالات وتأويلات عقلانية 
بعيدة كل اليعد عن منهج السلف وسنرى ذلك عند مناقشاتنالهم؛ ولكن مع ذلكء ما 
هو السيب الذي أدي إلى إنتشار مذهبهم دون المذاهب الأخرى ؟ 

إن سبب إنتشار مذهب الأشعرية يعود للأمور التالية- 

١‏ ) نشأة المذهب فى بغداد_-حيث موطن الثقافات والأفكار والعقائد 
المختلفة ‏ أدىإلتفوق هذا المذهب على المذاهب الأخرى وخاضة بعد 
إنتصار اته على المعتزلة والرد على آر اهم الباطلة بالمنهج الكلامي العقلاني 
الذي أنشاه الكلابي وجماعته و التى سميت فيما بعد بالصفاتية أو الكلابية. 
7س الطولة دوا نواه ىسكات <البطلطة لافقا لفو يفون ادن 
أهل السنة والجماعة كعمل الدولة الأيوبية على سائر مملكتهاء وكذلك نظام 
الملك وزير الحاكم السلجوقي في بلاد ماوراء النهرين» وعمل محمد بن تومرت 
في المغرب و الأندلس» وكذلك عمل السلطان طغرلبك في خر اسان. 

" ) كسب قلوب ومودة جمهور المسلمين وعاطفتهم حيث ردوا هؤلاء على 
المعتزلة الذين فتنوا الناس وقتلوهم و امتحنوهم في دينهم وخاصة حارثة محنة 
الأمام أحمدابن حثيل:ى أكهم :ناكما فى.مخاظر اتهم ومو | عظهم يركدون يقولهم 
هذاا ,واف .وقول انيه الدلف»: 

4 ) ساعد فى إنتشان المذهب طهور تعض العلماء و المفكرين” الأفد ان بالتفاع 
عن عقيدة الأشاعرة كالامام الباقلاني و الجويني و الغز الي والرازي وغيرهم. 

ه ) إلتماس الحلول الوسطى و التوفيق بين عقلانية المعتزلة وآراء السلف في 


(5ه») 


والصوفية فى الشريعة وبين الدين و الفلسفة فى الحكمة» والتى عرفت فيما بعد 


بالمد ارس التوفيقية. 


وبعد سرد التسلسل التاريخي لظهور فتنة الخوض في أفعال الله تعالى 
و أسمائه وصفاته لدى .للفرق الكلامية» وبعد بيان مر احل تطور ونشأة المذاهب 
والفرق الكلامية ( المعتزلة والأشاعرة ) ويعد بيان آراء بعض رجالاتها في هذه 
القضايا عامة» ويعد بيان الأسباب التي أدت إلى إنتشار بعض المذ اهب بين 
أهل السنة والجماعة نأتي الآن فنسأل ونتقول : لماذا .اختلفت آراء المعتزلة 
وآراء الأشاعرة أمام آراء أهل السنة والجماعة في قضايا التوحيد وأصول 
الدين ؟ 

ولماذا إختلفت آراء كل شخصية عن الشخصية الأخرى في الفرقة الواحدة ؟ 
ومن أين استمد هؤلاء آراءهم ؟ ومن كانوا يقصدون بهذه الآراء ؟ هل كانوا 
يقصدون الفلاسفة والرد عليهم أم غيرهم ؟ وكذلك من أين استقت كل فرقة 
قواعدها الكلامية في تأسيس مناهجها في القضايا الآلهية ؟ 

ثم السؤال المهم أيضا : 

ما هى المدخل الرئيسي لدى الفلاسفة والفرق الكلامية في قضية أزلية و أبدية 
أفعال الله تعالى بالذات ؟ وللإجاية عن هذه الأسئلة تقول : 

إن الإجابات المفصلة لجوهر الإختلاف بين الآراء لدى الفرق الكلامية 
والفلاسفة وبين آراء الشخصيات المتعدرة فى الفرقة الواحدة تجاه هذه 
القضايا بالتفصيل سيكون في المباحث القادمة. 

ولهذا عرضنا في الصفحات السابقة - باختصار - عن بعض آراء الشخصيات 


1 م سات .]ا 2 د55 - . 4 ورد مع 5 لاع ها م 
في فرقتى المعتزلة والأشاعرة ومررنا عليها مرور 1 عاما من غير تحليل ومناقشة 


( لاه؟ ) 


لأننا أردنا هنا العرض التاريخي التحليلي بالتسلسل الفكري للخوض في 
أفعال الله تعالى و أسمائه وصفاته ويقية أيواب ومسائل التوحيد عامة. 

وسوف نخصص لكل فرقة مبحثاً نعرض فيه أهم الآراء بالنسبة لأزلية و أبدية 
أفعال الله تعالى ثم نقوم بالمناقشة و التحليل . 

والدععنود ذكره هنا هو أن الخوض في أزلية وأبدية أفعال الله تعالى بشكل 
منظم ومقعد لم يظهر وابتداء1 ,الا من عند الفلاسفة. فالحديث فى هذه القضايا 
بالتفصيل مرتبط بكلام الفلاسفة وأرائهم في إثبات واجب الوجود وتصورهم 
له ثم قضية متابعة الفلاسفة الإسلاميين لهم. وهل إتفقوا على أزلية و أبدية 
العالم ؟ وهل هى متقدم مع الله تعالى تقدم زات وفعل ؟ أم أنّ العالم قديى 
و أفعاله قديمة ؟ وماذا كان موقف المتكلمين من نظرية الفلاسفة هذه ؟ 

هل اتبعوهم ؟ أم خالفوهم ؟ فإن خالفوهم فماذا كان رد الفلاسفة عليهم ؟ 

وهل اتفقت المعتزلة والأشاعرة في الرد على الفلاسفة ؟ أم أن كل فرقة 
اتخذت لها طريقا ومسلكا في الرد يختلف عن الأخرى ثم ما موقف أهل السنة 
والجماعة من هذه الردود ؟ وما موقف كل من الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة 
من الأفعال الإلهية من ناحية أزليتها وأبديتها ومن ناحية تجددها بين وقت 
وآخر؟ وهل هناك علاقة للإرادة و القدرة و الخلق و الايجار لهذه القضية ؟ 

وحتى تتضح هذه الأمور» ومناقشة أهل السنة والجماعة لهذه الآراء فإننا 
نخصص المبحث القادم لعرض ر أي الفلاسفة ومناقشته؛ و المبحث الذى يليه 
في بيان ر أي المعتزلة ومناقشته» و المبحث الذي يليه في بيان ر أي الأشاعرة 


ومناقشة ر أيهم. وننتقل الآن إلى المبحث الثاني. 


)»8( 


المبيحث الثانى : رأي الفلاسفة فى أفعال الله تعالى: 


ويشتمل على تمهيد ومطلبين : - 
تمهيد:فعال الله تعالى عند فلاسفة الإغريق . 
المطلب الأول : أفعال الله تعالى عند فلاسفة الإسلاميين . 


المطلب الثاني: مناقشة الفلاسفة فى أزلية وأبدية أفعال الله تعالى. 


(9ه»1 ) 


تمهيد: أفعال الله تعالى عند فلاسفة الاغريق :- 


دلت الأخبار و النصوص و المصنفات العديدة على أن فلاسفة الإغريق» هم أول 
من تكلم في أزلية أفعال لله تعالى» بناء 1 على تصورهم فى قدم العالم» أى قدم 
المادة الأولى التى تكونت منها أجزاء العالم .)١(‏ 

فهذا ( هرقليطس ) ( ٠4ه-ه/4)‏ يقول بالدور العام المتكرر الذى لابداية له 
ولانهاية » ومن قبله قال به تلميذ طاليس أنكسيمندريس ١١١(‏ - اه؛ ) (؟) كما كان 
أفلاطون يرى أن المادة قديمة» كانت فى حال من الفوضىء و أن الله نظمها(؟) 
وجاء في نظرية أفلوطين(؛) : في الفيض التى تقول (إن الله تعالى هو الواحد 
الأوحد المطلق اللامتناهي وهو لايتصف بأية صفة إيجابية: لأنه يخالف كل شيء: 
ويسمى على كل شيء »... وهى حضور دائم بذاته أمام ذاته» وهى لايخضع 
للوجودء لأنه مصدر كل وجودء ... وهذا الواحد لايمكن آن يظل غارقا في وحدته 
إلى الأبدء لكن يشع منه نور ينتشر فيفيض على ما حوله دون أن ينقص منه 
شيء... وينتج عنه ,إنبثاق شبيه له هى الأقنوم الثاني أو العقلء ألا ترى إلى 
الحرارة التى تشع من اللهبء إنها شبيهة باللهب لكنها أقل كمالامنه... وهذا 
الأقنوم يشبه الواحد في وحدته» ولكنه يقيل الكثرة » فيتأمل ناته فيصدر عنه. 
أقنوم ثالث وهى النفس الكلية » أو نفس العالم التى ينشأً عنها المكان 
١‏ ل : تاريخ الفلسفة اليونانية» ص 2728 الطبعة الخامسة:» النهضة المصرية 191+ 

؟- المرجع السايق ص 15ء واء لااء 168ء وانظر: مسوعة أعلام الفلسفة لروني إيلي ألفاج١/‏ 


٠1١5-54‏ ل 1ه نشن دان الكتب العلمية ديروت»ء تاريخ الفلسقة الأروبية فى العصر 


الوسيط ليوسف كرم ص 45 1785 ط / دأن القلم ديروتء الفلسفة الإغريقية د / محمد غلاب جح 
أ/رص الا مالا 
!- ل/أحمد فؤاد الأهواني: أفلاطون. ص١١‏ : طبعة دار المعارف بمصرء يوسف كرم ص 24. 


؛- أنظر ترحمته : في موسوعة أعلام الفلسفة ج-١/5١١-8١٠‏ 


)١33.( 


والزمان » ويذلك تكون قايلة للكثرة الحسية... الخ)١١)‏ و الناظر فى كتب فلاسفة 
الإغريق في الالهيات عامة يجدهم يقولون بأزلية أفعال الله تعالى بناءا على 
تصورهم أن الله تعالى علة تامة» و أن أفعاله لرى زمة له؛ فالعالم كله قديم عندهم: 
وقدموا البراهين والحجج على ذلك. 

فواجب الوجود عندهم: أنه حي بذاته باق بذاته» عالم بذاته» لايعتريه تغييرء 
وتأثر من غيره » فهى تعالى غير محتاج إلى غيره» ولا متغير بسيب من غيرهء سو اء 
كان القغير زمانياء أو مكانياء ولهذا فأفعاله أزلية » وحركات العالم أزلية. 


العرمة ولق اورسك هذه "السمؤيكن البرغانية إلى :روي ملق نيه :ساف بير 
حنين ٠‏ وأول من رد على أبرقلس يحيى النحوى فى كتايه: ( الرد على أبرقلس) 
على الفلاسفة القائلين يقدم العام ٠»‏ وتأثر كذلك به أيو اليركات 
البغدادى فى كتابه المعتبر (؛)والذى يهمنا هنا أن فلاسفة الإغريق كانوا 
المحفن) لأرسطل والذى نوهو عردالرهفة يدوق في كتايه (الافلاطوفية المتحدكة فلف الكرت)+ 
انظ ترحمته: في أعلام الفلسفة ج١//‏ 

4- أنظر: د/ عبدالرحمن بدوى الأفلاطونية المحدثة عند العرب ص79 والشهرستانى فى الملل 
والذحل ص كلا"#, 25 » ود/ يبحبى شق بذديء. دراأساتء فى علم الكلام والفلسقة ص الكل ”7 
المعتير لأبى اليركات البغدادىي ص98١.‏ الطبيعة: أرسطوطاليس ج١/ص .٠‏ ترحمة اسحاق 


ذوره. 
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يصرحون بقدم الحام ى وأن العالم أزلىي وأن الجسم المستدير 
المتحرك حركة دائرية هى أزلي ولاوقوف لحركته؛ كما ثيت هذا عن أرسطو 
وغيره (١)ولكن‏ هل كان هذا هى رأى حميع فلاسفة الإغريق؟ والجواب لا . فقد 
كان من آأوائل فلاسفة الإغريق من يرى بحدوث موجودات العالم يمبادكهاء 
وبسائطها ومركياتها. (؟). 

وإذا كنا قد عرضنا آراء فلاسفة الاغريق في أزلية أفعال الله تعالى القائلين 
بالأزلية .والقدمء والنافين لحدوث أفعال الله تعالى» والتافين كذلك لقيام 
الحوادث بذات الله تعالى » كل ذلك من أجل صفات واجب الوجود التام من 
كل وجهء الذى لايعتريه أى تغييرء أقول إذا كانوا كذلك فما هى رآي الفلاسفة 
الإسلاميين الذين حاولوا الجمع بين الفلسفة والدين؟بهذا ما ستعرفه في 
الصفحات القادمة. 


المطلب الآول افعال الله تعالى عند الفلاسفة الإسلاميين:- 

لقد إقتفى الفلاسفة الإسلاميون » أثر أرسطوا وى أشياعه في القول بقدم 
العالم وبالتالى القول بقدم أفعال الله تعالى » وأنها أزلية بأزلية الله تعالى؛ 
مقارنة المفعول لفاعله. والعلة لمعلولها (")وتينوا نظرية الصدور الأفلاطوئية 

أو نظرية الفيض الأفلاطونية في تدعيم ر أيهم » ويعتير الفارابي : أبو نصرتربن 
محمد بن طرخان (50؟. 84) ه أول فيلسوف إسلامي تأثر في فلسفته بنظرية 


/ الشهرستاتى : الملل والتحل ص هلا" وملاء د/عبيدالرحمن بدوي): أرسطو عندالعرب ص‎ ١ 


الطبعة الثانية 91/8ام 


1 الشهرستانى : مصارع الفلاسفة ص 97. تحقيق سهدير محمد مختار 
'"- لأن الأزلى يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مختارء ولما كان الميدأ الأول عندهم أزليا حكموا 


يكون العالم الذي هى فعله أزليا . 
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الفيض الأفلاطونية (١)وآثيت‏ القول يقدم أفعال الله تعالى » وتابعه الفلاسفة 
من بعده في ما ذهب إليه مع توضيح وتوسيع للفكرة. 
وإذا تأملنا منهج الفلاسفة الإسلاميين فيما ذهبو! إليه من آراء نجد أنهم قد 
بد وا فكرتهم بنظرتهم إلى الوجودء حيث قسموه إلى وجود ممكن وهو واجب 
الوجود بالغير»و]لى وجود واحب وهو واجب الوجود بالذات.يصور الفارابى 
ذلك فيقول : (إن الوجود على ضربين: أحدهما: إذا اعتير ذاته لم يجب وجوده 
ويسمى ممكن الوجود. 
الثانى: ,اذا اعتبر ذاته وجب وجوده» ويسمى واجب الوجودءوإذا كان ممكن 
الونجون)7[ "7١3‏ فوطكاة فين فوهوق كو يلوم شح" ٠‏ لمتماله بول فج سمخو دق 1 
فإذا وجب صار واجب الوجود بغيره.. ثم يقول: فيلزم من هذا أنه كان مما لم 
يزل ممكن الوجود بذاته» واجب الوجود بغيره (5). 
وخلاضة" هذ 'النمن أن ١١‏ السكن مدارهم مين الوهوت. كالفن اكنال 
بالغير فإن وجد فبعلة أوجدته ويكون في تلك الحالة واجب الوجودء وان عدم 
فبعلة : هي عدم علة الوجود. مع العلم بأنهم يجعلون المراد بالممكن هى 
المحكوم عليه بدوام الوجود بدوام علته وهى المادة الأولى الأزلية ( أصل 
العالم ) وهذا يعنى أن الفلاسفة لايمنعون تعاقب الكون والفساد على 
الحوادث الزمانية» ويفهم من ذلك من تقسيمهم للقديم إلى 

لدم بالذات “وه :الذي لين لن امن 

- قديم بالزمان: وهى الذي لا أول لوجوده. 


وتقسميهم للحادث إلى : 
- حادث بالذات : وهو الذى لذاته ميدأ . 


كه اك لسر مس : خا , ؟ صل د سيق يه 
. الأعلام ج 2 


3 ._انظر : موسوعة أعلام الفلسفة ج115/1., ابن خلكان : وفيات الها 00 ع 00 در 


"- الفارابى: عيون المسائل» ص ؛ مطبعة المؤيدء نشر المكتبة السلفية ١151م‏ 


ا 
الال لف رار 0 


التركسة 


- حادث بالزماننوهو الذى لزمانه ابتداء(١).‏ 
فالقديم كالرنا هن يفينة العايك الاش نض انداذه الآوني “الازلدة اسيل 
العام وس المقصو ى انها موسي الأرلية وو 1ه لوحو تيو اه علنة. العاطة 
افير فى انلتق لبون تدك الوووين اه 
أذ التقاوة: "الزتماق :رسن ' موتهوم “العاف افليس طاول يماشر ١‏ لاو الح 
الوجود بذاته بل هو صادر عن الله بتوسط موجود آخر وهي العقول التى 
ضدرث عن اللهمن الأول إلى 'العاشس: 
ويفهم مما سبق أن الفارابى وابن سينا وغيرهم من الفلاسفة الإسلاميين 
نوو عضوورة ؤكون” السكن:واا الفدمو ان ممكن! الومون حب ودووه سع درن 
السيب ولا يمكن أن يتصور عدمه وعلته التامة. 
وفك جه نوكر لقان اق ,عيضي لحك افنقرا:ز اذاه [القكار اكه 
وجودها من ذاتها وإلا لم توجدء ولايجب وجودها بذاتها وءالا لم تكن معلولة 
فهى فى حد ذاتها ممكنة الوجود ويجب يشرط مبدكها وتمتنئع بشرط لا 
دقرا :100 ريق شر عزشر لازن اهن اذى امتناق ازامسسيقة فى افعال. :الله 
تعالى نذكر منها ما يخص موضوعنا:- 
مها أحهم لما فاولى :"ماله قطالى هل هي ازلية" ابدية : اعذن! ٠‏ اقول على 
أنه تعالى متصف يعدة صفات كلها تؤكد وتقرر كونه تعالى علة تامة أزلية لايجوز 
قيام أمر حادث بذاته تعالى و أنه واجب الوجود من جميع جهاته؛ ولايتآخر عن 
وجوده وجود منتظر ولا ,ارادة منتظرة » ولا علم منتظرء ولاصفة من الصفات التى 
تكون لذ اته منتظرة ("). 
ومنها أنهم يجعلون واحب الوجود ثايت لايتغيرء لأن معنى التغير: حدوث صفة 


اف افق يننا الكناة مدن 8ه مطلمفة الشيكادة مين 13 81 ذهن 


-١‏ الفارابى : فصوص الحكم ص ١118 - ١١5‏ ضمن كتاب المجموع مطبعة الخائجي 1507م. 


ااتفل انو ينكل القداة بن 916 القاواس :رزاع ادل «العديتة الفاميلة من 


)34( 


لم تكن أو زو ال صفة وحدوث أخرى .)١١‏ 

ومنها أثهم ينفون التركيب والانقسام عن واجب الوجود أياً كان توعه(؟). 
وكا" كان العذيم بالزناق نو ا التحاوة اله انبوفى ‏ المارة لاون الأزلية + 
لايقوم بذاته حادث فهو تام من جميع الوجوه. فلا يجوز أن يتأخر عنه شيء من 
أوضنافت: كنالة مملاله: :ها" أ وفعلا" فأفهالة: أولئة تلان القول: مهنوك" كاله 
يقتضي التركيب والتغير ولهذا نفوا عن الله تعالى الصدور لأكثر من واحد 
متابعة للنظرية الإفلاطونية ولشبهة التركيب والتغير والتكثرء فقالوا لايصدر 
عن الواحد إلا واحدء ولو صدر عنه إثنان لاقتضى إثنينية فى ذات الواحد 
قال الوق و انعد بحب ايكون !لفان عفدي انعد 

وقول "1 ند سه 13 ماقيس 17 ولد لفوفونة انه عن :فلك الخريم راد بالعدة 
وذاته وماهيته موجودة لافي مادة ... بل المعلول الأول عقل محض .. ) (؛) 
نيقرن: انسساة ركفن الامفارناك .و الموات متش فى لسن 1" الأول اضرو احد 

غير نوش سد زر سارل 

من كل جهة:؛ مثال عن أن يشمل على حيثيات مختلفة؛ و اعتبار ات متكثرة'فإذن لم 


نكن ١‏ تضندن عنة أكثر من واحد)(ه). 


يقول | للإمام الغزالي : ( قال الفلاسفة: إن الله متقدم على العالم بالإتفاق» فإن 
أريد أنه متقدم عليه بالذات» بالزمان» لزم أن يكون الله والعالم قديمين أى 
-١‏ أنظر آراء أهل المدينة الفاضلة ص ؟١‏ للفارابى 

؟- ابن سينا: التحجاقص الا”. ال شارات والتنييهات ص 44» شرح الطوسى على الاشارات 
ص 4 ؛ القسم الثالث 

'- انظر : موسوعة أعلام الفلسفة ج-١/8١‏ 

؟- النجاة : ص #١ -#"١١‏ الشفاء . ص ٠5‏ 4. الرسالة العرشية ص ١5١ء‏ مقاصد الفلاسفة 
للغزالي ص ١١‏ اطبعة دار العارف ١115ء‏ الآمدي : غاية المرام تحقيق حسن محمد عبد اللطيف ٠‏ 
ص ؛١1:,‏ أبكار الأفكار ج١‏ ص .1١18‏ الملل والنحل ص 2.50١4‏ 


ه- الإشارات القسم الثالث والرايع ص "54. !514. 
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كاوشة سركونيكا بغرت هلعفي كان اشن العالم وان الم 413 ويففال 
الفلاسفة على مبادتهم هذه فى صدور العالم؛ بأنه : لى فرض أن الباري تعالى لم 
يصدر عنه العالم في الأزل » بل صدر عنه فيما لايزال» فمعنى ذلك : عدم وجود 
مويف المعو كين قن "لبحو جمدو اإمكان هيوق فا يدك ايفاك 
مثلا على ر أى المتكلمين - يعد ذلك لم يخل أحد أمرين:- 

إما أن يتجدد مرجح يقتضي الوجود بعد أن لم يكن وإما لم يتجدد مرجح - 

فإن لم يتجدد مرجع ولم يتميز حالة الترك على حالة الفعل في الفاعل فإن 
العالم سيبقى على الامكان الصرف ٠»‏ أو يلزم الترجيح بلا مرجح؛ وعدم 
الترجيح بلا مرجح أصل هام في دليل إثبات الواجب . 


وأما إن تجدد مرجح وتميزت حالة الفعل على حالة الترك في الفاعل» فالفلاسفة 
يوجهون أسئلة لهذا الحدوث فيقولون:- 

لم لَمْ يحدث العالم قبل حدوثه؟ ويقولون يستحيل أن يكون ذلك لعجز القديم عن 
الإيجاد أزلاء أو يكون لاستحالة وجود العالم أزلاآ. 

فإن الأول يؤدى إلى أن ينقلبالقديم الواجب من العجز إلى القدرة. 

والثاني يؤدي إلى أن يتقلب العالم من الإستحالة إلى الإمكان وكلاهما محال. 

ويستحيل كذلك أن يحال عدم الاإيجاد أزلا يالى نفي الغرض أزلا » ثم تجدد 
غرض ٠»‏ أو يحال على فقد ان آلة ثم وجودهاء لأن الباري تعالى لايفعل لغرض ولا 
د الفط انق 

والأقرب أن يحال عدم الإيجاد أزلةً إلى الإرادة بمعنى أن الواجب لم يرد 
مقوو روزي شان كان" الات غزلئةه م روكذلل 1 فاكقانى ان 7 
لوجودهء يعد أن لم يكن مريداء فتكون الإرادة قد حدثت في ذاته بعد أن لم 
ديف :الزن دفي واه ميهال تاق اعت ذ لحرن حدن كل عه ايكون 


١٠١١ تهافت الفلاسفة: الغزالى ص‎ -١ 


للكضة 


الإرادة لافي ذاته لايجعله مريداء لأنه حدث من غير جهة الله تعالى وبدون سيبه 
فليكن العالم حادثا لامحدث له على أساس عدم الفرق بين الحادث والمحدث 
(أى أن العالم قديم)(1) وأما أن نفرض أن العالم حدث بإحداث الله فلم 
حدث الآن ولم يحدث قيل؟ 
إن كان الحدوث لعلة أو غرض أو قدرة أو طبيعة عاى الكلام إلى علة حدوثها 
ولزم التسلسلء إذآ العالم قديم لآن الله تعالى واجب الوجود لجميع صفاته. 
فهى تعالى تام الفاعلية منذ الأزل» فوجب أن يكون فاعلا دائما وأن يكون 
مفعوله أزليا(؟)وصدور العالم عن الله أزلا هى من تمام كماله وفاعليته» و القول 
بحدوث العالم هو وصف له بالعجز وهذا محال. وإثبات الإرادة الحادثة التى 
من شأنها التخصيص و الترجيح هى أيضا محال لأنه ترجيح بلا مرجح يلزم منه 
التسلسل. وخلاصة القول أن الفلاسفة يتخذون من إعتناقهم نظرية العلة التامة 
وفكرة الترجيح بلا مرجح وغيرها من نظريات الفيض و الصدور أساساً قوياً في 
تدعيم ر أيهم في الأمور التالية: 
١‏ - القول بقدم وأزلية أفعال الله تعالى » وأوضح دليل يثيت لنا ذلك 
تبنيهم فكرة القول بقدم العالم؛ وقدم أجزاء ومركبات وموجودات العالم 
لأنه لايجوز عندهم تأخر المفعولات الالهية عن فاعلها ومبدعها وهى الله 
خقالتي: 
يقول ابن سينا: (جميع ما سوى الله فعله» وصدر عنه لذ اته» ولايشترط أن 
يسيقه عدم ولازمان؛ لأن الزمان تابع للحركات وهو من فعلها..)("). 
-١‏ أنظر: تهافت الفلاسفة: الغزالي ص :1١-18‏ بتصرفء تحقيق. د/سليمان دنيا ج80/4؟١.‏ 
دار المعارف . القاهرة. 
؟- الإشارات والتنديهات ص ٠١١ - ٠١8‏ لابن سيناء وكذلك تهافت الفلاسفة للغزالى ص 9١‏ - 
7 النحاة لابن ص 4١5 - 4١١‏ 
"- ابن سينا : الرسالة العرشية ص "١‏ وانظر تهافت التهافت لابن رشد ص 175 والشفاء ص 


4 النحاة ص ؟15. 
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١‏ - القول بنفي قيام الحوادث بذات الله تعالى» بناء على أنه سيحاته 
وتعالى فاعل بالإيجاب » وأن أفعاله أزلية قديمةء وأما وجوان قيام 
الحوادث معناه جوان تجدد الأفعال في ذاته وهذا يؤدي إلى تغيير 
معلومات الله» وواجب الوجود تثايت لايتغير» لآأن معنى التغير حدوث صفة 
لم تكن » أو زوال صفة وحدوث أخرىء وليس أوضمح لهذا الأمر مما 
صرح به القارابي من أن: وجوده تعالى يما يفيض عنه وجود غيره» ليس 
بأكمل من وجوده الذي هو بجوهره» ولا وجوده الذي هى بجوهره أكمل من 
الذي يفيض عنه وجود غيره بل هما حميعا ذ اتا واحدة) .)١(‏ 
وهذا يعني استحالة تصوصر قيام امر حادث بالذات» ناشيء عن الإيجاد 
والإبداع فلا يحتاج الباري إلى أى معنى يقوم به » ولا آلة قاكمة يذاته 
ولاخارجة عن ذاته فأى معتى من معاني الاحتياج ينافي وجوب وجودهء وهذا هى 
تحقيق كونه تعالى علة تامة أزلية فهى واحد وفعله الأول واحد لأنه لو صدر عته 
إثنان لكان ذلك الصدور على جهتين مختلفتين» و الإثنينية في الفعل تقتضي 
الإثنينية في الفاعل فيكون مركيا و الخلاصة أنه ليس له صفات ثيوتية وليس له 
أفعال متجددة ولايعقل فيه معان متعددة لأنها تؤدي جميعا إلى التركيب (2). 


وبنفس هذه الشبه وغيرها من التغير نفوا علم الله تعالى بالجزئيات () 


.14 ,.19 أنظر القارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة ص‎ -١ 

؟- أبن سيذا: الرسالة العرشية ص ٠١‏ الإشارات والتنبيهاتء تحقيق دإسليمان دنيا ص 715 
٠‏ أحمد بن تيمية ٠‏ الفتاوى ج ٠١ء‏ ص 1702ء الرد على المنطقيين ص ."١4‏ إبن رشد : قصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الإتصال ٠‏ تحقيق محمد عمارة ص 76. طبقة دار المعارف 
٠‏ الطبعة الثامنة 941ام 

"- انظ تهافت التهافت لابن رشد ج؟/صضه/50 ىن «سليمان دثيا ط/دار المعارف مصر 
69 عتهافت الفلاسفة للغزالي ص“"7١5.تحقيق/د‏ «سليمان دنيا »الاشارات ج/اص5؟1»النحاة 


ص 4 1١‏ عط 7/ لاه" امطبعة السعاىة-مصر 


)13>38( 


المطلب الثانى : مناقشة الفلاسفة فى أزلية أفعال الله تعالى وأبديتها:- 
والينا "فيا بسع أن “قول: ‏ الفلاسقة نأزلية: :امال <اله فال كان محفي ا عل 
القول بقدم العالم بناء) على تصورهم لأدلة وقواعد عقلية ظنوا صحتها وصدقها 
وهي في أساسها باطلة. . 

وكنيفنا" الأخ مكافقية هزه القضيات 

١‏ - قولهم : بآن المبدع علة تامة موجب بذاتهء وأن العالم معلول له » موجب له 
مفيض له متقدم عليه بالشرف والعلية والطبع؛ فإنه يقال لهم: لى كان علة تامة 
موجبة يقترن بها معلولهاء لم يكن في العالم شيء محدث؛ فكل قول يقتضي أن 
يكون شيء من العالم أى من أفعال الله تعالى قديما لازماً لذات الله فهو قول 
باطل. لأنه يؤدى إلى أن الله تعالى علة تامة لايتأخر عنها شيء من معلولها. 
وحدوث الحوادث دليل على أن فاعل الحوادث ليس بعلة تامة في الأزل» وإذا 
انتفت العلة التامة في الأزل. بطل القول بقدم شيء من العالم(١).‏ 


؟ - قولهم :إن حدوث الحوادث بلاسيب حادث ممتنع لأنه يؤدى إلى تقدير ذات 
معطلة عن الفعل ثم فعلت من غير حدوث سيب. 

ويقال لهم :إن هذا الإعتقارء باطلء لأنه لايدل على قدم شيء بعينه من أفعال الله 
تعالى سواء العالم » أو الأفلاك. أو أجزاء العالمء أى غيرها من أفعال الله 
تعالى. وإنما يدل على أنه سيحانه وتعالى لم يزل فعالا. 

وإذا قدر أنه فعال لأفعال تقوم بنفسه؛ أو لمفعولات حادثة شيئا بعد شيء كان 
ذلك وفاءآ بموجب هذه الحجة ( أي أنه سيحانه لم يزل فعالا) مع القول بأن كل 


3 انظق تهات الفتنة لسن صن الا ا 30 


) 55390 


من أعظم البر اهين على بطلان ماذهبى| إليه(١).‏ 
“" - قولهم: إن الواحد لايصدر عنه إلا واحدء لآنه لو صدر عنه ,ا ثنان أو 
5-8 لاقتضى ذلك إثنينية في زات الواحدء ولكنه واحد من كل جهة: 
ولايمكن أن يصدر عنه أكثر من واحد... إلى آخر كلامهم. 
فيقال لهم : 
ألا مق .قال لكمى :إن الواالهد الانضوق هنه الور الجفد ايو الدليل علي 
ذلك؟ ومعلوم بديهة أن الواحد لايصدر عنه واحد أيدا في العالم 
المشهودء بل لابد من توفر الزوجين في كل شيء حتى يصدر عنه واحد 
ا 
ثانيا: إذا أردتم يقولكم إن الواحد هو الله تعالى و أنه لايصدر عنه إلا 
واحد فهذا أيضا باطل بالعقل والنقلء» فكيف يكون المدلول عليه هو 
الدليل مع أنكم لاتعلمون حقيقة ذلك الواحدء ولاتعلمون كذلك كيفية 
الصدور مثنه وعنه فالواحد الذى تثيتونه هو وجود مجرد عن الصفات 
الثيوتية و السلبية ولاحقيقة له في الخارج ويمتنع تحققه؛: وإنما هو أمر 
يقدر في الأزهان كما تقدر الممتنعات(؟). 
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية :( ولهذا من قال : إن الله لايصدر عنه 
إلا واحدء لأن الواحد لايصدر عنه إلا واحد كان جاهالاء فإنه ليس في 
الوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا إثنان» إلا الله الذي خلق 
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لايعلمون) (") 
ثالكا : مما يدل على يطلان ما ذهيتم إليه أن بعض أتمتكم لم يقتنعوا 


نم1 اقول عل رفكي والكنية كان وفيوه بو ابن الالمر عاك السدد ارض 


١44 أنظر منهاج السنة جداء ص‎ -١ 
.4 ١" ص‎ ١ ؟- المرجع السابق ج‎ 


1- التدمرية: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص 7١‏ - ؟7١7.‏ تحقيق محمد السعوي 


2)". 


وغيرهما١١).‏ 
ولحابولن درو فقن :المددوة خري شل ون إضافية» وتعس.ى الإضافات 
والسلوب ثابتة له بالإتفاق» ولو فرض أنه تعدد صفات فهذا يستلزم القول 

بثبوت الصفات وهذا حق .)١(١‏ 

خامسا: على فرض صحة قولهم أن الصادر الأول لا يصدر عنه إلا 
واحد » وهذا الواحدٌ إن كان واحدا من كل وجه؛ لزم أن لايصدر عنه 
الاق جه 1 .وهلم يجو ١‏ الكن الم يحون تعكه رو انحن فط دل ملار عله 1د 
من واحد. وهذا خلاف ما ذهبتم إليه. والحق: إن الصدور عن الله تعالى 
ليس كصدور الحرارة عن النارأوعن الشمسء؛ بل هو سيحاته فاعل 
بالمشيكة والإرادة والاإختيار وكلامهم يبطل المشيئة والارادة 
والإختيار لله تعالى وحاشا لله أن يكون كذلك. ..(). 


نكاما فليو 2 :أن مهال الله قديمة بناءً على إعتقادهم بقدم العالم 
واتفاقهم على ذلك ؛ ومعنى ذلك أنه يمتنع عدم العالم . 

فقد علم : أن ما ثيت قدمه من العالم أوشيء منهء إمتنع عدمه فإما أن يكون 

قديماً بنقسه أى قديماً بغيره» و القديم بنفسه واجب بنفسه» وى القديم يغيره وا جب 

بغيرهء وكل من قال إن العالم قديم أو شيء منه » فلا بد أن يقول: هو واجب 

بنفسه أو بغيره» ولى لم يكن و اجبا بنفسه لكان ممكناً مفتقرا إلى غيره ( أى أنه 


-١‏ أنظر: في تهافت التهافت لابن رشد ج١‏ ردص 599 .مم 


-١‏ منهاج السنة جا .ص ١5‏ ؛ 
3 منهاج السنة : جداء ص 05 


) 5/١ ( 


وقد ثيت أن ما كان محدثا يستحيل أن يكون قديماء وما كان قديما ينفسوسدٌ_حيل 
خ0. ٠.‏ مدا 0 0 ها .9 8 هه 0 ات ع 

ان يكون قديما بغدرم » وقد فرضتم أنه قديم بنفسه » فثيت أن ماهى قديم بنفسه 
بفاعل. 


ومن جوز ذلك فإنه يقول : قديم بقدم موجبه الواجب ينفسه ففاعله لابد أن يوجبه. 
فيكون علة وجوبه أزلية. 

أماواذا لم يوجبه؛ فقد جاز وجوده وعدمه» ومع وجوب عدمه يمتنع وجوده. 

فيقال بعد هذا : فمالم يكن موجود؟ بنفسه؛ ولاقديما بنفسه؛ وليس هناك في الأزل 
شيء يوجب وجودهة؛ لزم عدمه»ء فصح بذلك تلك القاعدة التى تقول" إن ما ثيت قدمه 
إمتنع عدمه» وما جاز عدمه إمتنع قدمه“ وتقدير الكلام: أن العالم جائز العدم ء 
فامتنع أن يكون قديما. وكل من يقول بقدم العالم أو قدم أفعاله فقوله باطل لأنه 


قد ثيت عدمه.١١).‏ 


هذه هي أهم الردود على أدلة الفلاسفة فيما ذهبوا إليه من أن العالم قديم 
وأن أفعاله مقارنة لوحوده مقارنة العلة لمعلولها وهناك الكثير من الأدلة على 
بطلان القول بأزلية أفعال الله تعالى التى قال بها الفلاسفة )١(‏ وننتقل إلى ذكر 
نوع آخر من الأدلة طالما لم تهتم بها الفلاسفة مع أنها من أهم وأعظم الأدلة 
وهي مقدمة على كل دليل عقلي ألا وهي الأدلة النقلية. 

هد ٠‏ الأذلة. المقلية علق مطاذق " القول ساكلفة “افسال اله كدالى كناء 1 علي قرليه 
لقد أثبتت الآيات القرآنية في كتاب الله تعالى قضية خلق وإيجاد العالم » و الذي 
اد انان منهاج السنة ج١‏ ا 

١ج أنظر : في الرسالة الصفدية لابن تيمية جا ص ١١ء, ولااء مجموعة الرسائل الكبرى‎ -١ 


ص لا رون الفتاوي حك لم ص كم - لثملل درع تعارضص العقل والنقل جا ص 77١‏ كود 


جاء. آىلء 188ء حدل؟ء 2509 1١17‏ تهافت الفلاسفة للغزالى ص 588 


) "7/0 


بعتير من بعض أفعال الله . وتشير هذه الآيات إلى أن الله تعالى أحدث هذا 
الفعل في مدة معلومة مقدرة ونحن نشير إلى مجموعة من هذه الآيات الكريمة- 

١‏ - قال الله تعالى: «الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 
ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الآية4(١)‏ 
١‏ - قال الله تعالى: ب9الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم » هل من 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سيحانه وتعالى عما يشركون#(5). 

* - وقال الله تعالى: 1 الله خالق كل شيء وهى على كل شيء وكيل# (") أما 
الآيات الدالة على أن أفعاله تعالى ليست قديمة» ولا أزلية - كما ادعت ذلك 
الفلاسفة - و أنها تتجدد من وقت لآخرء ومن زمن إلى زمن فهيى كثيرة منها قوله 
تعالى: إورئّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة4 (4» إيسئله من في 
السموات و الأرض كل يوم هو في شأن» (0). 

إولكن الله يفعل ما يريد) (5). 

#إنه هو يبدئ ويعيد * وهى الغفور الودود * ذى العرش المجيد * فعال لما 
يريد# (7). 

إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون)(5). 

إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون)(1). 

أما كيفية تجديد الفعل والخلقفهرد ذلك إلى الله تعالى» وإذا نظرنا وتأملنا 


) سورة : السجدة أآية (؟‎ -١ 
)4٠ ( سورة:الروم آية‎ -١ 

'- سورة الزمر آية ( ؟5) 

4- سورة القصص : آية (58) 
ه- سورة الرحمن: آبة ( 9؟) 
-١‏ سورة البقرة: آبة .)١51(‏ 
"- سورة البروج: آية ( )١5-1١‏ 
- سورة: بس أبة (87). 

4- سورة النحل :آية .)5١(‏ 


لترففة 


وتدبرنا نصوص القرآن الكريم؛ فإننا نجد الإجاية عن قضية تجديد الخلق 
و الفعل و الإيجاد على ما يلى : 

قال تعالى: إإنا كل شيء خلقناه بقس * وما أمرّنا إلا واحدة كلمح بالبصر1(4» 
وقال تعالى بإوما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب)(2). 


وفي حديث إبراهيم مع ربه حينما سأله عن كيفية إحيائه تعالى للموتىء أجابه 
سبحانه وتعالى بأن هذا يتم في تلك اللحظة الخاطفة على النحى التالي: (وإذ 
قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى * قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء | 
ثم ادعهن يأتينك سعياي ("). 

يقول الدكتور يحي هويدي : (إن الإسلام قددلنا فيما يتعلق بمشكلة خلق الله 
للعالم نظرية متكاملة تقوم على فكرة رئيسية وهي الخلق في اللحظة الخاطفة 
وكل أمر صدر عن الله أو يصدر عنه في هذا العالم» وكل أمر سيصدر عنه 
أيضاً في العالم الآخر مرهون باللحظة الخاطفة يقولةاك إإنا كل شيء خلقناه 
بقدره * وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر»ي (؛) وينبهنا إلى أنه إذا أراد أن 
يعلى الحق على الباطل فإن هذا لايحتاج منه إلا أن يقذف بالحق على الباطلء 
فإذا هو زاهقء والقذف يدل على سرعة الآداء و الفعل ... )(0) 


ووجه الدلالة من الآيات السايقة مايلي : 


أن الله تبارك وتعالى أحدث هذا العالم المشهود وما فيه من مخلوقات علوية 


)ه١‎ .50( سورة : القمر آية‎ -١ 
؟"- سورة النحل : آبة (/ا/ا)‎ 
.)5١١ ( سورة البقرة: أبة‎ -"“ 
)ه١-ه:( سورة القمر أبة‎ -4 


3 دراسات في علم الكلام : د/ يحبى هويدي صر ”7 


( علا" ) 


ونتقانة وهذة: اكوا اومن افعال الله: 

وهذا الإحداث والايجاد هى فعل من أفعال الله تعالى الذي يدل على عدم أزلية 
هذا الفعل وأن هذا الخلق والإيجاد تم فى مدة معلومة مقدرة بستة أيامء كما 
قال تعالى» فى كتايه الكريم فى الآيات السايقة. 


فهل من شركاء المشركين من يفعل من ذلك من شيىء؟ سيحانه وتعالى عما 
تشركون أبن هف ههه العزهؤه من الكرق: و الانحا د روفوفين "الرفق جو الماك 
العا 

والخلاصة: أن في الآيات دلالة ظاهرة على حدوث خلق السموات والأرض 
والكون وما فيه. و أنها ليست قديمة. كما أن العالم ليس بقديم. 

أما الأحاديث النبوية فقد أثبتت أن الله تبارك وتعالى هى الأول الذي ليس قبله 
شيء وأنه سبحانه كان ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق 
السموات والأرض ونشير إلى بعض هذه الأحاديث- 

١‏ - فعن عمران بن الحصين » رضي الله عنه عن النبى مَلِنْمْ : أنه قال : (كان الله 
ولم يكن شيء قبله؛ وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء»؛ وخلق 
السموات والأرض١١)١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِثْم أنه 
قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيءء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء أقضي عنى الدين 
واغنني من الفقر (7). 


- وعن عبادة بن الصامت» قال : سمعت رسول الله يَكِيَةِ يقول: إن أول ما خلق 
الله القلم» فقال له : أكتبء قال : يارب» وماذن! أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء 


العظيم) 


١؟-‏ أخرجه مسلم ج8م. ص 8/,ء (كتاب الذكر والدعاء ى باب مايقول عند النوم) 


هلا" ) 


حتى تقوم الساعة.١١).‏ 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: إخيار النبي عَللم عن الله تعالى الذي كان وحده 
ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماءء وخلق القلم» وكتب في اللوح مقادير 
الخلائق حتى تقوم الساعة» وخلق السموات والأرض » فدل ذلك أن خلقه 
سبحانه للسموات و الأرض والعالم بما فيه لم يكن أزليا يل هق حادث وجد يعن 
أن لم يكن موجود] . 

والآن كسك أن ترد على الفلاسفة القائلين بأزلية أفعال الله تعالى بناءأعلى 
قولهم بقدم العالم فنقول لهم : إن آيات القرآن الكريم و الأحاديث النبوية ذهيت 
الى تكلاق ينا ذهبتم إليه من قدم العالم وإنما أثبتت الآيات والآحاديث حدوث 
العالم الذي يمكننا أن نستنتج منه أن هذا الايجان والخلق فعل متجدد من 
أفعال الله تعالى الحادثة» و التيتتجدد في كل وقت حسب ما يحدثه الله تعالى 


بإر ادته ومشيئته وقدرته. 


يقول شيخ الإسلام أحمد بن تدمية: ( الذي نطقت يه الكتب والرسل أن الله 
خالق كل شيء مما سوى الله من الأفلاك و الملائكة » وغير ذلك مخلوق ومحدث , 
كائن بعد أن لم يكن» مسبوق بعدم نفسه» وليس مع الله شيء قديم بقدمه في 
العالم: لا الأفلاك », ولا الملائكة سواء سميت عقولا أى نفوسا أى لم تسم) .)١(‏ 
أما قضية نفي قيام الحوادث بذات الله تعالى فنرجئه إلى ما بعد مناقشتنالر أى 
المعتزلة و الأشاعرة لأنهم قد اتفقوا| جمعيا على ر أي و احد فى هذه القضية 
وبعد هذه المناقشة؛ يمكن لنا أن نذكر خلاصة هذا الميحث؛ قيل أن ننتقل إلى 
لوحن كن 


سس سس 


ل 50 اواو (47) فى السدنة باب القدر ٠‏ والترمذي )81١65(‏ في القدرء واحمد ه/اا؟م 


والآجري فى الشريعة ص /ا/ا ١‏ 
؟- الصفدية جا ص ١-41ء‏ وانظر منهاج السنة جح ١‏ ص وموم 


للشقة 


الخلاصة :- 

مما سبق يتضح لنا أن الفلاسة يعتقدون يأزلية أفعال الله تعالى » حيث قالوا 
أن العالم قديم وإن مفعولات الله أزلية واجبة الوجودء و الذي قادهم إلى ذلك 
إعتمادهم على نظرية العلة التامة الذي يلزمه مقعوله.والذى هو معلوله وموجيه 
ومقتضاه فلا يتأخر عنه. وليس معهم دليل على قدم شيء من العالم » ولا أن الله 
قارنه شيء من مفعولاته» ولكن غاية مامعهم أنه لم يزل فاعلاء وإثيات نوع الفعل 
لايستلزم إثباتدفعل-معين_ولإمفعول معين» فقولهم بأزلية الفعل بناءاً على قدم 
العالم من الآفلاك » أو العقول ؛ أى النفوس أو غيرها ليس لهم عليه حجة. بل 
هذا مما يلزمهم القول بحوادث تحدث بلا فاعل أصلاء أى قولهم هذا يتضمن 
أن الحوادث لا محدث لها وكل ما يذكرونه من الشيه على نفي حدوث العالم 
يلزمهم مثله في حدوث كل حادث مثل قولهم إن الفاعل لابد له من غرضء وقولهم 
إن التأثير إن كان قديما لزم قدم الأثر... إلى غير ذلك. 

وإنما وقع التلبيسعليهمء لما 'أخذوا يحتجون على قدم العالم أوتَما لأفلاك 
يحجج ليس فيها مايقتضي ذلك؛ بل إما أن تقتضي الحجة نفي الفعل والإحداث 
بالكلية فيلزم فسادها بالضرورة؛ وإما أن تقتضي أن كل حادث مسيوق يحادث, 
وهذا لايدل على قدم هذا العالم؛ بل على أن الرب لم يزل فاعلاء إما أفعالا تقوم 
يكفسف و إننا مفعولات منفصلة تحدث شيئا بعد شيء » وليس في هذا ما يقتضي 


صحة كلام الفلاسفة )١(‏ 


١م"4-١١‎ .5١ أنظر الرسالة الصفدية ج١ا.ء ص وه.‎ -١ 


ْ ( لاا" ) 


المبحث الثالث: رأي المعتزلة في أزلية وأبدية أفعال الله تعالى. 


ويشتمل على : - 
نمهيد : المعتزلة بين أزلية وأبدية أفعال الله تعالى وبين حدوثها. 


المطلب الأول : رأي القائلين بشيئية المعدوم. : 
المطلب الثانى: مناقشة هذا الرأي. 
المطلب الثالث: رأي القائلين بحدوث أفعال الله تعالى. 


المطلب الرابع: مناقشة هذا الرأي. 


لكف 


نمهيد : المعتزلة بين أزلية وأبدية أفعال الله تعالى وبين حدوثها:- 

تخطفه: الممتزلة في فال الله :تمالئ زالككلاقا ييناء قمديه: من وقول ران افعال 
الله تعالى أزلية قديمة يناء ا على أن المعدوم شيء ثابت في الأزلء» وما ظهوره 
إلى الوجود العيني من اللاوجود إلا عملية إنتقالء ولايكسبه صفة جديدة لأن كل 
وصف يحوز تبوته في حال الحدوث فهو ثايت له ياعتياره معدوما »)١(‏ وقد دىدافع 


بعض الباحثين المعاصرين عن هذا الر أى وقرره عند أكثر المعتزلة(؟). 


ومنهم من يقول بأن أفعال الله تعالى غير أزلية ويرون أنها حادثة مسبوقة بالعدم 
٠‏ كانت بعد أن لم تكن» وآنه سبحانه وتعالى صار فاعلاً قادرآ على القعل 
والكلام بعد أن لم يكن قادر] عليه ولأجل ذلك صار الفعل و الكلام ممكنثا منه 
بعد أن كان ممتنعآ و أنه أنقلب من الإمتناع الذاتى إلى الامكان الاش (6). 
ومهما يكن من أمر فإن جمهور المعتزلة قد مهدو! لأنفسهم طريق الوصول إلى 
العلم بالله عن طريق أفعاله سيحانه وتعالى. 

يقول القاضي عبد الجبار: (.إن الأصل في الوصول .الى العلم بالله تعالى لايعد 
كر "مويق إننا أن يكون حكماً صادر] عنهء أو فعلا واقعاً من قيله. 

والأحكام إنما تصدر عن العلل» و الله تعالى ليس بعلة: لأنه لو كان كذلك لأدى إلى 
وجوب ثان معه فيما لم يزل» فبقي أن الطريق إليه إنما هى الأفعال...)(4). 
وموضوعنا الذي يعنينا هنا هى أفعال الله تعالى أزليتهاء وأيديتها وأعتقد أن 


١‏ أنظرفي : الفرق بين الفرق ٠‏ للبغدادي ص ١١‏ » مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 
جا 10 »2 » والملل والنحل للشهرستاني ص “الا 

3 وانظن 0 ت في علم الكلام والفلسفة للدكتور يحي هو يدي. 

كد بطر الفتاوي, لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج148.ء ص 1١7‏ وانظر في شرح الأصول 
الخمسة ص ١5١-1١8١‏ 

؛- القاضي عبدالجبار : شرح الأضول الخمسة ص 0١-85‏ 


) "060 


مبحث أفعال الله تعالى عندهم له علاقة وثيقة بشيئية المعدوم الذي يثبته 

المعتزلة. 

وإذا أردنا أن نوضح موقف المعتزلة من أفعال الله تعالى فإننا نجدهم 

ينقسمون إلى فريقين: 

الفريق الأول: 

ذهب هذا الفريق إلى إثيات شيئية المعدوم؛ و أنه شيء ثابت موجودر» ولافرق بينه 

وبين الوجود العينيء وتصريحهم بأزلية الأقعال والمفعولات من حيث أنها 

أفعال ومفعولات قبل كوتها. . مماجعل بعض من صذف عنهم من المخالفين لهم» أن 

يلحق المعتزلة بالفلاسفة في القول بقدم العالم ( الذي هو فعل من أفعال الله 

تعالى الأزلية ) وفي الحقيقة؛ هناك بعض الخنصوص التي يشم منها هذا الرأي 

وهى متابعتهم وتأييدهم لفكرة القول بقدم العالم وقدم المادة الأزلية التى صنم 
منها العالم ومع صحة تلك النصوص وصحة هذا القول» فليس القول بقدم 

أفعال الله تعالى هى مذهب جمهور المعتزلة أى غالبيتهم وسنتطرق لهذه التقملة 

من التفصيل يعد ذكر النقطة الثانية. 


الفريق الثاني: 
خالف الفريق الأول ولم يذهب إلى القول بشيئية المعدوم؛ لكنمرخالف الفلاسفة 


في قدم العالم وأثيت حدوثه» وأقر بعد ذلك أن أفعال الله حادثة » مسيوقة 
بالعدم؛ وتكاد النصوص و المصتفات نجمع على هذا الرأي من خلال .اثباتهم 
أن الحوادث لها إبتداء» ومن خلال ردودهم على القائلين يأزلية أفعال الله 
تعالى وهذه النقطة تثيت على المعتزلة أكثر من النقطة الأولى؛ وهى أمر ظاهر 
في عامة المعتزلة من خلال كتبهم ومصنفاتهم وسنتناول هذه القضية بالتطيل 
و النقد بعد عرض القضية الأولى إن شاء الله تعالى. 


)»8.( 


المطلب الأول : رأي القائلين بشيئية المعدوم:- 

وهم الميالغون في إثيات المعدوم .» وأنه شيء ثايت في العدمء وهم الذين 
تأثروا بنظريات أرسطوا و أبرقلس و أتباعهم المثبتين لقدم المادة والصورة 
والهيولاء وتأثروا بنظريات الفيض والصدور الأفلاطونية في القول بأزلية 
المعلومات و الأجسام و أزلية الأفلاك وحركاتها الدائمة الآبدية السرمدية١١).‏ 
وأول من أيتدع أزلية الشيئية في حال عدمها . هى أيوعثمان الشحام شيخ 
أبوعلي الجبائي» وتبعه عليها طواكف من القدرية الميتدعة من المعترلة 
وال افيه ا 

وخلاصة قولهم: أن كل معدوم يمكن وجوره فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في 
العدم» لأنه لولا ثيوتها لما تميز المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم» ولما صح 
قصد ما يراد إيجاره؛ لأن القصد يستدعي التميزء و التمييز لايكون إلا في شيء 
ثايت. .)9١(..‏ 

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (وهذا القول .٠‏ * فيه شبه بقول القائلين 
بقدم العالم» أو القائلين بقدم مادة العالم وهيولاه المتميزة عن صورته. .. ) (؛) 
وقد ذهب الدكتور يحي هويدي إلى تعميم القول بقدم العالم على المعتزلة قائلة: 
(أول من قال بقدم العالم هم المعتزلة» وهم من المتكلمين؛ ونستطيع أن نرجع 
الصو التي قدمها المعتزلة لقدم العالم. إلى, ها كانوا .قن عرقوه .من 11 
أفلاطون وأرسطو. في المادة او “الهيولة: «الأراى. “الك تسورها ٠‏ ا ولؤمارد 
(محاورة طيماوس) تصور؟ غامضآاً كما لى كانت في حالة من الفوضى؛ وعدم 
التحديد أو اللاتعين المطلقء وتصورها أرسطو على أنها متحركة حركة 
دائمة » ولكنهما قد اشتركا أو اتفقا في تصورها على أنها موجودة مع الاله 


سبي يي ونع تن د ب ا 

-١‏ أنظر دابحي هويدي : دراسات فيعلم الكلام والفلسفة صن 40ذ, 
_- الترسع البينايق عن 4 

3 أحمد بن تيمية » مجموعة الرسائل خ؛. ص 8. 

د نفس المرجع . ص ١‏ 


) >8١ ( 


منذ القدم...) ,.)١(١‏ 

وقيل مناقشة هذا الفريق نود أن نأتي ببعض النصوص و الشواهد التي 
دوه رخس هيوم لشيئية المعدؤم: 

ذهب أبى الحسين عيد ا لرحيم الخياط إلى القول يأن : الجوهر جوهر في القدم 

3 العرض عرض في القدم وأن السوان سوان. فى القدم. وأطلق على 

المعدوم لفظ الثيوت.١١)‏ 

وذهب أبوعلي الجبائي » واينه أبوهاشم أيضا إلى أن: كل وضصف يستحقه 

الحادث لنفسه» أو لجنسه فإن الوصف ثابت له في حال عدمه. 

فرعم أن الجوهر كان فى حال عدمه جوهر أ وكان العرض في حال عدمه عرضا 

وكان السوادن سو ان 1 و البياض بياضاًكي حال عدمه(؟). 

وقال عباد بن سليمان المعتزلي: (لم يزل الله عالماً بالمعلومات » ولم يزل عالمآ 

بالأشياء دلم يزل عالمآ بالجواهر و الأعر اض, ولم يزل عالما بالأفعالء ولم يرل 


وكان يقول : (المعلومات معلومات لله قبل كونهاء والمقدورات مقدورات قيل 
كونها والأشياء أشياء قبل أن تكون ... والأقعال أفعال قبل أن تكون... 
والمخلوقات مخلوقات قيل أن تكون؛ و ا لمفعولات مفعولات قيل أن تكون .)1١)...‏ 
ومن كلامهم أيضا . 

(أن الخلق كان خلقا من المعدوم» وليس من العدم » وفرق عند المعتزلة بين 
العدم و المعدوم» فالعدم هو الممتنع؛ و المعدوم هو الممكن الثابت الذي يجوز 
أن يوجدء فليس الخلق من العدم كالخلق هود الحتديوعة الأ" البحلى م . :| جزل 
يعناه أن ما لم يكن أضيع كائنة أو مويهون): 


ا ا سس 

32 د]يحي هيويدي, دراسات في علم الكلام ص 114,140 ١149‏ . 

3 السؤرستاق : الملل لل عن /ا9ء البغدادي : الفرق بين الفرق ص 54. 
ل كنس اذ ري بن 5 وقد سبقت الترجمة عن الجبائي وابنه. 

“- على بن اسماعيل الأشعري : المقالات ج ١‏ ص 9م؟ ,؛, 
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أما الخلق من المعدوم فمعناه: أن ماكان على تحوما ( أى ما كان له صفة 
الثبوت منذ القدم) أصبح كائنا على نحو آخر ( أى إنتقل إلى الوجود العيني). 

وأكشر المعتزلة إثياتا لهذا هو الخياط وأتباعه ولذلك سموا بالمعدومية 
لإف نطو توضفهم: المعدوجباككن' ضاف الدوهون اند 

فإن 1 كان الكو كنا فالا بوجو قبل وخوب "الع اوكا الحمذ إذا 
كان قينا خاننا: دودو ) #تامقاوة تعدونا ومو ا" نانفا على الك اكد لك 
على قدم المجسم » كما ذهب إلى ذلك الخياط. 

وإذا كانت الجواهر والأعراض في حالة العدم جواهر وأعراضياً فليس معنى 
ذلك إلا قدم الجواهر والأعراض. 

وإذذا"“قالىا بيأكها 'لم'تزل ايان وحؤ اهن واعن اأضاء وله يكن بحدوكها" لمعي 
سوى أعيانها فقد لزمهم القول بوجودها في الأزل. 

وصارو! بذلك القول في التحقيق إلى معنى قول الذين قالو! بقدم العالم الذي 
هومفحر زج هجول | لله تعالى. 

ولهذا نجدهم يصرحون بأزلية أفعال الله تعالى كما قالوا أن الأفعال أفعال قبل 
أن تكون دق ‏ الجنط لات مشتمولقت دن أن فكو 11 


المطلب الثاني :مناقشة المعتزلة القائلين بأزلية المعدوم:- 

إذا كانت المعتزلة تقول يأن المعدوم شيء ثابت في العدم ويالغوا في إثبات 
الشيء المعدوم ومنه أخذ بعض الباحثين على المعتزلة القول يقدم العالم 
فهل صحيم أن كل المعتزلة تقول يقدم العالم ؟ وقدم أفعال الله ومفعولاته؟ . 
الحقيقة : ليس كل المعتزلة يذهيون إلى هذا والدليل على ذلك ما سئثيته عن 
جمهور المعتزلة فى خلق العالم ولكن مع هذا فإن هذه المبالغة من هؤلاء 
-١‏ أنظر: البغدادي : في الفرق بين الفرق ص ”7؟١.‏ 51اى 4 االشهرستاني: في الملل 


ص /الا. 
١؟-‏ أنظر: الأشعري في المقالات جداء ص ١19‏ - 4 الشهرستاني: في الملل ص 7 


2) 


المعتزلة في إثبات المعدوم وشيئيته. فيه شبه بقول القائلين بقدم العالم» أو 
بقدم مادة العالم كما قال بذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : وقيما يلى نناقش 
0 

أوككة :زف موزل ونوكي لفو دونه ( قم ع كانون ان #الحدود النك 
يخلقه الله المتميز في علمه وقدرته أنه ثابت موجود في الخارج له شيء من 
صفات الوجود و الوجوب. وليس الأمر كذلك» وإنما هى متميز في علم الله وكتابه 
وهؤلاء دخل عليهم الإشتباه من طريق علم الله تعالى بما يكون وما هى كائن وما 
كان » فرأى أن الله سبحانه يعلم ما لم يكن قبل كونه وهذا العلم بالشيء 
الذي قبل أن يكون هو موجود ثابت. وهذا باطل فمن أين لهم ذلك العلم مع أن 
الوا لذت تلك 


فالواحد منا يعلم الموجودء والمعدوم الممكنء و المعدوم المستحيل» ولكن ليس 
بمجرد العلم والتصور تكون تلك المعلومات والأشياء والأعيان ثابتة في 
الوجود فمثلا: يعلم الإنسان ما كان كقوم فرعون وآصحاب الأيكة وقوم ثمود 
وغيرهم: ويعلم ما يكون كالموت والحشر والجنة والنار وغير ذلك» ويعلم 
مالايكون من المستحيلات كأن يتصور الأنسان نفسه أنه أصبح ملك الدنياء أو 
أنه يطير في طبقات الجى العليا من غير جناح؛» أو أنه إنقلب إلى إنسان صغير 
طوله تصف السنتميتر لكن هل هذه العلوم والتصور ات ثابتة موجودة حاضرة؟ 
و الجو اب طبعا لا. لآنه ليس من الشرط كل من تصور شيئاً وجب ثبوته وحضوره 
في الوجود العيني )١(‏ 


ثانيا: ثبوت الشيء في العلم والتقدير ليس هى ثبوت العين في الواقع 
والخارج وإنما هو تقدير سايقء كما ثيت فى الحديث الصحيح عن عبد الله بن 


"١-84 أنظر الفتاوى لابن تيمية حاعم ص‎ ١ 


--خلسبطب0بللبص0010 


) >84 ( 


عمرى عن النبي مَلِتَمٍ قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بيخمسين ألف سنة ١١)وليس‏ معنى ذلك أن الخلائق كلها موجودة ثايتة 
بعينها وأحسامها. بل بخلقها سبحانه حسب الأزمنة والحوادث كما يشاء 
سيحائه وتعالى. 


ثالثاب- الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بنى آدم من جميع 
الأصناف» أن المعدوم ليس في نفسه شيءء وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء 

واحدء وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع . 

قال الله تعالى لزكريا:إوقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاج(؟)فأخبر أنه لم يك شيئا 
وقال الله تعالى « أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شينا)(؟) وقال 

تعالى : # أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون)(؟)فأنكر عليهم إعتقان أن 

يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهمء أم خلقوا هم أنفسهم. ولهذا قال جبير بن 

مطعم: لما سمعت رسول الله مَلِش قرأ هذه السورة أحسست بيفؤادي قد اتصدع 

وفى رواية كاد قلبي أن يطير...٠)ولى‏ كان المعدوم شيئًا لم يتم الإنكار» إذ 

جاز "أن يقال ما خلقوا إلا من شيء؛ لكن هى معدوم فيكون الخالق لهم شيئا 

معدوما. 

وقال الله تعالى: بإفأولتك يدخلون الجنة ولايظلمون شيتا)(؟)ولى كان المعدوم شيا 

لكان القدين لاتطلمون موجون؟ ولامعدوماء و المعدوم لايتصون: أن تظلموة: 

أما قوله «إن زلزلة الساعة شيء عظيم)(/)فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة أنها 
-١‏ أخرحه مسلم(16١)فى‏ القدر :باب حجاج آدم وموسىء والبيهقي في الصفات ص174. 

-١‏ سورة مريم آية ؟ 

"- سورة مريم آية 17* 

؛:- سورة الطور آئة ه". 

ك- أنظر : تفسير ابن كثير ج؛. ص ١40‏ 
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- سورة الحج آية ١‏ 
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شيء عظيم وليس إخبار عن الزلزلة في نفس الحال و الوقت» ولى أريد به نفس 
الوققدوذ البواامة لكان ٠١‏ لير لمعا 'نتبينا تموليما قن :ا لسارم الاتقديى. 


رابعاً: قولهم: بأن الماهيات والأعيان غير مجعولة ولامخلوقة » وأن وجود كل 
شيء قدر زائكد على ماهيته قول مردود. 
فإن الذى عليه أهل السنة والجماعة :أن الماهيات مجعولة و أن ماهية كل شيء 
عين وجودهء وأنه ليس وجود الشيء قدراً زاش) على ماهيته» بل ليس في 
الخارج إلا الشيء الذي هى الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته» وليس 
وجوده وثبوته في الخارج زائد على ذلك. 
وشيهة هؤلاء المعتزلة أن الإنسان عندهم يعلم ماهية الشيء ولايعلم وجوده ومن 
تدبر تبين له حقيقة الأمر في الفرق بين الوجود العلمي والعيني؛ وهذا الفرق 
ثابت في الوجودء و العين و الثيوت؛ و الماهية. 
فثبوت هذه الأمور فى العلم والكتاب والكلام ليس هو ثبوتها في الخارج 
والإنسان اذا تصور ما هية فقد علم وجودها الذهنيء ولايلزم من ذلك الوجود 
الحقيقي الخارجيء فكان الفرق من جهة المحل لامن جهة الماهية و الوجود. 
ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه محمد مَلِكَم سورة # إقر أ ياسم ربك الذي 
خلق) وذكر فيها النوعين فقال: « إقر أ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من 
علق4 فذكر جميع المخلوقات بوجودها العيني عموما ثم خصوصاء فخص 
الإنسان بالخلق بعد ماعم غيرهء ثم قال ##إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم 
الإنسان ما لم يعلم# )١(‏ فخص التعليم للإنسان بعد تعميم التعليم بالقلم» وذكر 
القلم لأن التعليم بالقلم هى الخط وهو مستلزم لتعليم العلم؛ لان العبارة تطايق 
المعنى » فصار تعليمه بالقلم مستلزماً للمراتب الثلاث: اللفظي والعلمي 


-١‏ سورة العلق: آية ( ١‏ - ه) 


499 هآهديَفف ”7 : [جإو7تت9.,.,.:-::5-5122: 
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والرسمي » بخلاف ما لى اطلق التعليم» أى ذكر تعليم العلم فقط لم يكن ذلك 
مستوعبا للمر اتب. 

فاك اف المنورة لوجر 'القيي و الطلمية آنا" إكنات وجوه الشيء: في 
الخارج قبل وجوده فهى امر معلوم الفساد بالعقل والسمع وهى مخالف للكتاب 
والسنة والإجماع(١).‏ 

وبهذايظهر لنا أن القول بشيئية المعدوم فى الخارج قول ياطل لمخالفته صريح 
الكتاب والسنة والإجماعء: كما أن العقل يرده ولا يقول به لأنه يؤدي إلى القول 
بقدم مادة العالم كما يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء وغيره من أرباب 
العقول والنهى واتباع الرسول َيه . 


1 اتظر مسوعة "الوستاكة والمسائل حم "هن 1 
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المطلب الثالث : رأي القائلين بحدوث أفعال الله تعالى:- 


يضم هذا الفريق حمهور المعتزلة عامة والذين يتفقون» على أن أفعال الله 
تعالى ليست أزلية -خلافا للفلاسفة- بناء!ا على قولهم بحدوث العالم؛ فلايصح 
عندهم أن تكون أفعاله تعالى موجبة» سابقة على الوجود بالعلية و الطبع؛ لآنها لو 
كانت موجودة في القدم» لما أمكن تصور إحداثهاء لأن الموجودات لايمكن 
إيجادهاء وبالتالي لايمكن أن يكون العالم مثلا فعلا لله تعالى. 

ومن أجل هذا حاول المعتزلة إثيات حدوث العالم» كي نضدق! :منة إلى: امون 
منها- 

١‏ ) الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. 

؟ ) إثيات محدث العالم وموجده الذي يتوقف عندهم العلم به إلا عن هذا 
الطريق العقلي المنطقي. 

لذا فقد إعتمد المعتزلة القول يحدوث أفعال الله تعالى بناءا على نظرية 
الجوهر الفرد ويعتبر أبى الهذيل العلاف هى أول من استخدم هذه النظرية 
لاشنات حدوث أفعال الله تعالى ٠‏ وتابعه بقية المعتزلة سواء من اليصرة أو 
غيرهاء وقد اقتيس هذه النظرية من أصحاب مذهب الذرة اليونائية. 

قال أبى رشيد النيسابوري: 

( إن اول من أثيت الدلالة المبنية على الدعاوى الأربع(١)؛‏ فى حدوث الجسم 
هو أبو الهذيل العلاف ثم تبعه على ذلك سائر شيوخنا..)(؟) وطريقة المعتزلة 
في إثباتهم حدوث أفعال الله تعالى تتلخص في الأمور التالية:. 

١‏ - إثبات الجوهر وهى : ماله حجم » وقيل: ماله حيز يشغله؛ و الحيز هو المكان؛ 


أو مايقدر تقدير المكان عن أنه يوجد فيه غيره. 


- اذظر ددائها ص أ بيج كل 


عبدالهادي أبوريدة . نشر المؤسسة المصرية للتأليف والترحمة والطباعة والنشر ص ١٠١‏ 
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ووتقسن اللحرض ري ليو 
- الجسم: وهى الذي يتألف من جوهرين فأكثر. 

- الجوهر الفرد: وهى الموجود المتحينز الذى له مكان يشغله؛: وليس له إكتلاف 
والااتوكني مهال هن ١:‏ كديا ل قوق لأقيل: القسذة لاتكاذ ولاقرهيا ولاوهها : 

وهذا الجوهر الفرد: هى الذي أثيتته المعتزلة واتخذت منه قاعدة للقول 
بحدوث أفعال الله . 

؟ - إثيات الأعراض التى تظهر على الأجسام كالألوان والطعوم والرواكئح 
والحرارة والبرودة والآلام والأصوات وهذه مدركة» أما غير المدركة كالحياة 
والموت و القدرة :وقيرها من '"الآولوة" العانتة و اشن اذه و العوضن هى ها 
يستحيل عليه البقاء؛ وقيل هى المعنى القائم بالجوهر. 

" - إثبات حدوث هذه الأعراض من خلال أنه يجوز عليها العدم واليطلان؛ 
ودليل عدمها وبطلائها أن الجسم المجتمع إذا تفرق بطل إجتماعه» وأن الجسم 
المقمرلة إن السك مطلت هر كته 

؛ - إثبات حدوث الأجسام والجواهرء وطريقة معرفة حدوثها أنها لم تنفك من 
الحوادث» ولم تتقدمهاء وما لم يخل من المحدث يجب أن يكون مثله محدثا١١)‏ 
ودلالة حدوث الأجسام و الجواهر مبنية على دعاوى منها: 

أ / أن في الأجسام معاني هي الإجتماع والإفتراق والحركة و السكون. 

ب / أن هذه المعاني محدثة. 

ج / أن الجسم لم ينقك عنها ولم يتقدمها. 

د / أنها إذ! لم تنفك عنها ولم تتقدمها وجب حدوثها مثلها .(؟) 

وهذه الطريقة لم ينفرد بها المعتزلة فقطع وإنما أخذ بها بقية الفرق الكلامية 


-١‏ أنظر شرع الأصول الخقمسة للقاضى عبدالجيان ص +95-ه؛ 


تعردف الحسم والجحوهر والحزء ص 9/8 ولاء "عم 
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كن |الكقنا قوفي الهافيكاية وفورها بد تلديم 
وسميت هذه الطريقة [دليل الحدوث] ومؤداه : أن العالم ينقسم إلى جواهر 
وأعر اضء وأنه متحصر في هذين القسمين فلا يخرج عنهما ولا بد من إثيات 
دوت كتين الكو اسر جو الأعن ااكن الاثنات حدوف الشالم: 

وجمهور المتكلمين يذهبون إلى هذا القول أيضاء كما سيتضح لنا فيما يعد. 

أما أدلة العلاف في إثبات حدوث أفعال الله تعالى- والتى تمسك بها المعتزلة 
من بعده- فهي كالتالي: 

١‏ ) منها قوله:( أن للأشياء المحدثات كال وجميعآ وغاية» ينتهى إليه في العلم 
بها والقدرة عليها وذلك لمخالفة القديم للمحدثء فلما كان القديم ليس بذى غاية 
ولانهاية ولايجري عليه بعض ولاكل فوجب أن يكون المحدث ذا غاية ونهاية و أن 
لفتكاذ وجفيها:) 

وقال: ( وحدت المحدثات زات أيعاضء وماكان كذلك فواجب أن يكون له كلّ 
وجميعء؛ ولوجاز أن تكون أبعاض لا كل لها جاز أن يكون كل وجميع ليس بذي 
أبعاض فلما كان هذا محالا كان الأول مثله).. 

١‏ ) ومن أدلته أيضا: إستدلاله يقوله تعالى: #إن الله على كل شيء قدير# (كاو 
لإبكل شيء محيط) (؟) وبقولهيإو أحصى كل شيء عدد | # (؟) قال : (فقد ثبت بقول 
الله ؤيهل: 1" لقاع كلك ا فض كمه هالما" مه مطيظا "اله ب التحفناء 
والإحاطة لاتكون إلا لمتناه ذى غاية...)(0). 


-١‏ أنظر: الإنصاف للباقلاني: ص " تحقيق زاهد الكوثري ط. الثانية» لمع الأدلة للجويني ص 
5 تحقيق د/فوقية حسين ط. الأولى» التوحيد لأبي منصور الماتريدي» تحقيق فتح الله خليف. 
دار المشرق- ديروت. ص 1175-1١1١ ,91١-١١‏ 181171 

)١٠١9( سورة البقرة آبة‎ -"١ 

'- سورة فصلت آية (54) 

4- سورة الحن آبة )١8(‏ 


- عبدالرحيم الخياط المعتزلي : الإنتصار ص 271-1١‏ المطبعة الكاثوليكية - بيروت ١05/ام.‏ 
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ومعنى كلامهة: 

« أن هناك فرقا بين القديم والمحدث؛ فالمحدث له كل وجميع وغاية » فهى محدود 
الذرع و المساحة؛ وكل شيء معنو لانو اك اكوا ا نعاهوه اناق السحدنات 
لها أجزاء. 

ومادام كل محدث محدود المساحة أي له نهاية » فلايد أن تكون الأجزاء التي 
يتآلف منها الحوادث لها نهاية أيضاء أي أنها أجزاء لاتتجزاء ومما يؤكد 
هذا أن الله تعالى قال في كتابه بأنه عليم ومحيط بكل شيء و أنه أحصى كل 
شيء عدداء ولايكون العلم و الإحاطة و الإحصاء 3 لذي نهاية القول وكل ماله 
ننامة لك ون إن الأشداء مكدكة ونيا ولاك 

ومن هنا أطلقوا القول بأن جميع الحوادث لها إبتداء ولها أول مادام أن 
آتحارها لها أول. 

فيمتنع عندهم أن تكون هناك حوادث لا أول لها (') وإذا كان المعتزلة قد 
أثبتوا حدوث العالم باستخدام الجواهر الفردة فإن الفلاسفة يثيرون بعض 
ا لأسئلة وهي عن سبب حدوث العالمء ولماذا تآأخر حدوثه إلى هذا الوقت ؟ 
ويستحيل تأخر حدوثه لعجن القديم عن الإيجاد أزلاً ؟ مع توفر العلة ويجيب 
المعتزلة عن سيب حدوث العالم من أنه راجع للإرارة الإلهية الحادثة التى 
لامحل لهاء وهذا ما يوضحه أبو الهذيل العلافء فيقرر: ”أن خلق الشيء الذي 
هى تكوينه بعد أن لم يكن هى غيره. فالخلق عنده غير المخلوق ويفسر الخلق 
الذي هو غير المخلوق بأمرين هما 

١‏ ) ]رادته تعالى. 

؟ ) قوله للشيء ( كن ). 

وقد يستدل بظاهر قوله تعالى: «يانما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 


3 أنظر وجا ف عله الكل ل /|بحيى هوبدىي ص 848-ه8م ١‏ 
١ 7‏ ملم الا : المحيط بالتكليف, 6س 155-/ا1 لا زكرم مار . 
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فيكوزي (١)ولكن‏ ماهي العلاقة بين الإرادة ٠‏ وقوله تعالى كن؟ هل هما قديمان 
فيقتضى ذلك عموم تعلق الإرادة يقوله كن؟ أم هما حادثان قائمان بذاته تعالى » 
فيستدعى ذلك قيام الأفعال بذاته تعالى ؟ 


يجيب أبو الهذيل العلاف عن هذه العلاقه قائلا: ( إن الخلق الذي هى القول 
والإرادة مع المخلوق في حاله؛ وليس بجاكز أن يخلق الله شيئا لايريده» ولايقول 
كن فهما حادثان لافى محل) (؟)وخلاصة قوله: 

أن الخلق عبارة عن إرادة وقول حادثان لا فى محل بهما يكون الإيجاد ويتحقق 
اوهو من أفهالة سشمائه وتعالي: 

ويعلل المعتزلة إثباتهم للإرادة الحادثة «والتي هي عندهم فعل من أفعال الله 
تعالى» (). بقولهم: 'لى كان القديم تعالى مريد) بإرادة قديمة لوجب أن تكون 
ذه ١‏ [القر الاة مقا نلك بزل كان مويف ١‏ لزاه لوكت أن حكون شري 1 
لجميع المرادات) ثم يان تلك الإراداة لاتخلىء إِمّا أن تكون حال فى بذاانث 
القديم تعالى؛ أى في غيرة؛ أولا فى محلء فلايجوز ايكون حالة في ذ اته تعالى 
وإلا كان يجب أن يكون محلا للحوادث » وذلك يقتضيى تحيزه؛ وكونه محدثاء وقد 
ثيت قدمه» وإذا كان حالا في يوك نذلك الانكلوه إها: ان تكون هيا أن :حفان 0 
ولايجوز أن يكون حالا في الحيء وإلا كان بإيجاب الحكم له أولى؛ ولايجوز أن 
يكون حالا في الجمادء إذ لو صح حلولها في الجماد لصح حلولها في بدن الحي 
أيضاء لأنه ما من عرض من الأعراض يصح حلوله في الجماد إلا ويصح حلوله 


.)5١٠ ( سورة النحل آية‎ -١ 

؟- أنظر المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجبار ج".ء ص 2141-1١17‏ المقالات 
للاأشعري جا عراه. 
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في الحيء و المعلوم خلافه فليس إلا أن الابرادة موجودة لافيى محل(١).‏ 

ونلاحظ مما سيق إعتناق المعتزلة لنظرية الجوهر الفرد الأمر الذى أدى بهم 
إلى إثيات إرادة حادثة لايجوز بحال من الأحوال أن تكون إرادة قديمة لله تعالى 
ولايجوز أن يكون الله تعالى مريدا لذاته لأن ذلك يقتضي المثل والتحيز 
والحدوث؛ ولهذا نجدهم يصرحون بذلك» فعندهم لايجوز أن يكون القديم قديما 
بالفاعل» لأن من حق الفاعل أن يكون متقدما على فعله؛ وما تقدمه غيره لايجون أن 
يكون قديماء لأن القديم هو مالا أول لوجوده. 

ولايجوز أيضًا أن يكون القديم قديما لمعنى لأن ذلك المعنى لايخلى إما أن يكون 
موجودا أو معدومة ولايجوز أن يكون معدوما لأن العدم مقطعة الإختصاصء 
ولأن الإيجاب إما أن يصدر عن الصفة المقتضاة عن صفة الذات وهي مشروطة 
بالؤجوه 314 يسدق" ان كرون سقروما ا[ 1 كان عوجي :قاذ تفلن رااان يكين 
قديما أو هونا #والأبهون: السكوق انحيذا: لان ١‏ الجلة السدر الع من العلل أولا 
يجوز أن يكون قديما لأنه ليس بأن يكون القديم قديماً لهذا المعنىى أولى من 
أن يكون هذا المعنى قديمآ للقديم» وهذا يؤدى إلى أن لاتتميز العلة من 
المعلول» وكذلك فان المعنى .اذا شارك القديم للزم مته الإحيتاج إلى معنى آخر 
وأدى ذلك إلى التسلسلر (2). وكذلك هذه المعاني تحتاج إلى محال محدثة. 
وما يحتاج فى الوجود إلى المحدث حتى لايوجد من دونه يجب حدوته. 


وقالن! يفتاه (إخ “هذه اللسفات: السراورة عن :هذه" المعاي متجدوة فيهب فن 


المؤثر فيها الموجب لها أن يكون متجددا» فإذا ثبت تجددها ثيت حدوثها...) 


,)9( 


-١‏ المرجع السابق ص 444. ولم يكتف المعتزلة بجعل الإرادة الحادثة سببا في حدوث أفعال 
الله تعالى» بل إنهم تعد وا ذلك. حيث جعلوا بعض الصفات الإلهية حادثة وقد تبعهم على هذا 
المسمك رجال آخرون من غير المعتزلة. 

لتر الأقبولن الكسيفة كن 4 


الموكم السادق هن 1 


(؟5؟) 


و13 كافك [النتعولة قر وفية إلى القول عدوت إن وه لاقي مكل الات كف عنام 
المعاني والحوادث بذات الله تعالى فإنهم أيضا يذهبون إلى القول بحدوث 
الأكوان فيقولون: (وأحد ما يدل على حدوث الأكوان» هو أنها لوكانت قديمة 
لوجب في الصفات الصادرة عنها أن تكون واجبة فيما لم يزلء والصفة متى 
روعاف | كدو وكوه ا بعر لمهي ا 

ومن هنا قرر المعتزلة أن القديم تعالى واحد بذاته مخالف للحوادثه و أفعاله 
تعالى ليست قديمة لأنها لوكانت قديمة لشاركته في صفة القدم؛ وبالتالي فهي ليست 
آزليةتى العال لي كازلى يله تخاره يدوك لصوا فى الاغر اهن القامية بيه 
اننا لقاتهري ٠ق‏ الواتمهدكة كنا جاتففا: حدقا وهو اللشالن.., الدع متف 
أن بكون مثلها بل يتنزه عنهاء لأنه لو كان مثلها لأدى ذلك إلى التسلسل فيجب أن 
يكون محدثها غير متصف بنفس صفاتهاء من الإجتماع والإفتراق والحركة 
والستكوكير التمووالكهيوى الفرعير الهزنوو النذة توا قروا لقف و المصيرة 
والغضب والرضا وغيرها من المعاني و الصفات. 


و 


ومن هنا نستطيع أن نتكلم عن الأسس التى اعتمد عليها المعتزلة في نفي قيام 
المعانى القديمة والحادثة بذات الله تعالى فيمكن تلخيصها فى النقاط التالية 


الدليل على حدوث ما تقوم به من الجواهر والأجسام لأن الجسم لايخلى من 


١١١ المرجع السايق ص‎ -١ 


)»54( 


الأكوان الأربعة من الحركة والسكون والإجتماع والافتراق١١)أما‏ أحكام 
هذه المعاني:- 

١‏ / فعن طريق حلولها في ذات المتحرك. 

ب / و أنها حادثة يعد أن لم تكن لأنه قد ثيت أنه ما من معنى من هذه المعاني إلا 


>- الأمر الثاني في نفي الحوادث القائمة بذات الله تعالى قائم على نفي الجسمية 
وأحكامها عنه تعالى؛ فالله تعالى ليس بجسم ومن ثم لايجون أن يكون محلا 
للمعاني و الصفات لأن القول بأنه محل للمعاني و الصفات هو حكم له بأنه جسم 
متميز واذا نفوا عنه كونه محل للمعاني إنتفى عنه الجسمية والتحيزء أما 
الشبه التي استدل بها المعتزلة على أنه تعالى ليس بجسم لكي ينفوا بها 
المعاني القديمة و الحادثة فهي كالتالي: 
زعمهم أنه سبحانه وتعالى لوكان جسما لم يكن بد من تحيزه؛ فإنه إذا لم يكن 
كذلك ا منفسيل عل نغيرقة أن إذذا كان غير ا ودب أن لاشتدل :هن كونه كان" 
في جهة و الكائن في جهة لايكون كاتنا فيها إلا لمعنى محدث ٠‏ فالقول فيه بأنه 
جسم يعيده إلى أنه محدث مع ثيوت الدلالة على قدمه....)(») 
ويمكن لنا تلخيص مذهب. المعتزلة ودليلهم على نفي قيام الحوادث بذاته تعالى 
على مايلي:- 
أولا : لما ثبت عند المعتزلة أن المعاني لاتقوم بالأجسام إلا لكونها متحيزة فدل 


١‏ القاضى عددالجيان : المحيط بالتكليف ص ١غ‏ ديوان الأصول لأبي رشيد النيسابوري. 
تحقيق د/محمد عبدالهادي صه 3 . 
؟- المحيط بالتكليف ص ١98‏ 


) 1356 ( 


ذلك عندهم ,استحالة قيام الصفة بالموصوف إلا إذا كان الموصوف متحيزاً ولما 
كان اال مهاف وتعالق عنؤها" عن الكحرن دو الكسمية وحن عترهم عرم: طول 
الحوادث به تعالى؛ لأنها تقتضي الجسمية و التحيز. 

ثانيا: ,استخدام المعتزلة نفس الإستدلال وهى نفي الجسمية والتحيز عن الله 
تعالى إلى نفي المعاني القديمة القائمة بذاته تعالى كالعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام والحياة لأن قيام الصفات مطلقا بذات الله يستلزم 
التركيب 0000 ((لى كان البارى حيا بحياةء والحياة لايصح 
الإدراك بها إلا بعد إستعمال محلها في الادراك ضربا من الإستعمال » لوجب 
أن يكون القديم تعالى حسما وذلك محال وكذلك الكلام في القدرة فلا يصح 
الفعل بها إلا بعد إستعمال محلها في الفعل ضربا من الإستعمال فيجب أن 
يكون الله حسما محلا للأعر اض)(1١).‏ 

ويصرح أبورشيد النيسابوري : بأن القادر بقدرة لايكون إلا جسما('لأن الله 
تعالى لو كان عالماً بعلم قديم؛ وقادراً بقدرة قديمة وحياً بحياة قديمة لشاركته تلك 


الصفات فى القدم ولو شاركته فى القدم لشاركته في الألوهية)("). 


واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة يذاته» ولكن 
اختلفوا في وجوه وجودهاء واتفقوا على أن كلامه تعالى محدث مخلوق في 
-١‏ القاضى عبدالجيار: شرح الأصول الخمسة ص ؟7١١.‏ 


3 أبورشيد النيسابوري: ديوان الأصول ص وثاة. 


"'- الشهرستانى : الملل والنحل ص 44 


)35( 


والمكان والتحيز والتغير والتأثر والإنتقال وما ثيت في النقل شيء من ذلك 
وجب عندهم تأويله(١).‏ 

ولما كان هذا النفي للمعاني القديمة يؤدي إلى تجريد الله تعالى عن صفاته و أنه 
أمر غير معقول جاء منهم من أثبت الصفات والمعاني القديمة ولكنهم لم 
يفرقوا بين الذات والصفة فجعلوا الصفة هي الذات والذات هي الصفة 
ومن الذين ذهبوا إلى هذا أبوالهذيل العلاف: فقال*إن الباري تعالى عالم 
بعلم» وعلمه ذاتهء قادر يقدرةء وقدرته ناته حي بحياة وحداته ذاته...)(5١)),‏ 
ويعني أن الذات تسمى باعتبار تعلقها بالمعلوم علما وبالمقدور قدرة ونحوى ذلك. 
وجاء غيره كالنظام و الجاحظ فأثبتا بعض الصفات ولكن جعلها تعود إلى معنى 
السلب فمعنى كونه تعالى عالما عندهما أنه ليس يجاهل ومعنى كوته قادرآ أنه 
ليس يعاجنز وهكذ | .. 


وجاء آخرون كأبى هاشم الجبائى و أتباعه فأثيتوا أحوالا وراء الذات وقالوا 


لله تعالى عالمية وقادرية لا علما ولاقدرة وقالوا بأن هذه الأحوال ليست بموجودة 


ولامعدومة. 


واختلفوا أيضا في صفات الأفعال: فهل يقال أن الباري لم يزل غير خالق ولا 
رازق ولا جواد أم لا ؟ على ثلاثة أقو ال - 

١)فذهب‏ عباد بن سليمان وأتباعه» إلى القول بأنه: لايقال إن الباري لم يزل خالقاء 
ولايقال لم يزل غير خالق وكذلك ... قولهم في سائر الصفات والأقعال. (أي 
السكوت مطلقا لا إثياتا و لا نفيا ). 


١‏ الشهرستانى : الملل والتنحل ص هغ. 
"- المرجع السابق ص ٠ ١-45‏ مقالات الإسلامييزللأشعري ج؟. ص 48١‏ 


(/ا9؟ ) 


١‏ ) وذهب الجبائي و أتباعه:الى أن الباري لم يزل غير خالق ولار ا زق فاذا قيل 
لهم: فلم يزل غير عادل؟ قالو! : لم يزل غير عادل ولاجائز؟ ولم يزل غير محسن 
ولاسى» ولم يزل غير صادق ولاكاذبء قالوا لأنا إذا قلنا لم يزل غير صادق وسكتنا 
أى هم أنه كازب» وكذلك .اذا قلنا: لم يزل غير حليم وسكتنا أوهم أنه سفيه 


ولكن نقيد فيما يقع عند الإيهام.. إلى آخر كلامهم. 


“” ) وذهب معتزلة يغداد والبصرة»ء إلى أن الباري عزوجل لم يزل غير خالق 
ولار ا زق » ولايقولون لم يزل غير عادل ولامحسن ولاجو اد ولاصادق ولاحليم لا على 


تقييد ولاعلى إطلاق .)١(‏ 


واختلفوا فى صفات الذات على أريعة أقوال: 
القول الأول : زعمو[ أن للياري علم وأرجعت علمه إلى أنه عالم؛: وله قدرة 
وأرجعت قدرته إلى أنه قادر ولم يطلقوا هذا فى شىء من صفات الذات 


و القائل بهذا النظام وأكثر معتزلة البصرة وبغداد. 


القول' الثاني 

زعموا أن لله تعالى علم بمعنى معلوم» وله قدرة بمعنى مقدور ولم يقولوا ذلك من 
صفات الذات إلا في العلموا لقدرة. 

القول الثاني : وزعمه( أن لله تعالى علما هى هى ». وقدرة هي هوء وحياة هي هو 
وسمعا هى هوء وكذلك في سائر الصفاتء والقائل بهذا أي والهذيل وأصحايبه. 


514-171 أنظر مقالات للأشعري جداء ص‎ -١ 


)»>958( 


القول الرابع نوهم أصحاب عباد بن سليمان السابق ذكرهم, فقالى! : لايقال لله 
علم؛ ولايقال لله قدرة» ولاسمعء ولابصرء ولادقال لا علم له ولا لاقدرة له(١).‏ 

هذا هى إستدلال المعتزلة لقضية الخلق والايجاد في إثبات أو نفي أزلية 
وأبدية أفعال الله تعالى» ونخرج بعد هذا العرض بالأمور التالية: 

١‏ - إستدلال المعتزلة على حدوث أفعال لله تعالى بالاإرادة الحادثة التى لامحل 
لها و الدالة على أنه قادر مختار في الأزل .)١(‏ 

١‏ - الرد على الفلاسفة القائلين بإيجاب أفعال الله تعالى» ويظهر ذلك جليا في 
مناقشتهم للفلاسفة» في قدم العالم؛ ثم إثيات حدوث العالم ("). 

“ - نفي المعتزلة قيام المعاني القديمة والحادثة» بذات الله تعالى وتأويل جميع 
النصوص النقلية التي تثبت شيئا من تلك المعاني وذلك تبعاً للفلاسفة متعللة” 
بأن إثباتها يؤدي إلى القول بأن الله متحيز» وفي جهة)ومتغير» وشبيه بالحو ادث) 
والأعراض .(4)؛ - تمسك المعتزلة بنظرية الجوهر الفرد في الإستدلال على 
وجود الله وإثيات حدوث العالم ومتابعة بقية المتكلمين لهم في هذا الأمر. 
ونكتفي بهذا القدر من تصوير رأى المعتزلة» وأعتقد أنه قد وضح مذهبهم 


وبانت أدلتهم. 


.150 صء.١ أبى الحسن الأشعري : المقالات . جح‎ -١ 

؟"- أنظر شرح الأصول الخمسة ص ١0ه.‏ المحيط بالتكليف ص .١١7"‏ 

1 كن تدك الأضول الفمية عو 

4- شرح الأصول الخمسة ص 79؟١. ١158‏ ١5١.ء‏ المغني في أبواب العدل والتوحيد. ج؛. ص 


لط - ١١‏ -خ"“للم- 5ث6. 
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المطلب الرابع : مناقشة القائلين بحدوث أفعال الله تعالى:- 


لقد تبين لنا فيماسيق أن حمهور المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم 
يذهيون إلى القول بحدوث أفعال الله تعالى و أن العالم عندهم حادث بالزمان 
عن طريق إثبات الجواهر والأعراض و الأجسام وإثبات أنها متغيرة وكل متغير 
حادث فالعالم. المركب من الجواهر والأغراض إن؟ حادث» ثم ,جعلى! حدوث 
العالم عمدتهم لإثيات وجود الله تعالى فالعالم حادث وكل حادث لابد له من محدث. 

وه - المعدف ىاع ان اكه لسن .نحي 'ولااغرطن بولا حرهنه 0 عالم قادر 
مختار مريد قديم؛ ناته صفاته. وصفاته ذ اتهء مع إختلاف فيما بينهم في الارادة 
التى بها أحدث الله العالم هل هي حالة في ذاته ؟ أم أنها لا في محل ؟ لكن 
الذي لاخلاف بيتهم هو أن العالم حادث بمعنى أن أفعال الله تعالى حارثة 
وليست قديمة ولا أزلية وجدت بعد عدم و أن بينه وبين وجود الله فاصلا لانهاية له 
من الزمان فهل هذا القول من المعتزلة والأشاعرة يعتبر صوابا ؟ وهل 
' طريقتهم لإثبات صحة تلك القضية تعتبر صديحة وهل لهذه الآراء علاقة ورا بطة 
في أزلية و أبدية أفعال الله تعالى ؟ وهل هذه الإجابات حلت الإشكال في قضية 
الخلق والإيجاد التي بدأت بين الفلاسفة و المتكلمين ؟ 


فيمايلي نقوم بالتحليل و النقد للإجابة عن هذه الأسئلة في النقاط التالية :- 
١‏ - مدى صحة الاستدلال على الله تعالى وعلى أفعاله وصفاته بالجواهر 
والأعر اض لدى المعتزلة و الأشاعرة 

- الحق أن السلف الصالح من الصحابة و التابعين ومن تبعهم بإحسان لم 
يرد عنهم شيء من هذا الكلام ولم يتواتر عن أحد منهم أنه أستدل على الله 
أو على صفة من صفاته أو على فعل من أفعاله بالأجسام والأعراض و الجواهر 


الفردة وغيرها١١)‏ وإثما الذي ورد عنهم أنهم آمنوا يما جاء في القرآن يأنه 
سبحانه بإفعال لما يريد)(')و أن الفعل صفة كمال والذى يفعل أكمل من الذى 
لايفعل» لذا فالله تعالى وصف نفسه يأنه فعال » وفعال صيغة مبالغة» فكل كمال 
يتصف به المخلوق يجوز أن يتصف به الخالق من غير أن يلحقه ذم أى نقص 
فالله أولى وأحق بأن يتصف به. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بأن 
يتنزه عنه ولهذا لم نجد أحداً من السلف تكلم فى إرادة الله تعالى هل هي في 
فكل: مالا ؟ 


ولما جاء هؤلاء ودرسوا علم الكلام وأرادوا إثيات وجود الله تعالى أتى بمنهج 
في الإسقدلال مخالف لطريقة. القزآن ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم 
فاستخدمو| دليل الجوهر الفرد لإثبات وجود الله وإثيات حدوث العالم وإثيات 
حدوث أفعال الله تعالى» ولم يعتد السلف بهذه الطريقة لمخالفتها منهج القرآن 


وعدو! هذا العمل بدعة في الدين. 


ا ا 0 000 لوو إن 
تعطيل الله تعالى وتجريده عن صفاته و أفعاله عند المعتزلة ويلقي بظلال التأويل 
عند الأشاعرة والسيب في ذلك أنهم قاسوا الله تعالى الغائب عن تظرهم 
بالشاهد من الجواهر والأجسام والأعراض فكل ما ثيت من صفات للجواهر 
والأعراض من الحركة والسكون والتغيّر والتحيز والمكان والحدوث 
والإجتماع والإفتراق نفوه عن الله تعالى لأنه يستحيل أن يتصف الله تعالى 
بشيء من ذلك فهو إله واحد ليس كمظه شيء ولم يكملوا الآية بأنه ء هو 
المع ٠:‏ التعشين» تونق اهنا عدف :1ن ننطاي. "المتكامين الع مكهوا كل مله 


48 - "1/١ج انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )١ 


"- سورة البروج آية )١5(‏ 
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الطريقة » وهي محل نز ا ع بينهم وقد لايتقرر بعض بنودهاء 

ولقد جاء شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فأبطل القول بالجوهر الفرد وأبطل 
استخدام هذه الطريقة في إثيات وجود الله وفى إثبات صفاته و أفعاله يقول 
رحمه الله : (( فالمتكلمون الذين يثبتون الجوهر الفردء كجمهور المعتزلة 
والأشعرية وغيرهم؛ ويقولون إن العالم لم يخل من الحركة والسكون ومن 
الإجتماع والإفتراق وهي حادثة» فالعالم مستلزم للحوادث .... وتقول: إثيات 
الجوهر 'الفرد باطلء والأجسام ليست مركبة من الجواهر الفردة ولا من 
الهيولي والصورة» بل الجسم واحد في نفسه », وإذا ثبت أن الجسم يقبل 
التفريق فإنه لايقبله إلى غير نهاية» وإنما يقبله إلى غاية ونهاية وبعدها لايقبل 
التفريق وإنما تتحول إلى جسم آخر كما هى في الماء يقبل التفريق حتى يتحول 
هواءً. 


ولما كان دليل هؤلاء المتكلمين مبنيا على مقدمتين إثبات الجواهر الفردة: 
وإثبات أن الأجسام مركبة منها أو إثبات أن السكون أمر وجودي والنزاع 
في ذلك مشهور و اليرهان عند التحقيق لايقوم إلا على نقيض ذلك)) .)١(‏ 

فعلم أن هذا الدليل لايؤدي الغرض المطلوب » مع ما فيه من نقد وقدحء ومخالفة 
لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. و المسلمون لايحتاجون لإثيات شيء 
مما جاءت به الرسل لمثل هذه الطرق الباطلة. 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية :- 
فإن .اعترض معترض فقال : ما ذكرتموه يدل على أنه يمتنع أن يكون العالم 
خاليا نن. الحو ايت » :ولكنا حقول (أغ. : المعخرصض): إنه. الم يؤل-مشكملا على 
الحوادث» والقديم هو أصل العالم كالأقلاك ونوع الحوادث مثل جنس حركات 


-١‏ أبن تيمية: منهاج السنة : جا ص 1١7-1١51‏ يتصرف واختصار 


- 


(؟0.”) 


الإقلانا هايا 'أسفان. الحواركا فانها حارف بالاتفاق» وكينقة فالآزلن "مط 
لنوع الحوادث لالحادث معين فلا يلزم قدم جميع الحوادث ولاحدوث جميعها بل 
يلزم قدم نوعها وحدوث أعياتها كما يقول أهل السنة منكم من أن الرب لم يزل 
متكلما إذا شاء وكيف شاء ويقولون إن الفعل من لوازم الحياةء والرب لم يزل 
حياً فلم يزل فعالا كما هى معروف عن أثمتكم كأحمد بن حنيل وجعفر الصادق 


وغيرهم....). 


فرد شيخ الإسلام على هذا الاعتراض قائلا: 

( هذا قياس باطل وتشبيه فاسدء وذلك أن هؤلاء -(أى أهل السنة والجماعة) 
- إذا قالوا هذاء قالوا: الرب نفسه يفعل شيئا بعد شيء أو يتكلم بشيء بعد 
شيء وهذا ليس بممتنع بل هى جائز في صريح العقل فإن غاية ما يقال: أن يكون 
وجود الأول وانقضاؤه في الثاني» كما يكون وجود الوالد شرطا في وجود 
الولدء 

وأما قولهم:إن الفاعل لم يزل فاعلاء كان المعقول منه أنه لم يزل يحدث شيئا 
بعد شيء؛ لم يعقل منه أنه لم يزل مفعوله المعين مقارنا له لم يتقدم عليه بزمان 
أصلاء وأيضا فالرب تعالى إذا لم يحدث شيئا ,الا بقدرته ومشيئته» فما شاء كان 


وما لم يشأ لم يكن بإإنما أمره إذا آراد شيئا أن يقول له كن فيكون) .)١(‏ 


يعلمون الفرق بين ما يقعله الفاعل لاسيما ما يفعله باختياره وبين مأ هى صفة له 
من لوازم ذاتهء ويعلمون أن لون الإنسان وطوله وعرضه؛ ليس مرادا له ولا 
مقدورآ له ولا مفعولاً له لأنه لازم له لايدخل تحت قدرته ومشيتته وأما أفعاله 


الداخلة تحت قدرته ومسيكته فهى أفعاله مقدورة مرادة فان | قدر ان شذه لازمة 


- 


ان سوزة بسن آية(؟1/) 


) 7». 


لذاته كاللون والقدر كان هذا غير معقولء بل كان هذا مما يعلم به أن هذه 
ليست أفعالا له ولامفعولات بل صفات له .)١(‏ 


- وعلى كل فالإستدلال بحدوث الأجسام لقيام الأعراض بها لإثيات حدوث 
العالم ومن بعده إثبات الصانع طريقة باطلة و الإعتراض منصب على بطلان هذه 
الطريقة ليس على إثبات واجب الوجود» وكذلك الإستدلال بامكان الأجسام التى 
هي طريقة الفلاسفة كابن سينا وغيره مبنية على نفي الصفات وهي طريقة 
التركيب فالمتصف بالصفات مركب عندهم والمركب مفتكر إلى أجزائه وهذه 
الطريقة لاتصلح في الإستدلال كما سيتضع لنا ذلك.وكذلك الإستدلال على الله 
تعالى بإمكان الصفات سواء كانت واجبة أو ممكنة قديمة أى حارثة وهذه 
الحجة مبنية على تماثل الأجسام وهي طريقة باطلة(1). أما الإستدلال بحدوث 
الصفات والأعراض على وجود الصانع فهذا مسلك صحيح أثبته القرآن 
الكريم كقوله تعالى : فإ أفر أيتم ما تمنون.أ أنتم تخلوقونه أم نحن الخالقون#. 
وكقوله تعالى: ف« أفر أيتم ما تحرثون.أ أنتم تزرعونه أم نحن الزا رعون». 

وكقوله تعالى : أفر أيتم النار التى تورون,.أ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
المنشئون)(؟). 


لكن المتكلمين قصروا في هذا الإستدلال من وجهين :- 
الأول : أنهم لايستدلون بنفس الحدوثء بل يجعلون الحدوث دليلا على إمكان 
الحادث ثم يقولون والممكن لابد له من مرجحء وهذا الامكان هو ما يثيته اين 


-١‏ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : منهاج السنة ج١ا.‏ ص ١١١ - 7١١‏ بتصرف. 
-١‏ شيخ الاإسلام أحمد بن تيمية: موافقة صحيح المنقول لصريعح المعقول. ج؟.ء ص ١8١"‏ 
“- سورة الواقعة آية : (8ه وما بعدها ) » وانظر تعليق ابن تيمية على الآيات فى الدرء جه »2 


(غ70) 


سلفهم وسائر العقلاء فإنهم متفقون على أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم 
لايكون إلا حادثا. 


الثاني : أنهم جعلوا الاستدلال بحدوث الصفات والأعراض مبنيا على مسألة 
الجوهر الفرد وأن الأجسام مركبة منهاء وأن الحادث إنما هى اجتماع 
الجواهر' وافتراقهاء وحركتها وسكونها وهذه الأربعة هى الأكوان عندهم؛ فهم 
بهذا لم يسلكوا طريقة القرآن الكريم حيث ذكر سبحانه وتعالى ما خلقه من 

٠‏ الموامن "لفحي عبان فانم ابانتسها نع نا اوموق :اناف (الصيفات 

دو افراع والاتشلال: يها فلي الكالق: ستحاتةه بوهؤلم اق حالش 1 «طرمقة 
القرآن الكريم من وجهين :- 

أ - أنهم جعلوا الحوادث إنما هي أعراض لا أعيان. 

ب - أنهم استدلوا بذلك على حدوث محل هذه الصفات و الأعر اضء بناء ا على 
أن الحادث صورةوهي. عرض ولها محلء فتكون الأجسام التى هي محل هذه 
الأعراض حادثة: وهذا لايتم إلا ببيان إمتناع حوادث لا أول لها. ثم أرادوا 
أن يستدلوا بذلك على حدوث سائر الأجسام فاحتاجوا أن يبنوا ذلك على تماثل 
الأجسام. 

وهذه ثلاث مقدمات ينازعهم فيها أكثر العقلاء بل يبينون فسارهابصريح المعقول 

فهي من جف طويقة: المعدولة 80 

وخلاصة القول : 

أن نقول إن هذه الطرق الكلامية ليست هي الطرق العقلية التى دل القرآن 


عليها ولا أرشد إليها. فطرق القرآن صحيحة عقلية لايمكن لعاقل أن ينازع فيهاء 


أ «تفسن المرهم السارق هن ١78‏ 


)7>.69( 


فحدوث المحدثات مشهود معلوم بالحسء؛ وافتقار المحدث إلى محدث معلوم 
بضرورة العقل » بل العقل يعلم إفتقار كل ما يعلم حدوثه إلى محدث » كما يعلم 
وافتقار جنس المحدثات إلى محدث ٠»‏ فتعلم الأعيان الجزئية الموجودة في 
الخارج » كما تعلم القضية الكلية الشاملة لهاء إلى سائر ما في هذا الباب من 
الآيات الدالة على معرفة الصائع سبحانه (١)فالموجودر‏ إما غنىي عن كل ما 
سو أه؛ وإما مفتقر إلى غيرهه و الفقير إلى غيره لابد له من غني بنفسه فعلم ثيوت 
الغني بنفسه على التقديرين(١).‏ 


فالقول الصواب الذي عليه السلف والأئمة من بعدهم فى قضية الخلق والايجاد 
ِ ع 5 مر 
هو : أن الأثر يتعقب التأثير التام» فهو سبحانه .إذا كون شيئا كان عقب تكوينه 
له كما قال تعالى: بإإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون)(7) وهذا 
هى المعقول كما يكون الطلاق وى العتق عقب التطليق و الإعتاقء و الانكسار 
والإتقطاع عقب الكسر و القطعء فهو سبحانه ماشاء كان؛ ومالم يشأ لم يكن؛ فما 
بمشيكته وقدرته» لابذات حالية عن الصفات » وهو موجب له إن ا شاءهة لاموجب له 
في الأزل بل هى سبحانه يخلق ما يشاء ويختار فهى الفاعل المختار بالمشيئة 


والقدرة(؛). 


- وأما قول المتكلمين : بيأن الأجسام تتناهى في تجزتتها وإنقسامها حتى 
تصير أفراد1آ فكل جزء لايتجزأ وليس له طرف واحد حتى جعلو! هذا الكلام 


ا شيخ الإسلام أحمد بن تدمية : درع التعارضص حلاء ص ل دتصرف . 
؟- شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : موافقة صحيح المنقول ج؟. ص ١/١‏ 
'- سورة ياسين آية (85) 


3 « 
- 


ّ- سبمع الإسلام أحمد بن تيمية : درع التعارض جحذاا ص 5-مة؟ بتصرف 


2) 050 


هى المتفق عليه بين المسلمين كما قال بذلك الجويني فنقول : قولكم هذا غير 
صحيح ولم يثبت ذلك عن أحد من السلف ولؤائمتهم وإنما ثيت مثل هذا عند 
طو اكف المتكلمين .)١(‏ 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( وأعجب من هذا أنهم ( أى المتكلمين ) 
يجعلون إثبات الجوهر الفرد دين المسلمين حتى يعد منكره خارجا عن الدين » 
كما قال أب المعالي وذووه ٠‏ بقولهم : اتفق المسلمون على أن الأجسام 
لاتتناهى في تجز أتها وإنقسامها حتى تصير أفراد وكل جزء لايتجزأ ولا 
ينقسم. وإنما نعلم بالإضطرار من دين الإسلام أن الرسول يقد والصحابة 
و التابعين وأكمة المسلمين لم يبنوا شيتةً من أمر الدين على ثبوت الجوهر 
الفرد ولا إنتفائه وليس المر اد بذلك أنهم لم ينطقى! بهذ! اللفظ فإنه قد تجس 
بعدهم ألفاظ إصطلاحية يعبر بها عما دل عليه كلامهم في الجملة» وذلك بمنزلة 
تنوع اللفات وتركيب الألفاظ والمفردات» وإثما المقصود أن المعنى الذي 
يقصده المثيتة والنفاة بلفظ الجوهر الفرد لم يبن عليها أحد من سلف الأمة 
وأتمدها مسالة هده فقن مسائل: "لين ولةتريطو اولك تحكية عتما وله مله 1 
وانما أطبق أئمة الإسلام على ذم من بنى دينه على الكلام في الجواهر 
والأعراض ثم هؤلاء الذين ادعو توقف الإيمان بالله واليوم الآخر على ثبوته قد 
شكو| فيه وقد نفوه في آخر عمرهم كإمام المتأخرين من المعتزلة أبى الحسين 
البصري» وإمام المتأخرين من الأشعرية أبى المعالي الجويني ٠‏ وإمام 
المتأخرين من الفلاسفة و المتكلمين أبى عبد الله الرازى...)(1). 


فما اتخذه المعتزلة والأشاعرة دلياثة لإثبات حدوث أفعال الله تعالى بالإعتماد 


على الجواهر الفردة لايؤدي إلى غرضهم أولا” مع ما فيه من نزاع وذلك لأن 


."97-7891١ نقس المرجع جهء ص‎ -١ 


؟- أحمد بن تيمية بيان تلبيس الجهمية ه١.‏ ص 187-771١‏ بتصرف. 


)”٠.ا/‎ 


إثبات الجواهر الفردة يؤدي إلى إثيات خلق العالم» كما أن إنكار الجواهر 
الفردة يؤدي إلى إثبات خلق العالم. فمن الذين أنكروا الجواهر الفردة 
إير اهيم النظام فأثيت حدوث العالم (١)وكذلك‏ أنكر اين سينا الجوهر الفرد 
مثل النظام لكنه لم يصل إلى حدوث العالم بل وصل إلى القول بقدم العالم. (5). 


ولما كان هذا الدليل يصلح للطرفين ويخدم الفريقين في إثيات حدوث العالم وفي 
إثبات قدم العالم وجب القول بعدم صلاحية هذا الدليل مع ما في استخدام 
13 #الدلكق تمان اعفائفة اسيسي :لأسا وا لمرشة 0 القت اسواي ةو ميرف 
العبالم كنا سف اك 


عه رولا وف «الجتكتسون حعن ‏ 1 إلن. القول ساق الله سحمامه مالي كا نول 
الوتقم كال ومع هالو وان العاله هارث معن انها موجود ا نقد ان كان 
معدوما وأن بينه وبين وحود الله فاصلا لانهاية له من الزمان وأن أفعال الله 
تعالى حادثة وليست قديمة ولا أزلية فإن قولهم هذا فيه نظر لأنه يستلزم منه أن 
الباري تعالى لم يزل معطلا عن الفعل أو غير قادر عليه ثم صار فاعلاً وقادرا 


وهذا يستلزم الانقلاب من الامتناع الذاتى إلى الاإمكان الذاتى مع مافى هذا 
القول: :آنه] "نو وضفف نالفو بن |الحفظ لق عن لشم جو لاتقاين حا هده 


١‏ انظ الإنتصار : للخياط الموت:" ص 8٠‏ - وق وانظر دراسات فى علم الكلام ل /بحبى 
هويدي . ص ١51١‏ -- كا 
5- ابن سيذا : النجاة ص ١14‏ - 158» والإشارات والتنبيهات ص " -؟1 القسم الثاني. 


'- ابن تيمية : منهاج السنة ج١ا.ء‏ ص :١16١‏ يتصرف . 


2) 080 


ويلزمهم أيضا أن الحادرث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون 


لإمكان الفعل وصحته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكتاً جائز] 
فيلزم جواز حوادث لا نهاية لها«).. ومعلوم أن الممكن لايترجح أحد طرفيه 
على الآخر إلا بمرجح تام يستلزم وجوده وإلا لبقي وجوده جائزاً ممكناً غير لازم 
فلآ يوجد» فما يزعمه المتكلمون من أن القادر المختار يمكنه ترجيح الفعل على 
الترك بدون أمر مرجح ممتنع عند عامة العقلاءء وكذلك القول بحدوث حادث يلا 


محدث ممتنع أيضا. 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (وترجيح أحد المتمائيين بلا مرجح معلوم 
الفسانى بالضرورة)(١).‏ ومقصورهم وهدفهم من هذا هو نفي الإرادة لله تعالى 
على حقيقتها فرار] من لوثة التشبيه بالأجسام والجواهر الفردة» ولذلك 
أنكرت عليهم الفلاسفة وغيرهم في سبب حدوث أفعال الله تعالى . 

وهذا ما جعل المعتزلة أنفسهم يختلفون في نفي الإر ادة وإثياتها بمنهج مخالف 
للسلف الصالح. 


" - أما ما ذهب إليه بعض المعتزلة: 
من “آن: الفاغل للعالم احدث: العالم نإ اوه خاركة"ي “أن إن ادجه مهدكة ولأيصع 


عندهم أن بريد بار ادة قديمة (9). 


. بتصرف‎ ١5١ - ٠66 ابن تدمية : منهاج السنة جحاء‎ ١ 
؟- ابن تيمية الدرء ج 8.. ص ١3ى. 191, 5354؟.‎ 
القاضى عبدالجبار : الغنى فى أبوب العدل والتوحيد: جه . ص “*. شرح الأصول الخمسة‎ -' 


.141١ ص‎ 


)5.9( 


فيقال لهم: قولكم هذا باطل. لأنه قد ثيت أن احداث المحدثات موقوف على 
الإرادة » فلو كانت الإرادة محدثة لأفتقر إحداثها إلى إرادة أخرى ولزم 
التسلسل » والقول بالتسلسل باطل فما يؤدى إليه مثله من القول بحدوث الار ادة 


باطل )١(‏ ومعلوم أن الإرادة صفة » و الصفة قديمة بقدم موصوفها(١).‏ 


أما قولهم أن الله تعالى أحدث العالم بإرادة حادثة لا فى محل فهو أيضا باطل 


من وجوهة:- 


الأول : أن وجود عرض لا في محل بعيد عن العقول » ولو جازن ذلك فلم لايجوز 
وجود سو اد لا في محل وبياض لا في محل ؟ وهكذا القول في سائر الأعراض 
مستمال أقرن الور لفناواتقى يفطل توا الأو اماسع حيلةة ادر كن بكرن لمكا 
الأعراض إلى المحل صفة ذاتية لهاء ومن المحال ثبوتها دون الوصف الذاتي 
(؟)مع أن السلف لم يرد عنهم إطلاق إرادة لا فى محل بل ورد عنهم أن الله 
الى مسف اراد قتي جواا سوق مما لاون فين لوللا رودن قن كي 
رولا سل كين الدوك ها نهو ةا الرايكا فون اي أن مدق اليه كن 
فكان كما قال تعالى: «إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون/ (؛) 


إولكن الله يفعل ما يريد)(0)وغيرها من الآيات . 


-١‏ أنظر الأربعين في أصول الدين للرازي ص "5١ء‏ 554٠ء‏ ونهاية الإقدام للشهرستاني ص 
0 

؟- ابن تيمية : منهاج السنة ج؟ .ص .16١‏ 

"- أنظر : نهاية الإقدام ص "4". الأربعين في أصول الدين .» ص ١١5‏ 

4- سورة يس آية (81) 


ه- سورة البقرة آبة ("اه؟) 


)»٠١( 


الثاني : يلزم من قولكم أن الله تعالى أراد أن يحدث أفعاله لا في محل وأن 
يكؤن الله تعالى مريد؟ إن ادة قاضمة لا فى.ؤاانه :ولو بجان. أن يكون تعالى مريد 2 
بإرادة قائمة لا في ذاته لجاز أن يكون عالما يعلم قائم لا في ذاته» وقادر بقدرة 
قائمة لافي ذاته إلى غير ذلك من الصفات... وإذا كانت هذه اللوازم باطلة بطل 
مايؤدي إليها من القول بآن الله مريد بإرادة لا في محل .)١١‏ 


الثالث : إذا كانت المخلوقات متضفة بصفة المريدية» فلو جوزت إرادة لا فى محل 
لكانك شم ذلك الؤواوة الوذ انغ اللوركماق كصسيهعها إلى ساشر «الذوااث فوكة: أن 
توجب صفة المريدية لكل من يصلح أن يكون مريد1 لعدم الإختصاص » ويلزم منه 
أن كل ها يريده اله وريدة كل الأحياء» وهد |! مغلوم فسادة ويطلانه وتهري: مما سيق 
بطلان قول المعتزلة 


من أن الله تعالى مريد عندهم بإر ادة حادثةلا في محل بل هى سيبحانه وتعالى مريد 
بإرادة أزلية قديمة قائمة في ذاته متصف بها سبحانه على مايليق بجلاله وعظمته. 


لا - وأما ماذهب إليه النظام و الكعبىي والجاحظ من نفي الإرادة عن الله تعالى 
على الحقيقة و أنه إن وصف سيحانه وتعالى بها فائه لايوصف بها إلا مجازا . فاذا 
ثبت عندهم أن الله تعالى مريد في الأزل فليس معناه إلا أنه عالم قادر غير مكره 
' على فعله ولا كاره له» وإذا ثبت أيضا أنه مريد لأفعاله فليس معناه إلا أنه خالق 
لأفعاله على وفق علمه.(١).‏ 

وقال القاضي عبد الجبار: ( وقال إبراهيم النظام إن إرادة الله تعالى إنما هي 
فعله أو أمره وحكمه)(). ويقول القاضي أيضا: (والمحكي فق تهنا أن 
الهذيل -رحمه الله- أن إرادة الله غير المرادء فار ادته تعالى لما خلقه هي خلقه 
-١‏ أنظر : غاية المرام في الكلام للآمدي ص 55: وشرح العقائد النسفية للتفتازاني ص 15 


)7>1١( 


له... وإرادته لطاعات العبانى هى أمرهم بها) .)١(‏ 


وكا :لقاش مزوقان :اماعط ا ركه كالم دونه مقن ان السو شقن اا 
والجهل بها لايجوز عليه )(5) 


والرد على هذا أن تقول لهم :- 

إن قولكم في نفي الإرادة باطل لأنه يلزم من قولكم وصف الله تعالى بالعجز وهو 
صفة نقص تعالى الله عن ذلك علو كبيراء ويلزم أيضا أن تكون أفعاله غير 
.إاختيارية شبيهة بالأقعال الطبيعية عند أهل الطبائم(”). 


ثم نقول لهم : إذا زعمتم أنه قد كان في سلطان الله عزوجل الكفر و العصيان وهو 
لايريدهاء وأراد أن يؤمن الخلق أجمعون فلم يؤمنوا فقد وجب على قولكم أن ما 
شاف الله ان سكو فد كنز 1 كدرها شاء الله أن لا يكون كان لأن الكفر الذي كان 

"وض لتشانه سان عدع اعنن من الاسماق: رالذى عاق رمق يعاو وغلق ند بها 
اه لان ١1‏ تمكو الب وق معي الا املف ١‏ معاون ا انان 
أن يكون كان وما لم يشأ لا يكون(؛). 


وإذا كانت المعتزلة قد أثبتت الفاعل لهذا العالم بالإستدلال بالجواهر والأجسام 
أمام الدهرية وغيرهم و أثبتت كذلك أن مفعولاته سيحانه وتعالى ليست قديمة أو 
ليست أزلية يبمعنى أن مفعولاته ليست موحية له كمقارنة الفاعل للمفعول أو العلة 
لمعلولها. وأنة إتنا أحدث: أفعالة: إما.من فين إزادة ومكالة الحاكع مع الرغيفين: 
أى بإرادة حادثة» أى بإر ادة قائمة لا في محل. 

فيقال لهم: قولكم هذا فيه حق وباطل. 


١‏ المرجع السابق حج". ص ؛ 
؟- المرجع السايق جلا.ء ص ؛ 
"- نهاية اللإقدام ص 155.» والإقتصاد فى الإعتقاد ص ٠١5‏ 


4- الأشعري : الإبانة عن أصول الديانة ص 15: والإقتصاح فى الإعتقاد للغزالى ص١٠‏ 


)307( 

“فانن كوه 

فهى أنكم أثبتم الفاعل لهذا العالم وهذا القول أحسين من قول الفلاسفة 
والدهرية » وأنكم كذلك أثيتم أن الله تعالى قادر عالم مريد مختار وإن كان فى 
هذا نظ ر(١).‏ 1 


وآما الماطل : 
فإنكم قد جانيتم الصواب لما أولتم الإرادة بالارادة الحادثة التى لامحل لها 
في تعليلكم سيب حدوث أفعال الله تعالى في الزمن الذي حدث فيه العالم وغيره من 
المفعولات الإلهية ولأجل ذلك استغل الفلاسفة وغيرهم قولكم هذا فقالو! لكم: يلزم 
فن كلامكم أن الفمل: كان ممتتنا س وتفهن الآرقاف وزاله كانت هناك خدزة الادوسمد 
فيها أفعال لله تعالى ويلزم من ذلك أنه سبحانه وتعالى كان معطلا لاقدرة له ولا 
إرادة ولا إختيار ولا مشيئكة وهذا محال على الله تعالى.و الحقيقة هذه جر أة منكم 
وتطاول على الله من غير دليل ولا بصيرة لا من كتاب ولا من سنة؛ و السيب في كل ما 
وقعتم فيه هو إعتماركم الكامل على الأدلة العقلية القائمة على الجواهر الفردة 
وغيرها وإعر اضكم للأدلة النقلية الصحيحة. 
- أشغل المعتزلة أنفسهم بالكلام في الجواهر والأعراض وأثيتوا أن 
الأعراض والمعاني حادثة ولاتقوم إلا بالأجسام المتحيزة وهذا أمر لانزاع فيه . 


-١‏ حيث خلطتم بين الذات والقدرة والاإرادة والعلم فقلتم يأن علمه هو ذاته وقدرته هي ذاته وإرادته 
هي ذاته وأنها ليست هي هى ... إلى آخر إختلافاتكم في هذا الباب وللزيادة لمن أراد فلينظر 
آراء المعتزلة في هذه المواضيع في: الإنتصار للخياط ص »80-1١‏ رسائل العدل والتوحيد ج١5 ٠‏ 
ص 1١18.117‏ شرح الأصول الخمسة ص ٠5؛‏ وما يعدهاء المغني في أنواب العدل والتوحيد حدة 2 
ص وغيره . 


مقع حاصله 

وانظر النقد: فى ديان تلبيس الجهمية : جا ص ولك ا لاحل والتدفر ذاو العنيسة! والففاوي 
١‏ يأ مكى كن 

ح؛ء ص "الاء ومنهاج السنة*ودرء تعارض العقل والنقل وغيرها من كتب أهل السنة والجماعة 

#التوحيد لابن خزدمة ص ا وصحيح 


اليخاري وشرحه لآين حجر ج١١‏ ص ”3 دواد وانظر في الرسالة في الفصل الأول والثاني . 


) 7١ ( 

ولكنهم أخطأو! لما ماثلوا بين صفات الأجسام في كونها أعراضا حادثة قائمة 
بمتحيزء وبين صفات الباري في كونها قديمة ياقية قائمة بذاته تعالى بمعنى 

الإختصاص الناعت لابمعنى القيام بمتحيز كما قال ابن قيم الجوزية. 
وإذا كانت المجسمة قد أخطأت لما ماثلت بين الباري وبين الجواهر في التحيز 
والمشابهة في الذات. فإن المعتزلة خالفت المجسمة في ذلك وأثيتت الذات 
الإلهية الواحدة المخالفة لسائر الذوات والتى هى ليست بجسم ولكنها في 
الوقت نفسه نفت عنه الصفات القائمة به فرار؟ من تشبيه الباري بالأعراض 


و المعاني القائمة بالجسم. 


وفنا زات :كيو ل اللتتحتولة وهو 1 اتكه :1317 كمد لقن :ارك 1ن زه عمال سساكةة 
لسائر الذوات فلم لاتثبتون له الصفات التى وصفها هى سبحانه لنفسه في كتابه 
ووصفها له نبيه مَلِكُم بنفس شرط الذات بأن تكون مخالفة لسائر صفات الذوات التى 
#شاهدتموها فلا تكون عرض ولاتكون حالة في ذات الباري حلول العرض في 
الجسم بل هي قائمة به كما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل ولاتحريف ولاتعطيل 
ولا تشبيه؟ ثم يأتي سؤال آخر وهو/ أنكم لما نفيتم صفات البارى تعالى عنه 
سبحانه كنتم قد مثلتم صفاته بالأعراض والمعاني الحادثة فهل عندكم من علم أو 
بينة على أن صفاته أعراضا ومعاني حادثة؟ ثم كيف أخضعتم الصفات الإلهية 
القديمة لما شاهدتموه من صفات الجواهر والأجسام ؟ وما الدليل على صحة ما 
تذهبون إليه غير قياس التمثيل؟ 


وإذا كنتم قد نزهتم اليارى عن الجسمية والتحين فى نفيكم الصفات عنه فقد 


تشاهدوا قدرة ولاعلما ولاإرادة إلا وهى قائمة بمتحيز فكذلك لم تشاهدوا عالمة 


والحق: أن إستعمالكم دليل قياس الغائب على الشاهد فى ماهية الصفات هى 
الذي أوقعكم في الباطل حيث قستم وطبقتم قوانين العقل على عالم السماء 


(غ4١73)‏ 
والأرض. ولهذا اشتد ,اتكازر السلف على أولئك الذين يأخذون يقياس 
التمثيل ويستعملونه في التوحيد وفي أصول الدين حيث لايصح أن يكون دليلآ 


يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (( والله تعالى له المثل الأعلى » فلايجون أن 
يقاس على غيره قياس تمثيل يستوى فيه الأصل والفرع.؛ ولايقاس مع غيره قياس 
شمول تستوي أفراده في حكمه فإن الله سبحانه ليس مثلا لغيره» ولا مساوياً له 
مذ كل سكل :هات الاين هو خدرك نكال دوهن من الشولهة و الع سان د 
“ولهذا ذكر الوزير أبى المظفر بن هبيرة في كتاب الإيضاح في شرح الصحاح : 
أ أقل: التسة تحكون 1ن الخطى اكات المقاكدى حانيةو ا رقف ل علج كلفاك 
نكن الات سين "اللغائق ويكلة 1ه وتهوهو امن أو كقولو اذ د مم كه وان اله فال 
لاشريك له بل لله المثل الأعلى» وذلك هى قياس الأولى و الأحرىء؛ فكلما ثيت للمخلوق 
من صفات الكمال فالخالق أحق يه وأولىكو أحرى به منهءلأنه أكمل منه ولأنه هو 
الذي أعطاه ذلك الكمالء فالمعطي لغيره أولى أن يكون هى موصوفاً يه... وعلى 
هذا فجميع الأمور الوجودية المحضة يكون الرب أحق بهاء لآن وجوده أكملء 
ولآنه هى الواهب لها فهى أحق باتصافه بهاء وجميع الأمور المحضة يكون الرب 
أحق بالتنزيه عنها لأنه عن العدم أيعد من سائر الموجودات فإذا ثيت له صفات 
الكمال من الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر وغير ذلك بهذه 
الوق القنااشية. العقلية "الى انث فجيا الكل «الأفل' كاق ذلك اعفان ١‏ هيم 


وكذلك في النفي. فهذا أصل ينبغي معرفته.م)(١)‏ 


يقول الدكتور/ إبراهيم مدكور : ( إن نزعة المعتزلة العقلية دفعتهم لأن يطبقوا 
فوتاكيق- لفقل :على :غاله. السعاء كنا علبقوة عدن عله الأرقي» نعازكيي إلى انام 
لاتخلو من جر أة » وانتهت بهم إلى فلسفة إلهية لاتلتزم دائما بكل ما ينبغي من 
فعاض "الملذلنو الكبالة وده فى القاحق قناقن "النافي دكن :اناهن الاسكن أن 


. أحمد بن تدمية: بيان تلبيس الجهمية ج١. ص 7؟" - 28" يتصرف‎ -١ 


) و386١6‎ ( 


يسلم به على إطلاقه) )١١‏ 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (نحن نعلم بالاضطرار من دين الرسول وسلف 
الأمة بطلان قول هؤلاء » وأن الرسول يليه لم يأمر أحدا بهذه الطرق ولاعلق 
إيمانه ومعرفته بالله بهذه الطرق ولما ابتدع هذه الطرق من ايتدعها أنكر ذلك سلف 
الأمة و أئمتها وسمو هؤلاء بالبدعة و الضلالة(1). 


ثم يقول : ( و الكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطايق 
لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات فجميعهم يفرون من شيء فيقعون في 
نظيره أو في شر منهء مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات» ولو أمعنوا 
النظن لسوى:: عين؛ المتفاخلات وفرقي] :حدق "التفطفات: كنا ذنمف - المدكؤلات + 
ولكانوا من الذين أتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هى الحق من 
ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميدء ولكنهم من أهل المجهولات المشيهة 
بالمعقولات» يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات"). 


فظهر من هذا فساد ما ادعته المعتزلة من نفي قيام المعاني القديمة بذات الله 
تعالى إستدلالا بالمعاني القائمة بالجواهر. حيث أن هذا القياس قياس مع الفارق 
مع مافى ذلك من هجر لما جاء فى القرآن الكريم ولما جاء فى سنة سيد المرسلين 
من إثبات المعاني القديمة لله تعالى على مايليق بجلال الله و مراد رسوله عَلِام . 


ولاتقوم به كذلك مطلق الصفات القديمة لأنها تستلزم حدوثه فيقال لهم - 


سيان أهل الحق لايستخدمون هذه المصطلحات السلدية فى تنزيه الله تعا 
ىِ 2 مو 00 


.88-107 د/ إبراهيم مدكور: فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق ج؟. ص‎ -١ 


؟- أحمد بن تيمية: درء التعارض ج8. ص ١١‏ 


"- التدمرية ص .1١9‏ 


2) 


أولآء لآن هذه الطريقة لايحصل يها المراد فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين 


8 وه هه 0 7 
خلات كن افق ول الداع يك 


ثم إذا ثبت أن الأجسام تقوم بها المعاني والأعراض فإن أهل السنة والجماعة 
يفرقون بين ما يقوم بذات الله تعالى من الصفات و المعاني القديمة و الحادثة» وبين 
اقوس اهادي الم امن 

وققل هذ اجو اك كنام مستقم” | لكدة المنمقويو, الاصالن «الاسماء اها لت اما 
جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله عَلِتْ ولم يستعلموا هذه المصطلحات 
المبتدعة المحدثة لافي الإثبات ولا في النفي ولا في الرد على من وصف الله تعالى 
بالنقائص كالحزن و اليكاء وغير ذلك(١).‏ 


بالنقائص بهذا الطريق طريقاً فاسد]: لم يسلكه أحد من السلف والأكمة » فلم 
ينطق آحد منهم في حق الله بالجسم لانفياً ولا إثباتاً ولا بالجوهر والتحيز ونحو 
ذلك لأنها عبار ات محملة لاتحق حقا ولاتبطل ياطلا)(١).‏ 
ع 
/ الله ها 
نقياً ولا إشاتا :ولاق ١‏ ابحد 1 ول مننهوة يوذ 1" الاسم » ولاتمق| .مذهنا ولا مجهوة 
بهذا الاسم....)(). 


١٠١4 ء٠٠١ ص 5-497هء,‎ ١ بياآن تلبيس الجهمية لابن تيمية ج‎ -١ 
دآ ابن تدمية : الفتأوى ح"اء ص هع - ام‎ 


؟- أبن تيمية : بيان تلييس الجهمية ج ١ء‏ ص" ؛ 


) ”١ا/‎ 


فيها ومعرفة مقاصد قائليها ومر ادهم منها في تنزيه الله تعالى نفياً أى إثباتاً. 
اوالقرلية إن الى امس تنمت + 

ظنا منهم أن ذلك تنزيها لله تعالى عن الجسمية » و أن كل من أثيت لله تعالى صفة 
تقوم به فهى مجسم لأن الصفات لاتقوم إلا بجسم مركب من الجواهر الفردة أو 
مق" المازةيو شوو ْ 


فيقال لهم : لانوافق على ما قلتم ٠‏ لأننا لا نعلم مر ادكم من قصدكم (ليس بجسم) 
فماذا تقصدون بالجسم ؟ 


نان تكا لوال #سقع ابالتسمو هو :ادكه اق كاله احن كيد سيوع 1 ل 
اقل القريق بن الإمتصال ‏ أن المركوهق ' المادة والصورة :و الله خقالى مدزه عن 
ذلك كله؛ و الله يرى وتقوم به الصفات ويشار إليه. 


اللفظ فبدعة نفياً وإثباتاء وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله شيئا من هذا 
بل ولا فى قول أحد من سلف الأمة و أئمتها. 


وأما إن قالوا : نقصد بالجسم كل مايشار إليه ويرى وترفع إليه الأيدي وله طول 
وقصر وعرض وعمق وما كان كذلك فهو مركب من المادة والصورة ومركب من 
]كج اع #[ لق الكتفين ١١‏ اللتزمة بوانيكة 1 اقيق «للدكييها مود االشنفات ول قوم دهده 
الصفات سواء كانت حادثة أو قديمة. 

فيقال لهم : هذا قول باطل من جهة المعنى ومن جهةاللفظ. 

فالافظ : الذي هى الجسم :لا يعرف في اللغة بهذه المعاني وإنما تعريفه في اللخة 


#18 ) 
أنه البدن» والغليظ والكثيف ١(١)ومنه‏ قوله تعالى # وإذا رأيتهم تعجيك 
أجسامهم)(')وكذلك قوله تعالى: بإوز اده بسطة في العلم و الجسم /(7). 
أما تعريفكم للجسم بأنه المركب من الجواهر الفردة فهذا محل نزاع لأنه كثرت 
فيه التعريفات وكل تعريف يختلف عن التعريف الآخر. وكل هذه التعريفات لايجوز 
أن نصف الله بها ولا أن ننفيها عن لأنها لم ترد من جهة الشرع لا إثياتاآ ولانفياء 
لفك تر ووورى الف ون 1 


. فإن قالوا : نحن ننفى عنه الجسمية لأنها تقتضى قيام الصفات و الأفعال وهى 
الكو يت 


يقال لهم: قولكم منقوض بإثبات الأسماء الحسنى ٠‏ فإن الله حي عليم قدير» فإن 
أمكن إثبات حي عليم قدير وليس بجسم: أمكن أن يكون له حياة وعلم وقدرة وليس 
عيسة وإن لجرك رخاف كن فنا كان يهو اك هن :ناك النماء كان سحو ايكا عن 
إقنات ‏ الصنفات: ظ 


أحوالاء أو معائى أو غير ذلك فليس الإعتبار بالألفاظ يل بالمعانى المعقولة(ه). 


الجواهر والأعراض المتحيزة لله تعالى يستلزم منه أن الله تعالى متحيز بمعنى 


.) سورة المنافقون آية (4؟‎ -١ 

-١‏ سورة البقرة آية (/ا4؟). 
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(819) 
فيقال لهم: هذا قول باطلء لأن الله سبحانه وتعالى ليس بداخل في هذا العالم؛ بل 
هى بائن من خلقه؛ وماثم موجود إلا الخالق والمخلوق. وءاذا كان الخالق باكنا عن 
المخلوق [إمتنع أن يكون الخالق في المخلوق» وامتنع أن يكون متحيز؟ بهذا 
الاعتبار وإن أراد بالحيز أمر] عدمياء فالأمر العدمي لاشيءء وهى سيحانه يائن 
عن خلقه فإذا سموا العدم الذي فوق العالم حيزا» وقالوا يمتنع أن يكون فوق 
العالم فراراً من التحينء فهذا معنى باطلء لأنه ليس هناك موجود غيره حتى يكون 

فيه وقد علم بالعقل وى الشرع أنه بائن عن خلقه. 


روإذا نظرنا من جهة اللغة : فإن المتحيز في اللغة : يإسم لما يتحيز إلى غيره؛ كما 
قال تعالى : لإومن يولهم يومكذ دبره إلا متحرفا لقتال» أى متحين) إلى فكة4١١).‏ 


وهذا لابد أن يحيط به حيز وجودي » ولا بدَ أن ينتقل من حيز إلى حيز» ومعلوم أن 
اللغوى. 


وأما هؤلاء المتلكمون فالمتحين في إصطلاحهم : كل جسم متحيزء و الجسم ما 
يشار إليه فتكون السموات و الأرض وما بينهما متحين]» يريدون به معنى موجود ] 
تارة»وتارة يريدون به معنى معدوما»ويفرقون بين مسمى الحيز ومسمى المكان 
ويدعون وجود موجود لايكون مباينا لغيره؛ ولا مداخاء له » وهذا ممتنع في بداية 
العقول» لكن يدعون أن القول بامتناع ذلك هى من حكم الوهم لا من حكم العقلء ثم 
إنهم تناقضوا فقالوا: لو كان فوق العرش لكان حسما لأنه لا بد أن يتميز ما يلي 
هذ الجا هما يلى هذا الجانت . 


فيقال لهم: معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق العالم ليس بجسم أقرب إلى 
العقل من إثيات موجود قائم بنفسه ليس يمباين للعالم ولا بمد اخل له؛ فإن جان إثبات 


الثاني فإثيات الأول أولى. 


)١5( سورة الأنقال أبة‎ -١ 


)*2.( 


وإذا قلتم : نفى هذا الثاني من حكم الوهم الباطلء قيل لكم : فنفي الأول أولى 
أن يكون من حكم الوهم الباطل.١١)ج‏ / وأما قولهم : إن الله في جهة أى أنه 
0000 

فإنة أ وااوو اتنقي الأضناف يقرنيف إن 'اللقافى رموه امن موفود ا د وكل اضيا 
مخلوق له فهذا فاسد. 

وإن أرادوا بإثبات الجهة أمراً عدمياً وهو ما فوق العالمء وقالوا إن الله فوق 

* العالم فقد أصابواء وليس فوق العالم موجود غيره؛ فلا يكون سبحانه في شيء من 
افوخو نقد 


وأما إذا فسرت الجهة بالأمر العدميء فالعدم لاشيء. 
وهذا ونحوه من الإستفسار بعد بيان المراد من اللفظ يزيل عامة الشيه. 

فإذا قالوا :لى روؤى سبحانه وتعالى لكان في جهة؛ وهذا ممتنع و الرؤية ممتئعة . 
قيل لهم إن أردتم بالجهة أمراً وحودياء فالمقدمة الأولى ممنوعة» وأن أردتم بها 
أمراً عدميا فالثانية ممنوعة؛ فيلزم بطلان إحدى المقدمتين على كل تقدير فتكون 
الحجة باطلة؛ وذلك أنهم إن أرادو! بالجهة أمر وجوديّاء لم يلزم أن يكون كل 
امرئ في جهة وجودية فإن سطح العالم الذي هى أعلاه ليس في جهة وجودية» ومع 
هذا تجوز رؤيته» فإنه جسم من الأجسام. فبطل قولهم: كل مرئي لابد أن يكودفي 
جهة وجودية إن أر اد بالجهة أمراً وجودياً. 

وإن آرادى] تالحية آمرا عدمياً منم المقدمة الثافة:فإئة إذا قال: أحد؛ الباري 
ليس في جهة عدمية» وقد علم أن العدم ليس بشيءء كان حقيقة قوله: أن الباري 
لانكوق موحون ١‏ قائما تتقانة خرث لاموجؤد الا هق. وهذ ١‏ خاطل. 

وإن قالوا: يستلزم أن يكون الرب مشار]ً إليه ترفع الأيدي إليه في الدعاء» وتعرج 
الملائكة و الروح إليه» ونحى ذلك من اللو ا زم. 

قيل لهم: لانسلم إنتفاء هذه اللو ا زم. 

قن :قالى ها ١‏ كلقع هذه الى ووو تعس 
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كقتل كود را اروف الفميى «معنناف سي هيه نولا حاط رفي اللخ درسي 
الشرع (١)وخلاصة‏ القول في مثل هذه الألفاظ أنها ألفاظ مجملة لاتثبت ولاتنفى 
حتى يعلم مر اد قائلها » كما قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمة: ( وأما الألفاظ ألتى 
تنازع فيها من إبتدعها من المتأخرين مثل : لفظ (الجسم؛ و ١‏ الجوهر © و ١‏ 
المتحيز »و ” الجهة » ونحى ذلك فلا تطلق نفيا ولا إثياتا حتى ينظر مقصود قائلهاء 
عفإن كان قد راد بالنفي و الإثبات معنى صحيدحاً موافقاً لما أخبر به الرسول يَيِنْهُ 
صوب المعنى الذى قصده بلفظه؛ ولكن ينبغي له أن يعبر عنه بألفاظ النصوص » ولا 
يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة إلا عند الحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لايتم 

المقصود معه إلا بهذه الألفاظ. 


وأما إن أريد بها معنى باطل نفى ذلك المعنى؛ وإن جمع بين حق وباطل» أثيت 
الحق وأيطل الباطل.١(١).‏ 

وإذا كان السلف يقفون هذا الموقف مع هذه الألفاظ المحملة خشية من أن 
يفرقون بين ما يقوم بذات الله من صفات قديمة ياقية» قائمة بذاته تعالى» وبين مأ 


يقوم بالأجسام و الأعر ا ض من حو ا دث لاتبقى» وتقوم بمتحيز. 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: ( إن العقل الصريح يحكم بأن الصفة إذا قامت 
مكل عاذ ميتكييا عاتن بذللنه العاالن لماي فيه فالمفن. الدع “قافنا به 7البدر 1 
الى انوا الينافن كان مقجركا انون امسن أقدنة: 

وكتلك: 'الذئ فاح يه الفلتمنى لان اجو الدب و البعض و الوساءهو: النوضوف يان 
المتكلم المريد المحب المبغض الراضي دون غيرهء وما لم يقم به الصفة لا 
يتصف بهاء فما لم يقم به كلام وإرادة وحركة وسو اد وفعلء لايقال له: متكلم ولامريد 
وتو لاناك ليق لجان إقاك الم مكف بولاف امسق اسع يا بسع انها 
لمعانى. 
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فض 
واالمعدولة سوة ها غالما قاور انه أله حتحهم للحناة له افلم ولا قدنة) وسموه 
مويه ١‏ متكلا كته أن الإرادة والكلام قائم يغيره» وكذلك سموه خالقاً فاعلاً مع أنه 
“لم يقم به خلق ولافعل؛ فقوله من جنس قولهم ونصوص الكتاب و السنة قد أثيتت 
إتصافه بالصفات القائمة به. 


للد قزمت" هدق عوقو لصون التق مه فيوجة [1! "دق البيه 
الفامن بو السفة المشدية» أن تعدو اسم المطعو فإ قل قاعم وفاف كان ذلك 
مستلزماً للقيام والقعودء وكذلك إذا قيل : فاعل وخالق كان ذلك مستلزماً للفعل 
والخلقء وكذلك إذا قيل: متكلم ومريدء كان ذلك مستلزماً للكلام والإرادة» وكذلك 
إذا قيل حي عالم قادر» كان ذلك مستلزمآ للحياة و العلم و القدرة)!1). 

ؤارة ١‏ قالك اللسكزلة وقدرهه من التتكامين: 

إن تفسير قيام الشيء بالبارئة تعالى» وبالجسم يختلف في كل متها الآكن فقيام 
الجسم بذاته: معناه: التحيز بالذات: أى كون الشيء مشار؟ إليه بالإشارة 
الحسية بأنه هنا أى هناك (١)أما‏ قيام الباري بذاته تعالى: فمعناه: المستغني من 
تطنع )لوؤهوة اق اشتهاوة ساد من المدل و المكازادق المحفض: 

أأذ انلايع أن حزق يناما يقرع واليارى الى فق شفاط وقين ا يقوم بالأحسام 
من صفات ؟ هذا ما ذهب إليه أهل السنة والحجماعة فى جواز قيام المعاني 
والصفات القديمة بالباري تعالى مع تفريقهم بين ما يقوم بالأجسام وبين ما يقوم 
بالباري» وهذا التفسير على معنيين- 


المعنى الأول: هى التبعية فى التحيز بمعنى أن يكون تحيز الصفة تابعا لتحيز 
الموصوف(4). وهذا المعئى منفى عن زات اليارى وصفاته؛ وإنما هو معنى ثايت 


م 
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70 ) 
اموي ات ١‏ لقم موك ]شو كمون قم الففاة ناينا تنيت لوكو ها 
موضع ياتفاق بدن المعتزلة و ا لأشعرية. 


ا المعنى الثاني: الإختصاص الناعت : وهو أن يختص شيء يآخر المي عا د 
به ذلك الشيء نعتاً للآخر والآخر منعوتاً به .)١(‏ ويفاد من قيام الصفة بالموصوف 
على هذا المعنى الثاني وجوب تمييز الموصوف عن غيره بتلك الصفة الثابتة من 
غير أن تقتضي ذلك بالضرورة تحين لموصوف بالأصالة ولا تحين الصفة بالتبع» 
ومن ثم فانه يدخل فيه الباري عزوجل وصفاته؛ وتدخل المجردات وصفاتها بل إنه 
يدخل فيه ما تختص به الأعراض من وصفء كاتصاف الحركة بالسرعة والبطء. 
وإتصاف الصوت بالغلظة والدقة والحسن والقبح» وإتصاف العلم بأنه ضرورى 
وكسبى .)١(‏ 


وقد نقل التهانوي عن عبد الحكيم السيالكوتي قوله: (وهذا القول - أي تفسير قيام 
الصفة بالموصوف بمعئى الإختصاص الناعت - هى المختار لعمومه لأوصاف 
الباري تعالى» فإنها قائمة به من غير شائبة تحيز في ذاته وصفاته()» ويتضح مما 
سبق فساد قول المعتزلة في نفيهم قيام الباري تعالى بالصفات القديمة أو المعاني 
القديمة ومجانبتهم الصواب في اعطائهم أحكام المعاني والأعراض الحادثة 
للمعاني القديمة للباري سيحانه مع موافقتهم المجسمة في بعض مقدمات أدلتهم 
مع أن العاقل إذا تدبر في كتاب الله تعالى وجد فيه أن الله سبحانه قد اتصف 
*بصفات قديمة من العلم والقدرة والااررادة والسمع واليبصر والكلام والحياة 
وغيرهاء ووصف بعض مخلوقاته الحادثة الكائنة يعد عدم ينفس تلك الصفات مثنها(؛):- 
قوله تعالى : «إالله لا إله إلا هى الحي القيوم ي (5)وسمى بعض عباده حياً فقال 


“كقراف امتطلاحات الكاويوو فقون للقي ترف "١‏ التقدريعان لمن ساق ل 

؟- مفتاح السعادة لابن قيم الجوزية . ج"اء ص 7" 
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4- أنظر : نماذج من الآيات القرأنية في ما يتعلق بهذا الموضوع في هذه الرسالة ص ٠‏ ه).؟, 


ه- سورة البقرة آبة : (ه٠١)‏ 


(غ؟؟) 
تعالى: إيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي #(١١)وليس‏ الحي مثل 
الحي فقوله تعالى ( الحي) في الآية الأولى هى اسم الله مختص بهء والحي في 
الآية الثانية اسم للحي المخلوق مختص به وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن 
التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارجء ولكن العاقل يفهم من 
المطلق قدر؟ مشتركا بين المسميينء» وعند الإختصاص بقيد ذلك يما يتميز به 
الخالق عن المخلوقء و المخلوق عن الخالق. 
ولابد من هذا في جميع أسماء الله تعالى وصقاته وأفعاله» فيقفهم فيها مادل عليه 
الاسم بالمو اطأة و الاتفاق» وما دل عليه بالإضافة و الإختصاص المانعة من مشاركة 
المخلوقات للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى(!). 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( وياذا كان من المعلوم بالضرورة أن في 
الوكرن نا هو اقنيوى انحن يتقيناة موق نا فق تستوة كدان يفيل الرحوو ةر اعد 
فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولايلزم من إتفاقهما في مسمى (( الوجود)) 
أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا يخصه. ووجود هذا يخصهء 
وإتفاقهما في إسم عام لايقتضي تمائلهما في مسمى ذلك الاسم عند الاضافة 
والتقييد والتخصيص ولافي غيرهء فلا يقول عاقل اذا قيل: (إن العرش شيء 
. موجود وبان الذباب مثلا- شيء موجود) إن هذا مثل هذا لاتفاقهما فى مسمى 
الشيء والوجود لأنه ليس في الخارج شيء موجود وغفيرهما يشتركان فيه بل 
الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق» واذا قيل هذا موجودء 
وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لايشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل 
فخي 0 ش 
وفي خاتمة هذه المناقشة لآراء المعتزلة فيما ذهبو! إليه من آراء في قضية أزلية 
اكول اسان اند ككاتى ينعن نا لمتكي جنات نيه المطافكنة كر عقن 
نان ماهد (الخدمن اوداع يفي كالتالن: ْ 
ريه مددرة .لكان ١:‏ مممقاة 1 علو ]ابه قرراتهه فون | لنخوا] قو العا 


آ سورة الروم آية :7 03 
؟- أنظر : التدمرية لابن تيمية: ص 11-1١‏ تحقيق محمد بن عودة السعوى. 


العريط اسان هن ا 


( 31:20 ) 
ومتابعة بقية المتكلمين لهم من أشاعرة وما تريدية وغيرهم» هى قول مخالف لمنهج 
أهل السنة و الجماعة لأنه يلزم من قولهم وجود فترة لم يكن فيها أفعال حادثة وكان 
الله تعالى معطلا عن الفعل وهذا ما احتج يه الفلاسفة وغيرهم على المعتزلة 
وغيرهم فيما ذهبوا! إليه. ‏ 
ء ! ) إن إرجاع المعتزلة صفات المعانى إلى الذات ونفيهم زيادة الصفات عن 
لاله أو" الحعيزى هاا قمع ل أى. أحها بحاوةة لادج متكلة أن ادها بعال فى غرزه 
خشية منهم في الوقوع في القول يتعدد القدماء لأن الوم عن أخص الأوصاف له 
تعالى فيجب أن لايشاركه فيه غيره هى أمر محدث في الدين لم يسبقهم إليه أحد 
من الصحابة والتابعين وسلف الأمة مع ما فى ذلك من تعطيل لكثير من الخنصوص 
النقلية. التى أثبت بها النقل فيما يتعلق بذات الله تعالى و أفعاله وصفاته الذى 
لايمكن لأحد أن يفسرها حسب عقله وفهمه بل العمل في هذا مطلوب فيه إقتداء 
هدى السلف الصالح رضوان الله عليهم اطي سك انا و و ارا 
ما أثبته النقل باللفظ و المعنى على مراد الله وعلى مراد رسول الله مَكَِمِ بما يليق 
بجلاله وكماله من غير تكييف ولا تمثيل ولاتحريف ولاتعطيل بل بإثيات المعنى والعلم 
وتفويض الكيف. لكن المعتزلة لم يقتدوا بالسلف الصالح ولم يستسلموا 
للنصوص بل عارضوا كل ذلك بعقولهم فذهبوا إلى أن هذه الصفات لم يقم على 
ثبوتها دليل عقلي» وإنما وردت في السمع وهي أدلة ظنية الدلالة» معارضة بالآدلة 
العقلية القطعية الدلالة. ْ ْ 
وهذا مذهب باطل وطريقة مبتدعة ولهذا أنكر المسلمون هذه الآراء الإعتزالية 
ولم يقبلوها أبدا وخير دليل في هذا محنة الامام أحمد بن حنيل في إثباته كلام 
الله تعالى و أنه ليس بمخلوق. 
“ ) تفيهم للصفات الخيرية والأفعال المتجددة لله تعالى الحادثة يحجة أنها تقتضى 
التغير و التغير من صفات الأعراض القائمة بالأجسام وسوف نرجىء 05707 
الأمر في ميحث قيام الحوادث وحلولها بذات الله تعالى حيث وافقت المعتزلة فى 
هذا الفلاسفة كما وافقتهم في نفى الصفات القديمة القائمة بذات الله تعالى. ْ 
ونكتفي بهذا القدر في مناقشة ات المعتزلة فى قضية أزلية أفعال الله تعالى 
وأما الأبدية فقد خصصنا له فصلا آخر لمناقشتهم فيهاء و الآن ننتقل إلى الميحث 
الوافيع: 


)3( ْ 


المبحث الرابع : عرض رأي الأشاعرة ومناقشة أدلتهم. 


ويشتمل على :- 


المطلب الأول : عرض رأي الأشاعرة. 


المطلب الثاني: مناقشة رأي الأشاعرة. 


/1؟” ) 
المطلب الأول : عرض رأي الأشاعرة: 


ذفن الأشافرة إلى لقو نهدو ا كدال: ا ةمال من اافقيق ذلك ا لمسكذلة 
وغيرهم من المتكلمين» واتخذوا من دليل الحدوث مستندا قويا لإثيات حدوث 
العالم» سالكين بذلك نفس المسلك الذي سلكته المعتزلة وهى الإعتمان على 
نظرية الجوهر الفرد»ء ويعتبر الامام أبى بكر محمد بن الطيب الباقلاني» أول 
نف كاسنا نل ونارسن متف "| لقني كنك انه اده كر الف وفيا 
ونقحها .)١(‏ ثم جاء بعده إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ٠»‏ والإمام 
الرازي والغزالي والآمدي وغيرهم مقررين وموضحين نفس الفكرة وهي القول 
بحدوث أفعال الله تعالى و أن العالم حادث وليس يقديم ولا أزلي١(؟).‏ 


١-أنظر:‏ مقدمة ابن خلدون ص 515+ الصقدية لابن تدمية» تحقيق +١‏ ن/محمد رشان سالمء جد 
صن 1/ا وان تتكس الشينيا ».لانن عم حادق وتجتكوه موقن زور فيد الرتحمن. دن كاسم 
حلاص 478١‏ الباقك ب واراره الكلامرة در جد مها دأكيرا لزه حل رت١؟١‏ مطبعة الأمة بعدا دك 
-١‏ عبدالملك بن عبدالله الجويني إمام الحرمين: الشامل في أصول الدين» تحقيق د/ على سامي 
النشار . نشر منشأة المعارف الإسكندرية طبعة 159١م‏ .. ص ١١7”‏ - 115. 
محمد بن عمر الرازي: أصول الدين. ص :١‏ - 4. ط/ 5٠١1١هء‏ نشر: دأر الكتاب العربي » 
ديروت» مراجعة طه عبدالرؤوف. 
سيف الدين الآمدي: غاية المرام في علم الكلام تحقيق حسن عبداللطيفء لجنة أحياء التراث 
الإسلامي القاهرة: .١9١‏ جامعة ام القرى ٠‏ مركزالبحث الإسلامي تحت رقم ٠4١/أس؛‏ ص 
ا 
أبوحامد محمد الغزالي الخرساني: الإقتصاد في الإعتقاد» دار الكتب العلمية بيروت -لبنان الطبعة 
الأولى سنة ”7١:اه.ء‏ ص ؟١.‏ 

السيد الشريف على بن محمد الجرجاني: شرح المواقف في على الكلام» الجزء الخامس 
تحقيق د/أحمد المهدي الناشر مكتبة الأزهر للطباعة القاهرة نص 44-"1. 


القاضي عبدالرحمن بن أحمد الإيجي: المواقف في علم الكلام» عالم الكتب للنشر والتوزيع . 


)»8( 


والمعادلة فى نضا الاشنافر تاطامة فى رهف الفح ايضرهه ميقنون: كثير ١‏ جأموز 


١‏ - الإسهاب في بيان أقسام العلم وأقسام المعلومات وأقسام الموجودات 
وإثيات حدوثها . 
كان لديف قله رن زراك دورط اإلندا لف وهدوك: لذو تفز اقفو امن 
* - الدخول في كلام أفعال واجب الوجود» ويتلخص في ثلاثة قو | عد: 

أ / أنه لا خالق إلا الله تعالى . 

ب / نفى الغرض و المقصود عن أفعال واجب الوجود. 

ج / بيانحدوث المخلوقات وقطع تسلسل الكائنات عن طريق إبطال 

القول بلزوم القدم؛ وعن طريق إثبات الحدوث يعد العدم. 

ند رقاف آزلية “الاشدؤانئة العشام كت +وساتي» العلدم عن هنا اف 
الصفحات القادمة - 
ه - بيان صفات الأفعال وبيان حدوثها لأن الله يتصف يها وقتا دون وقت»ء ولأنها 
تتعلق بالعالم وتدبيزه» فالعالم محدث لاقديم مع أتهم قد خالفو! المعتزلة في 
جعلهم صفتى الإرادة والكلام من صفات الذاتء وهما عند المعتزلة من صفات 
الأفعال وخالفهم الماتريدية إلى أن صفات الأقعال كصفات الذاتثحيث كونها 
أزلية قديمة مع الله تعالى»وهكذا في صفة الخلق والإيجاد»فقالوا إن الله تعالى 


خالق فى الأزلء ثم اعتبروا تجدد صفة الإرادة والكلام والخلق والإيجاد 


بيروت -لبئنان ص ١٠١5-95‏ 7"50-1837. 
الشيخ محمد عيده: بين الفلاسفة والكلاميين ٠‏ تحقيق د/سليمان دنيا. إحياء الكتب العربية عيسى 


الحلبى. ج ١‏ ص 1١-74‏ وغيرها 


للشضة 


0-2 2 2 و 0 
ومناكق. ضفات: الأقفال امور هارة؟ باععارية كاكوية باتعتدي كنار لاقم 0 
اغا :اله كمالك بولنكن كال عن عمق" أضال الث هالى «التسملة ع ل 


وهو حدوث العالم. 


للأشاعرة في إثبات حدوث العالم مسلكان : 

المسلك “الأول : أن الدليل على حدوث العالم هو : تغيره من حال إلى حال» ومن 
صفة إلى صفة . ثم استدلوا على صحة هذا التغير بحديث عمران بن الحصين 
رضي الله عنه: (كان الله ولم يكن شيء قيله...)(١):‏ واستدلوا كذلك على صحة 
التغير للعالم بأفول الكواكب في قصة إبر اهيم عليه السلام وتغيرها وتنقلها من 
حال إلى حال دليل على صحة قولهم بحدوث العالم وحدوث أفعال اللها"). 


المسلك الثاني : أن جميع مافي العالم العلوي والسفلي لايخرج عن الجواهر 
والأعراض والعالم مؤّلف من هذين الجنسين» وأن الأعراض حارثة 
والجواهر لاتخلوا منها فدل ذلك على حدوث العالم بأسرهء وإذا كان العالم 
حادثاً فلايد له من محدث وهو الله تعالى.(4)» ثم بعد هذه المقدمة العقلية تدخل 


-١‏ أنظر: التمهيد للباقلاني ص ؟10-55. “” -1"ء شرح المواقف للجرجاني ص ٠ه‏ - 15ء غاية 
المرام في علم الكلام للآمدي ص ١؟‏ , 5١١ .١"4‏ 1858,: الارشاد للجويني ص 5# و 2٠١5‏ 
أصول الدين للبغدادي ص ؛ - .٠١‏ والمقاصد للتفتزاني ج ٠ 7١/١‏ الباقلاني وأراؤه الكلامية د/ 
محمد رمضان عبدالله ص 475» نهاية الإقدام للشهرستاني ص .١١١‏ 

؟- المرجع السابيق ص ."١‏ وانظر تخريج الحديث ص ) لانو 

'الفزجع السسايق صى اه 

4- الباقلاني : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ٠‏ تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدر نشر 
مونونة انمق التقافنة: بتووووظة دلمتاق الطيةة "الأول لظا له مرج #اانتواكلي الإركاد: إلين 


قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد . للجويني ص ١18‏ وما بعدهاء انظر الإنصاف للباقلاني ص ص ه» 


) 73.0 


الأشاعرة في البحث فيما يجب إثياته لله تعالى وفيما ينبغي أن ينفىوينزه عنه. 
فهل يجوز أن يكون شبيهاً للعالم والحوادث ؟ أم أنه يجب أن يكون منزهاً عن 
ملقاكة اكسى ا وقلفة ا شاسفة: ااكشاعزة من “ان فين امن الكلاو قن الحواحق 


صفات الذات: 

وهي الصفات التي لم يزل ولايزال موصوفا بهاء فهي أزلية قديمة وجدت مع الله 
ولاتنفك فنهة» “مذنه الؤووة «دز العياة: و العلى ه بوالقدرة: المع وى النصة 
والكلامء وهم بذلك قد اختلفوا عن المعتزلة في إثبات صفات قديمة أزلية 
وخاصة في صفة الإرادة التى هي حادثة لاافي محل عند المعتزلة وهي هنا قديمة 
أزلية لاتنفك غن الله تعالئوبهذه الإرادة القديمة إخظفت: عن المعتزلة في 
تفسيرها لقضية الخلق و الإيجاد في أفعال الله تعالى . 


صفات الأفعال: 

وهى التى تدل على أفعال الباري سبحانه في الكون مثل الخلق والرزق 
والإحسان والإنعام والإحياء والاماتة والخفض الرفع وغيرها من الصفات 
التى كان الله موجودا قبل فعله لها. 

وكية سكاف القدلنة "اللمقاق "الشرنة #السفين و اللرشاتسي عات الرسية 
والسخط و الإتيان و المجيئى و النزول و العلى وغيره.... 

فهذه المعاني يجب أن تؤول عندهم؛ فيؤول الغضب والسخط بالعقوية؛ ويؤول 
الرضا والمحبة والرحمة بالإثابة» يقول الباقلاني في ذلك: (إن معنى غضبه على 


من غضب عليه ورضاه عمن رضى عتهك» وحيه لمن أحيةه» وموالاته لمن والاهء 


مع إختلاف في الأسلوب والبيان ولكن الآلات والغايات واحدة ولم نرد أن نذكر جميع تصوصهم 


هذا اننا اكتفيذا بالاشنارة والعؤى المعدريية. 


اللضضة 


وعد اوته لمن عاد اهء المراد بجميع ذلك: إثابة من رضي عنه و أحبه وتولاه وعقوبة 
دن فين شو أقمة وعا 031 
.وإلى مثل هذا التأويل ذهب بقية الأشاعرةء )١(‏ فقالوا فى الاستواء بأنه 
النواه حل التستيلاء ؤس "القضد و الاو نوهو فل عمق اهعاق الله :ودهيوا 
أيضا إلى تأويل الإستواء بالتخيز وهو الوقوع فى قبضة القدرة» وأولوا 
الخؤول:. مفعنى: اللطفهو الريحمة 20 


وقالوا فى تفسير قوله تعالى #وجاء ربك ... الآية ي# (؛)أى وجاء أمر ريبك 
وقال بعضهم إنه فَعَلَ فعا سمى به نفسه جائيآً كما سمى نفسه بالخلق و الرزق 
كالقا ون اتفا. 


وقالوا في تفسير الجنب في الاية بإيا حسرتي/ على ما فرطت في جنب اللهي (20. 
أى أنه [ أمر الله] فيما يتصل من شرائعه التى شرعها لعياده وحقوقه 
المفترضة فتعين صرف الجنب عند حقوقهم إلى الله تعالى المتصلة بأوامر ه 
وزو اجره. 

وقالوا في قوله تعالى 19 أمنتم من في السماءي (1) أن المراد بمن في 
التقاء هن ينكمةى اموه وسنتطافة قف درق نه ملكا مسالا على عبان مستوحية 


"9 الباقلاني: الإنصاف ص‎ -١ 

"- أنظر الجويني في كتابه الشامل ص ١056ء‏ الإرشاد للجويني ص ؟" . والآمدي في أبكار 
الأفكار ص »47١‏ والجرجاني في شرح المواقف. ح ه/[ص7؟١.‏ تحقيق د/أحمد المهدي2 »2 
الإقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 55. 

“"- أنظر الآمدي في غاية المرام في علم الكلام ص ؟14١.,‏ والرازي في التأسيس ص 6؟١. 2١٠4‏ 
والغزالي في الإقتصاد في الإعتقاد ص /9-77". ا 

5- سورة الفحر : آبة (؟1١)‏ 


6 سورة الزمر آبة (5م) 


5- سورة الملك آية (1/ا). 


الفضفة 


العذاب» وقال بعضهم : هو جبريل. 

وقالوا في قوله تعالى: #ولتصنع على عيني#(١).‏ أى ولتربى بمر أى منى وحفظ. 
وقالوا في قوله تعالى : «إتعرج الملائكة والروح إليهج(1). ( ريما توهم بعض 
الحشوية أن لهم في الآية مستروحاً في إثبات الإختصاص بالجهات وليس الأمر 
على ماقدروه وإنما المعنى أى يعرجون إلى حيث يأمرهم متقربين إليه 
مستسلمين لأمره)("). وقالوا في تفسير جواب الجارية لما سألها عَيْنْمُ : أين 
الله ؟ قالت في السماء.. الحديث على أنها لم ترد الجهة ولم تقصد المكان 
وإنما آرادت كونه تعالى خالق السماء فكأنه َلثم قال أين موقع معرفة الله منك؟ 
فكلمها على ما قدرها عليه وحسيها معتقدة له. 2 / 


ولهذا نفت الأشاعرة الجهة والحيز والمكان عن الله تعالى فقالت إنه تعالى 
ليس في جهة من الجهات ولا في مكان في الأمكنة » ولو كان الرب في مكان أو 
في جهة للزم قدم المكان أى الجهة ولاقديم سوى الله تعالى» ولى كان في مكان 
لكان كه اراق كان 1000 لكان متناويا لسائر المتحيزات فى الماهية(ه) 


)"9( سورة طه:ئآبة‎ -١ 

؟- سورة المعارج أية (4) 

"'- الجويني : الشامل في أصول الدين ص 47ه-559, التمهيد للباقلاني ص .١45‏ واصول 
الدين للبغدادري ص 76ء ولمع الأدلة للجوينيى ص؛14. 

4- الحديث أخرجه مسلم يرقم (0797) في المساجد ومواضع الصلاة : باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إدباحتهء وابوداود رقم (170) في الصلاة باب تشميت العاطس في 
الصلاة ٠‏ والنسائي “#م4١-6١‏ في السهى ٠‏ بياب الكلام في الصلاة. وأحمد في مسئده (ه/لا؛1؛4» 
0/) من رواية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 

ه- شرح المقاصد للتفتازاني » جاء ص 48.» وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ”2157 
وأبكار الإفكار له أيضا ص ».01١‏ والأريعين في أصول الدين للرازي ص .٠١5‏ والمحصل له ص 


١١ء‏ ومعالم أصول الدين ص ١"ء‏ وأساس التقديس ص 45. ونهاية الإقدام للشهرستاني ص 


)0( 


وقالى! ,انه تعالى ليس جوهر1 ولا عرضا وليس وجوده وجوداً زمانياء و أنه 
سبحانه وتعالى يمتنع أن يقوم بذاته حادث(١).‏ 

قال الآمدي: ( إتفق العقلاء من أرباب الملل وغيرهم على إستحالة قيام 
للك يكاج ١ق‏ "الوب شارك رسال راخدا كنك في فضية «الخلق 
والإيجاد وفي بيان كيفية الخلق وكيفية حدوث الحوادث لإيجاد السيب الذي به 
عوظ | لبون كن لقي اق لقعا مسن" مله إلى المع ل إن 
الأشاعرة.لمعرفة العلاقة بين الفاعل و المفعول» في الإيجاد فمنهم من ذهب في 
تقوو قنك :عاق إلى لفون ان نه شان ركاه وتان لبر ا اال لف كن ار 
؛ ومثهم من قال: هى الإرادة وحدهاء وسيآتي مزيد بيان في هذا . 

أما الصفات المتجدرة التى لاوجود لها في الأعيان فما كان منها حالا فقد اتفق 
المتكلمون على امتناع إتصاف الرببيها غين أبو الحسين البضري «المعتزلي 
فإنه قال: تتجدد عالميات لله بتجدد المعلومات وأما ما كان من النسب و الإضافات 
و التغلقات فمتفق ‏ عندهم على جواز إتصاف الرب تعالى بها فيقولون 
إنه موجود مع العالم بعد أن لم يكن و إنه خالق العالم بعد أن لم يكن)(؛)؛ ولكن 
هذه النسب والإضافات جعلوها أمورا إعتبارية لاوجود لها فى الخارج وليس 
في إثياتها كمال ولا في نفيها نقص للذات الالهية عندهم كما سيتضح لنا ذلك. 
ويستدلون على نفي قيام الحو ادث بذات الله تعالى بأدلة منها: 

١‏ ) حجة إبراهيم عليه السلام على عبدة: الكواكب يأحوال الكوكب وتغيره من 
حال إلى يسان 


٠4‏ بالإضافة إلى المراجع السابقة ( .١‏ 5 *) من الصفحة السابقة. 


-١‏ الجرحانى : شرح المواقف ج ه ص *ه-" بيتحقيق د/أحمد المهدي. 
؟- الآمدي : أبكار الأفكار ج١‏ ص 475-/ا/ا؛. نسخة دار الكتب » علم الكلام. 


أ 5 
“يس آبة (85) 


4- المرجع السابق ج ١ص‏ 4/8. 


)7( 


.)١(!)ثيدحلا حديث عمر ان بن الحصين كان الله ولم يكن شيء قبله..‎ ) ١ 

" ) دليل حدوث العالم المكون من الجواهر والأعراض ويما أن الأعراض 
حادثة وهي ملازمة للجواهر فملازم الحادث حادث مثله» ولو قام لله حادث لكان 
حادثا مثله وهذا ممتنع. .)١(‏ 

؛ ) دليل الكمال والنقض ومعتاه أن الذات الالهية موصوفة بصفات الكمال (") 
أزلا مع عدم اتصافه سبحانه بضد ذلك الكمال أى الخلى عنه لأن إثبات صفة 
ليست من صفات الكمال له تعالى غير جائر(؛). 


ولهذا فالأفعال الإختيارية يؤولونهاء لأن إثباتها على 
. حقيقتها يؤدي إلى مشابهته تعالى بالحو ادث. يقول الباقلاني: 

(إن الغضب والرضا ونحو ذلك لايخلى إما أن يكون المراد به إرادته النفع 
والضرر فقط أو يكون المراد بيه نفور الطبع وتغيره عند الغضب ورقته وميله 
وسكونه عند الرضا. فلما لم يجن أن يكون الباري ذا طبع يتغير وينفر»ء ولا ذا 
طبع يسكن ويرقء و أن هذه من صفات المخلوقين وهو يتعالى عن جميع ذلك» ثبت 
أن المرادى ببغضه ورضاه ورحمته وسخطه. .إنما هى ءار ادته وقصده إلى نفع من 


كان فى معلومه أنه ينفعه» وضرر من سبق فى علمه وخيره أنه يضره لاغير ذلك... 


-١‏ البخاري 55/8 في المغازي ٠‏ باب وفد تميم » وياب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» وفي بدء 
الخلق . باب ما جاء في قول الله تعالى : إوهى الذي يبدأ الخلق ثم يعيده#4 وفي التوحيد باب 
وكات عر عه وى العام وش زن انرق الطلايم ل والتوة ةزه اند فى العناقب واواقى تقرنن 
وبنى حنيفة. أخرجه أحمد في المسند 2155/4 ١7؛,‏ 471. 475. 

؟- انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للإمام الجوينيء تحقيق. د/محمد 
تونتنق اموشي هن 310 ا 

*-. نهاية الإقدام للشتهرستاتي ص ١01؟.‏ 


_- الإسفرائيني : التمصير في الدين ص 8. 
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ويقول : ويجب أن يعلم أن كل ما يدل على الحدوث أو على سمة النقص فالرب 
تعالى يتقدس عنه فمن ذلك أنه تعالى متقدس عن الإختصاص ؛ بالجهات 
والاإتصاف يصفات المحدثات وكذلك لايوصف بالتحولء و الانتقالك ولا القيام؛ ولا 
القعود...١١).‏ 

ويقول أيضا : 

لبعد اميك أن [الندى] وك كقيا: مكلوقا بان ادو ررقي ساد كا قح و ةلله 
.. ولافرق بين الإرادة والمشيئة والإختيار والرضا والمحبة.. فمن رضي 
سيحانه عنه. لم يزل راضيا عنه لايسخط عليه أبداء وإِنْ كان في الحال عاصيا 
وحن حفط غلية لؤي5 نهدا عليه ولاررضى عن اننا نوران كان قن لجال 
مطيعا مثال ذلك أنه سيحانه لم يزل راضياً عن سحرة فرعون و إن كانوا في حال 
طاعة فرعون على الكفر والضلالء وكذلك الصديق و الفاروق رضي الله عنهما لم 
يزل راضيا عنهما في حال عبادة الأصنام » وكذلك لم يزل ساخطاً على إبليس 
وبلعم؛ وبرصيص في حال عبادتهم لعلمه بمآلهم وما يصير إليه حالهم..)(5). 
وثراه يرجع ويرد المشيتة والمحبة والرضا والغضب والسخط والكرة؛ 
والولاية والعداوة إلى الاردة وأن اللإبرادة صفة لذ اته غير مخلوقة مريديها لكل 
حادث في سمائه وأرضه يما يتفرد سيحائه بالقدرة على إيجاده.(5). لكن 
الأشاعرة مع ,استخدامهم هذه العلل في تأويلاتهم للصفات الفعلية وغيرها من 
المعاني فإننا نجدهم يثيتون الصفات العقلية على حقيقتها من غير تأويل لها 
وهذا ما أنكره عليهم أهل السنة و الجماعة وعدوه تناقضاً منهم. 

ولما كانت هذه الصفات السيعة مشتقة من أفعال الله تعالى فإننا نجدهم يدخلون 
' مباشرة بعد الكلامفهذه الصفات والأفعال إلى الكلام في أحكام الصفات. 


4١ - 4١ الباقلانى: الانصاف ص‎ -١ 
المرجع السابق ص "؛ - ه؛‎ -؟١‎ 


أ بالمروكم الشار و عر ا 


اللضضة 


فيوجدون لها الشروط والأحكام ومن تلك الأآحكام - 

قولهم / إن هذه الصفات السيع ليست في الذاتهبل زائدة عليهاءفلايعقل أن 
يكون صانع العالم ومحدث الأفعال عالماً بلاعلم؛ بل هى عالم بعلم وحي بحياة 
وقادر بقدرة وهكذا بقية الصفات مخالفة يذلك المعتزلة و الفلاسفة الذين قالوا 


7 ِ ُ و 0 5 8 5 5 5 
بان القديم ذات واحدة قديمة ولايحوز إذيات ذوات قديمة متعددة. 


وقولهم إن هذه الصفات السيعة قائمة يناته تعالى لايجوز أن يقوم شيء منها 
بغير ذاتهء سواء كان في محل أى لم يكن في محل مخالفة بذلك المعتزلة الذين 
حكموا بأن الإرادة لاتقوم بذاته لأنها حادثة وليس هى محلا للحوادث ولايقوم 
بمحل آخر لأنه يؤدى إلى أن يكون ذلك المحل هى المريد به فهي لا في محل 
وكذلك الكلام يقوم بذاته لأن الكلام حادث ولكن يقوم بجسم هى جماد. 

وقولهم : أيضاً إن هذه الصفات السبع كلها قديمة لأنها إن كانت حادثة كان 
القديم سبحانه محلا للحوادث وهو محال. 

وقالو!ا كذلك إن الأسماء المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السيعة صادقة عليه 


اكوا فيرنفى"القيه كان يجا قاين ]بعالم شجيعا نحي | مفكما: 


أهااما مشتق لةامة: الأقعال كالنازذق:ى الخالق:ى المعو ى المذل فقن اخظف:فى 
اد لولم يدق لكان 


و 
. إتصافه به موجباً للتغير» وقال قوم لايصدق إذ لا خلق في الأزل فكيف يكون خالقا 
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أنه يصدق عليه أزلا أم لا ؟ فقال قوم منهم هى صادق أزلاً 


و الكل #اسبقدل سفوا اقلق نبز إن النديق ف لدم سمي مان علد حضولا 
القطع به فى حالة الإقتران يسمى صارما). 


والغزالي: يجعل الفريقين على الحق فمن قال يصدق عليه أزلا إسم الخالق 


) 33/0 


بالمعنى الذي يسمى السيف في الغمد صارما فهو محق ومن قال أنه لايصدق 
عليه أزلاً»إستدلالا بالمعنى الذي يطلق حالة المباشرة في القطع فهى محق 
م11 زلكن مره اوري كنا معن لماو وك طلياتف 

١3‏ كانث الأفعال “القن اشتقة'منيا" الصفات نحايكة: فيل يقوم مذات الل 
تعالى حادث عند حدوث هذه الأفعال؟ . 

السؤال الثاني: وإذا كان الإيجاد حادثا فهل هو وصف كمال حادث يلزم من 
52000 أزلا كون البارى تعالى ناقصا في الأزل. 

ويجيب الأشاعرة عن هذين السؤ الين بمايلي- 

أما جو ابهم عن السؤال الأول: وهو هل حدوث الوجود يقتضي حدوث الإيجاد 
في ذات البارى؟ . 

فأجابو! بقولهم: إن قضية الخلق أو الإيجاد بالمعنى المصدري ليس بالضرورة 
أن يكون أمراً وجودية حتى يمكن الإشتقاق منه فنقول الباري تعالى خالق ولكن 
يكفي صحة الاإشتقاق أن يكون الخلق أمر؟ً اعتبارياً لاتحقق له فى الخارج 
ويتعلل الأشاعرة على كون الخلق بالمعنى المصدري أمرأ اعتباريا دون أن 
يكون: أمر؟ وتجودياً قديم) أوحادثا بامون بد 

١‏ - أنه إن كان قديما لزم قدم المخلوق وقد ثيت حدوث كل ماسوى الله. 

١‏ - وإن كان حادثا احتاج إلى خلق آخر وهكذا! إلى ما لانهاية له ولزم التسلسل 


و 


2٠١١ ١٠١ أنظر : الإقتصاد فى الإعتقاد للغزالى ص‎ -١ 
. 5١7” الداقلانى: التمهيد ص‎ 


فضلا عن أنه لاخلاف بين الأشعرية والماتريدية في منع حدوث الخلق أو 
التكوين لكونه آمرآ وجوديا و إلاّلزم قيام الحوادث بذاته. 

اتناف النعاةة .مه كن قال الوارفية سق قار عن بال ثايتة لذات الله 
تعالى ولامعنى قائماً بذات الله تعالى بل هي عبارة عن مجرد صدور بالآثار عنه.(١)‏ 
فليس في المذهب الأشعري إلا الخالق تعالى بقدرته القديمة» وإرادته الأزلية 
والمخلوق الحادث الذي تتعلق به قدرته تعالى القديمة على وفق يإر ادته تعالى» 
وتعلق القدرة أمر اعتباريء وهى الذي يصفونه بالخلق أى الإيجاد أى التكوين 
ولايقتضي كون الخلق أمر] إعتباريا أن لايكون الباري تعالى موجود! بالفعل 
لأنه تعالى غنى لايحتاج فعله إلى مباشرة أى معاناة. 


وهذا هى التصور الحقيقيى لحقيقة الفعل عند الأشاعرة: ولهذا نرى إصر ارهم 
عن للقن جاعضارية:التكروض مان اح «القدره قوية ولاقنيه يرقا كافية علد 
التعلق في إيجاد الموجود ولهذا نجد الشيخ إبراهيم الكوراني ينسب إلى 
الإمام الأشعري قوله: ((إن هذه الصفات - أي العقلية - لاتحدث في الذات شيئا 


ع ا ا ا موجودة في الخارج والحادث الذي يمتنع حلوله 
6ببب000000101 0 

ولكن الماتريدية ردت رأى الأشاعرة هذا في باعتبارية الخلق والفعل فذهيت 
إلى إعتبار الخلق والإيجاد أمر) وجوديًا قديماً قائماً بالذات.كما أن بعض 
أئمة الماتريدية ذهبوا إلى القول بضرورة وجود آأمر معين زائد على القدرة به 
يكون الإيجاد والتأثير بين الفاعل وغيره»لآن .إمتياز الفاعل عن غيره إن كان 
راميتاناً بالقوة فالقدرة المطلقة كافية في ذلك الإمتياز» وإن كان ,امتيازاً بالفعل 


-١‏ لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفاتء للرازي: مراجعة طه عبدالرؤوف سعد ص 
2 
؟- الشيخ إبراهيم الكورانى: القول المبين في مسألة التكوين. مخطوط بدار الكتب المصرية 


تحث رقم “لاما عقائد تيمور ص هء ومأ بعدها. 


)05( 


كان المرادى هو صدور المفعول عنة(١).‏ 


تحاميل :خوك لتقام لان تفده ٠‏ مشاه لما اهم أبور ا" باعكاركة من شيل 
الاق تافلا جنات حك زتسنافو | لندى شما كوا كف انال وكاو نفس نوها ادها 
لاتحدث في الذات شيئًاً جديدا حتى يلزم من هذه الإضافات حلول الحوادث 
وإنئما يلزم راتصافه تعالى بأمر ,اعتباري جديد وتجدد الإعتبارات أمر جائز 
عندهم. فالأمور الإعتبارية هي التعلقات. 

و التعلق عندهم / إقتضاء الصفة الالهية أمراً زائد على قيامها بالذات(١)‏ 
كاقتضاء القدرة -وهي صفة وجودية - إيجاد الموجودء واقتضاء الإرادة 
الإلهية - وهي صفة وجودية أزلية- تخصيص الممكن بيعض ما يجوز عليه. . 
وهذه التعلقات كما سبق أن ذكرنا لاوجود لها فى الخارج عندهم وإنما هي مون 
اعتبارية. 

والأمر الإعتباري عندهم/ هو ما لا تحقق له إلا بحسب فرض العقل وإن كان 
موصوفه متصقاً به في نفس الأمرء كالوجوبء و الإمكان و القدم و الحدوث....() 
وضابط الإعتبارات عندهم: أن كل ما يتكرر مفهومه» ويتصف كل فرد منه بمفهومه 
أمر ,اعتباري لاوجود له في الخارج وإلا لزم التسلسل المحال. 

فالإيجاد ليس أمراً وجوديآو لأنه لى كان أمراً وجودية للزم احتياجه إلى 


-١‏ أنظر حاشية الخيالي على النسفية (مجموعة الحواشي البهية) ج ١‏ ص 1١‏ حاشية العصام 
على النسفية (مجموعة الحواشى البيهة) ج١٠‏ ص ١5١ء‏ حاشية قول أحمد على الخيالى (مجموعة 


الحواشي البهية) ج ١‏ ص؟١٠.‏ 

؟- إبراهيم بن أبي الحسن البناني: شرح مقدمات السنوسي- المطبعة المنيرية الطبعة الأولى 
سنة 04:١اه‏ ص 44. إبراهيم بن محمد البيجوري: شرح البيجوري على الجوهرة المسمى تحقة 
المريد على جوهرة لضي ا اليد العامة لشئون المطايع الأميرية 951١م‏ ص 458. 

'"- سعد الدين التفتازاني ج١‏ ص 88: التهانوي: كشاف إصطلاحات العلوم والفنون ج١‏ ص 


7 


2)». 


إيجادثان» و الثاني إلى ثالث» ويلزم التسلسل المحال. 
والتخصيص بالإرادة ليس امرا وجوديً لأنه لى كان أمر) وجوديًا للزم إحتياجه 
إلى تخصيص تان و الثاني إلى ثالث ويلزم التسلسل .)١١‏ 

وإذا اعترفت الأشاعرة بأن للصفات الالهية تعلقات وإضافات واعتبارات فهل 
هذه التعلقات قديمة أزلية؟ أم أنها حارثة؟ أم أنها مشتركة منها ما هى قديم 
وها ماكاى جارية؟ 

يجيب الأشاعرة بأن هناك تعلقات قديمة وتعلقات حارثة حيث يقسم الأشاعرة 
الصفات من حيث التعلق إلى قسمين- 

١‏ - قسم لايتعلق وهى الحياة: 

فهذه لاتتطلب أمرا زائد] على قيامها بذات الباري تعالى؛ لأنها ليست من 
صفات التأثير كالقدرة والإرادة» ولا من صفات الإنكشاف كالعلم والسمع 
واليصرء ولا من صفات الدلالة كالكلام» وإنما هي شرط في صحة ثبوت المعاني. 


-, قسم له تعلق بما سوى الذات وهي تعلقات قديمةو حاد ثه‎ - ١ 

وهى بقية صفات المعاني من العلمء والقدرة» والاإرادةء والسمع . والبصرء 
و الكلامء و الإجماع بينهم شبه حاصل على أزلية تعلق العلم؛ و الاير ادة» و الكلام. 
فالعلم له تعلق واحد تنجيزي قديم؛ ويكون مفاده العلم بتعلقه إحاطة علمه تعالى 


اؤلناة اإنكاظة تتسسلةة مالن انعناق و النهام تاخبى ] امسكتسادت . 


و الار ادة لها تعلقان قديمان: 


-١‏ أنظر فى إثبات أن تعلقاتالصفات أمورةٌ اعتيارية وايطال مذهب المخالفينيأيكار الأفكار 
للآمدي -تحقيق د/أحمد المهدي ص 41١‏ - 8؟4. حاشية الأمير على على شرح عبدالسلام على 


)؟غ١(‎ 


عليه من الآمور المتقايلة. 

و الثاني: تنجيزي قديم: وهو قصده تعالى أزلا تخصيص الممكن ببعض ما يحوز 
عليه فيما لايزال. 

وأما الكلام فله تعلق واحد تنجيزى قديم ومفاد ذلك دلالة كلامه تعالى في الأزل 
على جميع الأمور الواجبة والجائزة والمستحيلة ١١)وقبل‏ أن نتكلم عن 
التعلقات الحادثة يجدر بنا أن نتطرق قليلا لقضية (كلام الله تعالى حيث أن هذه 
القضية لها إرتباط وثيق بقضية بحثنا حول أزلية أفعال الله و أبديتها . 

فالكلام الإلهي عندهم: قديم وهى معنى قائم بالنفس ليس يحرف ولا صوت .)١(‏ 
ولايختلف ولايتغير لأن الكلام الحقيقي هى المعنى الموجود بالنفس (") القائم 
بذات الله وهى الأمر والنهي والخبر والإستخبار إن عير عنه بالعربية كان 
قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان تور 4(51). 

وجاء في شرح المواقف/ 

ونقول هى الكلام حقيقة وهو قديم بذاته تعالى لامتناع قيام الحوادرث.. هو 
المعنى النفسي الذي يعبر عنه يصيغة الخير والأمر(0): وقد يجعل للكلام 
أمارات وعلامات فيكون قولا باللسان تارة؛ وقد يستخدم الحرف والصوت بهيئة 
معينة وترتيب معين للدلالة على مايقوم بالنفس وقد يستخدم الإشارة والرمز 
والخط والرسم للدلالة على الكلام النفسي أيضا لكنه مع ذلك كلام قديم ليس 
بحادث وأما الأدلة النقلية من القرآن والسنة والتى قد يستفار منها الحدوث 
-١‏ انظر : الفتح المبين في تعلقات صفات رب العالمين للشيخ أحمد بن حسن الجوهري 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 5,5. علم الكلام ص١:‏ شرح البيجوري على الجوهرة. 

'- الباقلاني: الإنصاف ص .٠١©‏ الإقتصاد في الإعتقاد للغزالي: ص “80-7 شرح المواقف 
للجرجاني .جد دوهاص 16١-١147‏ . 

'- الباقلاني: الإنصاف ص .1١5-1١١5‏ 

4- أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص 1117-1١1١‏ الاقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص .٠٠١-56‏ 


6 على بن محمد الجرجانى: شرح المواقف ص ههط-أام١‏ يتصرف . 


2) 


فأولوها بيأنها خاصة للألفاظ والحروف للدلالة على حدوثها وهذه الألفاظ 
والحروف ليست عين كلامه تعالى١١)‏ وعلى هذا الاعتبار فسروا تكليم الله 
تعالى لعبده موسى عليه السلام واستخدام الحروف و الألفاظ في كلامه تعالى 
لموسى عليه السلام ليس إلا للدلالة على مافي نفسه سبحاته من المعاني القديمة 
القائمة )١(‏ لأنه لى كان كلامه تعالى محدثا فلا يخلى إما أن يحدثه في نفسه 
سبحانه.ء أو أن يحدثه قائما بنفسه لافى محلء أو أن يحدثه قائما ينفسه لأنه 
صفة و الصفة لاتقوم بنفسهاء ويستحيل أن يحدثه بغيره لأنه يقتضي أن يكون ذلك 
الغير هى الآمر الناهيء فلم يبق إلا أنه قديم و أن الله لم يزل متكلماً وكلامه غير 
ا 1 

أما التعلقات الحادثة : فيرى الأشاعرة إثيات تعلقات حارثة لبيعض الصفات 
كالقدرة؛ و السمع؛ و اليصر. 

فالقدرة يثبتون لها تعلقين:- 

١‏ - صلوحي قديم : بمعنى أنها في الأزل صالحة للإيجاد والإعدام على وفق تعلق 
الإرادة الأزلية فيما لايزال. 

؟ - تنجيزي حادث : وهو تعلقها بالممكن حال الوجود تعلق تأثير وهى المعير عنه 
بلإيجان.(؛). 

أما صفات السمع والبصر: فقد نقل البغدادي عن أبي الحسن الأشعري وبقية 
الأشاعرة المتأخرين أن السمع واليصر يتعلقان يجميع الموجودات فلا مائع 
-١‏ ابن فورك: محرد مقالات الأشعري ورقة /18. 

٠ ص ؛/7‎ ٠١ محمد بن عبدالله الحسيني الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ج‎ -١ 
. الطبعة الرابعة 1946ء بيروت -لينان‎ 

الآمدي : غاية المرام في علم الكلام ص .١١1-1١١١‏ 

"'- أبى الحسن الأشعري: اللمع ص "44-4., . الأريعين للرازي ص 75١ء‏ ومعالم الدين ص 255 
والتمهيد للباقلاني ص 778 


4- شرح البيجوري على الجوهرة ص .,١‏ 


لبرخارة 


لتشتكتتنه لاعن ااا النيصي و إن تتكففة:الووكنات التس 101 

وذهب التفتانزاني : إلى أنه لا مانع من تعلق السمع بالمسموعات ومن تعلق 
الكهون «بالستضين اق لكاو يهن قدر عفرن ا للشاغره ايشا :إلى اق اسمن البمين 
صفتان قديمتان تعدان المتصف يهما لإدراك المسموعات والميصرات ("). 
وذهبوا إلى القول بأن صفتي السمع و البصر لهما نوعين من التعلق: 

١‏ ) تنجيري قديم : وهى تعلقهما بذات الله تعالى وصفاته. 

١‏ ) تنجيزي حادث : وهو تعلقهما بذوات المخلوقين وصفاتهم بعد وجودهم 
ولايخرج كلامهم عن تعلقات الصفات في بقية الصفات الأخرى عن هذا. 

وعلى كل فإن الأشاعرة لايرون القول بحدوث الصفات ولايرون القول بقيام 
الحوادث أو حلولها بذات الله تعالى وكل هذه الاعتبارات و التعلقات إنماهت مهم 
من ذلك هى تنزيه الله تعالى على رآيهم من قيام الحوادث يذاته. 

ولهذا لايرون تجدد الفعل الالهي لله تعالى كمالاً ولانقصآ ولا فرق عندهم بين أن 
يوجد الفعل في الأزل أو أن يوجد بعده بزمن وهذا ما يؤكدونه في مناقشاتهم, 
وأجوبتهم بأن الإيجاد ليس صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى فلا يقال إنها 
كمال أو نقص . 

يقول الامام محمد عبده : ( وأما ماذكروه من الخالقية» فلا نقول بأنها أمر 
حقيقي حدث للباري تعالى بذاته» أى استلزم ذلك بل أقول : إنها اعتبار محض» 
ولم يقع في الخارج سوى الحادث المخلوق) (؛) وهذا هو ما يؤكده التفتازاني 
من قبله بقوله:ا إن الاإلزام بحدوث الادراك السمعى والبصري من قبل 
المثبتين لقيام الحوادث غير وارد في محل النزاع لأنها إضافات واعتبارات 


.ما58١ أصول الدين للبغدادي ص 57: طبعة بيروت الطيعة الأولى‎ -١ 
'؟- شمس الدين بن محمود الأصفهاني: شرح مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار للقاضي‎ 
١89-1١81 عبدالله بن عمر البيضاويء المطبعة الخيرية ط . الأولى اش ص‎ 


ٌ_- الشيخ محمد عيده: بين الفلاسفة والكلاميين 8 37 ص كام-لااه. 


لاوجود لها فى الخارج فلا قيام لها بالذات)(١).‏ 


ويقول الغزالي < وأما أهل الحق فإنهم قالوا إن الحادثات تحدث بإرادة 
قديمة تعلقت بها فميزتها عن أضد ادها المماثلة لها . 

ثم يقول : (وكل فريق مضطر إلى إثبات صفة شأنها تميينز الشيء عن مه وليس 
ذلك إلا الإرادة فكان أقوم الفرق قيلا وأهداهم سبيلا من أثيبت هذه الصفة 
ولم يجعلبها حادثة بل هى قديمة وهذا مما لايستغني عنه فريق من الفرق وبه 
ينقطع التسلسل..)(1١).‏ 


"ول اواك أنه «ذى< الإرالازة «القوونة انبا تمعن السسكن أ درسم 
ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقايلة في وقت الإيجاد و الفعل فيقول: 

(( إن الارادة صفة حقيقتها التخصيص .. وإنا وجدنا بعض أفعال الله متقدمة 
وبعضها متأخرة مع أن ما تقدم كان يجوز في العقل أن يتأخرء وما تأخر كان 
يجوز في العقل أن يتقدمء وإذا كان كذلك أفتقر ذلك التقدم و التأخر إلى مرجح 
ومخصص لامتناع حصول الرجحان لاعن مرجح فإن قلنا: أن ذلك المرجح قد 
يكون القدرة أو العلم أو أى صفة أخرى لكن لايجوز أن يكون المرجح هو 
القدرة لآأن خاصية القدرة الإيجاد وذلك بالنسية إلى جميع الأوقات على السوية 
ولايجوز أن يكون المرحجح هى العلم لأن العلم بالوقوع فى زمان معين تبع 
للوقوع في ذلك الزمان المعين» فلو كان هى تبعا لذلك العلم لزم الدور فثيت أنه 
لابد من شيء آخر يكون مخصصا مرححا سوى القدرة والعلم وظاهره أن الحياة 


والكلام والسمع و البصر لاتصلح لذلك ولابد من إثيات صفة وراء هذه الصفات 


؟- الغزالى: الإقتصاد فى الإعتقان ص 55., ١ل.‏ 


( همع”') 


وتجده أيضا يفرق بين الاإرادة والتكوين فيقول (إن المفهوم من التخصيص 
غين. المفيود مم 'التكريق: فإن :ا" ١الكقلته‏ المقيومان وكفاين ١‏ الاففنان ان تسمينا 
مفهوم مبدأ التخصيص بالإرادة»ء وسمينا مفهوم مبداً الإيجاد والتكوين 
بالقدرة(١).‏ 

ويؤكد الإمام الرازي على كون الارادة قديمة وليست محدثة كما ذهب إلى ذلك 
المعتزلة'نقولة 9و الدلئل على صخة ماذكن :أي اتدتعالى غريه نإن اذه قوم 
أنه ثبت بالبرهان أن كل محدث فإن حدوثه مختصٌ بوقت معين مع أنه يجوز في 
العقل تقدمه أو تآخره عن ذلك الوقت المعين» فإذَ تخصيص الحادث يذلك 
الوقةء :الفهيةة نزخي تعان والان الوق فلي كانت * لان أرق محدقة لكان تعزوت بذاك 
الإرادة موقوف على إرادة أخرى ولزم التسلسل وهى محالء فثيت أن إرادة 
الله تعالى قديمة )(7)» هذا هى منهج الأشاعرة في قضية الخلق والإيجاد الذي 
يعتبرونه فعلا من أفعال الله تعالى. 

وبعد هذه الدراسة في مذهبهم ومصادرهم في ما يتعلق بموضوعنا حول أزلية 
وأبدية أفعال الله تعالى يمكن لنا أن نخرج بنقاط مهمة ملخصة في البنود 
التالية ب 


١‏ - أنهم يقدمون كلامهم فى ما يتعلق بذات الله سيحاته وتعالى من صفات 


-١‏ انظر الأريعين في أصول الدين للرازي ص 47١ء‏ الخمسون في أصول الفقه ص .4٠‏ محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين. تحقيق طه عبدالرزاق ويذيله 
تلخيص المحصل لنصر الدين الطوسي الطبعة الأولى الطبعة الأولى 4١5١ه‏ - دار الكتاب العربي 
- بيروت لبان ص "54".ء تهاية العقول في رواية الأصول مخطوط جامعة أم القرى رقم 2189 
1ت 

.١59 الأريعين ص‎ ١ 


لد السو طن 11 


وأفعال وغيرهما بالكلام عن الجواهر والأعراض والأجسام وإثبات حدوتها 


وأن هذه الأحسام والأعراض والجواهر متحيزةء فى جهة» متغيرة حارثة 
وكائنة بعد أن لم تكن و الله سيحانه وتعالى منزه عنها فهو سبحانه ليس بجسم ولا 
بعرض ولا متحيز ولا في جهة ولايقبل التغير وكل فعل أو صفة يؤدي إثياتها لله 
تعالى بأن يكون متحيز؟ أو متغير] يجب نفيها عنه. ومن هنا ذهبوا إلى القول 
بامتتناع حلول المعاني والحوادث بذات الله تعالى. 


؟ - إثباتهم حدوث أفعال الله تعالى و أن أفعاله ليست أزلية لأنها لى كانت أزلية 
لوجب أن تكون معه مقارنة له وهذا يؤدى إلى القول بقدمها ومن هنا حكموا بأن 
العالم حادث ليس بقديم ولا أزلي ومن ثم تبنى أن الحوادث لها إبتداء وأنه 
كان الله وحده ولافعل له ثم كانت هناك فترة لايوجد فيها فعل و أنه كان معطلا عن 
الفعل» ثم أحدث الله أفعاله. 


اد كاويلهة الجينع التضوض «النقليةمن الكناب ب الشخة لقنزية “الل تعالى يداء؟ 
على ر أيهم المبني على شبهة الحدوث والتغير و الجسمية و التركيب و التحيز 
وغيره لأن الأخذ بظواهر النصوصء يؤدي إلى القول بالجسمية وأن يكون 
سبحانه مشابها بالحوادث ولهذا وجب عندهم تأويل تلك النصوص. 


؛ - ,استدلالهم على صحة أقو الهم بأدلة نقلية منها : - 
قوله تعالى على لسان إبر اهيم عليه السلام: إفلما رأى الشمس بازغة قال هذا 


( لاع”) 


ربى قلما أفلت قال ياقوم إني برئ مما تشركون# .)١(‏ وقوله ملت : (كان الله ولم 


يكن شىء قيله )(1). 


ه - ,اعتبارهم أن الصفات الفعلية ليست حالة ثابتة لذات اللهء ولا معنى قائما 
بذاته تعالى بل هي عبارة عن مجرد صدور الآثار عنه وإنما هي من قبيل الأمور 
الأعتبارية ومن قبيل التعلقات الحادثة الذي لايستدعي قيام أمر حادث بذات 
الرب تعالى فليس وجوده كمال ولا عدمه نقص له سبحانه وتعالى ولامعنى للخالق 
إلا أنه وجد المخلوق منه بقدرته» ولا معنى للرازق إلا أنه وصل الرزق إلى 
العبد بسبب إيصاله وهكذا في بقية أفعال الله تعالى. 


١‏ - إثباتهم أن محدث الأفعال من العالم وغيره يجب أن يكون عالما بعلم» حيا 
بحياةة قادر؟ بقدرة مريد] بإرادة» سميعاً بسمع مبصراً ببصرء متكلماً يكلام 
وهذه الأسماء والصفات قديمة صادرقة عليه أزلاً وأيدا لا تنفك عنه فسيتحيل 
إتيان. فعل من ميتء ويستحيل إتيان الاتقان والكمال في الصنع من جاهل 
ويستحيل إظهار الفعل إلى الوجود من ضعيف مقهور ويستحيل أن من يكون ذا 
حياة وعلم وار ادة وقدرة غير سميع ولابصير ولامتكلم ولامريد. 

فهذه الصفات يجب إثباتها لله تعالى كما ينبغي لجلاله وكماله من غير تشبيه 


ولاتمثيل ومن غير تكييف ولاتعطيل. ... 


ونكتفي بهذا القدر من عرض آراء الأشاعرة في أزلية و أبدية أفعال الله تعالى 
والتى أنهت رأيها بالقول بأن أفعال الله تعالى ليست أزلية تبعا لجمهور 


الستكامون بن معتزللا وهنا درخدنة وغيرها وتنتقل :الى سسكة الكتافقية: 


)078( سورة الأنعام آية‎ -١ 
. الحديث أخرحه البخاري أنظر ص©*؟) من الرسالة‎ -١ 


)»8( 


المطلب الثاني : مناقشة رأي الأشاعرة :- 

فوا شوق اتامقية «المه كوه وماك ]قلق «اللسنام رن دود ليون اقول مطدوة 
أفعال لله تعالى و أنها غير أزلية وأن الحوارث لها إبتداء وأيطلنا طريقتهم. 
وقلنا : أن هذه طريقة محدثة مبتدعة فى دين الإسلام » لم يثيت عن أحد من سلف 
الأمة رضوان الله عليهم أجمعين مع ما فيها من مسالك طويلة عريضة ١١)ونود‏ 


هنا أن نفردى الأشاعرة بالمناقشة على وجه التفصيل فى المسائل التالية :- 


المسألة.الأولى : الصفات السيعة وعلاقتها يأفعال الله تعالى أزلا وأيدا. 
المسألة الثانية : الأدلة النقلية و العقلية على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى 
أزلا وأيدا. 

المسألة الثالثة : مدى صحة أدلتهم في نفي قيام الأفعال الحارثة بذات الله 
تعالى. 

وفيما يلي نتناول كل قضية من هذه القضايا بشيء من التفصيل و التحليل و النقد 
علق كوم كيه أل [تحفة و التحماعة 

المسألة الأولى :الصفات السبعة وعلاقتها بأقعال الله تعالى أزلا وأبدا:- 

لقد تبين لنا عند عرضنا لرأى الأشاعرة أنهم يثيتون لله تعالى سبع صفات 
سموها صفات معاني» وقد أثبتوا تلك الصفات بالعقل و الشرع » فقالو!: قد دل 
الفقل على" اسكهالة دوك ١الخالة‏ بحن كين كوت لوه «الححرت يحم أن 
يكون متصفا بصفات وجودية قديمة أزلية زائدة على ذاته»ء فهو عالم بعلم قادر 


بقدرة» مريد بإر ادة » سميع بسمع » بصير بيصر» حى بحياة» متكلم بكلام (5). 


-١‏ أنظر : بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية جا . ص 55٠6‏ - 558: وانظر 
مناقشة المعتزلة فى هذه الرسالة ص589 - "9؟., 05" - "". 
-١‏ أنظر : شرح المواقف للجرجانى ٠‏ تحقيق د/أحمد المهدي ص /الا-157 وغاية المرام في 


علم الكلام للآمدي ص 88-8 


)»55( 


فالعالم المتقن دل على العلم ٠‏ وإيجاده من العدم دل على القدرة» وتخصيصه 
لأحد المقدورين دل على الإرادة» ومن كان عالماً قادرا مريداً وجب أن يكون 
ها سعية' غير 1 :مذكلة: وقالن ]1 [ن #الحصومن. ! الكل قن اشم يك نا 
نفدو “الم .وقاتي!" أيه إن الأتماء :المستفة دن هده اليشفات شادقة عل 


ونحن نقف مع الأشاعرة عند هذه الصفات بعض الوقفات - 

أ - قبل أن نتكلم عن هذه الصفات الأزلية وعلاقتها بأفعال الله تعالى أزلا 
وأبداء نرى أن نبداً مناقشتنا بتوطتة مهمة لها علاقة قوية بتخصيص إثبات هذه 
الصفات السيعة دون غيرها وهو أن أهل الحق من سلف الأمة أثيتوا لله 
تعالى الأسماء و الصفات والأقعال الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول 
الله مَلْثَمٍ وكذلك نفىا عن الله تعالى كل ماتفاه الله تعالى عن نفسه في كتايه وكل 
ما نفاه عنه رسوله مَكِتَمِ فى سنته من غير اللجوء إلى طرق المتكلمين المحدثة, 
حيث لم يثبت عن أحد منهم ممن صنف في التوحيد وإثبات صفات الرب تعالى من 
أهشل القرون المفضلة أنهم قسموا صفاته تعالى هذه التقسيمات» واتخذوا 
هذه الطرق العقلية المبنية على حدوث الأعراض والمعاني القائمة بالأجسام 
ولووف اوري ١‏ اي أسماء المصنفين و أسماء كتبهم في هذا الأمر فقد 
سبق أن ذكرناهم في الفصول السابقة .)١(‏ 


ومن جهة أخرى قد يقول قاكل إن هؤلاء الأشاعرة أثيتوا هذه الصفات بالعقل 


. والإبمان لابن مندهء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. والإبانة لابن بطة, 
والحجة فى بيان المحجة للأضبهاني وغيرها من كتب السنة. وانظر التمهيد ص".ء ؛ من 


الرسالة. 


(.ه"”') 


والفز هنا رون قيوها" دقان 21 > تمدن فك نمة ١‏ السفات اذى :كيك بالدفل 
تعالى فى هذه السيعة فقط لادليل لهم عليه من كتاب ولا من سنة مع مافيه من 


مخالفة لمنهج السلف الصالح الذين أخذوا بصحيح المنقول وصريح المعقول'. 


وكذلك مر علينا أن الأشاعرة لما استدلوا بالأجسام والأعراض وغيرها على 
حدوث العالم وقرروا بعد ذلك أن الله تعالى منزه عن صفات الأجسام 
والحوادث والمخلوقات ثم أثيتوا له الصفات السبعة دون غيرها لأن العقل 
أثيتها. 

فإنه يقال لهم في هذا الذي ذهبوا إليه / إن كنتم قد نفيتم عن الله تعالى باقي 
الصفات لمشابهتها للأجسام في الجسمية: والصفات الحادثة لها من الأعراض 
وغيرهاء فكيف أثيتم لله تعالى هذه الصفات السبعة وأنتم تعلمون أنه مامن 
موجود مخلوق عاقل حادث إلا وهى يتصف بهذه الصفات السبعة» وغيرها من 
الصفات ؟. 

فإن كان جو ابكم: أن هذه الصفات قائمة بذات الله تعالى على ماتليق به سيحانه 


وتعالى» كما أنها قائمة بالمخلوقين على ما تليق بهم. 


فإننا نقول لكم : إذاً لمانا اقتصرتم على هذه الصفات فقط ؟ فإن أهل السنة 
والحنافة يشكون: عنم بحفات- :الك الى روة"قى: القراك بو افيه ملز ابلق 
بجلال الله وعظمته.وللمخلوقين أيضا على ماتليق بهم. 

فإن قلتم : إن الفعل الحادث دل على القدرة » والتخصيص دل على اليرادة » 
و الإحكام دل على العلم وهذه الصفات مستزمة للحياة و الحي لايخلى عن السمع 
والبيصر و الكلام أو ضد ذلك . 


(إه؟) 


فنقول لكم : فلنفترض أن ما سلكتموه من الدليل العقلى لايثبت إلا هذه الصفات 
فإنه لاينفي بقية الصفات فعدم الدليل المعين لايستلزم منه عدم المدلول المعين 
ومع ذلك يمكن إثيات يقية الصفات بنظير ما أثيتم به هذه السيع صفات فقطء 
فاالإحسان إلى العياد يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الار ادق وإكرام 
الطائعين يدل على محبتهم » وعقاب الكافرين يدل على بغضهم.. وهكذا فى بقية 
الصفات. 

فإن قلتم : الغضب غليان دم القلب لطلب الإنتقام. 

فيقال لكم: فكذلك الإرادة ميل النفس إلى حلب منفعة أى دفع مضرة» فإن قلتم: 
هذه ارادة المخلوق فيقال لكم فكذلك هذا غضب المخلوق١١).‏ 


وخلاصة القول: 

في هذا الأمر أن يقال لكم : إن إثباتكم لبعض الصفات على حقيقتها بالعقل 
والشرع وتأويلكم لبقية الصفات الأخرى التي أثيتها العقل والشرع أيضا هو 
تناقض منكم حيث يلزمكم في الصفات الأخرى ما أثبتموه في الصفات السبعة 
الأولى؛ وتأويلكم لها من غير قرينة شرعية هو تعطيل للصفة وتعطيل الصفة هو 
فيوا ومن هكا براشق :إنكان السلفة عاك 


يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : 
” ولهذا لايوجد لثقاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجيون فيما نفوه ياما 
التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم فإذا قيل لهم: لم 


-١‏ أنظر القضية بتوسع في التدمرية: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص "1-١‏ تحقيق ل. 
محمد السعوي. 


(؟ه”) 


تاراق نذابو ألو وك هد | و الستوال :ديق بو انس لمكن لبج دو ااا نكيت 
قوذ الاكناقظى فى )| لطن 

و5 عاتسيو قي الات وو ندل انور بلاوس باتعو عزن ؟ لمحا الجن 
لفيا فانهم 017 توس 11 القع هن" معني لد كو منتفاه إن مس لخن 
لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه 
..... »ء وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات : فإن من أثيت 
شيئاً ونفى شيئا بالعقل ألزم فيما ثقاه من الصفات التى جاء بها الكتاب 
والسنة نظير ما يلزم فيما أثيته » ولى طولب في الفرق بين المحذور في هذا 
وهذا لم يجد بينهما فرقا 2 .)١١‏ 

والحق أن مرد هذا ومرجعه هى إعتمادهم على العقل فقط مع الإستعانة 
و المتابعة لمناهج المتكلمين من معتزلة وغيرهم. 

ه151" تجح ككايانسو كنت ١:‏ لكوضن و لشسادو لسرن الجن كم الاق 
خالياً من الكلام عن الجواهر والأعراض وإثبات حدوثها ومن ثم الإستدلال 
بحدوثها على محدثهاء وأن محدثها ينبغي أن يكون مخالفا لها وآن الحوارث 
يجب أن تيدأ من ثقطة معينة عندها تكونت الحوادث وإلا وجب التسلسل 
ان 

وقد من معنا في عرضنا لر أيهم الشىء الكثير» وهذا هو عين المخالفة لمنهج 


آم الفاكوضعن: ١‏ الغتفات: "السيعة وعلاقتها ياففال: ال حفالى از وا فاننا 
نقسم الكلام فيه إلى النقاط التالية- 


١‏ ) قد علمنا أن الأشاعرة يثبتون لله تعالى سبع صفات قديمة أزلية خلافا 


3 مجموع الفتاوي حا » ص 335ي_, 


(عه؟) 


للجهمية والمعتزلة - وهي العلمء والحياة ٠‏ والقدرةء والارادةء ؤالسمععء 
والبضيء و الكلامة وهذة الصفات قاكمة ين أاته على الحقيقة #الازمة له ولاضتفك عه 
ولكن هنا أسكلة تطرح نفسها في هذا المجال وهي : 
هل علم الله تعالى قديم أزلي لايتجدد ؟ وهل قدرته واحدة أزلية قديمة غير 
متسر ؟ 
وهل ءار ادته قديمة أزلية و احدة غير متجددة بهاخصص كل شيء كان وسيكون؟. 
وهل سمعه وبصره وكلامه قديم أزلي به تم كل شيء فسمع كل شيء كان وسيكون؟ 
وهكذا أبصر كل مرئ في الماضي و المستقبل و الحاضر ؟ وهكذا في كلامه 
تعالى هل هى معنى قديم قائم بالنفس لايحتاج إلى صوت وإلى حروف ولايتجددل ؟ 
فبهذا المعنى القديم كلم موسى وعيسى ومحمداً عليهم الصلاة والسلام ؟ أم 
أنه منه ما هى ما ضى قد ,انتهى ومنه ما سيحدث يوم القيامة ومنه ما هى متجدد 
يومياً فى تكليمه لملائكته الموكله بشئون الخلق والتديير والتصريف؟ أم أن 
جنسه ونوعه باق قديم وأما آحاده فمتجدد وفان ؟ وهل لكل مراد إرادة خاصة ؟ 
ولكزم معاوه متها عن :113 ولكل وشو اينع ادن ا أو لكل مرئ رؤية خاصة 
به ؟ ولكل نبي كلام خاص به؟ وغيرها من الأسئلة الكثيرة والسؤال المهم في 
موضوعنا . 
كا هن نحوات: الأتتافزة على تهزة “اللشفنة" النقسفة نيقه- الفيتاقه القديية 
الأزلية؟ الذي لاحظناه من كلام الأشاعرة أنهم يفرون من الإجابة الواضحة 
الصريحة لهذه التساؤلات» ويحومون حول الجواب بأقوال أخرى بعيدة عن 
وقد ١‏ لكلف تكن السك ارمق قوم سد لز قداى الهو وج اك ال الى . 
فيقولون : ,ان هناك تعلقات قديمة بين الصفات السيعة وبين أفعاله وهذه 
التعلقات ما هي إلا مجرد أمور إعتبارية» لافرق عندهم في وجودها وفي عدمهاء 


ولا يترتب عليها كمال أو نقص 3 بمعنى ون هذة الآمور الإعتيارية وحودها 


(4ه80) 
لايعتير كمالا ومدحا لله تعالى كما أن عدمها لايعتير نقصا ولازما لله تعالى. 


ثم هناك أمر آخرء وهى أنهم يقسمون هذه التعلقات إلى تعلقات قديمة في العلم 
والاإرادة والكلام» وإلى تعلقات قديمة وحادثة في السمع والبصرء ويقولون إن 
الإجتماع شبه حاصل عندهم على أزلية تعلق العلم و الإرادة و الكلام» فالعلم له 
تعلق واحد تنجيزي قديم » وكذلك الإرادة لها تعلقان قديمان صلوحي قديم وهو 
صحة تخصيص الشيء في الأزل ببعض ما يجوز عليه » وتنجيزي قديم وهى قصده 
تعالى أزلا تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة فيما 


لايزال. 


وكذلك الكلام القديم القائم بذات الله تعالى له تعلق واحد تنجيزي قديم كما 
أشرنا إلى ذلك سابقاء ومن هنا نستطيع أن نقول إذا كانت تعلقات العلم 
واللإرادة والكلام كلها قديمة أزلية فإن تحدد هذه الصفات يأفعال مختلفة كما 
عرضها القرآن الكريم والسنة النبوية كلها أمور إعتبارية لاتقتضي مدحاً ولا 
ذما » و أن مراداته ومعلوماته ومفعولاته الكلامية كلها أزلية قديمة سواء كانت 
موجودة أو غير موجودة فقد قصدها وأرادها أزلاً ليس منها شيء متجدد لأن 
القول بتجددها يؤدي إلى القول بقيام الحوادث وحلولها في ذات الله تعالى 
بزعمهم.وقبل أن نحكم بصحة هذه الإجابات وصدقها من عدمها فإننا تقول لماذا 
لم تضيفوا إلى هذه التعلقات القديمة الأزلية تعلقات السمع واليصر ؟ ولماذا 
جعلتم لصفتى السمع واليصر تعلقات حادثة دون غيرها من الصفات ؟ فقلتم إن 
السمع يتعلق بالمسموعات وإن البصر يتعلق بالميصرات لافرق بين قديمها 


) 3060 ( 
.)١( وحادثها‎ 


وقولكم بتعلقات حادثة لصفات السمع والبصر والقدرة تلزمكم القول بقيام 
الحوادرث بذات الله تعالى على مصطلحكم. ثم أنتم بهذا المسلك أثرتم على 
اسك كديرا ين التهم من غيركم حيث احتجت الفلاسفة عليكم وغيرهم بأن 
الله إذا لم يكن متصفاً ببعض الصفات ولم يكن كاملاً حتى أحدث له هذه الأفعال 
التي سميتموها تعلقات حادثة أو قديمة» على زعمكم . 

ثم مإنكم مع ذلك لم توفقوا إلى الجواب الصحيح مع قولكم بقدم الإرادة 
و القدرة والعلم و الكلام وقدم تعلقاتها » لأنه ,إذا كانت التعلقات قديمة فلا فرق 
بينهما وبين الصفة:؛ فعلى قولكم هذا فالتعلقات إن أزلية وهذا ممتنع عقلا 
والنقل قد أخيت تجدد هذه التعلقات. 

فانظر مثلا في تجدد كلام الله تعالى وحدوث أفراده يقول تعالى #مايأتيهم من 
ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون2(4» ويقول يَلِتَمِ : ( إن الله يحدث 
من أمره ما شاء » وإن مما أحدث أن لاتكلموا في الصلاة) () وغْرها بن الأنعال 
والصينة الججرد نه واللاأُسبسوا ال ل كاعريعنا أي الفسسل اللاي مإنوالة . 

والحق أن ما فررتم منه في صفة العلم والإرادة والكلام وتعلقاتها وقعتم فيه 
هنا في تعلقات السمع و اليصر و القدرة. 


-١‏ التفتازاني شرح القاصد ج١.‏ ص 72 » الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المحاز للعز 
بن عبدالسلام ص .١17‏ شرح العقائد النسفية مجموعة الحواشي جا . ص ”١5‏ 

؟- سورة الأنبياء آية ( ؟) 

؟- رواه ابن مسعود بألفاظ مختلفة في : اليخاري ١٠١١/5‏ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 
كل يوم هى في شأنء» سذن النسائي يشرح السيوطي 1/7 - لا١اء‏ كتاب السهو : باب الكلام في 
الصلاة . المسند ط المعارف 5١٠١/0‏ رقم هلاهلاء و/9 1١/1١ ١ )"888( "4١-88‏ ( رقم 2944) 


)1١540( 1١ /6‏ صحيح أيوداود يرقم 861. 


رركه؟) 


اونا افيف السرسولة كلس :كبا قن ١‏ التحروك: االساية. يول فإناة لان كن ا 


التعلقات المتحدرة فى أفعاله سيحانه عامة وإما أن تثيتوها عامة كما أثيه 


النقل الصحيح وقبلها وأقريها العقل الصريح. 


ثم إنكم مع هذا كله قد خالفتم السلف وقلتم فى صفات الله و أفعاله ما لم يقله 
السلف وقسمتم أفعاله المتجددة من هذه الصفات إلى صلوحي وتنجيزي قديم 
وحادث أو قديم فقط أو حادث فقطء وهذا كله لم يقل به أحد قبلكم من أكمة 
أهل السنة والجماعة ولم يرد دليل نقلي ولاعقلي مع مافيه من التناقضات 
الشيء الكثير. وا كبر دليل على ذلك ,اختلافكم في هذه التعلقات فمن قائل بأن 
تعلقات السمع والبصر حادثة » ومن قائل بأنها تعلقات قديمة ؟ ومن قائل بأنها 
صفات قديمة فقطء ومن قائل بأنها هي العلم الأزلي الذي يتحقق لدى وجود 
المرتيات و المسموعات ومن قائل بأنها قزركات للسمع وللبصرء ومن قائل بآنها 
إضافات لاتقوم بالذات .)١(‏ 


عبد المحسن فى كتايه « نتائتج أفكار الثقات فيما للصفات من التعلقات» عن أحد 


الصوفية يأنه قال: نوديت من ربي قل للجاهلين 5 إن بسكي ويصري يتعلقان 


-١‏ الآمدي : غاية المرام في علم الكلام ص .١41 -١5١‏ شرح المواقف : لسعد الدين التفتازاني 


: ص 12١16-1١ء‏ الإنصاف قدما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به : للباقلانى ص 59-77 . شرح 


عقيدة التوحيد الكبرى للسنوسى ص 5-ه585؟. 


(لاه” ) 


بالممكن المعدوم يعني الذي تعلق علم الله بوحودة» وأما الذى تعلق علم الله * 
بعدمه فلا يتعلقان به أصلا... >“ .)١(‏ 


وهذه الاختلافات الكثيرة هي من أعظم الأدلة. على ضعف ووهن ما ذهيتم إليه 
من نفي تجدد أفعال الله تعالى (وخاصة في صفتى السمع و البصر) و أهل السنة 
والجماعة كما سيق أن ذكرنا قد آمنوا بتجددها كما أثيتها النقل فلم يعترضوا 
لها بالنفي ؤلا بالتأويل المحرف بل أثيتوها على حقيقتها لله تعالى على ما تليق 
بجلال الله من غير تشبيه ولاتمثيل. كما قال تعالى «إإنني معكما أسمع و أرى» )١(‏ 
. وقوله تعالى بإقد سمع الله . . . #(")وقوله «والله يسمع تحاوركما إن الله 
سميع بصير #(4)وقوله تعالىن نز أم يحسيون أنا لانسمع سرهم وتجواهم »# (0) 
وقوله #ولايكلمهم | لله ولاينظر إليهم يوم القيامة.... #(5) وغيرها من النصوص 
الصريحة في هذا الشأن. 


, .5 نتائج أفكار الثقات فيما للصفات من التعلقات لأبي عذبة مخطوط بمكتبة الأزهر ورقة‎ -١ 
وانظر مراجع الأشاعرة في اختلافاتهم في تعلقات الصفات بين القدم والحدوث في : حاشية‎ 
2.1 الغفاري على شرح المواقف ج 8: وما بعدها . شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني » ج‎ 
237 ص 58ه2 شرح عقيدة التوحيد الكبرى للسنوسي ص 184. أصول الدين للبقدادي ص‎ 
وغيرها من كتب‎ 5١ ص‎ ٠ ١ج اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لعيد الوهاب الشعراني‎ 
ورسائل الأشاعرةء ومنها قضية قيام الحوادث بين النافين والمثيتين لعبد العزيز إبراهيم بحيري»‎ 
؟غ٠ جامعة الأزهرء كلية أصول الدين ص‎ 

)45 ( سورة طه أبة‎ -١ 

'- سورة المجادلة آية ( ١‏ ) 

4- سورة المحادلة أية ( ١‏ ) 

ه- سورة الزخرف أية (80) 


5- سورة آل عمران آبة (لالا) 


(مه؟) 


ومن هنا يدرك كل عاقل لبيب كيف استحوزت فكرة حلول الحوادث الناتجة عن 
قياسهم الباطل للخالق وصفاته و أفعاله» بالأجسام الحادثة وصفاتها وأفعالها 
وتحركاتها وتغير اتهاء فنفوا من أجل ذلك أكثر أفعال الله وصفاته لتشايهها 
وتمائلها بالأجسام. كما تبين لنا ذلك عند عرضنا لآرائهم حيث سيطرت عليهم 
لوثة الخوض من التشبيه والتغير والتركيب والحدوث وغيرها من المعاني 
الحاذكة. 

ولهذا لانتغجب أبداً حينما نجد بعض أتمتهم المتأخرين لم يعترفوا بهذه 
الآراء ولم يقبلوها كا لإمام الرازي في المطالب العالية» فيعد أن حرر محل 
النزاع فى الصفات الحقيقية ( السبعة ) وتجددها ذهب إلى القول صر احة 
بتحجد هذه الصفات كما ذهب إليه أرياب العقول من أهل السنة والجماعة 400 
لكن الأشاعرة اعتبرت هذا القول هى قول بجوانز قيام الحوادث بذات الله 
تعالى(1) . 

أما قولكم بأن تجدد الصفة هى أمر اعتباري لايعد كمالا ولانقصا فإن أهل 
الحق يقولون لكم: إذا كان تجدد الصفة عند المخلوقين يعتير كمالا وعدمه يعتير 
نقص] وعيبا وزما» فكيف إذا كان الله تعالى هو واهب هذه الكمالات ؟ أفليس 
إتصافه بالآفعال الاختيارية وتجددها له يها سبحانه وتعالى على مايليق بجلاله 
وعتامةه روباك الوا للشو إن لالخف ني إسافة وزائم ا مظان ادق انه 
ليس في .اتصافه بها ذم آى عيبء لأنه لى كان شيء من ذلك لتنزه عنه سيحانه 


والذى صح وثيت فى كتايه سيحانه أنه راتصف بها و أثيتها لنفسه وكذلك أ ثيتها 


-١‏ المطالب العالية من العلم الإلهى للرازي تحقيق د. أحمد السقا ص ٠١8-٠١5‏ طبعة بيروت 
سنة 941ام. 
'- انظر: قضية قيام الحوادث بذات الله تعالى بين المثيتين والنافين: عبدالعزيز ابراهيم بحيري 


ص 15-05" 


(9وه؟) 


له رسوله عَلِِكَِ و المؤمنون يتقبلون ذلك من غير أي شك أو شبهة أو إعتراض . 

ومن أمثلة ما جاء في كتاب الله تعالى قوله تعالى #إتما قولنا لشيء إذا أردتاه 
أن نقول له كن فيكون4١١)حيث‏ علق سيحانه الإرادة للمستقبل بقوله 8 أردناهم 
والذي جاء على صيغة أخرى في قوله تعالى « إذا أراد شيئا )١(#‏ فمجرد 
أمره تعالى للشيء الذي يريده سبحانه وتعالى بقوله كن فيكون؛ فالارادة أن 
سابقة على الأمر » وبعد الأمر ب( كن ) يكون الشيء وكلما أراد شيئا سبحانه 
وتعالى فإن .إر ادته تتجدد حسب مر اده للشيء إما إثياتا وإما نفيا وإما حبا وإما 
بغضا وإما وجود] وإما عدماً وإما .اكرام وإما عقوبة وعذاباً ومن الأفعال 
الإلهية المتجددة في صفة الإرادة التى وردت في القرآن الكريم قوله تعالى 
«إيريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر)(") وقوله ا ما أريد منهم من رزق 
وما أريد أن يطعمون#(؛) وقوله #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض وتجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين #١(ه0)وقوله‏ إوإذا أراد الله بقوم 
سوءآ فلا مرد له 5(4)وقوله و وإن يردك بخير فلا رآد لفضله يصيب يه من يشاء 
من عباده وهو الغفور الرحيم#(") وقوله #ولى شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله 
يفعل ما يريد #(2) وقوله إن الله يحكم ما يريد #(1)وقوله ا فمن يرد الله أن 


يهديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرحا كأئما 


)40( سورة النحل آية‎ -١ 
.) 815 ( ؟- سورة بسن آية‎ 
)١8ه( سورة البقرة آية‎ -" 


ك- سورة الذاريات آبة (لاهم 


80- سورة القصص أية ( ه ) 


5- سورة الرعد آبئة ( ١١‏ ) 
- سورة يوئس ( )٠١7‏ 
- سورة اليقرة آية (ه١)‏ 


9- سورة المائدة آئة ( ١‏ ) 


)"»5.( 


يصعد في السماء )١١4‏ وهكذا في بقية الأفعال المتجددة القائمة بذات الله 
على مايليق بجلاله وقدسه وعظمته والتى فيها الدلالة الواضحة على قيام 
الأفعال به ولولا ذلك لم يكن فعّالا ولاموصوفا بصفات الكمال فالفعل من لوازم 


الحياة و الرب لم يزل فعالا ولايزال موصوفا بالفعل .)١(‏ 


ولانريد أن نستقصي الأفعال المشتقة لبقية الصفات فالقرآن الكريم ملى بهذه 
الأفعال وهكذا السنة النيوية المطهرة وقد سقنا نماذج متها فى الفصول 
السابقة في أكثر الصفات الإلهية الواردة في الكتاب و السنة. 


فالشاهد مما سبق أن قول الأشاعرة بدإرادة قديمة أزلية وتأخر مرادها 
والقسنيي'عتها مهذوث الأفهال: فول اهن السشان فشكتس هن اتتفالطات: 

فيقال الردنا قي كتوق أ وااىة | زلجةاونينة افد ايكيا انكو سبحا نارين 7 
وفعالاً أزلا ثم تثبتون له أفعالاً حادثة وتستدلون على ذلك بحدوث العالم القائم 
على الجواهر والأعراض ؟ ولقد كان المعتزلة أوفق منكم وإن كانوا على خطأ 
حيث قالوا إن العالم حادث» ومحدثه أحدثه: بإرادة حادثة» و أنتم خالفتموهم 
|فقلتم إن العالم حادث ومحدثه أحدثه بإرادة قديمة غير حادثة»ء وسلكتم نفس 
المسلك في مقدورات الله تعالى و أنه قدرها بقدرة قديمة وكذلك في معلومات الله 


تعالى وفي كلام الله . 


وهذا لايمكن لعاقل لبيب أن يأخذ به أو حتى يقتنع به عقلا. 
لأنه إذا كانت صفة الإرادة والعلم والقدرة قديمة » وكذلك تعلقاتها أيضا قديمة 


)؟٠١( سورة الأنعام آية‎ -١ 


اتن “لفظلق الكواقيفت الحفة عن معان الواسينانة لحب العوية السلمان تمن و 


) 3310 


فلم لم تنجن مراداته أزلا ثم لماذا أثيتم حدوث المخلوقات و المفعولات وزعمتم 
أن لأفعال الله تعالى بداية خلافا على قولكم بقدم الصفات وقدم تعلقاتها؟ ثم 
لماذا تناقضتم في إثياتكم لهذه الصفات دون غيرها حيث نفيتم أفعاله سبحانه 
وتعالى الإختيارية كإكر امه للطائعين وملاقاتهم نه ووو ومحادثتهم من 
غير ترجمان ومناداته لآدم بأن يخرج بعث النار وهكذا فى سائر أفعاله 
المتجددة التى سيفعلها سبحانه كما نطق بذلك القرآن و الحديث على مايليق به 
تعالى ؟ . 

فإن قلتم إن سبحانه أحدث مراداته» بإرادة وتعلق (صلوحي وتنجيزي) قديمين 
كان معنى ذلك أن الفعل قديم وهذا فيه متابعة للفلاسفة يستلزم منه مقارنة 
الفاعل لمفعوله والعلة لمعلولها . وبالتأكيد لاتقبلون بهذا الالزام لكن قولكم 
يلزم ذلك . 

وإن قلتم/ إن الله تعالى أوجد مراداته بإر أدة قديمة وتعلق قديم لكن الفعل 
حادث . 

فهذا هى التناقض يعينهء ثم إذا أعتيرنا قولكم هذا صحيحا فلماذا خالفتم 
فقلتم بعد هذا أنه سبحانه لاتقوم به الأفعال الحارثة و المتحددة وعبرتم عن ذلك 
داتتعالة علو الحو اذكبو امتتدافة يذ الك الها 

فعلى قولكم هذا إما أن تكون أفعاله قديمة» وهذا ممتنع عندكم» وإما أن تكون 
أفعاله حادثة» وهذا الذى تقولونه وهذا ممتنع أيضا لأنه يلزم وجود فترة كان 
الله تعالى فيها غير فاعل وغير قادر وغير مريد وهذا محال ونقص وتقول على الله 


تعالى بغير علم ولادليل. 


وإما أن تكون أفعاله متتابعة فكل فعل قبله فعل وكل فعل بعده فعل ولكل فعل 


إرادة سايقة له متجددرة وهذأ الذى فررتم منه ولم تقولوه مع أن النصوص 


) 3310 


النقلية تؤيد ذلك والعقل الصريح يوافقه ولايمنع ذلك.فإن!ا أرادى سبحاته شيئا 


قال له [كن ] فكان. فالار ادة إذاً سايقة و الأمر بعده وعقيه. 


فلا مفر ,اذا من القول بتجدد إرادة )55 وكذلك تجدد قدرة الله 
تعالى مع كل مقدور » وتجدد علمه تعالى مع كل معلوم كما قال تعالى #8 وما جعلنا 
القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ....4 (١)وقوله‏ تعالى 2 أم 
حسيتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين17)لإقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابَاً من فوقكم.... الآية)(7) 
لإثم الله ينشىء النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير(8)4 أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقديريم (0) «إيخلق الله ما يشاء إن الله على 
كل شيء قدير1(4)بإوهى على جمعهم إذا يشاء قدير م (")وهكذا في بقية أفعاله 
تعالى: المتخدزة” القائمة اكه سنيحائة وكمال :على ها طيق فخلالة وعظمةه. فهق 
سبحانه ماز ال فاعلا في الأزل وهو على ذلك لم يزل فعالا إلى الأبد كما قال تعالى 


)١47 سورة البقرة آبة‎ -١ 
)١4؟( سورة آل عمران آبة‎ -١ 
)58( سورة الأنعام آية‎ -" 
)؟١( سورة العنكيوت آية‎ -4 
)"9 ( ه- سورة الحج آية‎ 
؟- سورة النور الآية (ه؛)‎ 
 )15( سورة الشورى آية‎ -1 


/- سورة البيروج آبة .)١5(‏ 


م) 


ومزطك قي ١:‏ الاسحاقد هذا افرقول: 

( وأما قوله تعالى يإوما جعلنا القبلة التى كنت عليها إالالنعلم من يتبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه4١١)وقوله‏ «ولنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا 
أمدا #(؟)ونحو ذلك من الآيات فهذا هى العلم الذى يتعلق بالمعلوم بعد وجوده؛ 
وهو العلم ‏ الذى-يترتن عليه 'العدم :و الثم "و الخو اب ب العقاب). وقد .روى عن 
ابن عباس أنه قال في هذا : لخرىء وكذلك المقسرون قال !: لنعلمه موجود أ بعد 
أن كنا نعلم أنه سيكون. 

وقانة اتكلفتوأشة البينة والسريك على أن اللنفمن: مر فورض كنا ول عليه 
الخص)(”), 

“ ) أما احتجاج الأشاعرة بأن تجدد الأفعال الإلهية لهذه الصفات القديمة 
السيعة أنها مجرد أمور ,اعتبارية سواء سموها تعلقات أى نسب أى إضافات 
أى غيرها فيقال لهم: الحق في هذا كما سيق أن ذكرنا أنها ليست مجرد أمور 
.اعتبارية» بل لابد أن يكون كمالاء لأن الله تعالى يتنزه عن كل عبث ونقص. 

لفطو "نايت كون كمال وده ماوق رورسم كفا قله كوج قم بوذم قل 
يخود 

فمنان اته مثلا لموسى عليه السلام كانت كمالاً لما جاء موسى عليه السلام 
لمناجاة ريه ولو ناد اه قبل ذلك لكان نقصا » والله منزه عنهء لأن أفراد الحوادث 
يمتنع قدمها وما امتئع قدمه لم يكن عدمه في القدم نقصا. 

يلول تفط ([الاستاا المع كن حيفية هنا حمق "للد الات فوته أ وياننا 
عنه كان وحوده وقت وحجوده هو الكمال» وعدمه وقت عدمه هو الكمال ٠»‏ وكان عدمه 
وقت وجوده أو وجوده وقت عدمه نقصا يتنزه الله عنه سبحانه وتعالى » فقد تبين 


الفرق بين نوع الحوادث و أعيانهاء وأن النوع لى كان حادثا بذاته بعد أن لم 


)١4*( سورة البقرة آبة‎ -١ 
)١7؟( سورة الكهف آبة‎ -" 


)954( 


نكن لق كانه يعن كفضية أ نقمه يعو كطال4 0050 املك يدل معد هذا ايهال 
اران الله أراد ويريد كل شيء بإر ادة قديمة وتعلق قديم» و أن يقال بأنه سبحانه 
علم ويعلم وسيعلم كل شيء بعلم قديم وتعلق قديم غير متجدد» و أنه سبحانه تكلم 
ويتكلم وسيتكلم بكلام نفسي قديم في الأزل. 

فإن قيل: معنى ذلك أنكم تحكمون بقدم الفعل ٠‏ أى باستمرارية الفعل 
و الهو وا كارو المقدوى اأضرئلمعدرع ايو تهزيفا نو اله الورول تككلما ‏ وقا عا كه 
الأزل وهذا. القول يلزم منه وجود كلام لا يابتداء له» وإذا لم يزل متكلما وجب 
كن الاين لا#ذلق شكوة ابا وكاقه لأقوانة له وهنا يستازم وهرن نا لتقا من 
لنهن وك هاسنا وو اعت هاطفة | ارك اقعالن نوسن ا كان 


فيقال لهم: هذا ليس بمحال» بل هى الحق الموافق للنقل والعقل » ولهذا أهل 
السنة والجماعة يقولون إن كلمات الله لانهاية لها وكلمات الله تعالى لاتخلى منها 
الأفعال الكثيرة التى لايستطيع أحد حصرها كما قال تعالى : لإولى أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أيحر ما نفدت كلمات الله 
إن الله عزيز حكيم)("). 

وقوله تعالى: بإقل لى كان البحر مداد) لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربي ولو جتنا بمثله مدد | )(5). 

أما "الول نان وهروي هال تساس ىق الدو ازت مال 

فإنه يقال لهم : هذا الكلام وإن صح فإنه لايثيت إلا في المخلوقات الحادثة وعلى 
أفعال السساة: 


أما أنه يضاف إلى أفعال الله تعالى وأنه يستحيل أن يكون داثم الفاعلية 


3 مجموع الفتاوى حجداء ص ع‎ ١ 
سسورة لقمان آية (/ا؟)‎ -١ 


"- سورة الكهف آية )١٠١9(‏ 


(56؟) 


وأنه يستحيل أن لا تتناهى مفعولاته فهذا باطل فهى سبحانه القادر العزيز 
المريد القهار الغالب أزلً وأبداً ولايعجزه شى. طبقالا دلة الواردة في 
القرآن والسنة. مع أن هذا المصطلح لم يثبت في القرآن الكريم في ذات الله 
نفيا ولا إثباتاء ولم يصدر عن أحد من الأنبياء والمرسلين و أتباعهم مثل هذا 
القؤل وها نهدن هن اهل الكلذم عناء؟ عل زليلهب' الذض: اسكدلو ابي ةنعل 
كرك العالم ,موف اللحساء افر امن و انما لاتفرن معزي :الصو ايش عروها 
لكلو عق ذاالنسى اليك فوى كان 

وهذا دليل باطل عقلا وشرعاء وهو أصل الكلام الذي ذمه السلف وهو أصل 
قول الحهمية نفاة الصفات. 

ثم هذا القول إذا ميز بين حقه وباطله كما سبق أن ذكرنا علم أنه لايصلح أن 
يكون حجة لهم بل هى حجة عليهم » لأنه يدل على حدوث ماسوى الله فكل مالايخلو 
الكو ادك أغن نمف ٠١‏ الممكفات" !| المقتارةحقون متايظم فاكزو ١‏ كه تعد كل 
وى" :فيها "ا لكالق على ١‏ الميجلوقين” قنافيا” قافول جو لخدي ! كذلك ١‏ فرلية 0( 
القابل للشيء لايخلو عنه وعن ضده) قضية كلية فقاسو|ا فيها الخالق بالمخلوق 
وهذا أساس خطأهم .)١(‏ 

؛ ) فالقول بدوام الفعل لله تعالى مع ,إر ادته وقدرته القديمتان أزلا و أيدا ليس 
تال وان اشتاض «المملقال فرق مدل دجاقة هقلق وشره ان كنا" تمر 
لذلك بالتفصيل في الفصل القادم بإذن الله تعالى ولكن الذي نؤكده هنا أن مذهب 
السلف قائم على دوام فعل الله تعالى لأن الحي لايكون إلا فعّالاً كما قال الإمام 
البخاري وذكر ذلك نعيم بن حماد وعثمان بن سعيد وآين خزيمة وغيرهم خلق 
كثير بأن أفعاله وكلماته لانهاية لها فكل فعل مسبوق بفعل» وكل كلام مسبوق بكلام 
قبله إلى مالا نهاية . 


فهى سيحانه يفعل ويتكلم ويخفض ويرفع ويريد ويعلم ويقدر بمحض قدرته . 


010 أنظر : مجموع الفتاوى لأحمد بن تيمية حا" ص‎ ١ 


) "55 ( 


ومشيئته . وكل هذا من غير تشبيه أو تمثيل أو تحريف أو تعطيل فما جاء عن 
الله فهى على مايليق بالله» وما ثبت للمخلوقين فهو ثابت لهم على مايليق بهم و أهل 
|النسنة و الحمناعة على هن |" :ا لأسن كايقن ومومدين:: 

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( فأما كونه سبحانه وتعالى يتكلم بكلمات 
لانهاية لها وهى يتكلم بمشيكته وقدرته وهذا هى الذي يدل عليه صحيح المنقول 
وصريح المعقول وهى مذهب سلف الأمة و أتمتها » والفلاسفة توافق على دوام 
هذا النوع وقدماؤهم يوافقون على قيام ذلك بذات الله تعالى كما يقوله أئمة 
المسلمين وسلفهم)!(١).‏ 

لكن أفلالكاام ظو" "اندعق كرن. 'الشاهالقا كن كترم تحاف مالي له 
يزل معطلا لايفعل شيئا ولايتكلم بشى؛ أصلاء بل هى وحده موجود بلا كلام يقوله 
ولافعل يفعله ثم إنه أحدث ما أحدث من كلامه ومفعولاته المنفصلة عنه فآحدث 
العالم وغيره» ولما كان حقيقة هذا القول أن الله سيحانه وتعالى لم يكن قادر] 
على الفعل في الأزل ٠»‏ بل قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراً عليه أنكره أهل 
السنة والجماعة عليهم وهذا ما حصل في خر اسان حينما نقم أهلها على 
الجويني و أتباعه.١(١).‏ 

وكان أساس الخطأ في ماوقعت فيه الأشاعرة هو سيطرة تلك المقدمات العقلية 
على غعقولهم.. 

حيث قالوا ,ان العالم مكون من الجواهر والأعراض والجواهر لاتخلوا من 
الأعنا ضتو لاعن ا فوتشارخةتوها: الاندلن اعنم الهو او قيو تحادت . 

فالمعكولة كفي" ١‏ الضفاة: وكنو ا "السو اك عن اال كدان ول مقفينا: ااانا 
محردة عن الصفات. 

وأما أكمة الأشاعرة وهم الكلابية فإنهم قالو!ا تقوم به الصفات القديمة ولاتقوم 


١‏ أحمل بن تدمية : مجموع الفتاوى جح ها ص كلام 


3 المصدر السايق حجدامهم ص 5ه بتصرف 


) 761/0 


به الحوادث لأنها أعراض غير باقية» وصفات الله تعالى باقية يخلاف الأعراض 
القائمة بالمخلوقات. 

ولوقامت الحوادث يذات الله تعالى لم يخل أن يكون مظهالآن القايل للشيء 
لكاو ونه او جو مشو وجا سات اكفن التحى ارت وى مكاي هاسني ان 
يكون حادثا. 

وأكمة السلف الصالح ينكرون هذا القول ويقولون هذا الكلام لادليل عليه من 
كنات لمن هنخة و لمق أ حزن أكاق الجسهانة و الخافعون. . 

يقول شيخ الاسلام أحمد بن تيمية : ( ثم جاء أبى الحسن الأشعرى » فاتبع 
طريقة اين كلاب و أمثاله وذكر فى كتيه مقالة أهل السنة والحديث ... لكن ابن 
كلاب و أتباعه لم يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» بل ولاغير 
الأفعال مما يتعلق بمشيئته وقدرته؛ و المعتزلة استطالوا على الأشعرية ونحوهم 
من المثبتين للصفات يما وافقوهم عليه من نفى الأفعال القائمة بالله تعالى ... 
واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور هل هو قديم أزلي» أم هى 
حادث أزلي ؟ أم منه ما هى قديم وحادث ولهذا فر القاضي أبوبكر إلى قولء 
و أبو! سحاق الإسفر ائيني إلى قولء» و أبو المعالي الجويني إلى قول لما رأوا 
ما في هذا القول من التناقض)١١)‏ فلهذا يتبخي للعاقل أن يقف من هذه 
المقالات موقف الحكيم الناقد البصير حتى لايتخدع يها فينساب من غير أن 
يشعر إلى نفي أفعال الله تعالى أى نفي تجدرها . لآنها قائمة على مزاعم عقلية 
قد يغتر بها الغافل و الجاهل ولايعلم أنها خالية من البرهان و اليقين و الدليل . 

ومع ما سيق فإن السلف لايشبهون إرادات الله تعالى الحادثة والخاصة لكل 
مراد وكذلك مقدورات الله الخاصة والمتجدرة في كل وقت وزمان وما يقوم 
بذات الله تعالى من كلام حادث متجدد أى مايقوم بذاته من علم متجدد أو غير 
ذلك من الأفعال والمعاني التى تقوم به سبحانه وتعالى» يما يقوم بالأحسام 
والجواهر من أعراض حادثة و.إن إتصف بها بعض مخلوقاته تعالى كما أثيت 
ذلك سيحانه وتعالى فى كتايه.فما الإشكال في أن نقول تتجدد لله تعالى إرادات 


١١19-١178 مجموع الفتاوى حل ص‎ ١ 


وقدرات وعلوم وغيرها كما يليق بجلاله وقدرته وعظمته كما تتجدسد للمخلوق 
إرادات خاصة وقدرات خاصة كالمخلوقات ؟؟ والموفق والهادي من وفقه الله 
وهداه إلى هذا التفريق الموافق لما جاء فى القرآن والسنة فى الإثبات ونفي 
المماثلة و المشابهة» وهى العدل في هذه القضية . حيث لم ننف تجدد الأفعال 
التى أثبتها القرآن » ولم نؤول فيها ذلك التأويل الذي أدى الفرق الكلامية 
إلى نفيها وتعطيلها . 


ه) أما تسمية الصفات الإلهية أعراضا وتسمية المعانى التى تتعلق بمشيكته 
وقدرته حوادثا فهي مصطلحات محدثة في الإسلام لم يقله أحد من السلف 
و أئمتهم؛ بل هى قول مخالف لما عليه جماهير العقلاء من جميع الطوائف بل من 
الناس من يقول إنه معلوم الفساد بالاضطر ار من دين الإسلام ثم ليس هى عرف 
أهل اللغة ولا عرف سائر أهل العلم ‏ والحقائق المعلومة بالسمع والعقل 
لايؤثر فيها اختلاف الاصطلاحات ؛: وأصويها ما وافق لغة القرآن الكريم وهدى 
الرسول عَيِتَمِ وهدي السلف الصالح فما نطق به الرسول عَلِثَرٍ والصحابة 
:الكل اوهو ان الله عليهم جاز النطق به باتفاق المسلمين » وما لم ينطقو! يه 
فإن تلك المصطلحات يستفصل عمن قالها وما مراده منها فإن كان المعنى 
صحيحا موافقا للكتاب والسنة قبل المعنى ورد اللفظ وإن كان المعنى باطلا 
زه اللفظ:وون المعتن كنا سيق أن ذكرنا ذلك فى 'كلذمنا عق الجية ىو الحس 
و اشرو لوا 


5 ) وأما القول / بأن ما يقبل الحوادث لايخلى منها وما لم يخل من الحوادث 
فهو حارث 
فيقال لهم: 
أولا :من أين لكم. أن .ما يقيل. الهو ادث لانخلى أن تكون حادخا مثله ؟ إن هذه 
المقدمة تحتاج لدليل عقلي ونقلي و الو اقع غير ذلك. 
فقد يقيل الحوادث » وهو غير حادث» وقد يقبل الحوادث وهو حادث؛ء و أقل ما 


(39؟) 


يقال في هذا أن هذه المقدمة متنازع في صحة ثيوتها وصدق دلالتها .)١(‏ 

ثانيا :ءانا قصدتم ( بأن ما يقبل الحوادث لايخلوا منها ٠‏ وما لم يخل من 
الحوادث فهو حادث) بحادث معين أو مايسيق الحادث المعين كالإنسان فهو 
حادث؛ و الذي يأتي بعده مثله حادث؛ و الذي قبله حادث حتى يتوقف هذا الحادث 
إلى حادث أول وهو آدم عليه السلام فهذا حق لا ريب فيه أما إذا أردتم 
بالحوادث الأقعال المتجددة من الصفات العقلية وغيرها و التي تتكون شيئا بعد 
شئ إلى مالاتهاية كما هى في أفعال الله تعالى فهذا باطل مردود عليكم 
بالنضصوص القرآنية و السنة. 

وأنتم أخذتم هذه القاعدة وطبقتموها فى أفعال الله تعالى المتجددة في حدوث 
إرادته وكلامه وقدرته وسمعه وبصره ومشيتته وعلمهء وسائر صفاته الفعلية 
والخيرية و الاختيارية. 

يقول الدكتور/ أحمد سعد حمد ان (١‏ فهذه المسألة تعنى ثفى جميع صفات الله 
كثالى. .مذوحل. "القطية” كالسك ا و المحت الدوول: اإلى ٠.‏ المطاء" “الدكنا 
والرضى والغضب ونحو ذلك مما ورد به النصوص لأنها عندهم حو ادث؛ فلوجاز 
حلولها في ذات الله تعالى لكان مخلوقا حسب القاعدة التي قعدوها لاثيات 
الخالق) .)١(‏ 

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: ( ثم إن المستدلين بذلك أي بحدوث العالم 
على حدوث الأجسام قالوا: إن الأجسام لاتخلوا عن الحوادث» ومالا يخلى عن 
الحوادث فهى حادث ثم تنوعت طرقهم في المقدمة الأولى» فتارة يثيتونها يأن 


الأجسام لاتخلى عن الحركة والسكون وهما حادثان؛ وتارة يثبتونها بأن الأجسام 


-١‏ أنظر : مجموع الفتاوى : لابن تيمية ج١1/‏ ١2"41-14أنظر‏ مجموعة الرسائل والمسائل 
ج"اء ص 53-8160, 444-447. مجموع الفتاوى جه ص /اه-١4ه‏ لابن تيمية » ابكار الأفكار 
للآمدي تحفيق ل/أحمد المهدي ص وده الأربعين للرازي ص ٠١‏ شرح المواقف حاص ا 


-١‏ فطرية المعرفة: د/أحمد سعد حمدان ص .١19‏ ط ١١1١اهء‏ دار طيية - الرياض 


لحضة 


لاتخلى عن الإجتماع والإفتراق وهما حادثان؛ وتارة يثيتونها بن الأجسام لاتخلى 
عن الأكوان الأربعة الاجتماع والإفتراق و الحركة والسكون وهي حارثة.... , 
وهذا الكلام مجملء فإنه إذا أريد به ما لايخلى عن الحادث المعين أو مالا 
يسبق الحادث المعين فهى حق بلاريب ولا نزا ع فيه وكذلك إذا أريد بالحادث 
جملة ماله أول أو ماكان بعد العدم وتحى ذلكء: واما إذا أريد بالحوارث 
الأمور التي تكون شيئاً بعد شى لا رالى أول وقيل إنه مالا يخلى عنهاء وما لم 
يخل عنها فهو حارث لم يكن ذلك ظاهراً ولا بينا.. )(1) . 


وقد قرر شيخ الإسلام أحمد بن تيمية مسألة إمتناع قيام الحوادث بذات الله 
تعالى يتفحة "أن الأحشاء لاتحلى عن الحاويفه ومالا نلو | عب الهو اث فيو 
حادث و أن الله تعالى لاتقوم به الحو ادث» و بطل هذه القاعدة في أكثر كتبه 

ورد على المتمسكين بها من الفلاسفة و المتكلمين وغيرهم .)١(‏ 

ويكفينا هنا أن نعلم أن أهل السنة والجماعة لم ينظروا إلى مثل هذه 
القواعد المحدثة المبتدعة في فهمهم ودراستهم لأفعال الله تعالى وأسمائه 
وصفاته وإئما أذعنوا وسلموا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله مياه 


من غير إعتقال أي شبهة أو مماثلة بالحوارث المخلوقة لدى المخلوقين. 


"ب أنظن : مجموعة الرسائل والمسائل: لابن تيمية "211/9 4؛؛ء /1؛. .145١‏ 457. مجموعة 


الفتاوى لابن تيمية جه/ +55 - 19ه. ج ١١144-110/1ء‏ ودرء تعارض العقل والتقل ج١/١؟",‏ 


حدكم 1110-1 ج11-18/4.: ه4-١5ء‏ 84-487 , منهاج السنة الندوية ج1/١188-707.‏ 


) ”١ 


المسألة الثانية : الأدلة النقلية والعقلية على قيام الأفعال الاختياريةيزاء الله 


أزلا وآبدا: - 


لقد تبين لنا مما سبق في عرضنا لآراء الأشاعرة أنهم يؤولون جميع أفعال الله 
فكاني كآويلا: ذل ب المعني .«اتحفيفي المذاول: :لمحي الس القدلى الس ردن 
الأفعال التي سنتكلم عنها هنا هي الأفعال المشتقة للصفات السيعة . وبقية 
الأفعال والصفات التي لم يثبتها الأشاعرة أصلا على زعمهم 
لمشابهتها الحوادث والتغير والحركة. 


ولم ينفرد الأشاعرة بهذا الرأى بل سيقهم أى تبعهم فى هذا المضمار غيرهم 
من الفرق الكلامية كالفلاسفة والجهمية والمعتزلة وغيرهم . فلهذا فإن هذه 
المناقشة ليست مقتصرة على الأشاعرة فقط وإنما الأشاعرة وغيرهم بدءاً من 
الفلاسفة والجهمية والمعتزلة وجمهور المتكلمين السابقين منهم و المتأخيرين 
والمعاصرين(١).‏ 
ولقدد فنا :فخا كفيرة «من."ايات . القران: الكرية :وصديع: "الأحازية ار 
المطهرة » وبينا آراء المفسرين وشراح الحديث من أهل السنة و الجماعة )١(‏ 
وسنتناول القضية هنا من جهة ثانية » وهي دلالة هذه النصوص القرآنية و النبوية 
لصحة إثبات الأقعال الالهية وصحة قيامها بذات الباري تعالى كما قال بذلك 


السلف الصالح في ردودهمءاالجهمية وغيرهم لكن النفاة يعتبرون دلالة هذه 


١-أنظر‏ رسالة : قضية قيام الحوادث بين النافين والمثبتين: عبدالعزين إبراهيم يحيري ص 5١5‏ 
- 7508 مكتية كلية أصول الدين. جامعة الأزهرء القاهرة. مسائل العقيدة الإسلامية بين 
التفويض والتأويل: د/عبدالعزيز سيف النصر عبدالعزيز ٠.‏ ج1١/ا7-ها؟,‏ "849-88 مكتية 
كلية أصول الدين جامعة الأزهرء ابن تيمية ليس سلفياء منصور محمد محمد عويس . ص 
/ا-19ء دأر النهضة العربية ط١/١197م‏ القاهرةء وانظر آراء الفلاسفة في هذه الرسالة ص 2550 
4/ا"ء وانظر آراء المعتزلة في هذه الرسالة ص ."١0-194‏ 

"- أنظر الفصل الثاني من الرسالة صاة- 5١؟‏ 


الفضة 


النصوص دلالة ظنية غير قطعية؛ لأن الدلالة العقلية قاطعتها حسب زعمهم فالدلالة 
الأصلية عندهم يجب أن يتفق فيها الدلالة النقلية مع الدلالة العقلية» وإن من ما 
يبطل زعمهم ويثبت صحة إعتقاد السلف في إثباتهم قيام اللأفعال الإختيارية 
مايلي - 


١‏ ) قد ثبت بالسمع إتصاف الله تعالى بالأفعال الإختيارية كالقبضء؛ و الطي 
والاتيان والمجبى؛ والتزول ٠‏ والاستواءء والضحكء والغضبء والرضاء 
والمجبة :والستغط والرهيه بو القنكه بي الامداكه .والسناولة حو العمتة 
والنظر»ء و الرؤية» والإستحياء»ء و القربء والسمعء والبصرء والارادة والكلام 
واالفك.والخاق وقيرهااحخ الأفحال الفاكحة نه 

فكل فعل سواء كان 05 أولازماً لابد له من فاعلء سواء كان فعله مقتصرا 
علق تقننهة ( و امقعديا “إلى ختري مع الطلة أن الففل مسد لالتك ف إلى لين 
حتى يقوم يالفاعل أولاآ, أى حتى يكون بإرادة الفاعل كما قال تعالى: # ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب) 2١‏ لإقل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم اللهم (1) » لإإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا م (9)8 الله الذي 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش.. 24 
فلا بد لهذه الأقعال من فاعل وهو الله تعالى» وهذا معلوم بالسمع و العقل. 

قال شيخ الإنتلام. عمد ين قفية 34 :مطلوم اليه |اكفناق» اله كقالى بالافعان 
الأخقيارية القاضة نيه كالسقواء 'إلن: ‏ السماء». و الإسقو اغا :على امرك 
و القبضء و الطي و الإتيان و المجيء؛ و النزول ونحو ذلك. بل و الخلقء و الإحياء؛ 


)" 2 سورة الطلاق آية (؟‎ -١ 
)*١( ؟- سورة آل عمران آية‎ 
)97 ( سورة الأنفال آية‎ -" 


؟_- سورة السحدة آية ( ع( 


) 


والاماتة» فإن الله تعالى وصف نفسه بالأفعال اللازمة كالاستواءء وبالأفعال 

المتعدية كالخلق» والفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم فإن الفعل لابدله من 
و0 خْ 

فاعلء سواء كان متعدياً ,الى مفعول أو لم يكنء و الفاعل لايد له من فعل» سواء 

كان فعله مقتصرأ]ً عليه أو متعدياً إلى غيره» والفعل المتعدي رإلى غيره لايتعدى 


حتى يقوم بفاعله؛ إن كان لابد له من الفاعل وهذ! معلوم سمعاً وعقلاً) .)١(‏ 


١‏ - إن أهل اللغة العربية متفقون على أن الإنسان إذا قال : قام فلان وقعد أو 
أكل فلان الطعام وشرب الماء فإنه لابد أن يقوم بالفاعل في اللازم و المتعديء 
ولابد أن يكون في الفعل المتعدي إلى المفعول به مافي الفعل اللازم وزيادة. 
ثم إنه يستحيل أن يقوم الفعل من غير أن يتعلق يالفاعل أولا. 

وهكذا في أفعال الله الثابتة في القرآن والسنة بنفس اللغة العربية فإن تلك 
الأفعال اللاقةنوالمشدورة جائمة بالتغائق عل حلالة علد :ما بلق جلا ونا وتعالي. 
ومن جونز أن يقوم بذات الله فعل لازم له لم يمكنه أن يمنع قيام فعل متعدي إلى 
الغير لأن سبب إحداث الفعل اللازم هى نفس السبب في إحداث الفعل 
المتعدي وهذا أمر واضح عند أهل اللغة العربية فنفى قيام الأقعال بذات 
الله تعالى باطلء كما أن إثيات قيام الفعل اللازم دون المتعدي أيضا باطلء بل 
الثابت والصحيح إثبات قيام جميع الأفعال الإختيارية بذات الله تعالى كما 
أثيت ذلك النقل الصحيح ولم يعارضه العقل الصريح.١١).‏ 


- ومع توافر وتعاضد الأدلة التقلية على صحة إثيات قيام الأقعال الإختيارية 
بذات الله تعالى فإنه لاخلاف في إثباتها عقلا بأن يقال مثلا:إذا قدر إثنان 


. 1-7” درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية ج؟. ص‎ -١ 


"- انظر درء تعارض العقل والنقل لابين تيمية ج؟ ص ؛ 


(غ/7” ) 


المتكلمين و النفاة- كالفعل والبطش و العلم والرضا و الاتيان و النزول و القدرة: 
والآخر يمتنع أن يتصف بهذه الصفات كان الأول أكملء كما أن المتصف يهذه 
الفيفات: اكثل من الككاوات 

وكذلك إذا قدر إثنان أحدهما يحب نعوت الكمال ويفرح بها ويرضاهاء والآخر 
لفق سهه نرق سفت :اكنال :رجه :المع ناتخ لاق ولا ل ولتي 
ولايفرح بهذا ولا بهذا كان الأول ا كمل من الثاني. 

وكذلك ,اذا قدر إثنان أحدهما يبغض المتصف بضد الكمال كالظلم والجهل 
والكذب ويغضب على من يفعل ذلك» والآخر لافرق عنده بين الجاهل والعالم؛ 
وبين الكاذب و الصادقء وبين الظالم والعادل فلايبغض هذا ولاهذاء ولايغضب 
على هذا ولاعلى هذا كان الأول أكمل من الثاني. 

ولله المثل الأعلى فإن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات وأفعال الكمال على 
مايليق بجلاله فهو سبحانه يحب المحسثئين ويثيب المتقين ويجزل المثوية 
للصايرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا والآخرة. 

وهو سبحانه يبغض ويكره الظلم و الكذب ويغضب على من فعل ذلك ويسخط على 
الكافرين ويعاقب الظالمين وهذه كلها أفعال وصفات كمالية تقوم بذات الله 
تعالى على مايليق بجلاله أزلاً وايدآ. 

بمعنى أنه لم يزل متصفاً بهاء لافرق بينها وبين صفات الذاتء فهو كما أنه 
موصوف بصفاته أزليآء كذلك لايزال عليها أبدياء ومن اعتقد أن الله وصف بهذه 
الصفات الفعلية بعد أن لم يكن متصفاً بها فقد جانب الحق والصواب لأن 
صفات الله تعالى كلها صفات كمالء وفقدها صفة نقص أما حدوث هذه الأفعال 
وتجددها في وقت دون وقت كما في الآيات والأحاديث الدالة على ذلك» فإن هذا 
الحدوث بهذا الإعتبار غير ممتنع عقلاً وشرعاً فلايطلق عليه أنه حدث بعد أن لم 
يكن. فمن تكلم وغضب ورضي وقبض وبسط ونزل وجاء في هذا اليوم مثلاء وكان 
قد تكلم» وغضب على العاصي ورضي على المؤمن» وقبض وبسط بالأمس مكلا 


هام )2 


لايقال له إنه حدث له ذلك ولم يكن متصفا بها قبل ذلك. فالكاتب في حال الكتابة 
هو كاتب بالفعل» ولايخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتاية .)١(‏ 

؛ - قد يعتبر نفي الأفعال القائمة بذات الله تعالى صواياء إذا أمكن وحور 
ذات كاملة مجردة عن هذه الأفعال و الصفاتء؛ فكيف إذا كان ذلك ممتنعا؟ لأثنا 
لانعلم وجود ذات مجردة عن الصفات والأفعال فضلا عن أن تكون تلك الصفات 
والأفعال كاملة أى غير كاملة ولله المثل الأعلى فهو الإله المتصف بالصفات 
والأقعال الكاملة المنزهة عن النقص كما أثيت ذلك النقل الصحيح لأنه 
يستحيل أن تكون ذات الله تعالى كاملة بدون الصفات و الأقعال. 

ه - ومعلوم أن الذات القادرة على الفعل وتجددهاء أكمل من الذات التي 
لايمكنها أن تفعل بنفسها شيئا » بل هي كالجماد ولهذا جرت العادة على ألسنة 
العرب حينما يسأل أحدهم أخاه ماذا فعل ربك اليوم ؟ فيجيبه قائلا يرفع قوماً 
ويضع آخرين ومصد اقه في كتاب الله قوله تعالى: لإيسئله من في السموات 
و الأرض كل يوم هى في شأن)(1). 

١‏ - ثم إذا اعتبرنا صحة نفي أفعال الله تعالى؛ لكان كل ما نطق به الرسول مَل 
وكل ما جاءت به النصوص في هذا الأمر هو عين الضلال؛ وهذا باطل فدل نطقه 
وإثيات النصوص بذلك هو تمدح وثناء لله تعالى وصفات كمال على مايليق به 
سيحائة. 

' - ثم إذا اعتير النفاة صحة إثبات زات حقيقية لا كالذوات» وصحة إثيات 
بعض الصفات و أفعالها المشتقة منها على الحقيقة فلمان! لايصح إثيات أفعال 
حقيقية للصفات الإختيارية ؟ فإن الإلزامات التى يلتزمون بها في نفي الأفعال 
هي نفس الإلزامات التي تلزمهم في إثباتهم للصفات الوجودية وأفعالها 
المشتقة. 


-١‏ أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص 85-95 بتصرف. 


؟- سورة الرحمن أبة ( 9؟) 


كا ) 


فلا مفر إذا للنفاة بعد هذا إلا من إثبات الأفعال الإختيارية كما أثيتها النقل 
الصحيح وقبلها العقل الصريح؛» وجميع الالزامات إنما هي صادقة لأفعال 
المخلوقين» أما أفعال الله تعالى فإنها متباينة لما هى ثابت للمخلوقين 
والمحدثين» وكذلك ليست هي على المجازء بل هي على الحقيقة وماذكره 
المتأولون من وجوب التأويل بسبب الجسمية والحين والجهة والتغير 
والحدوث وغيرها فهي باطلة» وقد ناقشناها في المباحث السابقة وى هذه 
الشبهات إتما تلزم المخلوق؛ و الله سبحانه وتعالى غني عن هذه اللو ازم؛ و الكل 
فقير إليه وإتصافه بالصفات و الأفعال الإختيارية لايلزم منه أن يكون جسما أو 
متميزاء أو أن يكون داخل العالم» أى أن يكون محدود! بمكان أو متجركا 
كتحرك المخلوق الذي يلزم منه خلى المكان أى أن يكون متغير!ا كتغير 
الحوادث. 

وإنما يفعل سبحانه مايشاء بمحض مشيئتته ورار ادته وقدرته مع القول بقدم نوع 
الفعل وحدوث آحاده. وتجدد أفراده كلما أراد فعل أمر معين. فمن أثيت قدم 
الفعل أزلاً وآيدا لزم منه أن يكون المفعول على حال واحدة أزلا وأيد1 
وهذا مخالف للمشاهدة والواقع. فهى سيحانه يرفع بالقرآن أقواما ويضع يه 
آخرين» وهى يعز من يشاءء ويذل من يشاءء ويعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء 
ويعطي الملك لقوم وينزعه من آخرين وهذه الأفعال متجددة مع تجدد الأقوام 
والأمم والشعوب والدول والمماليك وهى وحده الحي القيوم القادر المريد 
الفعال على كل شيء.. 

تقول شيك الإسلاء 7 مشمدلة كالائق هو سا ان اوم 3اقه قوع :ادن لفاوق يق 
ولامفعول معين ..... وهذا إنما يكون في الذات التي تقوم بها الأمور 
الاختيارية وتفعل بالقدرة والمشيئة» بل وتتصف بما أخبرت به الرسل من أن 
الله يحب ويبغض ويرضى ويسخط ويكره ويفرح؛ وغير ذلك ممانطق يه الكتاب 
والللمبحة هاما نزذ 1حلوريكة :إل مال واد لانو ننه يلين نان لياتسا لاي 


المفضة 


امرتكوة فى بعال اهن زد وك ايعو أزلية )| انظ واعها قو رو الل ااال 
على إثبات الصانع بإحداثه الحوادث المشهودةء كإنزال المطرء وإنيات 
النيات» وخلق الإنسان وغيرة(١).‏ 

وأمر آخر وهى أن إتصافه بهذه الأفعال لايلزم منها مشابهته يأفعال الحوادث 
فمثلا : 

١‏ - في إثبات الغضب لله تعالى كما جاء النص بذلك ثم معرفتنا بأن الغضب في 
الشاهد هو علاقة مقارنة لغليان دم القلب لدفع المنافي قيل وحوددء كما أن 
ظ الحياء مقارن لحمرة الوجه؛ والوجل مقارن لصفرة في الوجه؛ وهكذا في بقية 
الآثار و المعاني التي تقوم بالمخلوق. 

فلى قدر أن هذا حقيقة غفضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضيناء كما 
أن حقيقة ذات الله تعالى ليست كذو اتنا. 

وكذلك ,اذا قدر حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه و الآخر لايضحك قط كان 
الأول أكمل من الثاني» وإذا كان الضحك مستلزماً لشيء من النقص فالله منزه 
عن ذلك» وليس حقيقة الضحك مطلقا مقرونة بالنقصء كما أن ذواتنا مقرونة 
بالنقص ولما أثيت الله لنفسه الضحك وجب إثباته و الإيمان به ومعرفة معناه 
وتفويض الكيف فيه. 

وكذلك وصفه تعالى بالتعجب و الإستهزاء والنزول والمجيى والاتيان وغيرها 
وحقائق تلك الأفعال ليست كحقائق .إستواء ونزول ومجيى وإتيان الخلق بل إن 
معاني تلك الأفعال معلومة لنا وأما كيفياتها وحقائقها فهي كما تليق بجلاله 
وعظمته كما أن ذاته معلومة لنا ونثبتها إثبيات وجود وهذه أيضا نثيتها إثيات 
وجول. 

فتأويل المتكلمين عامة والأشاعرة خاصة لهذه الأفعال وغيرها هى في الحقيقة 
خروج عن مذهب السلف الصالح الذين لم يأؤلُوًا هذه الأفعالك مع أن 


) 78 


المفرؤض إن كان :هذا "الذي الاعقة”"الفرق: الكلذسة هن وصو ]1 كان يفت أن 
يوضحه الرسول ,َلثم وصحايته الكرام من بعدهء من وجوب تأويل تلك الأفعال 
'وأن ظواهرها تفيد المشابهة بالحوادث. وهذا ما سنناقشه معهم في بعض 
الأفعال المهمة كنموزج لليقية وفيما يلي نيد أ ببعضها. 


-_ فعل الإستواء والعلو‎ - ١ 

لقد علمنا أن الأشاعرة ومن سبقهم من المتكلمين والفلاسفة ينفون عن الله 
تعالى إثبات هذه الأفعال. ومنها فعل الإستواء والذي فسره السلف يأنه العلى 
والإرتفاع كما يليق بجلاله»ونفوا هذا العلى والاستواء» بحجة التغير والحركة 
والزوال والحدوث وغيرة.١١).‏ 

والحق في هذا أن هذا خلاف السمع و العقل وفيمايلي نثيت نثيت صحة إتصاف الله 
تعالى بالإستواء و العلى بأدلة عقلية ونقلية منها - 

5 أن يقال : إذا ثيت بالعقل أن الله تعالى مباين للمخلوقات » وأن‎ - ١ 
كروي؛ و أن العلى المطلق فوق الكره؛ لزم منه أن يكون الله تعالى في‎ 
بالضرورة.‎ 

فتقال» آولا :+ الكول انالف اسدضين هن قرول كاهو هلما التساعين: .و لتقن 
بذلك ثابت عن الصحابة و التابعين؛ ومن تبعهم بإحسان. 

ثانيا: أن يقال على الخالق على المخلوقء وآنه فوق العالم أمر مستقر في 
الفطرء وى اتفقت عليها جميع الأمم(1١).‏ 

قالثاة آن"يقال: نإن خضيع: الثاسن :نا فيون الثفاة بضننما يشظروة إلى مناخاة الله 
ودعائه فإنهم مضطرون أيضا ,الى توجه قلوبهم إلى العلى حيث أنهم لايتوجهون 


-١‏ انظر : منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج-78/1". تحقيق د/محمد 
رشاد سالمء وانظر رأي الأشاعرة فى الرسالة ص 157-575 


_- انظر : مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام امن بن تيمية ج ه/8١1ه-/ا؟1ه.‏ 


) 3076 ( 


بقلوبهم إلى أي جهة أخرى وهذا بعينه يتضمن ,اقر ارهم بالعلى. 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة أثبتت العلى والفوقية والإسستواء لله تعالى 
وشكذ ١‏ السكة الضوية الشريفة1: 

فيا . الماع في إقبات :ذلك..علن. الحقيقة كإضاتنا: للشمع و اليصين. بو القدرة 
والانا وشو اكات كووماية المفاةة 

ويتعجب الباحث المنصف الناظر في كتب هؤلاء المتكلمين الذين صنفوا في 
أصول الدين من نفيهم لهذه الأفعال وعدم نظرهم إلى آيات الكتاب و السنة في 
ذا :اللتناخ. كله اندي بوطتداية: والكقا هد رونا لمكا ماقا ذل كاف دق كلو "لكات 
والفلسفة وغيرها الأمر الذي جعلهم يلوون أعناق النصوص لنظرياتهم وآرائهم 
الكلامية والعقلة, 

ذقول مد الامدائي اس نكن عست( وغايت الطر وجا كفن :11 ادس 
فدات اأشعافة اأحادية الووتةزفانى الهنسة وانكالمين: العخولة داك 


-١‏ انظر في ذلك مثلا: قوله تعالى : إيخافون ربهم من فوقهم# وقوله تعالى: «إوهى الله في 
السموات وفيالآرض يعلم سركم وجهركم» سورة الأنعام آية (")2 وقوله تعالى #إبل رفعه الله 
إليه4 سورة النساء آية (158)» #إني متوفيك ورافعك إلي # سورة آل عمران آية (00)» لإاليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعهم سورة الفاطر آبة 2)٠١(‏ #أأمنتم من في السماءٌ 
سورة الملك آية 2)١5(‏ #وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله سورة الزخرف آية 284 
وغيرها من الآيات التي فيها وجوه الدلالات على على الله تعالى على عرشهء فتارة يخبر أنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ومثل هذا الإستواء مذكور في سيعة 
مواضع من القرآن» وتارة يخبر بعروج الأشياء صعودها وارتفاعها إليه. وتارة يخير ينزولها منه 
أى من عندهء وتارة يخير بأنه في السماء . 

وأما الأحاديث الصحيحة في هذا الباب فهي كثيرة كما سبق ذكرنا لها مثل شهادة المرأة 
وإشارتها إلى السماء لما سألها مله أين الله ؟ وكذلك قوله جَلِنٍ ألا تأمنوني وآنا أمين من في 
السماء.:. ) وغيرها هن الأحاديث انظر: مجموعة الرسائل. والمسائل ٠‏ لابن تيمنة خالا 
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الرازي و أمثالهما من فروخ الجهمية هم من أقل الناس علما بالأحاديث النيوية 
وأقوال السلف الصالح في أصول الدين وفي معاني القرآن وفيما بلغوه من 
الحديث حتى أن كثير؟ منهم لايظن أن السلف تكلموا في هذه الأيواب. 

ومن كان له علم بهذا الباب» علم أن كلام السلف في هذه المسائل الأصولية 
كمسألة إثبات الصفات الخيرية وغير ذلك أضعاف أضعاف كلامهم في مسائل 
الحدء والاخوة» والطلاق» والظهارء والإيلاء» وتيمم الجنب» ومس المحدث 
للمصحف؛ وسجود السهوء ومسائل الإيمان؛ و النذورء و الفر ائضء وغير ذلك مما 
تواتر به النقل عنهم)...(١).‏ 

ومع إثبات العلى بالسمعء واعتراف القفطر السليمة على الجبلية بالتوجه 
القلبي وقصده في حال السجود والركوع وفي حال الدعاء والإبتهال الأمر 
الذي جعل إمام الحرمين يحتار» ولايجد جو اباً لما سأله أحدهم يقوله: ماذا نفسر 
ما طبعت عليه قلوبنا من طلب العلى حين التوجه إلى الله ؟ فلم يجد جوابا إلا 
أن قال: لقد حيرني الهمد اني(؟). 

ومع عدم وجود نص ظاهر أو خفي خلاف ما أثيته السلف من إثيات العلى ودلالة 
جميع النصوص المتنوعة على هذا المعنى مع الإختلاف في التعبير من حيث 
إخباره تعالى بأنه على العرش استوىء وعروج الملائكة إليه وصعود الأشياء 
إليهء وبرفع بعض الأنبياء» إليه ونزول الملائكة من عنده إلى الأنبياء بالأوا مر 
و الأخبار فإن غاية ما يذهب إليه هؤّلاء النقاة هى تأويل العلى بأنه على رتبة أو 
فوقية قهر وسلطان. 

وهذا التأويل مردود لأنه قد علم عقلا أن فوقية الرتبة والمكان والقهر 
و السلطان لاتكون إلا بين شيئين اشتركا في معنى ما وتفاضل أحدهما عن الآخر 
بشيء من هذا 1 

وهذا بالنسبة لله تعالى محال» فلا شريك ولامنازع له في ملكه وفي صفاته و فعاله 
وكذلك في ,ا ستو ائه وعلوه. مع أنه لم يرد أزوسيحانه مدح نفسه يأنه أفضل خلقه 
-١‏ درء تعاوكن العذل والقفل علا صن لكيس 


3 الكلمات النقليات لابن تيمية مخطوط بدار الكتب برقم 4807١‏ مواعظ ص 7"9. 
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أى بأنه أفضل من السموات والأرض وليس هناك نص في هذا إلا في سياق 
الرد على من عبد مع الله غيره و أشرك في عبادته سواه فيأتي النص ليثيت من 
أنه سبحانه هو الآحق و المستحق للعبادة كقوله تعالى #8 أرباب متفرقون خير 
أم الله الواحد القهار1(4).أرثم هل هناك من دليل عقلي أى نقلي ما يناقض 
وصفه تعالى بالعلى ؟ والحق ليس هناك شيء من ذلك. وإنما تتضافر الأدلة 
العقلية و النقلية على إثبات قول و احد وهى العلى لله تعالى(؟). 

وبهذا نختم هذا الفعل الذي يجمع بين صفة خبرية سمعية وهي العلى وبين فعل 
اختياري حقيقي قائم بذات الله تعالى وهى الإستواء الذي بمعتى العلى . 
والارتفاع؛ و النقفاة وإن كان لهم أثر في هذا الباب فإتما يكون في جعل النفوس 
حائرة إلى أين يتوجه الخلق بالدعاء بنفيهم العلى والفوقية وفتحوا الباب 
للحلول و الإتحاد. 

أما تأويل الإستواء بالإستيلاء والذي قد استقر عند المتكلمين وغيرهم فإنه 
يقال لهم في ذلك:- 


١‏ ) لقد تكرر هذا الفعل في القرآن في عدة مواضع وفي كلها لم يرد اللفظ إلا 
يكلمة إستوى ولم يأت ولومرة واحدة يكلمة استيلاء أوقصد أو عمد حتى يكون 
سائفا للقول بذلك. قال الأصفهانى : كنت عند اين الأعرابى فأتاه رجل فقال: 


مامعنى قول الله عزوجل: فإ الرحمن على العرش استوى» ؟ 


باستولى؛ فقال ابن الأفرابي: ما يدريك؟ العرب لاتقول إستولى على الشيء 


"9 سورة بوسف‎ -١ 
أنظر: مجموع الفتاوي لابن‎ ,5١9 ؟- انظر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية. ج ؟ . ص‎ 


تيمية ج5١‏ ص لوا وما بعدها جده ص .١7١7١‏ 
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حتى يكون له مضاد فأيهما غلب فقد استولى؛ أما سمعت قول النايغة: 
ألا لمثلك أو من أنت سايقه سبق الحواد إذا استولى على الأمد.١١).‏ 
؟ - ولما سكل الأخفش : هل وجدت في اللغة ياستوى يمعنى استولى ؟ فقال 
القصة الخليل بن أحمد في كتابه الاإفصاح.(2). 

قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف أودم مهراق . 
فإذا صح هذا البيت فإنه يكون حجة عليهم لالهمء لأن بشر) لم يستول على 
العراق وإنما استولى عليها أخوه عبد الملك بن مروان » ولم تكن هناك مغالبة 
بين بشر و أخيه حتى يقال إن أحدهما قد غالب الآخر. 


ولاتريد أن نكرر ذلك (") 


والحقيقة إن هؤلاء يشروعهم في هذه التأويلات لهذه الأفعال والأسماء قد 
ارتكبوا عدة محاذير مثهاه- 

١‏ - أثنهم فهموا النصوص على ما لم تدل عليه النصوصء فشبهوا الله بخلقه في 
أفعاله وصفاته لما قالو! إن إثباتها على الاطلاق أو على ظاهرها يؤدي إلى 
0 الجهة والحيز و الحركة وغيرها وهذا هو التمثيل بعينه. 

؟ - أثهم عطلوا النصوص عما دلت عليه لما شرعوا في تأويلها على غير 
-١‏ أنظر تهذيب اللغة للأزهري: .176-11/1١‏ لسان العرب 40/15١-١4١ء‏ صحيح البخاري : 
4 تفسير الطبري »458/١‏ والدبيت ورد في ديوان النابغة (قافية الدال) ص 07اط بيروت- دار 
الكتاب العربي. 

؟- محموع الفتاوى: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية جه/ ١45‏ 

"- أنظر في بطلان تأويل الإستواء بالإستيلاء أى باستولى أو بالقصد وغيره في الفتاوى جه 
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مدلولها. (١)وكان‏ الأجدر والأولى الإكتفاء بما جاء عن السلف في هذه الأقعال 
وعدم التدخل فيها بآراء كلامية أو شبه فلسفية عقلية. يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية في هذا( والقول الفصل في هذا :هو ماعليه الأمة الوسط من أن الله 
استوى على عرشه» إستواء] يليق بجلاله ويختص به فكما أنه بكل شيء عليم, 
وعلى كل شيء قدير؛ و أنه سميع بصير» ونحو ذلك.فكذلك هو سيحانه فوق العرش 
لافيت لهنم حهن ته ريه" |السعلوق على اللسنطاوق ولو انمه 010 ٠‏ 


؟ - فعل النزول : - 

أما تأويلهم للنزول بنزول رحمته أو ملائكته أو مره فإنه يقال لهم في ذلك :- 
إن المستفرئة المعافي. ‏ النزول. "الو أرية“في. القران “لكريم يدها علي كاذه 
أقسام: ش 

القسم الأول :نزول مقيد من عند الله . كما في قوله تعالى : #تنزيل الكتاب من 


اللهم (")وقوله:بإنزله روح القدس من ربك#(؛). 


القسم الثاني: نزول مقيد من السماء : كقوله تعالى: إو أنزلنا من السماء ماء) 
طهور | م (ه)و السماءٌ راسم جنس لكل ما علاءىو النزول هنا ول من على إلى 
أسفل على حسب ما تعارفت عليه العرب. 

قرله اك 
القسم الثالث : النزول المطلق غير المقيد بمبد أالنزول مثلاًإهى الذي أنزل 
-١‏ انظر: مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج-48/7-١ه‏ 
١؟-‏ العقيدة الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية: ٠ 4١8 /١‏ وانظر : مجموع الفتاوى لابن 
تيمية: ج"1514-150/8, 2,.11417-1١417‏ هده/ له 
"- سورة الزمر آية .)١ (٠:‏ 
4- سورة النحل آية : (؟7١١).‏ 


ه- سورة الفرقان آبة (448). 
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السكينة #(١١)؛‏ يإى أنزلنا الحديدٌ(؟) » بإى أنزل لكم من الأنعام #(") لإوقل رب 
أنزلني منزلا مباركا و أنت خير المنزلين#(؛) . 

وهذا النزول قد فسره البعض من المفسرين بأنه بمعنى جعل أو خلقء كما في 
قوله « وأتزلنا الحديد)(2» لإ أنزل لكم من الأنعام4 (5)أنزل الحديد بمعنى 
خلقه؛ وقال بعضهم أنزل الأنعام بمعنى جعل أو خلق وسواء صح هذا أو هذا 
فإن العرب تقصد من معنى النزول هو الذي لايكون إلا من علو. 


قن كال الحنن غان ما يكون من أعالي الجبال » و,انزال الأنعام إما من 
أصلاب الآباء إلى بطون الأمهات» أو من بطون الأمهات إلى الوجود الخارجي؛ 
كلها فيها معنى النزول من على إلى أسفل. 

ومما يؤكد هذا أن العرب لم تستعمل النزول فيما خلق من السفليات» فلم يقل 
أحد أنزل النبات ولا أنزل المرعى. أما نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا 
فقد فهمنا معنى النزول في لغة العرب بأنه من على إلى أسفل. 

والواجب في هذا إثات فعل النزول لله تعالى على مايليق بجلاله وعظمته نزول 
حقيقي لاعلى المجازء من غير أن نلتزم منه خلى العرش أو الحركةء أو 
اختلاف ساعات الليل من مكان إلى مكان. فإن هذه الالزامات إنما تلزم 
المخلوقات ومن كان د اخل العالم.و الله تعالى منزه عن المخلوقات وصفاتهم وهو 
بائن من خلقه ليس في داخل العالم بذاته ولاتحويه العالم ولايتعاقب عليه الليل 
والنهار ولا الزمانء»لأنه خالق الزمان وخالق النهار والليل.(“"كومما يدل على 


( ١ سورة الفتح آية‎ -١ 
)١؟٠( سورة الحديد آية‎ -١ 
.)5( سورة الزمر آية‎ -' 

4- سورة المؤمنون آية (19) 
ه- سورة الحديد أآية (5؟) 
5- سورة الزمر آية (5) 


3 أنظر : مجموع الفتاوى : حده/ "51١‏ 1ك" كاىثاء مخ /311. 
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بطلان تأويل التزول بنزول أمره أو ملائكته أو رحمته بأن هذا النزول عام 
يحدث في كل وقت فرحمته تتنزل على العباد في كل وقتء و الملائكة تنزل بالأمر 
في كل وقت. 
أما كزول. الرب.سبحانة قإنه محدد ‏ مخصص في وقث معين وهى. خوف. الليل 
الكو وا ا أو فى عشية عرفة ٠‏ وذلك في كل سنة. 

وينتهي هذا النزول إلى السماء الدنيا.(١)‏ 
وكذلك مما يبدل على بطلان تأويل النزول بالخشوع و الخضوع و الرقة والشفافية 
لقلب المومن: أن ذلك حاصل للعايد فى الأرضء و النزول ليس إلى الأرض وإنما 
إلى الإسياف 'النهاء ْ 
الى كان الحاقل من ٠١.‏ لاسي الشف ادن كل ليله كلكا أى لمر “رودن 
بكار سن لساري :ذا مان اين قطني م لاخ ل أى لما قال هل من سائل 
فأعطيه سئله؟هل من مستغقر فأغفر له ؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ لأثه لايستطيع 
الملك أن يغقر الذنوب ويعطي حاحات العباد وإثئما هو الله تعالى الغفار لذنوب 
عباده المعطى الجوادى الكريم.فدل ذلك على أن النزول حقيقة لله تعالى على 
فاشيق ماله" وكاو التهفرنه أ عسي لالز اماك و اسه عق اللشاعوة ركررهم 
ولان اسن من فك ارما قفن تكلمنا ىما فيه الكقانةة وقن هد القدن بححة كافية 
لبظلان ماذفيو! إليه من نقى الأقعال الإختيارية لل تعالى ونفى الصفات الخيرية 
أن لسع مع بطلان تتسمافيه ليه الصفاضى الأفعال "الك يعوا «التحضف 
بها فى كتابه من غير أن يقسم صفاته هو إلى هذه التقسيمات(2) . 
وتنتقل إلى المطلب الثالث في مناقشة الأشاعرة وهى صحة استدلالهم بالأدلة 
النقلية من عدمها في نفي حلول الحوادث يذات الله تعالى. 


491-417١ مجموع الفتاوى : جده/‎ -١ 

1- انظر شرح حديث النزول: لابن تيمية ص ٠١١-19‏ والرد على الجهمية للدارمي ص 2”١‏ 
موافقة صريح المعقول: لابن تيمية ؟/”4.7. 9١١ء‏ ومختصر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية 
ص 14-757 تأويل مختلف الأحاديث لابن قتيبة ص 74 . 


أل , 
الجموع الفتاوى : لابن تيمية ا حده/ 1 ؟1ه-""اه. 
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المسألة الثالثة : مدى صحة إسذدلال الذفاة بالأدلة النقلية لنفى حلول الحوادث 


بذات الله. 


/١‏ استدل النفاة على نفي قيام الأفعال الإختيارية بذات الله تعالى بقول الله 
تعالى على لسان إير اهيم عليه السلام: إفلما جن عليه الليل ر أى كوكباً قال هذ ا 
ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين#.١١).‏ 

فقالوا هى' الحركة ويستحيل أن يكون الله متصفاً بفعل أو بصفة فيها شيء من 
الحركة والتغير والحدوث. فكمال الألوهية في نفى الحلول والأقى ل عن الله 
تعالى كما اعترف بذلك إبراهيم عليه السلام في .إمتناعه لعبادة إله يتحرك 
ويتغير وليس ذلك إلآ هذا الأقول والحركة من صفات الأجسام الحادثة والله 
منزه عن ذلك. وقد اتفق الفلاسفة و المعتزلة و الأشاعرة في هذا الإستدلال لنفي 
قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى(١).‏ 

الرد على هذا الإستدلال :- 

إن أهل السنة والجماعة يرون بطلان هذا الاستدلال (؟») وليس فيه حجة لهم بل 
هو حجة عليهم وذلك بالوجوه التالية- 

الوجه الأول: أن الأقول باتفاق أهل اللغة والتفسير هى الغياب والإحتجاب . 
الوجه الثاني: أنه لى استدل بالحركة لكان الإستدلال من حين بزوغ الكوكب 
ولم يؤخر الدلالة إلى حين الغروب. 

الوجه الثالث: أن قصة إير اهيم عليه السلام هي على نقيض مطلوبهم أكثر دلالة 
» فإنه لم يجعل الحركة منافية لماقصدهء بل المنافي هى الأفول. 


-١‏ سورة الأنعام آية (75) ٠‏ أنظر. 
-"١‏ أنظر : أيبكار الأفكار . للآمدي جا ص 1878-4871 تحقيق د/أحمد المهدي. 
كذ مكنان ديك شوق الذاريفي :#درندالأماء! مكنا نيق مستت كاي يقدوة الذرنتيئن اقزر حر 


طبعة السنة الندوية, ١”‏ 
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الوجه الرابع: أن إبر اهيم عليه السلام لم يكن معنيا بقوله يإهذا ربي )١١#‏ 
أنه رب العالمين على أى وجه قاله » ولا اعتقد ذلك قومه ولاغيرهمء وإنما كان 
الذي يقول ذلك من يتخذه ربآ يعبده لينال بذلك أغر اضه كما كان عباد الكو اكب 
و الشمس و القمر يفعلون ذلك» وكان قومه من هؤلاء » ولم يكونوا جاحدين للصانع 
يل سمسوكين. يأ :وللهذا ”فال ليل ف ايع :رما كنت تعردوة» احكدد واناركة 
الأقدمون-فانهم عدى لي إلا رب العالمين4(١)‏ 5 


الوجة الخامش : إن استعمال لفظ: الأفول في الممكن. الذي يقيل الوجود 
و الفك: قة الفقلد. الع دلي للخلاو لفسينه فاق التكلوهات.. وسو 
كالشمس و القمر والكواكب والآدميين وغيرهم - لايسمون في حال حضورهم 
. آفلين» وهؤلاء الأشاعرة اجترؤوا على ذلك لما جعلت الجهمية وأهل الكلام 
لعفف المعدرك كلا تجيلى) ”كل مقمركه ااذه وعدي 217 دو افيه كن 
التاق انمق واتمد كاسنن ١‏ حتفام بكون ::المتمرك ون العالمكي كلنا كال لام 
قال ١‏ اونش كشن نكيل كل ابيرق لزب قلق ع1 1 ادو كدو رسن 
وكل جاتيو اع "افلا وفسووا! «يدلك. لفان رمه | الاتعرف فى نه العرب 1ن الأفزل 
بمعنى التحرك والإنتقالء» ولابمعنى التغير الذي هى إستحالة من صفة إلى 


صفة (؟). 


الوجه السادس : إن إبر اهيم عليه السلام لما قال يلا أحب الآفلين # (؛) إنما 


و و 0 
قال ذلك ردأ على من كان يتخذ كوكباً يعبده من دون الله لا رداً على من قال إن 


1 سورة الأنعام آبة 7 
-١‏ سورة الشعراء آبة ملا-لالا 
"- أنظر الدرء حطخ ص مهم - 1ه" 


؛- سورة الأنعام آية (5ل/ا) 


ع 


(88؟) 


9 0 ا 0 
يقرون بعبادة الله لكن يشركون معه الكوا كب فى العبادة و التقرب لها. 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: ( والناس إذا قيل لهم التغير على الله ممتنع 


"فهمن الوق برللم"الامسقفالة: ون لباه مكل افلؤم ساف الكال اران ولاك تمن 


أو تفرق الذات. ونحو ذلك مما يجب تنزيه الله عنه. 

وأما كونه سيحانه يتصرف بقدرته فيخلق» ويستوى» ويفعل مايشاء بنفسه ويتكلم 
إذا شاء ونحى هذا فهذا لايسمونه تغيراء ولكن حجج النفاة مبناها على ألفاظ 
مجملة موهمة كما قال الإمام أحمد: يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على 
جهال الناس بمايشبهون عليهم» حتى يتوهم الجاهل أنهم يعظمون الله وهم إنما 
يقودون قولهم إلى فرية على الله. 

ومن أعجب الأشياء ,احتجاجهم بقصة ,اير اهيم الخليل عليه السلامء» وهم مع 
,افتر ائهم فيها على التفسير واللغة» إنما هي حجة عليهم لا لهم .....؛ وبكل 
حال فابر اهيم عليه السلام لم يجعل الحركة والإتتقال مانعة من حب المتصف 
بذلك كما جعل الأقول مانعاء فعلم أن ذلك ليس من صفات النقص التى تنافي 
كون المتصف بها معبود عند إير اهيم) .)١(‏ 

؟ / إستدل المتكلمون ( معتزلة و أشاعرة ) على نفي حلول الحوادث بذات الله 


تغالى أيخنا محذيث عدن انين الخضيق :2 كان الله ولم يكن شوغ قرلة 007 


1 درء تعارض العقل والنقل حج؛ .ص هلا - إلا 
٠‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: لإوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وفي التوحيد ياب وكان 


حنيفة. وأخرحه أيضا أحمد فى المسند ؛5/4؟:4. .4"١‏ 475. 


)»>86( 


ووو نان #المشصرو وا لعزي هو التفيان وان لمتكا اموهود ١‏ مم 
نفك إيقن 1" ]هه انق حسم ١‏ الحو ركه كناو مان لدو ايف لها" اعفد اف سوسس 
و أعيانها مسيوقة بالعدم» فجنس الزمان حادث» وجنس الحركات و المتحركات 
حادث. 

فالله تعالى عندهم لاتقوم به الحوادث ولاتقوم به الحركات والمتحركات بمعنى 
أنه لاتقوم به الأفعال الإختيارية وليست هي على حقيقتها بل هي على المجازن لأن 
وكنفة كمال فوا وهف بالسو انكن و الحوناوة كلها تمكلوفة كاكنة يعن هدهو ان 
تعالى أزلي أبدى١(١)‏ . 


الرد على هذا الإستدلال :- 

إن مما يجب معرفته قبل الرد على ,استدلال المعتزلة والأشاعرة يهذا الحديث 
على نفي قيام الأفعال الإختيارية بذات الله تعالى. هى أن جميع شراح الحديث 
من أهل السنة والجماعة ذهبوا لدى شرحهم لهذا الحديث إلى القول بأن 
المراد من الحديث هى إخباره عَلِتَمِ عن خلق هذا العالم المشهود والموجود 
بعد عدم » و الذي خلقه الله في ستة أيامء ثم إستوائه تعالى على العرش كما 
أخبر القرآن العظيم بذلك في أكثر من موضع: #وهى الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء # ('(فخلق الأرض في يومين 
وخلق الجبال في يومين وخلق السموات في يومين ) قال تعالى : بإقل أتنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين * 
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 
سواءا للسائلين * ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اكثتيا 


-١‏ أنظر : المراجع في مبحث عرض رأي الأشاعرة في الرسالة ص ه700-78. 


)7( سورة الهود آية‎ -١ 


)6.( 


كل سماء أمرها..... الآيةي .)١(‏ 

وقد روى الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرى عن النبي َلثم أنه قال : 
قدر الله مقادير الخلائق قيل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
وكان عرشه على الماء . (')وروى الامام الترمذي و أبوداود وغيرهما عن عبادة 
بن الصامت عن النبي مَلِتَِ قال: ( أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب ؟ قال : 
وما أكتب ؟ قال : ما هى كائن إلى يوم القيامة ) كان القلم اول دم 
هذا العالم» وكان مخلوقا قبل خلق السموات والأرض وكان خلقه يعد العرش 
كما دلت عليه النصوص وهو قول جمهور السلف . 

أما ماذهب إليه المتكلمون بالاستشهاد بحديث عمران ابن الحصين على أن 
جميع الحوادث لها إبتداء وأن جنس الحركات والمتحركات وجنس الزمان 
جميعها حادث. وأن الله لا تقوم به الحوادث ( أي لاتقوم به الأفعال المتجدرة 
الإختيارية) فهى إستشهاد في غير محله؛ و الحديث لايدل على ذلك وإن دل فإنه يدل 
على حدوث هذا العالم المشهود الذي خلقه الله سبحانه في ستة أيام وكان 
عرشة على الماء»- ولايمكن. أن تستدل تحدوث وخلق :هذ ١‏ العالم. المشهون» على 
إثبات أو نفي قيام أفعال الله تعالى» والمتجددة مع إرادته وعلمه في كل وقت 
وفي كل شأن بحسب إر ادته وقدرته ومشيكته. فالحديث إنما يدل على ما أجمع 
. عليه أهل السنة والجماعة من حدوث وخلق هذا العالم المشهود وليس على 
حدوث جميع أفعال الله تعالى القائمة بنفسه و الذي يدل على صحة إستدلال أهل 
السنة والجماعة وسلف الأمة وبطلان قول المتكلمين بالحديث وغيرهم وجوه 
كثيرة منها- 


)١؟‎ - 9( سورة فصلت آية‎ -١ 
. ؟- أخرجه مسلم: (1507) فى القدر: باب حجاج آدم وموسى‎ 
وفي التفسير (2)911 وأبوداود‎ )١١١1( حديث صحيح ». اخرجه الترمذي في القدر‎ -' 


١ا/ص ع فى السنة : باب فى القدرء وأ؛مد ه/1١”. والآحري فى الشريعة‎ )4,7١( 


)91١( 


الوهه الأول »أن قول اقل اليمن #تحقناك السالة عن ا وله . الآمن) فإنا 
أن يكون الأمر المشار إليه هذا العالم . أى حجنس المخلوقاتء فإن كان 
المراد هو الأول كان النبي مَل قد أجابهم: لأنه أخبرهم عن أول خلق هذا 
العالم وإن كان المراد الثاني لم يكن قد أجابهم » لأنه لم يذكر أول الخلق 
مطلقاً بل قال: (كان الله ولاشيء قبله) فلم يذكر إلا خلق السموات و الأرض ولم 
يذكر خلق؛ العرش مع أن العرش مخلوق أيضاء فعلم أنه أخير بأول خلق هذا 
العالم» لا بأول الخلق مطلقا(١)‏ . 


الوجه الثاني :إن قول أهل اليمن: ( هذا الأمر ) إشارة إلى حاضر موجود 
والأمر يراد به المصدر ويراد به المفعول به وهى المأمور الذي كونه الله 
دالبو وق |" بر انهم ولو نت الوسفن: الأول 17 لتكرق بطرم الل مشغري] اليلاريوذة! 
لأنهم لم يشهدوه فكيف يشيرون إليه فعلم أن سو الهم كان عن أول هذا العالم 
المشهوة: 


الوجه الثالث : أن قوله مله * كان الله ولم يكن شيء قبله » قد روى بألفاظ ثلاثة 
وهى ( مع ورك نكم و السدلتن كان و انيد ا فعلم أن أحد الألفاظ هى الذي 
أخبر به الرسول مشي و اللفظين الآخرين رويا بالمعنى» وقد ثبت في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه لفظ [قبله] فإذا ثبت هذا لم يكن في هذا 
اأنقها رضن شيع اه الهو اوتدو نه ذو مغلوة: 


الوجه الرابع: أنه قال فيه : كان الله ولم يكن شيء قيلهء أو معهء» أو غيرهء وكان 


-١‏ أنظر: شرح حديث عمران بن الحصين وكلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بالتفصيل في 


فجنق القخاوى حار ونه اط وبع ابوك 86 


ع 


) 59510 


عرشه على !اماء : وكتب في الذكر كل شيء. 

فأخبر عن هذه الثلاثة بلفظ الواوء ولم يذكر في شيء منها ثم؛ و.إنما جاء ثم في 
كولة هرو "الشمو لخدي اوها 

والرواة متفقون في الحمل الثلاث المتقدمة على أنها زكرت بيلفظ الواوى 
ومعلوم أن لفظ الواى لايفيد الترتيب على الصحيح الذي عليه الجمهور فلا 
يفيد الإخبار بتقديم بعض ذلك على بعضء وإن قدر أن الترتيب مقصود؛ إما من 
ترتيب الذكر لكونه قدم بعض ذلك على بعض وإما من الواى عند من يقول به 
فإنما فيه تقديم كونه كون العرش على الماءء وتقديم كون العرش على كتايته فى 
الذكر كل شيء؛ وتقديم كتايته في الذكر كل شيء على تقديم خلق السموات 
والأرضء وليس في هذا ذكر أول المخلوقات مطلقاء بل ولا فيه الإخبار يخلق 
العرش و الماء وإن كان ذلك كله مخلوقا كما أخبر به في مواضع أخرء لكن في 
جواب أهل اليمن إنما كان مقصوده إخباره إياهم عن بدء خلق السموات 
والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لابابيتداء ما 
خلقه الله قيل ذلك. 


الوجه الخامس أن يقال لايجوز أن يجزم بالمعنى الذي أراده الرسول عَيِنم ,الا 
بدليل يدل على مرادفء فلى قدر أن لفظه يحتمل هذا المعنى وهذا المعثى لم 
يجن الجزم باحدهما رالا بدليلء فمن جزم 
بأن الرسول عَه أراد ذلك المعنى الآخر فهى مخطى.. 


الوجه السادس:آن كثير1 من الناس يحعلون هذا عمدتهم من جهة السمع 
فكراون اق الها اك انها امس مودي فحني (الحوايظ معو ةالوم را له 
يجدوا| في الكتاب والسنة ما ينطق يهء مع أنهم يحكون هذا عن المسلمين 
واليهود والتصارى وليس معهم بذلك نقل: لاعن الصحابة ولا التابعين لهم 


2) 


بإحسانء ولا عن الكتاب و السنة فضلا عن أن يكون هو قول جميع المسلمين. 
وبعضهم يظن أن من خالف ذلك فقد قال بقدم العالم» ووافق الفلاسفة لآنه نظر 
في كثير من كتب الكلام فلم يجد فيها ,الا قولين: 

١‏ - إما القول يقدم العالم إما صورته وإما مادتهء سواء قيل هى موجود ينفسه 
أى معلول لغيره. 

24 بوقاة كول ملق بون طني افولقه قزر “اهل «العاقم + اللطيجة م العدرل 
والكراميةء الذين يقولون: إن الرب لم يزل لايفعل شيئا ولايتكلم بشيء» ثم 
ابحرنة! لكاقدرى] افد اذ ممت أماذ: 

وتبعتهم الكلابية باختلاف بسيط فقالو!/ إن الرب لم يزل لايفعل شيئاء ولايتكلم 
دجوتف ,انرق قن حدظ اناا خيظ بيقزارجة أومشتكاه [نا قاض بد اف اذى مدا 
عنه عند من يحون ذلك » وإما منفصلاً عنه عند من لم يجوز قيام ذلك بذاته؛ ومعلوم 
أن هذا القول أشبه بما أخبرت به الرسل من أن الله خالق كل شيء, 

و أنهخان! لسموات والأرض في ستة أيام.فمن ظن أنه ليس للناس إلا هذان 
“القزلوق: وكان نمؤا نان الرسول لايقول اله عقا يفلق ان هلامو فول الرشيول 
ومن أتبعهم. ثم ,اذا طولب بنقل هذا القول عن الرسول لم يمكنه ذلك ولم يمكن 
لأحد أن يأتي بآية ولا بحديث ليدل على ذلك لانصاً ولا ظاهراً ولاقولاً عن أحد من 
الحتنهانة ولدنن:العارهين: 

كييك | قم عدار | قال برعت مكووت العالم الذي هن .اول هياتن اهمون الدين 
عندهم حيث بنوا عليه حدوث جنس الحوادث وجنس الحركات وجنس الأقعال 
و الذي يلزم منه عدم وجود أفعال الله تعالى في زمن من الأزمان حدث كان الله 
ككالن 'فية يناد عو الوط 1 الكزئة وطلذته شاه لهن ويوو قرول يشل اه 
كين "شكال ساعب» القوزة "و العظلمة بو اذو لشن التصرف و القسسين عيذ 
لفحل ها ؟ كلذ تشكون أن كفا معطلا عن أ فعالة و إوا وت :وقدرقة ولذلك كان 
كمال الإيمان في الايمان بالله تعالى وبأسمائه وصفاته و أفعاله والذي سنسأل 
عنه يوم القيامة والذي أجمع عليه الرسل والصحاية والتابيعون لهم بإحسان 


إلى يوم الدين. 


)»94( 


الوجه السابع: أنهم لما اعتقدوا أن هذا هى دين الإسلام 0 يحتحون 
عليه بالحجج العقلية المعروفة لهم وعمدتهم ( امتناع حوادث لا أول لها) وبها 
أشنو | كدوك كل ماوضيورف محف وستن 1 .ولك نان" الهدؤث.. اللمشاءة فكدلك 
الكالق تحفافة: وكفالى: مكب أن مكون عترقا عق هذه العواوة ىا لاسناء 
وصفاتهاء فلزمهم على ذلك نفي صفات الرب عزوجل و أفعاله الاختيارية فالفلاسفة 
بالغوا فني هذا حتى أثبتوا ذاتا شاملة كاملة موجبة وأطلقو! عليها واجب 
الوجود بذاته الذى يجب أن توجد مفعولاته معه. 

والمعتزلة قد لحقتهم أيضا بنفس الحجة فأثيتوا ذاتا مجردة عن الصفات ولكن 
مفعولاته لم تكن موجبة له بل باختيار و,ارد اة حادثة لامحل لها. 

والأشاعرة أيضا قد لحقتهم بنفس الحجة فأثبتوا بعض الصفات وبعض الأفعال 
المشتقة من تلك الصفات التى أثيتوها ثم نفوا باقى الصفات والأفعال بنفس 
الشبهة. فكان حقيقة قول هؤلاء جميعاً تكذيباً لما جاء به الرسول ملق بل تكذيباً 
لما نطلق به القرآن الكريم من إثبات الأفعال والصفات والأسماء التى فيها 
وصف مشترك في الاسم فقط كالحب والرضا والغضب والنزول والمجى 


والإتيان والإستواء وغيرها١١).‏ 


الوجه الثامن :أن قول هؤلاء وا ستشهادهم بالحديث لى كان حقا لكان 0005 
أن يحتج عليه بلفظ محتمل في خبر لم يروه إلا واحدء ولكان ذكر هذا في القرآن 
والسنة من أهم الأمورء لحاجة الناس إلى معرفة ذلكء لما وقع فيه من الإشتباه 
والنزاع والاختلاف. فلما لم يكن في السنة ما يدل على هذا المطلوب لم يجز 
إثباته بما يظن به أنه معنى الحديث. حيث جردوا قوله مَل ( كان الله ولا شيء 
معه) عن سائر الألفاظ والمدلولات في هذا الحديث وصيغته وسوّال أهل 
اليمن» ثم ظنوا أن معنى الحديث هو إخباره مَلِثَرٍ بتقدم الله تعالى على كل شيء 


. المرجع السابق : ص4؟5-1١١؟ بتصرف‎ -١ 


(هة؟) 


. ثم نسبوا هذين الظنين إلى الرسول عَلِنهِْ وليس لديهم علم ولادليل ولاظن يستند 
إلى صحة إثيات واحدة من المقدمتين. 


الوجه التاسع: أن الغلط في معنى الحديث هى من عدم المعرفة بنصوص الكتاب 
والسنة والمعقول الصريح؛ وهى الذي أو قع كثيراً من النظار و تباعهم في 
الحيرة والضلال. 

قيقر | تفائرين مرفابيق نين أذريكرن: الفعل تقانا للفاعل “انزلا و أيد)' وبين أن 
يكون الفاعل متقدمًا على فعله أزلاً وأبدا. مع أن الذي استقر في الفطر أن 
كون الشيء المفعول موقا يقتضي أن الشى وجد بعد أن لم يكن موجودا 
ولهذا كل ما أخبر الله به في كتابه من أنه خلق السموات والأرض مما يفَهم 
كناس لعلو "ربد حقاكة رق أذ لم بتكر ! ولكوز الم نستي زللنة لين 
الحو ارك متشوفة باللعمو. أى :أن كنها: اكد غيل أقراان. المعو انث كالعالم الذئ 
فيه السموات والأرض وما فيها من مخلوقات فهي حادثة ولاشك» وهذا الذي 
غفل عنه هؤلاء 

فأهل السنة والجماعة يثيتون لله تعالى أفعاله وصفاته الإختيارية التى نطق بها 
القرانو ين الهدية «الفهيع 1ن :طن الأتعال مضاوقة عليه زلا ولا مني .ها 
نليق بجلاله وعظمته ٠‏ لانتطاول عليها بالتشبيه ولا بالتمثيل» ولا بالتأويل ولا 
بالتعطيل» ونقول بأن هذه الأقعال التى جاء ذكرها في النقل تقوم به سواءَ منها 
اللازمة أو المتعدية»ء أما الأفعال القائمة بالمخلوقين والمنفصلة عنه سبحانه 


وتعالى فهي لاتقوم به كأفعال العباد مع أنه هو الخالق و المقدر و المريد لها(١).‏ 


-١‏ أنظر المزيد فى هذا مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية جه ص ؟"14. 


الفصل. الرايع 


التململ وملاقته بأؤعال الله تعالي 
ويختمل علي ميحثين : 


الميحث الأول: حعني التململ في اللغة والإحطلاج 


المبحث الثاذي: خرض رأي المنتقدين لشبخ الإحلام 
أحمد أبن تبعية ومناقفة أرانعم 


فده 


المبحث الأول : معنى التسلسل في اللغة والإصطلاح 
ويشتمل على مطالب : 


المطلب الأول : معنى التسلسل في اللغة 


المطلب الثاني : معنى التسلسل في الإصطلاح 


المطلب الثالث : التحليل والمناقشة 


(/ا9” ) 
الميحث الأول أمعنى التسلسل في اللهة وفي الإصطلاح : 


المطلب الأول : معنى التسلسل في اللغة:- 
لصيل كلم التستبيل جنا مقافي ل االسالنة زا فاق افده او اانا ووه سكسك 
الماء: جرى في حدورء وثوب مسلسل ومتسلسل ردئ النسج. 

والسلسلة : اتصال الشيء بالشيء » وبالكسر : د ائرة من حديد ونحوه. 

وفيلاة وال :لدو امات ها سئي وى حلاف السكاممة دولل 

.و السلاسل : رمل يتعقد بعضه على بعض ويثقادء ومن الكتاب سطوره. 

وسطسل لازن لمن نل را * 

وثوب مسلسل: فيه وشي مخطط. 


وقيل معنى يتسلسل أنه إذا حرى أو ضريته الريح يصير كالسلسة . 
وتسلسل : حرى. 


والتسلسل : التقاطع إلى ما لانهاية.١١).‏ 


المطلب الثاني : معنى التسلسل في الإصطلاح : 
هى ترتيب أمور غير متناهية» وأقسامه أريعة: إما أن يكون فى الآحاد 
الممهمةاقي الوكون: ان لمكن شبياتك اتلس :في انحو رفوي لارل: زا أ 
يكون فيها الترتيب آولآ» والثاني : كالتسلسل في النفوس الناطقة و الأول إما 
أن يكون فيها الترتيب طبيعيا كالتسلسل فى العلل والمعلولات والصفات 
09 0 ص2 


-١‏ أنظر الفيروز آدادي : القاموس المحيط فى مادة سلسل ص ١١‏ طيعة مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثانية سنة 401١ه.‏ تحقيق مكتب تحقيق التراث. 


فك ين لض يكن الراقق #سككان الشكام صو حا مدقن وار الكقي الفروية وزو 


(58؟) 


الأخير دون الأولين١١»‏ وقال التهانوي في تعريف التسلسل: (وعند الحكماء: 
عبارة عن ترتيب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود سواء كان 
الترتيب وضعيا أو عقلياء وهذا تعريف للتسلسل المستحيل عند الحكماء. 

وأما التسلسل مطلقا: فهو ترتيب أمور غير متناهية عند الحكماء وكذلك عند 
المتكامينة:. 

وكاتحطكلة : فاستكهالة التستسل عض الحكماء مشرؤظة يشريطين: 

١‏ ) اجتماع الأمور الغير متناهية في الوجود. 

1) و الترتيب بينها إما وضعيا أو طبيعيا 

وعند المتكلمين ليست مشروطة بهذين الشرطين بل كل ماضبطه الوجود يستحيل 
فيه التسلسلء ويؤيده أقسام التسلسل الأربعة السايقة. 

وتتكضن بذ كاله اللمكداف دهي أنه رن كانت التفان ماوكون ينعا بالفكلة ركان 
بينها ترتب أيضا: فإذا جعل الأول من إحدى الجملتين بإزاء الأول من الجملة 
الأخرى كان الثاني (1) بإزاء الثاني قطعا. وهكذا فيتم التطبيق المستلزم 
للمحال بلاشبهة. 

وتقريره: أن يقال لوتسلسلت الأمور المترتبة الموجودة معا لأمكن أن تفرض 
هناك جملتان مبدأ إحداهما على ميدأ الأخرى فالأول من إحداهما بإزاء الأول 
من الأخرى و الثاني بالثاني وهلّمَ جرا فالناقصة إما مثل الزائدة و استدالتها 
ظاهرة» وإن لم تكن مثلها وذلك لايتصور إلا بأن يوجد جزء من التامة لايكون 
بإزائه جزء من الناقصة وعند هذا الجزء تنقطع الناقصة فتكون متناهية 
.و الزائدة لاتزيد عليها إلا بمتناو.ى الزائد على المتناهي بمتناءٍ متنام فيلزم تناهي 
الزاكدة أيضاًءوهذا الدليل هو المسمى ببرهان التطبيق . 


1 أفظلوة الكدويفات ليهات ف حل : تحقرق: إوراميم الأتاري: .وان العناب الغرس» كشاف 


'- هكذا فى الكشاف, وأظنه واللّه أعلم ( الأول) 


(99؟) 


وأما إذا لم تكن الآحاد موجودة فلايتم التطبيق لآن وقوع آحاد إحداهما بإزاء 
آحاد الأخرى ليس في الوجود الذهني لاستحالة وجودها مفصلة في الذهن دفعة 
ومن المعلوم أنه لايتصور وقوع بعضها بإزاء بعض إلا إذا كانت موجودة معاً 
تفصيلا إما في الخارج أو في الذهن. وكذا لايتم التطبيق إذا كانت الأحاد 
وهو 6 إذ للق من كين" الأول عازاه الأول ذكون: الخافي ج21 الثاني 
والثالث يإزاء الثالث» وهكذا الحواز أن تقع آحاد كثيرة من أحديها بإزاء 
واحد من الأخرى لكن العقل لايقدر على استحضار مالا نهاية له مفصلة لا دفعة 
ولا في زمان متناه.حتى يتصور التطبيقأويظهر الخلف» بل ينقطع التطبيق 
بانقطاع الوهم و العقل. 

وأما المتكلمون: فيقولون بجريان التطبيق في الأمور المتعاقية أي الغير 
المجتمعة في الوجود >الحركات الفلكية وفي الأنون المحففة بو 6 
بينهما ترتب طبيعي كالعلل و المعلولات» أو وضعي كالأيعان» آو لايكون هناك ترتب 
أصلا كالتفوس الناطقة المفارقة. 

وقول الحكماء إن ليست مجتمعة في الخارج في زمان أصلا ... قلنا لايخفى أنه 
لايلزم من عدم اجتماع الآحاد في زمان عدمها مطلقا فإن كل واحد منهما موجود 
في زمانه وذلك لأن العدم اللاحق ليس سلب الوجود مطلقا بل سلب الوجود في 
الزمان الثاني؛ وكذا العدم السابق ليس سلب الوجود في الزمان الآول 
فالتطبيق يجرى بين الآحاد المترتية الغير المتناهية سواء كانت مجتمعة أو 
متعاقبة و أيضا فالعدم السابق عدم مطلقا بحدوث العالم والعدم اللاحق غيبوبة 
' زمائية وليس عدماً حقيقياً أن رفع الشيء بعد ثبوته عن نفس الواقع محال 
يحكم يه النظر الصحيح فاللازم هنا هى الإجتماع بحسب الواقع لابحسب 
الزمان. 

وما ظنوا أنه لابد ههنا من تقدم آأى تأخر إما وضع أو طبعاً وهما من 


الوجود ليس ,الا الوجود الخارجي لعدم إكتفاء الوجود الذهني الإجمالي في 
التطبيق وانتفاء الوجود الذهني التفصيلي مطلقا كلام خال عن التحصيل لأن 
ذلك الوجودى هى الوجودى الخارجىي في نفس الواقع»والمتقدم والمتأخر 
مجتمعان في هذا الوجود فإن كلا منهما موجود بهذا الوجود في زمانه وكونهما 
من الإضافات المتكررة لايستدعي أن يكون في زمان واحد بل أن يكونا في 
الواقع معا ألا ترى أن المعدات غير متناهية» والمعد متقدم على معدوده 
بحسب الوجود الخارجي وهما لايجتمعان في زمان واحد. 

وتحقيق أن مالا بد في التطبيق هو التقدم والتأخر بمعنى منشأ الإنتزا ع وهما 
لايلزم أن يكونا مجتمعين في الزمان بل في الواقع. 

وكذا ماظنوا من أن في ربط الحادث بالقديم لابد من التسلسل على سبيل 
التعاقب لأن القديم ليس علة تامة للحارث 7" التخلككفركؤن مع شرطط 
حادث وينتقل الكلام إليه وهكذا إلى غير النهاية ساقط عن درجة التحقيق لآن 
أزلية الامكان لاتستلزم إمكان الأزلية فالقديم علة للحادث ولا يلزم التخلف 
لامتناع وجوده في الأزل . 

ولا يقال : على تقدير التعاقب لايحتاج إلى الترتيب وإنما يحتاج إليه على تقدير 
الإجتماع لتحقق التقدم والتأخر الزمانيين بين الآحاد المتعاقبة ولو 
بالفرض.... .)١()‏ ظ 

وخلاصة كلام التهانوي : أنه يذهب ,الى إبطال التسلسل في الأمور الموجودة 
كما قال: (بل كل ما ضبطه الوجود يستحيل فيه التسلسل) ويستدل على صحة 
بطلان التسلسل ببرهان التطبيق وهو بهذا يسلك مسلك المتكلمين الذين 
نيظنوق: المسسئل. وزقايلهة' الفلاشفة <الذين. يخوزى! 'الصطسل» 'أما” «الأمون 
الغير متناهية والتى لايمكن ضبطها بالوجود كمراتب الأعدان فإنها عندهم 
أمورا وهمية. 

عجن مكسّة'لمتُ 


العاس - جامعة ام الى 7# إتلرريع. 


)ع0٠(‎ 


يقول التهانوي فى هذا الشأن : ( فثبيت أن كل ماضبطه الوجود يجري فيه 
التطبيق وما ليس ضيطه الوجود فلاء كمراتب الأعدادى فإنها وهمية محضة فلا 
' يكون ذهابها في التطبيق إلا باعتبار الوهم؛ لكنه عاجز عن ملاحظة تلك الأمور 
الوهمية التي لاتتناهى فتنقطع تلك الأمور بانقطاع الوهم 

ثم يقول: والحكم بجواز التسلسل في الأمور الإعتبارية ليس يصحيح على 
الاطلاق .)١١)‏ 

و المتأمل٠في‏ مباحث ومناظر ات الفلاسفة والمتكلمين يجد أن أساس الإختلاف 
في قضية خلق العالم ما بين حدوثه عند المتكلمين؛ وقدمه عند الفلاسفة يجد أن 
الفريقين يستدلان بالتسلسلء فالمتكلمون يستدلون على حدوث العالم بانقطاع 
التسلسلء و الفلاسفة يستدلون على قدم العالم بجواز التسلسلء» وجوان وجود 
ما لايتناهى من الحوادث المتجددة في الأفلاك القديمة والصورة والهيولا (؟) 
كما سبق أن ذكرنا حيث رد الفلاسفة على المتكلمين فى تسميتهم الأجسام 
و االفعرة ا كن نحو قات لجملوه إن ان تقولى ميض ان لعن لطر وو ذأ 
أن تنفوا يعدم جواز ذلك . 

فإن قلتم بجوان تسلسل الحوادث و أن الأجسام حدثت بشرط حو ا دث متعاقبة 
بطل دليلكم على امتناع التسلسل في الآثار»ء وأمكن حينئذ أن يكون الجسم 
القديم لم يزل متحركاء فبطل دليلكم على حدوث الجسم. 

وإن قلتم لايجوز تسلسل الحوادث في الآثار» وقد قلتم بحدوث الآجسام من غير 
سيب حادث لزم أن لايكون حدوث الحادثات متوقفا على سيب حادث ... ) (5). 


./57-9517/١ج كشاف إصطلاحات الفتونء للتهانوي‎ -١ 

"- أنظر: في الرسالة . صه84-155١ء.‏ 05-154*, الباقلاتي وآراوه الكلامية. د/ محمد رمضان 
عبدالله ص 816-7849. 

"- أنظر : مناقشات الفلاسفة والمتكلمين في هذه القضية في : موافقة صحيح المنقول لصريح 


المعقول لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج؟ / .1١١-1١5‏ 


(؟.غ) 


لوقنو 1 وق دونك لمااقالوا بانقنا ع ناسل "الكو ادكه إن أن 
يقولو! بالترجيح بلا مرجح.؛ وإما أن يقولوا بجواز التسلسل .)١(‏ ولأجل هذا 
إختلفت الأقوال في هذه القضية ما بين مجوز ومانع ومتوقفء وفيما يلي تذكر 
لقن [سينام التساسل (الفوتفوو ا لهادن عند 


اللحتميل توعان 

١‏ / تسلسل فى المؤثرات: 

وهو كتسلسل العلل وكتسلسل الفاعلين و الخالقين والمحدثين مثل أن يقال: 
ا القلدل له فافل" الغو :رهن 1 «الكالق: له الى كوهد "١‏ «التهدك لتحدة 
آخر إلى ما لانهاية» فهذا ممتنع عقلاٌ وشرعاً عند جميع العقلاء» بل مما اتفق 
عليه ا كثر أهل الملل . 

ويدخل في هذا الامتناع تسلسل المعلولات والمفعولات لأن كل محدث لايوجد 
بنفسه» فهو معدوم باعتيار نفسهء فإذا قدر من هذا المعدوم مالايتناهى لم تصر 
الجملة موجودة واحبة بنفسها فإن إنضمام المُحدّث إلى المُحْدَتْ و المعدوم إلى 
المعدوم و الممكن إلى الممكن لايخرجه عن كونه مفتقراً إلى الفاعل له. 

بل كثرة ذلك تزيد حاجتها وافتقارها إلى الفاعل؛ مثل أن يقال : هذا الابن له 
أن ماق" له لأف 'له- تانق له ومكذة بح يفك هذ 1 !|الفملسل لدى" | لآب 
الأول وهى آدم عليه السلام وهذا الأب وجوده أيضاً يتوقف على الفاعل 
والخالق الذي خلقه وهى الله تعالى وهنا يقف التسلسل ويمتنع تسلسله كما أن 
التسلسل في الفاعلين ممتنع أيضا. 

ويدخل في تسلسل المفعولات والمعلولات جميع مخلوقات الله تعالى المنفصلة 
عنه المباينة له فإن جميعها لها إبتداء» وعندها يتوقف التسلسل .إلى القاعل لها 


.798 - أنظر: درء تعارض العقل والذقل لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج95/1"‎ -١ 


أقواله- 

أ / قول أبى الهذيل العلاف والجهم بن صفو ان و أتباعهما:- 

حيث منعوا مثل هذا التسلسل في الماضي و المستقبل جميعاء وليس معهم دليل 
إلا دليل حدوث الأعراض و الأحسامء و القول بتسلسل الحوادث يؤدى إلى قدمها 
فازليقهاةفوواى 'امقتاام الحو اوكا :وهة ١‏ .هق جكب إنكازهع: اللساسل: فى 
الماضي و المستقبل. . 

ين :قول: | لاقنافرة الس لدتو أعاعيى»ه 

حيث نفوا تسلسل الحوادث في الماضي دون المستقبل وهى قول أكثر أهل 
الكلام كما سبق أن مر معنا في أول مبحث» حيث استدلوا على صحة إثبات 
ءا متناع تسلسل الحوادث في الماضي ببيرهان التطبيق» وزيادة الشفع والوترء 
وعقونى الأعداد» ومعلومات الله مع مقدور اته ونحى ذلك من الآدلة ألتي سنتعرض 
لها في مبحث المناقشات إن شاء الله تعالى. 

ج / قول أهل السنة والجماعة الذين يفرقون بين النوع والعين فالعين 
التسلسل فيه ممتتعء أما النوع فلا مائع منه» حيث يجوزون مثل هذا التسلسل 
في الماضي والمستقيل فلا مانع من وجود الحادث الذي أحدثه الله تعالى؛ 
وأن يكون قد أحدث قيلهة مكلة:وقيل. ذلك 'الحارث أحدث حاتكا قيله: وفكذن١‏ إلى 
ما لانهاية في الماضي. .ونفس الامن في المستقيل» قلا مائع؟وجود نخادث يعدة 
حادث وبعده حادث» إلى مالا نهاية في المستقبلء مادام المُحدث لهذه الحوارث 
هو الله تعالى القادر القهار الصمد المريد القوى العزيز الذي لايغلب فهو 
على كل شيء قدير وهو سبحانه الفعال لما شاء ولما يشاء.فأي مائع يمتعه من 


والمسائكل ح؛ ص ؟؛6" ابن تيمية السلفى للهراس ج ه/١١١.‏ 


أن يفعل ويحدث الحوادث وهو الأول والآخر والظاهر والباطن الذي لاشيء 
قبله والآخر الذي لاشيء بعده؟فهى فاعل وقادر ومريد بالقوة منذ الأزل وإلى 
الأآيد. ولهذا أطلق على نفسه في كتابيه بأنه هو الفعال لما يريد سبيحانتة 
وال 0 

ونكتفي هنا بهذا القدر من عرض آراء المعاني الإصطلاحية للتسلسل لدى 
الفرق الكلامية وتنتقل إلى المطلب التالي للمناقشة و التحليل. 


-١‏ أنظر: منهاج السنة النبوية: لابن تيمية ج١/175ء‏ تحقيق د/محمد رشاد سالمء لوامع 
لأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة الناجية: للشيخ محمد 
السفاريني ج١ء‏ ص08 ؟: تعليق الشيخ عبدالرحمن أبابطين» والشيخ سليمان بن سحمانء شرح 
حديث النزول: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص !١١ء:‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج86/ 285-817 
ج881/15, ابن تيمية السلفي محمد خليل هراس. ص58 1. ابن تيمية المقترى عليه : سليم 


الهلالى ص .٠١:-58‏ 


(ه.غ6) 


المطلب الثالث : التحلمل والمناقشة . 

لقد علمنا فيما سبق أن المتكلمين والفلاسفة ينفون قيام الأفعال الاختيارية: 
وينفون كذلك الصفات الفعلية» و الخيرية» وكذلك الصفات الأخرى: باختلاف 
واستثناء فرق إلى أخرى في إثبات بعضها ونفي بقية الصفات. وإذا ما تأملنا 
سيب نفيهم لهذه الصفات وخاصة الأفعال الإختيارية والمتجددرة نجد أنهم 
يتعللون يقولهم أنها تؤدىي إلى التسلسلء والتسلسل في الأفعال يؤدى إلى 
القول بقدم الأفعال وقد قاسوا هذه الأفعال على الأحجسام فاعتيروا هذه 
الأفعال تقوم مقام الأعراض والحوادث؛ ويما أن الله تعالى واحد فرد صمد 
ليس بجسم وليس بعرض فكذلك أفعاله الإختيارية و المتجدرة لاتقوم به» لأنها 
حوادث ولأنها تستلزم أن تكون لا أول لها وهذا مستحيل. وقد ناقشنا هذه 
الشبه في المباحث السابقة ولا داعي لتكرارها ويكفينا أن نعلم أن المتكلمين 
يبطلون التسلسل في أفعال الله تعالى» وأنهم يثيرون هذه الشبهة على أهل 
السنة والجماعة ويضعون باللوم عليهم لأنهم أثيتوا لله تعالى الأفعال 
الإختيارية كما أثيتها القرآن والسنةء فقالوا معتى قولكم هذا : أنه ليس 
لأفعاله تعالى بد اية ولا نهاية» وهذا يلزم منه التسلسل في أفعاله. 

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: 

( والححة المشهورة لهؤلاء المتكلمين أنه لو كان خلق المخلوقات يخلق لكان 
ذلك الخلق إما قديما وإما حادثاء فإن كان قديما لزم قدم كل مخلوقء؛ وهذا مكايرة 
وإن كان حادثاء وقام بالرب لزم قيام الحوادث به وإن لم يقم به كان الخلق قائما 


(5.ع) 


ويلزم التسلسل هذا عمدتهم .)١()‏ 

ومع أنهم أثيتوا أن أفعاله تعالى لها بداية لكن مع هذا تناقضى! فأثيتوا له 
الكفو 1ل .ا النضي. ن اللفافاتة: ى اخهونة تكونها" وفكين «العتلكاث: اللهينات 
القديمة وهذا فى حد ذاته يلزمهم القول بالتسلسلء ويلزمهم القول بقيام 
الحوادث بذاته ويلزمهم نقض قاعدتهم التى تقول أن الحوادث لها أول .)١(‏ 
ولهذا نجد أط الحسين المعتزلي وغيره يذهبون إلى القول يتجدرى العالمية 
وتجد المعلومات كما سيق أن ذكرنا(”) . أما الإضافات أى النسب فيذهب 
الأشاعرة بجو ان تجددها و أنه تعالى موجود مع العالم بعد أن لم يكن معه (4). 
لكنهم منعوا حميعا قيام الحوادث بذات الله تعالى ومنعوا أن يكون الله 
تعالى محلا للحوادث. لأنه على زعمهم يؤدي إلى التسلسل وإلى أنه قد تجدد له 
صفة لم يكن هى متصفا بها من قبل وهذا الأمر قد يعتبر صحيحا ومقبولا إذا 
كان الله تعالى متصفا بها في الأزلء فلما لم يكن ذلك أزلا بطل هذا القول مع 
أنه يلزم منه أزلية المفعولات فمادامت صفاته تعالى صفات كمال فخلوه عنها 


.019 مجموع الفتاوى ج ه ص‎ -١ 
.1417-145 أنظر غاية المرام في علم الكلام للآمدي . تحقيق حسن محمود عبداللطيف ص‎ -"١ 
تحقيق د/ عبدالكريم‎ 2.٠٠١ -١85 أنظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجيار ص‎ -" 
عثمان» في التوحيد للنيسابوري» تحقيق د/ محمد عبدالهادي ص 497 -555ء وانظر في الرسالة‎ 
١مم‎ 178.8. .55- ؟8١ في الفصل الثالث ص‎ 

4- أنظر : شرح المواقف في علم الكلام : على بن محمد الجرجانيء الموقف الخامسء ت / د/ 
أحمد المهدي . ص "اه - ».1١‏ وأبكار الأفكار للآمدي ج١.ء‏ ص ١لء‏ نهاية الإقدام للشهرستاني 
ص .15١ - 57١5١‏ الأريعين للرازي ص ١4١‏ - 145.ء مقالات الإسلاميين جا / *٠١"ء‏ وموافقة 
صحيح المنقول لشيخ الإسلام ابن تيمية 191/1 نشأة الفكر الفلسفي للدكتور النشار ج 2856 
مجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية للتفتزاني وملا أحمد الجندي وعبدالحكيم 
السيالكوتي ج ؟ ص ؟145-55., الشامل للجويني ص ٠١ه".‏ 2015 5595. وانظر الرسالة : ص 


وما" ل ووث"ا. 5"؟ ل 017؟ 


لا.ع ) 


نقصء والنقص عليه محال فلا يكون شيء من صفاته حادثاً وإلا كان خاليا عنه قبل 
حدوثه )١(‏ يقول التفتزاني: (لى جان قيام الحادث بذاته لجاز أزلاء واللازم 
ياطل) (5). 

ويقول الهراس : ( اتفق المتكلمون من أشاعرة ومعتزلة على منع قيام 
الحوادث يذاته تعالى» و الفلاسفة مع تجويزهم قيام الحادث بالقديم حسب ما 
ذهبوا إليه من قيام الحركات الحارثة بالأفلاك القديمة منعوا أيضا قيام 
الخو اوش جد كه عفن . أذكرى | خلمةه تعالن #الجردياةة لما تين لنهد أن :ذلك :ا لعلم 
لايكون إلا متغيرا تبعا لتغير المعلومات» وكذلك نفوا إرادته.... )(5). 

وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن تجدد الفعل في وقت دون وقت قد يكون 
كمالاً كما هى في تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام فتكليمه لموسى في جبل 
الطور كان كمالاء وعدم الكلام مع موسى قبل هذا الوقت كان أيضا كمالاء 
وهكذا في الأفعال المتجدده وجودها وقت وجودها تكون كمالا له بما أراده 
وقدره»ء وعدمها في وقت عدمها تكون كمالا. ولانقول أن تجددت له صفة محدثة لم 
يكن هو متصفا بها بل صفاته قديمة أزلية كلها. وأما تجدد الأفعال كالخلق 
والرزق والإماتة والإحياء وغيرها من الأفعال كما نص عليها النقل فلا مائع 
أن تكون كمالا وقت حدوث تلك الأقعال ووجودها في الواقع . 

ثم إن هذه الأفعال التي ورد ذكرها في النقل إماأفتقوم بنفسه؛ وإما أن تقوم 
بغيره» فإن قامت بغيره فإما أن يكذب التقل الذى أثيت بأنه هو الفاعل لهاء أو 
أن تصدق هذه الأفعال لذلك الغير الذى قامت به هذه الأفعال ولما ذهب أهل 
السنة والجماعة بإثيات هذه الأفعال لله تعالى» و أنها تقوم على الحقيقة: ا عتير 
التكاة هة 2 الافات هن تقول نهوااة : الحؤادة يذ اث الله تعالن وعدم "أوليتها 


3 المرجع السايق ص كه ش 


تب انق قعة المتلقى .كن ١10‏ 


(4-غ) 


وهو بعينه التسلسل المحال. 

والحق : أن أهل السنة والجماعة وإن جوزوا مثل هذا النوع من التسلسل 
فإنهم لم يتجاوزوا النقل الصحيح والعقل الصريع. لأنه تسلسل في الآثار» وهو 
أن يكون نوع الأثر يعقبه نوع آخرء أو يسبقه نوع آخرء وهكذا .الى ما لانهاية 
في جانب الماضي والمستيقل» وهذا الأمر تصوره ليس بيبعيد على العقلء فقد 
ضرب الله الأمثلة في كتابه» ومنها على سبيل المثال إخباره تعالى عن نعيم أهل 
الجنة في قوله عالى (أكنها كاف وظلهَام )١(‏ فكيف يكون الأكل دىاكما وقد تفد 
وانتهى ما تم أكله وتناوله؟ 

فدل ذلك على أن جنس الطعام دائم غير منتهي وإنما الذي ينتهىي هى آحاد 
وأقو اه :الطفاء و الماكولاع «المتسرية كن وق 

والاله الحق سيحانه وتعالى إذا كانت كلماته و لانهاية لها في جانب 
التستقل د كنا قال كمال : بإما نَقَدَتٌ كلمات 3 4 0 للقن ار 
ف كاك 27 ينا هنا لماحم مو فلم تهايدواانس .يمانت «الماضي. اليدن 
هذا هو الكمال له تعالى ؟ 

نلو فك حون ١‏ الككطال اله كال وليه نتن ارق الأخنا و انه والستف السام 
بغت ١‏ الأزلة ٠"‏ لمايقة ع1 كقالى اد زق: لكات لله رول وهنا" ا ناه وس 
انام و كرف ادو اق شافنون سندات كي كال الكقام: قارع ومسا فين 
سعيد الدارمي وابن خزيمة وغيرهم؛ الحي لايكون إلا فعالاآ فالله تعالى هو الحي 
الفعالة ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام 
والإرادة والفعل . 


يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( وجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل 


2 سورة الرعد آية (م")‎ -١ 
)١17( سورة لقمان أية‎ -١ 


3 سورة ا لكهف أبة (ؤر١).‏ 


(95.غ+) 


الكلام يقولون : بل هنا قسم ثالث م بذات الله تعالى متعلق بمشيئته وقدرته» 
كنا ولك هلنه. الخصوصضن: الككترة: ثم أبعض هؤلاء قد يجعلون نوع ذلك حادثاء كما 
تقوله الكرامية» وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لايجعلون النوع 
حادثاء بل قديما ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفرادهء كما يفرق 
جمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيائه فإن نعيم أهل 
الجنة يدوم نوعه ولا يدوم كل واحد من الأعيان الفانية» ومن الأعيان الحادثة ما 
لا يفنى بعد حدوثه كأرواح الآدميين فإنها مبدعة كانت بعد أن لم تكن ومع هذا 
فهي باقية داكمة ... .)1١()‏ 

ويقول العلامة المحقق القاضي على بن على ابن محمد ابن أبي العن 
الدمشقي: ( مازال يصفاته قديما قبل خلقه؛ لم يزدد لكونهم شيئا لم يكن قبلهم من 


0. 


صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يز ال عليها أبديآ) .)١(‏ 


قال شارح الطحاوية : ( ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارتاً لفاعله لم 
يزل ولا يزال ممتنع محالء ولما كان تسلسل الحوادث في المستقيل لا يمنع أن 
يكون الرب سيبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء فكذا تسلسل الحوادث في 
الماضي لايمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء ٠»‏ 
واالمكة "هنا بمو 7الكمال: ١‏ لمكن ١‏ الوفدرهه وعيلقة فر “كان الشزع” كما 
فالممكن الأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لايكون في أجزاء 
العالم شيء يقارنه يوجه من الوجوهء وأما دوام الفعل فهى أيضا من الكمال 
فإن فيل [ذا- كان هنف كمال قدو امارق المتكما لعو النلسل ١‏ افظ مجم لم يرد 

بنفيه ولا إثياته كتاب ولا سنة ليجب مر اعاة لفظه؛ وهى ينقسم إلى واجب وممتنع 
وممكن . 


٠ 8١ - ٠١ص موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ج ؟‎ -١ 
1م" قررزب لعفي الطما رن من ؟‎ 


فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته» وهو أن يكون مؤثرون كل واحد 
منهم استفاد تأثيره مماقيللة إلى غاية. 

والتسلسل الواجب : مادل عليه العقل و الشرع من دوام أفعال الرب تعالى في 
الأبدء و أنه كلما انقض لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لانفان له. 

وكذا التسلسل في أفعاله سيحانه من طرف الأزل» و أن كل فعل مسيوق يفعل 
آخرء فهذا واجب في كلام فإنه لم يزل متكلما إذا شاءء ولم تحدث له صفة 
الكلام في وقتء وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته؛ فإن كل حي فعال 
والفرق بين الحي والميت : الفعل. 

وأما التسلسل الممكن» فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرفء كما تتسلسل 
في طرف الأبدء فإنه إذا لم يزل حياً قادر؟ مريد؟ متكلماً وذلك من لو ازم ذاته 
... فالفعل ممكن له يموجب هذه الصفاتء و أن يفعل أكمل من لا يفعلء ولا يلزم 
من هذا أنه لم يزل الخلق معه. فإنه سيحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته 
تقوها: الأ ول له فلكل هلوق أولوس الخالق سكهانه أ ول كر يسركل فقول 
سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي بيطلانه» وكل من اعترف بأن الرب تعالى 
لم يزل قادراً على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما: 

إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكناء وإما أن يقول لم يزل واقعاء وإلا تناقض 
تناقضا بيناء حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادر 1 على الفعل» والفعل محال 
ممتنع لذاته» لى أراده لم يمكن وجوده» بل فرض إر ادته عنده محال وهى مقدور 
له وهذا قول يناقض بعضه بعضا)!(١).‏ 

إن نستطيع أن نخرج من هذا الكلام بنقاط مهمة في القضية وهي : 

١‏ ) أن القول بجواز تسلسل الحوادث في الماضي والمستقيل هى القول 
الصحيح فإنه سبحانه لم يزل حيا و الفعل من لو ازم حياته . 

1ن قله عدا زو | تعرش لمكيو هال الما يوي تقفاو جه اكه كبا يدل 


// - (٠١ شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي ص‎ -١ 


>2 رةه الرز 17 00 ١‏ حؤازاو) 


بإر ادته ومشيثته و أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك عن نفسه تعالى فى معرض 


0 المدح و الثناء على نفسه و أن ذلك من كماله وجلاله تعالى. فلا يصح أن يكون 
عادما أو فاقد؟ لهذا الكمال في وقت من الأوقات و (ما) موصولة عامة في الآية 
أي أنه يفعل كل ما يريد أن يفعله. وأن فعله وإرادته متلازمان فما أراد أن 
يفعل فعل وما قعله فقد أرانى بخلاف المخلوق فإنه يريد مالا يفعل وقد يفعل مالا 
يريده قفما ثم قفعال لما يريد إلا الله وحده. 
“ ) إثيات إرادات متعددة بحسب الأفعال وأن كل فعل له إرادرة تخصه هذا هو 
المعقول في النظر فشأنه سيحانه أنه يريد على الدوام. 
فلايختص الفعال وهو الله تعالى ... بالفعل في الماضي دون المستقيلء أكئ 
المستقبل فقطء بل له القدرة على الفعل في الماضي والحاضر والمستقيل؛ 
ولايمتنع أن تكون له أفعال وقبلها أفعال » وقبلها أفعال إلى ماشاء الله تبارك 
وتعالى وليس هناك دليل على منع ذلك بل في هذا كمال لله تعالى» أما العالم 
المشهود قد أجاب عنه الرسول صَلِيَوٍ (كان الله ولم يكن شيء قبله ) وقد خلق 
الفرش والقلم :قبل خلق: السمو ات والازهن-وكان: عرشه فلن 'الفاء:وقن قدر 
الخلائق قبل خلقه للسموات والأرض بخمسين ألف سنة. 
أما تجدد هذه الأفعال والحوادث إلى ما لانهاية في المستقبل لي سبممتنع لا عند 
أهل السنة و الجماعة ولا عند غيرهم من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم من المتكلمين لكن بقي الإختلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة 
في إثيات هذه الأقعال على حقيقتها لله تعالى وعدم تأويلها. ذلك التأويل 
الذي جردي الال ينها وكيوا رفيا فن حكرفكيا سمه كتلول: للخو الشرع 
الذي خاطب الله به أصحاب هذه اللغة الذين علمى وعرفوا معاني تلك الأقعال 
وجهلوا كيفيتهاء وليست هذه القضية قضية سهلة أى أنها فرعية وجزثية 
لايترتب عليها 
شيء كما يظن المتكلمون وأتباعهم؛ بل هي قضية عظيمة يترتب عليها تعطيل 


الكلنى هرق قتوص افون رز السينة. روطي تمان الله تمان بوك مانا | معان 
عظيم حيث الوقوع في التعطيل و التحريف و التمثيل ومن هنا شدد آئمة أهل 
السنة والجماعة وعلمائهم فى الاإنكار عليهم والرد على شيهاتهم؛ ورميهم 
بالبدعة. 

أما قول أبا الهذيل والجهم فقولهما باطلء لآن جو از تجدد الحوادث والنسب 
و الكدوال أو الكشافات عنم “لمتكم هونا د فكرن. «البفارية. والقدى قد 
الفلاسفة كن ذلك .هما فيطل قولهما بامستا ع القدايدل في 'المسفيل: 

ويبطل قولهم أيضا بامتناع التسلسل في الماضي عدم وجود دليل عقلي أى نقلي 
أما قول بعض المتكلمين بأن التسلسل في الماضي يؤدي إلى أزلية المفعول 
الهو ا يشرو اقهر كي" فى كلتمن ا زلية :| الرحة قي ١١‏ كول علطن لان عة ١1‏ لقو 
يلزمهم فيما أثيتوه من العالمية والقادرية والإر ادية وغيرها من الصفات التي 
حعلوها قديمة أزلية. 

ويقال لهم مالفرق بين إلزامكم آيها المتكلمون أهل السنة و الجماعة بالتسلسل 


في أفعال الله تعالى في الماضي 


وإثباتها في المستقبل وبين إثباتكم أنتم الصفات القديمة لله تعالى وإثيات 


تكلقاة كفين اليحضئ فاه المفاة + 
فإذا أثيتم أن إثبات الأفعال الإختيارية لله تعالى على حقيقتها يستلزم التسلسل 
و أن كل فعل يفتقر إلى فعل سابق له إلى ما لا نهاية » مكذلك برك مش الرمز ]لاتق 
الصوانت الا زلله القترسبة وتعدنائها للقرعة رافادثة . 

حم هالذوق درن إن كم للدووتسسل حالصال انو لماعي لفو لوا عا 
التي تلزمون بها من أثبت التسلسل في الماضي تلزمكم أنتم أيضا مقايل 
تجويزكم للتسلسل في المستقبل. وهذا هو عين التناقض. ظ 
فإن أهل السنة و الجماعة يلزموتكم أيضاء بأن إثياتكم للصفات القديمة وإثيات 
لكات كنيب لمعفتها" وتوم :المنلتعل وان كل تلن من الاقمال. :اش من 


الإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والعلم يفتقر إلى فعل قبله وهكذا 
إلى ما لانهاية . 

ثم بعد هذا ترجع فنقول إن أهل السنة والجماعة لم يخوضوا الكلام فى 
التسلسل وإنما المتكلمون هم الذين ألزموهمء لأنهم أثبتوا قيام الأفعال 
الإختيارية بذات الله تعالى وهذا الالزام مردود عليهمء لأنهم أثيتوا قيام 
الضفاتة"القدينة وديلقاخها القديبة:و التحاركة يل" القول السدر و الصهيم أن 
أهل السنة والجماعة يثيتون قيام جيمع الصفات والأفعال الواردة في النقل 
الصحيح بذات الله تعالى من غير أي تشبيه أى تمثيل أى تكييف أو تحريف 
وعلى ما يليق بجلال الله وعظمة الله. 

وبإذا شيت أن المخلوقات تتصف بيعض تلك الصفات والأفعال فإنها قائمة 
بالمخلوقين على ما تليق بهم فلا مشابهة بين صفات المخلوقين وبين صفات الله 
تعالى و أفعاله إلا الاشتر اك في الاسم, و الله تعالى قد أثبت ذلك في كتابه. 

و المتكلمون :يفون بزللنة أقكافكا". ودوانوة اأحون< ' أقية" اكمل. فى كاه عل 
إلزام المتكلمين بالتسلسل بأنه لامانع من التسلسل في أفعال الله تعالى في 
الماضى أى في المستقبل فالكل سيان عنده سبحانه وتعالى وهذا لايستلزم منه 
تعدد قدماءء أو أزلية موجبة في المفعولات مع الفاعل . بل الصفات قديمة » 
ظ والأفعال قديمة الجنس حادثة الآحاد والأفراد وليس في هذا أي مانع أو 
شبهة لأن هذا هى الأقرب للعقل و الم افق للنقل و الله أعلم. 


نكن كز هذه العشناف كو فعدهء بك “الضفاك "السرروة دون قم انا 
الأتهال) المقككة جره الحقات تتكا- الكين وكرلن«الموان: الكوي وا لسنة افيه 
فهذة الافعال لامائع من القول فى اتسلسل كمارها وآفنارهاا آنا الحتين فون 
قديمة النوع بمعنى أنه قادر على يجاد هذه الأفعال بالقوة. 

أمها بيه المكفون موسطلاة. الفشسل ف الحاقى عزرهان الطييق 


)#غ١غ(‎ 


كما هو معروف عند الجويني وغيره من المتكلمين١١)وخلاصته‏ : أنهم يقدرون 
الحوادث من زمن الهجرة مثلا إلى مالايتناهى» ويقدرون الحوادث من زمن 
الطوفان إلى ما لا يتناهى أيضا ثم يو ازنون بين الجملتين؛ فيقولون: إن تساوتا 
لزم مساواة الزائد للناقصء وهذا ممتنعء وإن تفاضلتا لزم أن يكون فيما 
لايتناهى تفاضل وهو محال )١(‏ . 

ومعلوم أن هذا الإستدلال إستدلال فاسدء ولا يسلم يه أحد من العقلاءء لأن 
حصول مثل هذا التفاضل ممتثعء بل المعلوم والصواب أن الحوادث مثلا من 
الطوفان إلى مالا نهاية له في المستقبل أعظم من الحوادث من زمن الهجرة 
إلى ما لانهاية له فى المستقبلء وكذلك من زمن الهجرة إلى مالا بداية له فإن مالا 
ذهاية قفن هذ "الطرفه هدك ١‏ لطرق لسن هوا مسصون ا متهدوة ا هونا 
حتى يقال هما متوازنان في المقدارء فكيف يكون أحدهما أكثر؟ بل كونه 
لايتناهى معناه أنه يوجد شيئا بعد شيء دائماء فليس هى مجتمعا محصوراء 
الإشتراك في عدم التناهي لايقتضي التساوي في المقدار إلا إذا كان ما يقال 
عليه أنه لايتناهى قدرا محدود اء وهذا باطلء فإن مالا يتناهى ليس له حد محدودء 
ولا مقنناى عززه ل دسى سمكدلة الضن. التضيمةه» كيك أن شك ذه الو الحد 
والعشرة والمائة والألف في التضعيف الذي لايتناهى لايقتضي تساوي 
مقاديرهاء فكذلك هذا. ‏ 0 

وأيضا فإن هذين هما متناهيان من أحد الطرفين وهو الطرف المستقبل» وغير 
متناهيين من الطرف الآخر وهى الماضي. وحينئذ فقول القائل يلزم التفاضل 
فيما لايتناهى غلطء فإنه إنما حصل في المستقيل وهى الذى يلينا وهى متناف ثم 
هما لايتناهيان من الطرف الذى لايلينا وهى الأزل» وهما متفاضلان من الطرف 


الذي يلينا وهو طرف الأبدء فلايصح أن يقال: وقع التفاوت فيما لايتناهى؛ إن 


.707-15 انظر : الإرشاد إلى قواطع الدلة في أصول الإعتقاد : لعبدالملك الجويني ص‎ -١ 


"- أنظر: شرح العقائدالنسفية للتفتازاني ص ٠١‏ 


هذا الأمر يشعر بأن التفاوت حصل فى الجانب الذى لا آخر له وليس الأمر 
كذلهة نل إكنا تفيل الفافن :فى :الحا المدقبي-«الذئ لد تكو فإنه لع تقد 


.)١( 


وكذلك قولهم : إن مما يدل على بطلان التسلسل في الماضي دون المستقيل : 
أنك إن | قلت : لا أغطيك ذرهفا إلا أعطتك بعدة درهماء كان هذا ممكناء ولى قلت : 


لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهماء كان هذا ممتئعا. 


فإنه يقال لهم في ذلك : 

فزن" الموائزنة الشة متحتحة ول الدن ا زط | المع أن تقرل ما اعقلييك 
درهما إلا أعطيتك قبله درهماء فتجعل ما ضيا قبل ماضيء كما جعلت هناك 
مستقيلا بعد مستقيل» وأما قول القائل : لا أعطيك درهما حتى أعطيك درهما 
قبله فهى نفي للمستقبل حتى يحصل مثله في المستقبل» ويكون قبله» فقد نفى 
المستقبل حتى يوجد المستقبل» وهذا ممتنعء أما نفي الماضيى حتى يكون قبله 
ماضي فإن هذا ممكنء والعطاء المستقبل إبتداؤه من المعطي؛ والمستقبل 
الذي له ابتداءء وإنتهاء لايكون قبله مالا نهاية له» فإن وجود مالا نهاية له فيما 
يتناهى ممتنع (5). 

ولهذا ذهب الامام محمد عبده إلى إبطال الإستدلال بيرهان التطبيق واعترض 
عليه معارضة شديدة واصفا إياه بأنه سفسطة و أوهام كازية» وأن العقل لايسوغ 
إنطباق الرأسين إلا بجذب الناقص ليصل إلى الرأس الزائكدء أى يتمو 
الناقصء» أو بذيول الزائدء أو بتقلص الناقصء. أو بتكائف الزائدء أى 
بانحناء الزائد...؛ وأن الإنطباق عن طريق الجذب محال لأنه يستدعي طرفا 
-١‏ أنظر : منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية جاله"؛ - 475. 

؟- انظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج١/‏ 455-4176: شرح العقيدة 


الطحاوية. ص /الاء ١1/8‏ موافقة صريم المعقول لصحيح المنقول ج١/١٠١١1:‏ ؟١1.‏ 
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فيما لاطرف له» أما الانطباق عن طريق النمو أو الذيول فلا يستلزم محالاء لآن 
المقدار في النمى يجوز أن يكون هى المقدار في الذبول وكذا ار في 
حالتي التخلخل و التكائف» أما الانطباق عن طريق الإنحناء فلا يلزم من | نطباق 
الرأسين إنطباق كل جزء على كل جزء ولا التناهي لأن الزيادة دائما لاتزال 
فى الوسط....)١١)ومع‏ بطلان الإستدلال ببرهان التطبيق واختلاف يعضهم 
ببعض نعود فنقول إذا كان المتكلمون لايجدون جوايا كافيا لييان سبب حدوث 
الفعل المذي ذهبوا إليه أو قولهم أن الاإرادة القديمة هي التي رجحت هذا 
الحدوث بلاسيب للترجيح كما ذهب إلى ذلك الامام الغزالي وغيره حيث ذهب أن 
اث قافن تالقوة 951 )حفياء؟ نه ولد المشعية الفسليل :انه عاون فلن القعن 
وليس فاعلا على الحقيقة أزلاً فقال: ( و الكشف للغطاء عن هذا أن السيف في 
الغمد يسمى صارماء وعند حصول القطع به» وفي تلك الحالة على الاقتران 
. يسمى صارماء وهما بمعنيين مختلفين فهو في الغمد صارم بالقوة وعند حصول 
القطع صارم بالفعل» فبالمعنى الذي يسمى السيف في الغمد صارما يصدق اسم 
الخالق على الله تعالى في الأزل..) ثم يؤكد على سبب حدوث الفعل بالارادة 
القديمة الأزلية وأن ذلك هو الحق قطعا للتسلسل (قكان أقوم الفرق قيلا 
وأهداهم سبيلا من أثيت هذه الصفة ولم يجعلها حادثة. بل قال هي قديمة 
متعلقة بالأحداث في وقت مخصوصء فكان الحدوث في ذلك الوقت لذلكء وهذا 
مما لايستغني عنه فريق من الفرق وبه ينقطع التسلسل) .)١(‏ 

وما ذهب إليه الغزالي لايعالج المشكلة بل يؤدي إلى اتصاف الله تعالى بيصفة 
لاكمال فيها لآن كمال صفة الخلق والإرادة وغيرها في إثيات اتصافه سبحانه بها 
بالفعل لا بالقوة فحسب. مع إثيات الآدلة الشرعية لذلك. 


ويؤدي أيضاً إلى التناقض في جعل الصفة قديمة وجعل متعلقاتها حادثة في 


.١١"-١١5 أنظر: التفصيلات فى كتاب الشيخ محمد عيده بين الفلاسفة والكلاميين جا ص‎ -١ 


؟- الاقتصال في الإعتقاد للفزالى ص ٠١١ .,7١‏ 


( لااغ ) 


الأوقات المخصوصة وجعل ذلك هو سيب الحدوث. ولهذا تناقض الغز الي فعلا 
في هذا الأمر فأثيت هنا تعلقات حادثة مع قدم وأزلية الإرادة» ثم نفى حلول 
حادث بذاته حتى لايرتقي الوهم إلى حادث يستحيل قبله حادث أو لايرتقي اليه 
فإن لم يرتق الوهم إليه لزم جواز إتصافه بالحوادث آبداء ولزم منه حوارث لا 
أول لها فذهب إلى استحالة تعلق الحادث بالصفة القديمة .)١(‏ 

وكل هذة" القناففنات هخ المتكشون مدنا هو 'القنا ودمخ الكول عهو ات ا أول 
لها حتى لايوافقوا الفلاسفة فى القول بقدم العالم فأبطلوا التسلسل في 
الماضيى فوقعوا فيما هى أخطر منه حيث نفوا الصفات والأفعال الاختيارية 


وتجددها ثم تناقضوا فى إثباتهم تعلقات الصفات القديمة كما سبق أن ذكرنا. 


وخلاصة القول : 

هو إثبات جواز تسلسل أفعال الله في جانب الماضي والمستقبل شريطة أن 
يكون سيحانه هى المتقدم على كل فرد من أفعاله أو مفعولاته تقدما لا أول له. 
حيث أن لكل مخلوق أولء و الخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق» وكل 
مابدن الا لكلو كاك زه ف أن الم يكوه ولا يلقم سهد 1ن أفعالة. اومقيو انه له 
كلعف الوا 61 

وقد سبق الى هذا الجوان قطاحلة الفلاسفة والمتكلمين وقول أهل السنة 
والجماعة بذلك لايعني متابعتهم لهمء وكونهم أخطأوا في قضايا لايعني أنهم 
أخطأوا فى جميعها بل منهم من وافق قوله ور أيه أدلة القرآن والسنة وخاصة 
في هذه القضية. 


.1١ أنظر المرجع السابق ص‎ -١ 
١11-١48/١ج ؟- انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص/الا, منهاج السنة النيوية لابن تيمية‎ 


) +60 


فهذا أبوالبركات البغدادى يذهب إلى هذا القول .)١(‏ 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وما أيوالبركات صاحب ( المعتير) ونحوه 
فكانوا بسيبء عدم تقليدهم لأولتك» وسلوكهم طريقة النظر العقلي بلا تقليدء 
واستنارتهم بأنوار النبوات» أصلح قولا في هذا الباب . فأثيت علم الرب 
الجزئيات...» وكذلك أثيت صفات الرب وأفعاله... فهؤلاء يقولون: إنما حدثتت 
الحوادث شيئاً بعد شيء لما يقوم بذات الرب من الأسباب الموجبة لذلكء 
فلايذيتون: أمور؟ متحددة مخلفة عن ىواحد يسيط لأصفة له ولا فعل؛ بل ؤافقوا 
قول أساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطوء الذين يثيتون ما يقوم يبذات 
الوتمن الضفات: و الأفعال: 0): 


وتكفينا نحو لاقن :و تفاهن: الأراةة ‏ القلفية من القران الكريو و السحة: القيرية 
وآثان. 'الضمابة و التابعين لهم بإحسان في إثبات: الأقعال. الاختيازية لله تعالى 
ونه قذمنة» الس نانفا االتوع رو ادر سحاسلية كام .اتن حاتي الماهدي 
والسستقن تشرط أأنق كين الأفعال: أ التفعولات قاكنة يذاه #ش كمال آنا 
أفعال المخلوقين فهي قائمة بالمخلوقين .(؟). وننتقل إلى المبحث الثاني . 


2158-1١65 انظر: المعتبر في الحكمة: أيواليركات هبة الله بن ملكا البغدادي, ج؟/ه48-4:‎ -١ 
منهاج السنة النبوية لابين تيمية.ء ج١/949-48. موقف أيوالبركات البغدادي من الفلسفة‎ 
مكتبة كلية أصول الدين يجامعة القاهرة. الرد‎ 798-796 18١-15١0 المشائية: د/أحمد الطبب ص‎ 
كان المكظتقيق: .لاتق تفز هن اتيز كافة اللوناة بفن مصابي: "التسطا و لاز كم الجود»‎ 
ج1/هه؟‎ 

؟- منهاج السنة النبوية : لابن تيمية ج/749-48. 


"- أنظر : الدرء جح "ا ص 44-ه:؛ 2 ١17-1١47‏ 
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آرائهم. 
ويشتمل على مطالب:- 


المطلب الأول : عرض آراء المنتقدين لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
في التسلسل. 


المطلب الثاني : التحليل والمناقشة . 


)#غ٠0(‎ 


المطلب الأول : عرض رأي المنتقدين لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية فى 
التسلسل . 

تبون الك" فنا سق مفية “آهل . اليعة: با لستاعة .في ااذيم اقيام "لاما 
واالصيفاك: بو | لفعال مرةناق الشحفمالك كاد بعلن . «الأرلة ٠‏ | التترمية ٠‏ اليم 
الخايقة زالقهاي بو الك ظ 

وتبين لنا أيضا زيف ووهن حجج الفلاسفة والمتكلمين على نقيهم قيام الأقعال 
|الأكقارية رونك ذا للوسالى عحيخة: اكوا شرة م ستول : ١‏ لحو او ينا فاه الي 
وتستلزم التسلسل وعدم الأولية مع مشاركتها الذات في الأزلية وى الأبدية. 

قن انأفكنها: مذ "لغيه بوكاقفها 6ئالن ففيؤة” "الفنطسل: الرتاحث: نواعتم 
والممكن في أفعال الله تعالى ووضحنا مذهب أهل السنة والجماعة في 
تجوزرقة. متسل افغال «الل شعالى :وان نوها اعم نان ههه الأزلبى الإنه. وان 
عينها منتهي من الطرفين» وناقشنا المانعين للتسلسل من جانب الماضي م أو 
من جانب الماضي والمستقيل وفيما يلي نستعرض بعض المنتقدين الذين 
يضعون اللوم على كل من أثبت تجدد الأفعال الإختيارية من جاتب الماضي 
و المستقيل» و أن هذا القول هى خروج عن منهج السلف الصالح:- 

١‏ ) ممن اتهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية القول بالتسلسل في أفعال الله 
تعالى منصور محمد محمد عويس في كتابه ( اين تيمية ليس سلفيا) .)١(‏ 

فبعد أن أورد عدة نصوص عن كثير من أئمة الأشاعرة وغيرهم وأقحم في 
وسطها بعض نصوص أئمة السنة والفقه كالإمام أبي حنيفة» ومالك» وأحمد بن 
حتيل» والامام الشافعي» ووضع تلك النصوص تحت عنوان تصوير مذهب 
السلف عند غير ابن تيمية في الآيات والأحاديث المتشابهة فبدأ بالرازي» 
وابن خلدونء: وسعد الدين التفتازانيء وإيراهيم اللقاني؛ وإير اهيم الباجوري؛ 
و أبوحامد الغزالي» والدكتور عبدالحليم محمودء» ومحمد البهي» والزرقاني 


) غع"١(‎ 


صاحب متاهل العرفان وغيرهم. 

ثم بدأ يتهجم على شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فقال: ( إن ابن تيمية يقول بقيام 
الحوادث بذاته تعالىء و أن التسلسل ليس بمحال في ما مضيء وقد اضطر - 
أى ابن تيمية - إلى أن يقول بجواز التسلسل فيما مضي لأنه قال يقدم جنس 
الضفات و الأفغال مم هنوت كانه يخزوهها" إلى الوحون. شنينا ابد شيء لا إلن 
أول» فاضطر إلى أن يقول بجواز التسلسل في الماضي و المستقبل جميعاء ثم 
مضى في الرد مبتدء بتسجيل ما ذكره الأستان الشيخ محمد خليل هراس 
الذي يرى أن ابن تيمية سلفى فقد أثيت ( أي الهراس ) أن ابن تيمية قد 
تبع الكرامية في هذا القول » وذكر أن الهراس اعترف بخطأ شيخه أحمد 
ابن تيمية في تأسيس قاعدة قدم الجنس وحدوث الأفرادء وأن الهراس انتصر 
لكلام التفتازاني في رده على جلال الدواني؛ وقد قرر الهراس في بحثه بأن 
تجويز ابن تيمية قيام الحوادث بذاته تعالى من المآخذ التي أخذت عليهء و أن 
هذه القاعدة لايطمئن إليه العقل كثيراء ثم يعقب بعد نقولاته من كتاب الشيخ 
الهراس بقوله: (ماذكره الأستان الشيخ هراس يعتير دعامة في بحث ( ابن تيمة 
ليس سلفيا) لأن الأستاذ الشيخ هراس من المعجبين بشخصية ,إبن تيمية فإذ ا 
كان هذا هو رأىي أنصاره فماذا يكون رأي خصومه ومعارضيه فقد شهد شاهد 
من أحبابه ومؤيديه. فحظخص الحق بأن ابن تيمية ليس سلفياء وليس عجيبا أن 
ينصف الباحث الحقيقة» ولكن العجيب أن يعرف الباحث الحقيقة وهي : ( خطأ 
ابن تيمية تارة والشك فيما يقوله تارة أخرى) ومع هذا بد سم كان 
ابن تيمية السلفي ولو التزم تعبير نفسه فيما نحن بصدده لقال: ( ابن تيمية 


السلفى بإدعاءاً) .)١(‏ 
ويقول أيضا : (إننا قد نعجب إذا رأينا من أنصار ابن تيمية من يعارضه أو 
يشك فيما قاله. ولكننا نزداد عجباً حينما نرى ابن تيمية نفسه يعترف بأنه 


متناقض وياليت إحساسه بالتناقض يجعله يرجع عما يقول» ويفئ إلى الحقء ولكنه 


.١١١-١59 أنظر المرجع السابق ص‎ -١ 


(؟:؟غع) 


لم يتراجع وكأن الآراء ومناقشتها جعلته ينتقل من صراع إلى صراع؛ ومن 
حن الا إلى .حال فاحوك :هذ٠.الوشفان:‏ من هتنا .رهناك ومن: قبل >زقال» ومن 
اعتراض وجواب ,الى اعتراض على الجوابء إلى جواب على الاعتراضء 
وهكذا فأحدث هذا كله دوار1 في الفكر حتى إن ابن تيمية قايل التناقض 
ووقف به الأمر إلى قبول هذا التناقض والاعتراف به وكانه يعد تلك الجولة 
الجدلية تصبب منه عرق الفكر حتى لهث إعياء آأء وجمد وهنا وخمودآء وعجزا 
وركود 1 .فلم يسعه إلا أن يؤثر القول بأنه متناقض.... إلى آخر كلامه) .)١(‏ 

وقال أيضا : في الرد على شيخ الإسلام في قضية قيام الحوادث بذات الله 
تعالى : ( قل لنا يا ابن تيمية : لقد أثبت في صدر كلامك أن الحوادث التي 
ا ل ل اك 
وأعراض متصفة بالكمال الذي لايلحقه نقص فعلى ؟ وهل تجيز قيام هذا النوع 
من الحوادث بذات الله تعالى ؟ إن مفهوم كلامك يفيد هذا وإذا سلمنا جدلا 
بمقدمتك هذه الخاطئة التي لاتستند إلي شيى من العقل والشرع فإن عجز 
كلامك يرد عليك» فقد قلت : ولكن يقوم به ماشاءه ويقدر عليه .إذن هذا الحادث 
الذي أجزت قيامه بذات الله تعالى هى المشاء من الله وهى المقدورعليه. وهل 
النشناء الاعكلوقا © وفن النقدون الامذارة) ؟ 

وهنا ننتقل إلى سق ال آخر وهى : 

' مل المكلؤق عامل :الى خافن # وسك أ (المفلوق تافص دلي نام مشاء 
مقدورء وهنا سؤال آخر وهى : أنت وكل مؤّمن متفق في إثيات كل كمال لله تعالى 
يليق بجلاله عزوجل أليس كذلك ؟ بلى الكل متفق على هذا إذن تعال لنصل معا 
إلى نتيجة دعواك لنعرف سويآً الحقيقة فى وضوح ويسر إن دعواك قيام 
الحوادث بذات الله تعالى وبعبارة أخرى أن قيام المخلوق بذات الله تعالى ( 


لآن الحادث مخلوق ) ويعيارة ثالثة قيام الناقص بالله الكامل. ويعيارة رابعة 


١١ 1١١ المرجع السابق ص‎ -١ 
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اتصاف الله الكامل بالناقص ماذا تكون النتيجة يا ابن تيمية: كيف يكون ذلك؟. 

هل الله الكامل يقوم به الناقص ؟ 

أو بعبارة أخرى : هل الله الكامل يتصف بالناقص ؟ 

أليس في هذا سلب للكمال الذي لايختلف مؤمن في إثباته لله عزوجل ؟ 

قد يقال ومالدليل على أن قيام الحوادث بالكامل ينقص الكامل ؟ 

والجواب أن عبارة قيام الحوادث بذات الله تعالى تساوي في مدلولها اتصاف 
الله الكامل بالحوادث أى اتصاف الله الكامل بالناقص والدليل على أن 
اتصاف الكامل بالناقص ينقص الكامل وهى أنه لو اتصف الكامل بالناقص 
فإما أن الناقص ينقص الكامل أم لا فإن كان الأول فهى المطلوب إثياته وهو 
أن إتصاف الكامل بالناقص ينقصهه؛ وإن كان الثاني يكون الخلف لأن الأصل في 
القامل. امون« النقصن: اند 1" و إلا سافن كوقة كاماذه ولكان كان كالتمال 
وذ قن :| الغدوف دلق كلكا نضو 3 اتضاك العانال والافهل لكاخ" الخلفت إذ ايكون 
كاملة له كاملا و الخلف«ياطل. إن".قيت: ' الاضل وهى كون: الله الكامل. له يضف 
بالناقص) )١١‏ وقال أيضا : ١‏ بيان خطأ ابن تيمية فى نسبة ما ادعاه إلى 
السلف)» حيث أتى بنصوص محمد زاهد الكوثري فى نسبة القول يقيام 
الحوارتك يذات الله إلى. أحمد والبخاري: وغيرهما .من. السلف كزب ضريع 
وتقول قبيح فقال : وإنى الفت نظر حضرة القارئ إلى هذه العقيدة وهل تتفق مع 
' دعوى أنه إمام دونه كل إمام ؟ بل هل تتفق هذه العقيدة مع دعوى أنه في عداد 
قولس 

ويقول : ( فعلى كل فإن ابن تيمية قد خالف السلف يبهذا الخوض وهذا الجدل 
ويا ليته انتهى به إلى حق بل إلى باطل.فمخالفته أشدء إن كلام ابن تيمية ياطل 


وغير صحيح مطلقاً 300 » لآن عقيدة اين تيمية هذه حرته إلى أخطاء شنيعة 


١ المرجع السايق ص‎ -١ 
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وعكانوجناشوة قوب تازه ناطلة 11 

ثم أبطل القول بالتسلسل باستخدام برهان التطبيق الذي بينا بطلائه في 
المبحث السابق .)١(‏ وبعد تهجماته الكثيرة قال في آخركتابه : إن ابن تيمية قد 
تبع الكرامية في هذا الزعم الباطل وهى قيام الحوادث بذات الله تعالى» فدّن 
هذا الدوار الفكريء والشرود الذهنيء والجدال الضار بالعقيدةج أين هذا 
من صفاء السلف وضياء بصيرتهم؛ وقوة إيمائهم ونقاء ضميرهم وإشر اق قلوبهم 
وطهارة فطرتهم وسلامة عقيدتهم ؟ 

وبالتالي أين نقاء عقيدة السلف وصفائهم من هذا الجدل الخاطئ الذي خاض 
فيه ابن تيمية الذي نهى عنه الدين وخصوصا إذا أوصل إلى ما وصل إليه ابن 
تيمية غير السلفي؟()»: إن مثه حينما يدعي أنه يدعى إلى ما كان عليه السلف 
كمثل رجل معه زجاجة منظرها جميل جذاب ووضع عليها من الخارج ورقة مكتوبا 
عليها ( فاء ورد) ولكن حينما ملأها لم يملأها بحسب عنوانها بل ماذها (خلا) 
فمظهرها الخارجي مليح وباطنهاقبيح؛ إن ابن تيمية قال إنه متمسك بالسلف 
ولكنه في التطبيق قد اختلف من أحل هذا كان عنوان البحث (اين تيمية ليس 
سلفيا) (4). 

وبعد تهجماته الكثيرة قال في آخر كتايه : 

( فلا يستبعد اين تيمية على نفسه أن يأتى في عام 8ه ام من يقول أنت 
مخطىء ولست سلفيا زل لسانك وأخطأ بيانك في حق ربك وفي حق الأآنبياء 


١"9 - ١ال المرجع السابق ص‎ -١ 
1 اع "الوه لشاف هون‎ 
الموحع االسائق من دا‎ 
1417 4ت العريهم الستايق دن‎ 
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9" #ابنن الذين “اكقدو ابا شيع "الأسلاع احم ين تمده فى حو راقياء 
التحوناوق 35 أنه" للاسهالى: يماقم للدوية مهدر نانس اهنم الندرنن. المنتاعد 
بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر في كتابه (قيام 
انعو نارفا مين : الحاقيق :واالمشتيق )نالك تخعتها برببالة لتيل بووعة "الدكتون اد 
سنة ١41١ه‏ 441١م‏ فبعد أن صدسر الرسالة بآراء النافين لقيام الحوادث من 
الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة الذين سماهم أهل السنة والجماعة » وبين أن 
من أهم أصول الأشاعرة التأويل والتفويض للصفات الخيرية ومنع قيام 
الأعونا زكتاة اق :اللا رويد ١‏ ركدلن يوق كيين الذم هلح شن لتنا الجمد دن 
تيمية في قضية قيام الحوادث بذات الله تعالى ويصفه بالبدعة والجرأة على 
النصوص ويذم جميع المثبتين بدءآ بأبي البركات البغدادي» والكرامية 
والرازي في إثياته التعلقات الحادثة» وحمل الكاتب 

ويقول أيضا ( في القرن الثامن الهجرى » ظهر الإمام ابن تيمية حيث قامت 
فلسفتة الالهية من أولها إلى آخرها على ضرورة قيام الحوادث بذاته تعالى؛ 
وتكمن خطورة مذهب ابن تيمية في ادعاء أن ما روجه في ذلك هى مذهب السلف 
الصالح رضوان الله عليهم .... ) ص ١لاه.‏ 

ويقول أيضا: ( وكذلك بدأ واضحا أن تتبع ابن تيمية لإمام الحرمين فيما رد به 
على الدهريين ما هو إلا جدل لاطائل من ور ائه ليسلم له مايدعيه من أزلية جنس 
الكوايظدتوقياة: الحو اوكادة لك الفا تعاض وا فى لراك > اهن 1 

وحمل الكاتب على جملة من القضايا صدر بها كتابه وفيها الدلالة الواضحة على 
مدى وعيه وهضمه وفهمه لقضية الأفعال الإختيارية وعلاقتها بالتسلسل في الاثار 
وينكن أن لخصها في العفاضن” الخاليةت 

١‏ / قرر أن نفي قيام الحوادث يذاتّالله تعالى يمكن أن يقرر على أنه مذهب 
جمهور المسلمين وحقيقة قوله هذا هو نفي قيام الأفعال الإختيارية و المتجددة 


بذات الله تعلى ورد الخنصوص النقلية وتأويلها. 


2) 0 


١‏ / إصراره على إثبات حدوث العالم» وأن الحوادث لها أول » وأن سبب 

ترجيع التحدوك فق الإزاارة الآزلية القدمة: 

* / إصراره على القول بقدم الإرادة الالهية وحدوث أفعاله تعالى مع نفيه 

جو از دوام أفعاله تعالى. 

؛ / استعانته ببعض النصوص النقلية التي تثيت ما كتبه الله وقدره وشاءه أزلاً 

على نفي تجدد الحوادث . 

ه / انتصاره للمتكلمين على نفى الأفعال الاختيارية بدليل الكمال و النقص ورده 

لقياس الأولى الذي جاء القرآن بمثله في تقريره لأصول الدين. 

١‏ / إنكاره لدليل الإمكان الذى بواسطته يمكن إثيات الأفعال الإختيارية عقلا 

مع ضنحة [ثباته شرعا لكثرة ورود» النقلية. 

وهذه العناصر قد ناقشناها في مباحث الرسالة والذي يهمنا هنا حملته على 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية حيث ختم رسالته قائلا: 

' ( فمن أين أتى ابن تيمية ؟ وهى يدعي السلفية في كل مايقوله» بوجوب قيام 

صفة حارثة بذات الله عند إحداثه الحوادث ويرى أن ذلك غير ممتنع ؟ لأنه هو 
الذي يحدثها في ذ اته)(١).‏ 

وقال في آخر الرسالة ١:‏ ومع أن البعض القليل من أئمة السلف والخلف قد 

صرح بكفر من قال بحدوث الصفات القائمة بذات الله تعالى إلا إنني أرى أن 
أقصى ما يقال في الحكم على هذا الرأي هى أنه ( بدعة ) إلا إذا أراد مثبت 
الصفة الحادثة وصف الله تعالى بالنقص أزلا ) .)١(‏ 

فجعل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية من أهل البدع الذين حرفوا وغيروا دين 


01 


الله 


-١‏ قضية قيام الحوادث بين النافين والمثيتين عبدالعزيز بحيري إبراهيم» مكتبة كلية أصول 
الدين يجامعة الأزهر ص ؛"7؛ 


؟- المرجع السابق ص 0/4ه. 
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ونحن نكتفي يهذين الكتابين وبهاتين الشخصيتين وهناك آراءآ أخرى تركناها 
خشية التكرار 0 

ومنها ما قد كفانا الردى عليها كالحافظ محمد بن أبي بكر ابن ناصر الدين 
الدمشقي المتوفى سنة 847/ه الذى رد على الكثيين ممن كفر شيخ الاإسلام 
أحمد ابن تيمية» وقد حقق الكتاب الشيخ زهير الشاويشء لذا فائنى اعتمد 
على الرد على هذين الكتابين لأن أغلب الآراء التى ذكروها في مجموعها لها 
علاقة قوية بموضوعنا . 


-١‏ انظر: في هذا مثلا كلام شعيب الأرنؤوط في هامش كتاب شرح العقيدة الطحاوية والذي 
لايخرج كلامه عن ما أوردناهء ويدل دلالة واضحة على عدم فهمه للقضية واستدلاله بكلام 


الهراس الذي أيد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في قيام الحوادث بذات الله تعالى» ص 55. 


)48( 


المطلب الثانى : التحليل والمناقشة . 


بعد حمد الله تعالى وشكره : فان أغلب نقده لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية كان 
قد اعتمد عليه من كتاب الشيخ محمد خليل هراس وهو ( اين تيمية السلفي ) 
وقبل أن نتكلم عن الشيخ الهراس وآرائه نود أولآً أن نذكر ما ذكره الشيخ 
الهراسن في قضية قيام الحوادث وملاحظاته على شيخ الاسلام أحمد بن 
تيمية:- 

يقول الشيخ الهراس : بعد أن عرض مذهب الفلاسفة القائلين بإيجاب و أزلية 
أفعال لله تعالى ومثالهم على ذلك قدم العالم» ومذهب المتكلمين القائلين بحدوث 
أفعال الله تعالى ومثالهم على ذلك حدوث العالحُميدأ يصور بعد هذا مذهب ابن 
تيمية قاكاك : 

( ولم يهتد الفريقان للقول الوسطء وهى أن المؤششر التام مسطزم أن يكون 
أثره عقب تأثيره لبخ القاكين وله متو أابخيا هته عما قال بتعالى لإإنما آمره |13 
آراد سينا أن يقول له كن فيكو )1١.4‏ فهو سبحانه يكون كل شيء عقب تكوينه 
لامع تكوينه في الزمان ولا متراخيآ عن تكوينه .. ثم يقول الهراس ويعتقد ابن 
فنطنة 1ق كيذ 1 التحق: ١‏ ويطك« ف وقق الكل المشكلة عنة بولكن نما حت هذا 
الإستعطاف والإستتباع وهل هى مقتض لقدم العالم أو حدوثه ؟ .... يجيب ابن 
تيمية على هذا بأنه يجب أن نفرق بين شيئين : 

. وبين أعيانها أى أشخاصها‎ - ١ . أنواع الحوادث أى أجناسها‎ -١ 

أما النوع فقديم » وأما أعيان الحوادث فحارثة.....) 

ثم يقول الهراس : ( وربما كان هذا المذهب في نظرنا هى أقرب إلى العقل 


-١‏ سورة ياسين أآية (؟85) 


الو ار 

ويقول أيضا : ( ولكن كيف يقول ابن تيمية بقدم جنس الصفات و الأفعال مع 
حدوث آحادها؟ وهل الجنس شيء آخر غير الأفرادى مجتمعة كما قررنا؟ وهل 
للكلى وجود إلا في ضمن جزء من جزثياته حادثا فكيف يكون الكلي قديما؟ ثم 
أتى بالأجويبة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ... ) (1). 

ويقول أيضا : ( ولكن هل معنى هذا أن ابن تيمية يقول بالنزول الحقيقي الذي 
يقتضي هبوط الباري جل شأنه من على العرش إلى السماء الدنيا ؟ وهل يجوز 
عليه الحركة و الإنتقال ؟ 

كيهيه قاناة-: 

لم أجد لابن تيمية نصاً يفيد هذا » بل مذهبه الصريح الذي يذكره في عامة كتبه 
أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه و أنه لايحصره ولايحيط يه شيء 
من مغ اوقاتة كما آنه لايحل :فى تشىء منها ١‏ 

وإذآ فلا معنى للنزول عنده إلا أنه صفة لله عزوجل لايمائل نزول الخلق كما أن 
استواءه لايماثل استواء الخلق ء فإن الله عنده لايمائله شيء لافي ذ اته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله ) ص .١15”‏ 

ويقول أيضا : بعد أن رد على مذهب الأشاعرة والكلابية وغيرهم فى صفة 
العلقي الذين دهي | إتى' أنه قفالج تكلم يكلام قاتع بيد اع ازلة وان ] الايتحاق 
بمشيئته وقدرته وقالوا بأن الكلام معنى واحد في الأزل :(وقد اعترض ابن 
تيمية على هذا المذهب من وجوه كثيرة منها : أن يقال لهم ,أن كون الكلام معنى 
واحد هو الأمر والنهي والخبر غير معقولمفتحن ,اذا عرينا التوراة والإنجيل 


-١‏ أنظر: اين تيمية السلفي ص ١5‏ ط١/404١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت توزيع دار الياز 
فك المكرمة. 


١؟-‏ المرجع السابيق ص ١١7‏ 


2) 


لم يكن معنى ذلك معنى القرآن » وكذلك معنى « قل هو الله آحد م .01١(‏ ليس هو 
معنى و كبك يدا أبن لوث 4106 قم يقول الهراس :زو لفق أن الالز ام قوي 
ليس من السهل التخلص ,منه وقد اعترف محققوا المتأخرين من الأشاعرة 
ثم يقول: يرى ابن تيمية أن الله تعالى لم يزل متكلمآ إذا شاء و أن الكلام صفة 
له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيثتهو اختياره ويستدل لذلك يأنه وقع الإتفاق على 
أنه تعالى متكلم ولايعقل من المتكلم الإ من قام به الكلام وتكلم بمشيكته 
. واختياره..) ثم يتساءل الهراس يعد أن عرض مذهب شيخ الإسلام في صفة 
الكلام : فهل يجوز ابن تيمية قيام الحو ادث بذاته تعالى ؟ 

والجواب أن ابن تيمية لايرى من ذلك مانعا لامن جهة العقل ولا من جهة النقل 
بل يرى أن العقل والنقل متضافران على وجوب قيام الأفعال الإختيارية به 
تعالىء وأما تلك المقدمة القائلة إن مالا يخلى من الحوادث فهو حارث 

فهي صحيحة إن إريد أحاد الحوادث وأفرادها المتعاقبة في الوجود فإن لكل 
واحد منها مبدأ ونهاية فما لم يخل منها فهو إما أن يكون معها أو بعدها وعلى 
كلا التقديرين يكون حادثاً و أما إن إريد جنس الحوادث فهي باطلة فإن الجنس 
يجوز أن يكون قديما وإن كان فرد من أفر اده حادثا....)(2). 

.ثم يقول : ( ولكننا نتعجل فنقول يإن ابن تيمية قد بنى على هذه القاعدة (قدم 
الجنس وحدوث الأفراد ) كثير؟ من العقائد وجعلها مفتاحا لحل مشاكل كثيرة 
في علم الكلام وهي قاعدة لايطمئن إليها العقل كثير!ا فإن الجملة ليست شيئا 


أكثر من الأقراى مجتمعة فإن! فرض أن كل فرد منها حادث لزم من ذلك حدوث 


) ١ ( سورة الإخلاص آية‎ -١ 
) ١ ( سورة المسد أبة‎ -" 


#ن ."اين تيه للق دن 11 


لشف 


الحملة قطعا ) .)١١‏ 

هزه : صن مقتطفات كلام الشيخ الهراس ونسأل الكاتب منصور محمد 
عويس هل ترى فئ نظرك أن الشيخ الهراس فيما كتب عن شيخ الإسلام أحمد 
متاقفنة كان نافد 1 له ام كان وو 

الجواب الذي ذكرته في كتابك أن الهؤاسن كان خافد ] اله. مب التعفظ ىالكق 
أنه لم يكن ناقدآ له بل كان مؤيدآ»ء و الشاهد على ذلك أن آخر عيارة كتبيها فى 
كتابه هئ / ( وربما كان هذا المذهب في نظرنا هو أقرب الى العقل والشرع 


من غيره ( إن آ هو متبرء متك ومن أمثالك أنباع الأشاعرة 
والمعتزلة. 


للع امام ف 1 "لكي 1( الما وتياك مره تيان لوديا تهات 
وتوحيداً في كتابه الذي كتبه في آخر حياته رحمه الله وهى : ( دعوة التوحيد ) 
نشر مكتبة الصحاية طنطا شارع الجنبية الغربي - مصر. 

يقول في هذا الكتاب مناقشآ نفاة الصفات والأقعال الإختيارية: (يراد بصفة 
الذات ما تكون لازمة للذات أزلاً وأيداً لايتصور .إنفكاكها عنه وذلك كصفة 
الحياة والقدروى الكنم و العوةىالعظنة و الكيرنادرى الجلال الم: 

ويراد بصفة الفعل ما يحدثه سبحانه في زاته بمشيئته وقدرته من أفعال على 
وفق علمه وحكمته كالخلق والرزق والاحياء والاماتة والحب والرضى 
والكراهة والمقت والنزول والإستواء والقول والتكليم والمجى والاتيان 
إلغ..: .من الناضن. وهم الأشعرية من :لم يفيت الا صفاتا أذلية لأزمة لذاتةه 
وحدودها “اسع ضقات وهي > (. القلمبوالقيرة و الاراذة ىالحياة اى السمع 
واليصر و الكلام ) ونفوا صفات الفعل الإختيارية فمنها ماجعلوه تعلقات للقدرة 
كالخلق والرزق والاحياء و الإماتة ونحوهما » ومنها ماجعلوه تعلقات للإر ادة مثل 


١١١ ابن تيمية السلقى : محمد خليل هراس ص‎ -١ 


) "50 


اعتقارهم أن القديم لايكون محلا للحو ادث لأن ذلك يفضي في زعمهم إلى حدوث 
القديم ولم يفرقىو!ا بين جنس الحو ادث و أشخاصها ولا بين حادث يحدثه هو في 
ذاته بمشيئته وقدرته وبين حادث يحدثه فى غيره فلزمهم نفى مالايحصى من صفات 
الفعل التى وردت يها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة من كوته سيحانه 
يتكلم متى شاء ويحب ويرضى عن المؤمنين بعد إيمانهم ويبغض ويسخط على 
الكافرين بعد كفرهم » وأنه إذا خلق المخلوقات رآها وسمع أصوات عباده 
ومن كونه يجئ: يوم القيامة وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويدنوا من 
الحجاج عشية عرفة ويعجب من قنوط عباده وقرب خيره ويضحك إلى رجلين يقتل 
أحدهما الاخر كلاهما يدخل الجنة الخ... 

والذى كان عليه سلف هذه الأمة إثيات جميع ماوردى به الكتاب والسنة من 
الصفات لافرق بين صفة الذات وصفة الفعل ولا فرق بين ما كان من الأفعال 
كلقا ةذ #الاشكق العلن. 'السرقىدى الح والأقياق ين لدزوله الم ونا 
كان متعديا إلى غيره كالخلق والرزق والاحياء والاماتة وأنواع التدبير 
المختلفة.... .)١١)‏ 

ولعل فيما ذكرناه من كلام الشيخ محمد خليل هراس فيه الكفاية للرد على الأخ 
* فتعون تنعنة اتككند عزن تحديث؟ اعقمن. .علي ون اناغ شيك الإسائى احمه ين 
تيمية في إبطال قيام الأفعال الاختيارية بذاته تعالى بآراء تلميذه المعجب 
بشيخه في الكتاب الذي الفه بعنوان ابن تيمية السلفي. 

إن كل ما سجله من كثمات عن الهر اس من كتايه ( ابن تيمية السلفي ) إنما 
كانت تلك الكلمات من الهراس كأسئلة تقريرية وذلك لإثيات بطلان مذاهب 
المتكلمين وبطلان آرائهم فى هذا الباب خاصة لبيان مذهب شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية على حقيقته في الصفات الخبرية وفي صفة الكلام وفى أفعال 
الله تعالى الإختيارية» وإن كان هناك بعض ( التحفظ كما يقول العويس ) 


١9 - 18 أنظر دعوة التوحيد ص‎ -١ 


) 550 


الشكوك من اعتقشد الشيخ الهراس لصحة مذهب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
ودف إنقماكة الة فقن “اكيت ذلك حلي "قينا" كفيه في كفانة وهوة” ١‏ لتوحيه. “لذن 
أخت 'صدق إنقماته إلى آهل السنة والجماعة فضلا عن إنتمائه فقط إلى شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية وإن كان الشيخ ابن تيمية خير من يمثل مذهب أهل 


السنة والجماعة فى قرنه الذي ولد فيه ومن بعده حتى هذه الساعة. 


أما قوله : ( قل لنا ياابن تيمة: لقد أثيت في صدر كلامك أن الحوادث التي 
يراد بها الأعراض والنقائص»الله منزه عنهاء ولكن قل لنا هل هناك حوادث 
وأعراض متصفة بالكمال الذي يلحقه نقص فعلى فهل تجيز قيام هذا النوع من 
الحوادث بذات الله تعالى» إن مفهوم كلامك يفيد هذا ٠‏ وإذا سلمنا جدلا 
بمقدمتك هذه الخاطئة التي لا تستند إلي شيء من العقل والشرع فإن عجز 
كلامك يرد عليك. 


قيامه بذات الله تعالى هى المشاء من الله وهى المقدور عليه» وهل المشاء إلا 
مخلوقا؟ وهل التقدون كاقصن ساليل أكنمشاء فقدون :وهل اله الكامل بقرع 


به الناقص ؟ وهل الله الكامل يتصف بالناقص ؟. 


واأندية قلف ١"‏ امناو قن :"الغو ره واف ا اللمهنا ل ماري في لوليا 
الفضنافية الله الكامل بالناقض سي ) 

أما الرد على هذه الشبهة فهي كالتالي :- 

أولا : لقد تبين لنا أنك قد فهمت مصطلح [ الحوادث ] بمعنى المخلوقات 
الكاكنة بعد عدم المنفصلة عنه سيحانه كما هى في أفعال المخلوقين من 
الحوارة و الأآفو اهن الظاهرة ىالتجهنية الوم اقم | تكريت هذ ١١‏ 'المقهوم 


(غ#غ ) 


يتمامه وكماله على أفعال الله تعالى القائمة به والتى يفعلها بمشيئته وقدرته 
وهذا أول درجات الالتباس والإختلاط حيث شبهت أفعال الله تعالى بأفعال 
عباده ولهذا وضعت أسثئلة تؤكد صحة درعواك بأن المقدور مخلوق وأن 
المخلوق حادث وإننى أوجه أسئلة لك أرجو منك الإجابة عليها وهي : هل كل 
مخلوة فا دف ابوس كل عانق مكار © 

فاإن أحبت ينعم : لزمك منه أن تعلقات الكلام والإرادة والقدرة والسمع 
والبصر' حوادث . إذا فالقرآن الكريم الذى هو كلام الله تعالى مخلوق حادث 
لأن القرآن لم يكن موجود ١‏ منذ الأزل في الدنيا. 

وإن قلت : لا : لزمك أن بعض المخلوقات ليست حادثة وبعض الحوادث ليست 
مخلوقة» ومنه أفعال الله تعالى التي يحدثها في نفسه سبحانه وتعالى من 
الارادات والقدرات المتجدرة ويدخل فيها سائر تعلقات الصفات والنسب 
والإضافات والأحوال التي تشيتونها. إنآ أنت واتياعك من المتكلمين تثيتون 
قيام الحوادث بذات الله تعالى من غير أن تصرحوا بذلك تحت ستار الإضافات 
وا القسيو اهن اجو الكسي و قيره ا 

وى مع هذا فإن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الذي قلت أنه ليس من السلف»ء 
وأنه خالفهم حيث أثبت الحوادث لله تعالى من غير دليل من الكتاب و السنة قد 
رد عليك وعلى أمثالك الذين يوهون الناس بأنهم ينزهون الله في الحقيقةرهم 
الذين يعطلونه ويصفونه بالنقصائص وقا أنا قد أثقل لك نتصوصا من كتيه لعلك 
وقفت عليها فإن لم تقف عليها فقف الآن وتدبرلها جيدا يقول رحمه الله : 

(وأما مصطلح حلول الحوادث بذات الله فإن السلف لم يطلقوا هذا 
المصطلح على الله تعالى لانفيا ولا إثباتاء فان أراد به القاكل أنه قيام أفعاله . 
تعالى المتجددة والإاختيارية الواردة في القرآن والسنة بذاته تعالى فالمعنى 
صحيح واللفظ مبتدع محدثء وإن أراد قيام أفعال المخلوقات المنفصلة عنه 


(0"”غ ) 


باطل) )١(‏ 
ونقوك اكه لاومو اتتفالونا سم ١‏ إل المتكيدو تل الانسنه الهو ايك فسا 
الناس أن مرادهم أنه لايكون محلا للتغيرات والإستحالات ونحو ذلك من 
الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهمء وهذا معنى صحيحهولكن 
مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه ولا كلام ولا فعل يقوم به 
يتعلق بمشيئته وقدرته؛ و أنه لايقدر على استواء أو نزول أى اتبان أى مجدى» 
وأن المخلوقات التى خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلاء بل عين 
المخلوقات هي الفعل» ليس هناك فعل ومفعول وخلق ومخلوق بل المخلوق عين 

الخلق والمفعول عين الفعلء» وتحو ذلك(5) . 

ثم هناك سؤال آخر وهى أليس أنت واأتباعك تقولون بأن الله تعالى متكلم بكلام 
قائم بذاته أزلا وأيدا لايتعلق بمشيئته وقدرته و أنه معنى واحد في الأزل هو 
الأمر بكل مأمور والنهي عن كل محظور والخبر عن كل مخير عنه وهذا الأمر 
و النهي و الخبر صفات للكلام لا أنواع له ؟ 


فإن قلت نعم : لزمك منه أن تجعل معنى يقل هو الله أحدج(") هى نفس معنى فر 
تبت يدا أبي لهب 4(4) وأن معنى آية الكرسي هى معنى آية الدين فهذا غير 
معقول ولايقول به أحد لكن معنى قولكم .انه معنى واحد قديم أزلي لزم منه هذا 
. فإذا كنتم تجوزون أن تكون الحقائق المتنوعة شيتا واحدا فجوزوا أن 


يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة (0) واعتقد أنكم 


.14١ :557-45١/9ج انظر : مجموعة الرسائل والمسائل: لابن تيمية‎ -١ 
/ ؟- موافقة صحيح المنقول لشيخ الإسلام ابن تيمية ج؟,. ص‎ 

'- سورة الإخلاص آية )١(‏ 

4- سورة المسد آية )١(‏ 


6 أنظر : مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام أحمد قت ع ا د 


0ع ) 


لاتقولون بهذا . 

ولهذا فر عن الإجابة عن هذه الإلزامات شيخك الامام الرازي فقال :( والحق 
أن ما أورد من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود الإختلاف إلى 
التعلقات و المتعلقات مشكل وعسى أن يكون عند غيرنا حله؛ ولعسر جو أيه ذهب 
بعض أصحاينا إلى القول بأن كلام الله تعالى القائم بذاته خمس صفات مختتلفة 
,.)١ ١) ..‏ 


فإن أجبت بنعم؛ فقد لزمك ما اي الإسلام ابن تيمية من أنه يثيت 
الحوادث لله تعالى» ثم هل تنازع في هذه الصفات وتعلقاتها القائمة بالمخلوقين 
على حقيقتها فهل هي قائمة بها أم لا ؟ فإنك بالتأكيد ستجيب بذعم . 

إذا نقول لك أنت متناقض كيف تثدت لله تعالى الصفات القديمة وتعلقاتها ؟ و 
اتصف المخلوقات بها فإنك ستقول بالتأكيد ما يقوم بذات الله من الصفات 
القديمة وتعلقاتها فهي كما تليق بذاته سبحانه» وما يقوم بذات المخلوقات فهي 
كما تليق بهم وهنا تقول لك إن شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله لم 
يتعدى النصوص الشرعية في إثباته لله تعالى الصفات والأفعال الإختيارية 
والمتجددة التي سميتموها بحلول الحوادث. 

يقول : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( وأما من جهة العقل: فمن جوز ا 
بذات الله تعالى فعل لازم له كالمجئء والإستواء ونحى ذلكء لم يمكنه أن يمنع 
قيام فعل يتعلق بالمخلوق كالخلق و البعث والإماتة والإحياءء كما أن من جوز 
أن تقوم به صفة لاتتعلق بالغير كالحياة لم يمكنه أن يمنع قيام الصفات المتعلقة 
بالغير كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصرء ولهذا لم _احد من العقلاء 
بإثيات أحد الضريين دون الآخرء وإذا كان كذلك كان حدوث ما يحدثه الله تعالى 


-١‏ الرازي : أبكار الأفكار : للإمام الرازي ج؟.ء ص 4؟". 


( لالع ) 


من المخلوقات تابعا لما يفعله من أفعالة الإختيارية القائمة ينفسه وهذ! سيب 
الحدوث» والله تعالى حى قيوم لم يزل موصوفا بأنه يتكلم يما يشاءء فعال لما 
يعناء ننه وهل هذا نيزول الإشكال )ملم هن ١‏ التاق ى امقالة 4 أن اهن 
السنة و الجماعة لايجوزون قيام الأعراض والحوادث المخلوقة القائمة بالعياد 
وااتكاليو ان تقوه نه اكه الناقفالي اوالا.ء 

وإن قالوا بقيام الحوادث بذات الله تعالى فإن مقصودهم بذلك إثبات أفعال الله 
تعالى القائمة بذاته تعالى و المتجددة في نفسه وهذه الأفعال كما سيق أن ذكرنا 
منها أفعال لازمة ومنها أفعال متعدية تصل نفعها إلى العباد و المخلوقين. 
ولايقولون أيضا بأن الناقص الحادث يقوم بالكامل . بل يقولون بأن الفعل 
المتجدد الذي يفعله سبحانه في وقت يريده هى ويشاؤه ويقدره هى كمال في نفس 
الوقت» وفي وقت لايفعله ولايكون الفعل موجود1آ فعدمه هو كمال لله تعالى في 
نفس الوقتء ولهذا أسألك يربك أيهما تحب في إلهك أن يكون إلهك وربك له 
القدرة على الفعل وعلى الترك وعلى تجدد الفعل وإحداثه مرات بعد مرات 
يعن االدو ال ؟ 

أم أن يكون إلهك لايفعل وإن فعل فقد يفعل مرة واحدة في الأزل وهذا فيه 
الكفاية فليس من داع أن يتجدد له فعل حادث قائم بذ اته ؟ 

والله تعالى قد قبح مثل هذا الإله في القرآن الكريم فقال: #ويعبدون من دون 
الله مالا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولايستطيعون * فلاتضريوا 
لله الأمثال إن الله يعلم وانتم لاتعلمون *« ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لايقدر على 
شيء » ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهى ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون 
الحمد الله بل أكثرهم لايعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لايقدر 


على شيء»ء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لايأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر 


1١‏ موافقة صحيح المنقول ج ؟ / داه 


2) 


وهل تشك في نسبة وادعاء إبراهيم عليه السلام في إثبات الأفعال المتجددة 
لريه ومعبودة الذي اتخده إلهآ يسجد له؟ وهل تشك فى صحة تجدد هذه الأفعال 
الإلهية و المتعدية نفعها إلى جميع العباد فرداً فرداً منذ خلق الخليقة بل وحتى 
قيام الساعة في الجنة ؟ يقول تعالى : / قال أفرأيتم ماكنتم تعبدون أنتم 
وآباؤكم ا لأقدمون فانهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. و الذي 
هو يطعمني ويسقيني. وإذا مرضت فهو يشفين. و الذي يميتني ثم يحين و الذي 
أطمع أن يغفر لي خطيئتتي يوم الدين رب هب لي حكما و ألحقني بالصالحين 
واجعل لي لسان صدق في الآخرين وا جعلني من ورثة جنة النعيم و اغفرلأبي إنه 
كان من الضالين ولاتخزني يوم يبعثون يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم)(1). 
فهل تشك في تجدد الأفعال الالهية الواردة في هذه الآيات وغيرها من الآيات 
و كميدق وا لفانتادون انه سال على عناا إلنق مكاذله وعطنقة اوسويط من خير 
مشابهة بالحوادث والمخلوقات فهو وحده الذي يشفي ويهدي ويخلق ويرزق 
ويغفر ويطعم ويسقي ويشفي ويخزي من يشاء من عباده سبحانه وتعالى وغيرها 
من أفعالة ككالى الكايفة الضحيهية والمتمدرة © أع “انك تقول بأن هذه الأفعال 
يجب أن تحذف من القرآن لأنه من باب قيام الناقص بالكامل أو يعبارة أخرى 
فيلم 'المكلوق بالهالق او .يعارة ثالكة "ب «قناح :الح ايكيناات' الله تحال القن 
تساوي في مدلولها اتصاف الله الكامل بالناقص أويجب أن توّل لأآن ظاهرها 
بوهم الخشية وكيا اللعونارية قن مدقت مقتا يدك من ١‏ لاشتاعرة: النافين *. 


على كل لاتريد أن ندخل في تفصيلات كثيرة فيكفيك أنك نفيت أفعال الله تعالى 


) 75 - ال١‎ ( سورة النحل أآبة‎ -١ 


ا سورة الشعراء آبة ( ها - حي4 


1 


وأردت أن تثبت التهمة على شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بأنه يقول بأن 
الناقص يقوم بالكامل و أن المخلوق الحادث يقوم بالكامل . 

وشيخ الإسلام حبق نه بر استلزاماتك هذه ومن تصور اتك المينية 
فلن المشانية .و المنافة بافعال؟ الخو ارك و السحلوقات: روليذ1” فإن شيخ 
الإسلام قد وقف موقفا واضحا من هذه الألفاظ و المصطلحات الكلامية الدخيلة 
ا اا اك 
وغيرها لم ترد عن السلف ولم ترد في النصوص ل بالاثبات ولا بالنفي كما سبق 
أن ذكرنا ذلك في المياحث السايقة من هذه الرسالة . 

وأما قولك بأن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ليس سلفيا - 

فمن أنت حتى تثيبت ذلك وهل أنت تمثل إماما » أى حافظا أو عالما أى مفسرا 
من أئمة أهل السنة والجماعة ما أنت وأمثالك إلا شرذمة مركونة في زاوية من 
الأرض تجادل بالباطل في عالم وإمام قد أثيت الأعداء والأصدقاء وجهايذة 
العلم من أئمة الحديث والفقه والتفسير على إمامته وعلى صدق إنتمائه لمنهج 
هل كةو الساعة:. 

ويكفي أن الله تعالى أحيا علوم هذا الشيخ الفاضل الكريم حتى وصلت 
المشرق والمغرب وانكب المسلمون المهتدون على الإهتداء بها والتنوير 
عليها في هذا العصر الذي بدت آثار الصحوة والرجعة إلى جادة الحق 
والصواب ولزوم الصراط المستقيم ظاهرة» فها هي كتبه وكتب تلاميذه كاين 
قيم الجوزية وابن كثير و الذهبي وغيرهم منتشرة في الأرض مازال الناس 
ينتفعون بها بل وترجمت إلى لغات الأعاجم المختلفة. 

أسأل الله أن يتجاون عنك وعنا وعن جميع المسلمين وإنني لازلت أذكر وصية 
العلماء يعدم التعرض للعلماء وعدم غيبتهم وعدم النيل منهم وإن كانت هناك 
أخطاء ظاهرة للمرء فإنه يجب أن يستفصل عنها عند أقرب الناس معرفة بعلوم 
وآراء ذلك العالم؛ لا يبحث عن الإجابة عنها عند من يجهل بتلك العلوم كأفر اخ 


2)» 


المعتزلة والأشاعرة الذين تعشعشت أذهانهم وأفكارهم وقلوبهم بمورثات 
الفلاسفة والمتكلمين من العلوم الكلامية المذمومة القائمة على تقديم العقل 
والكلام على النصوص الشرعية الثابتة الصحيحة . فالله الهادي إلى سواء 
الشعدل : 

وهنا أحد لزامآ على أن أذكر بعض تزكيات أثمة أهل السنة والجماعة لصدق 
وصحة معتقد وسلفية شيخ الإسلام أحمد بن حفن وطق إنتمائه إلى أهل 
السنة ىالجماعة- 

- ثناء أهل الحديث و أثئمتهم على شيخ الإسلام أحمد ين تيمية‎ / ١ 
لعل هذه النقولات وهذه التزكيات لاترضي أهل الكلام لأنهم‎ 
يعتبرون أهل الحديث والعاملين فيه أنهم حشوية مشبهة يثيتون‎ 
لله تعالى صفات الأجسام والحوادث والمعاني القائمة بها ولهذا‎ 
فإنني لا أنظر إلى أقو الهم هذه لأنها لاتقوم على حجة ولا بينة‎ 
ويكفينا أن ما يثيته أكمة الحديث قد ثيت تو اترها وصحة الإسيناد‎ 
فيها إلى رسول الله مَلِكمِ الذي لاينطق عن الهوى بل هو وحي يوحى‎ 
آمن بجميع ما أخبر به ملم السلف الصالح من الصحابة‎ 
و التابعين ومن تبعهم من بعدهم بإحسان.‎ 

أ - يقول الشيخ العلامة محمد بن عبدالبر الأنصاري الخزرجى السبكي 
الشافعي .)١(‏ لالالا ه. « والله يافلان ما يبغض اين تيمية إلا جاهل أو صاحب 
هوىء فالجاهل لايدري ما يقول» وصحاب الهوى يصده على الحق يعد معرقته يه 
ااه" 


عم 


: انظر : الدر الكامنة لابن حجر ج"/0١45» طبعة حيدر آبادء ٠55١مء الوافي بالوفيات‎ -١ 
.م197"١ ط/استنيول‎ .5٠١ /" للصفدي جح‎ 


-١‏ الرد الوافر : ابن ناصر الدين الدمشقي ص ١10‏ تحقيق زهير الشاويش. 


)#غ4١(‎ 


أبى الحسن السبكي إلى الحافظ أبي عبدالله الذهبي في أمر الشيخ تقي 
الدين: أما قول سيدي: في الشيخ/رفالمملوك يتحقق كبر قدرهء وزخارة بحره 
وتوسعه في العلوم الشرعية و العقلية » وفرط ذكاته و اجتهاده وبلوغه في كل من 
ذلك الميلة. الاى. مخفاو الوصف»ى المخلولة يقول 'ذلك ]كما وقدره في حفس 
اوضق لل اند سم احم ان لدتينق د الوشانة ىورم بو النواقة انمره 
الحق والقيام فيه» لالغرض سواه وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك 
بالمأخذ ١الأوفى‏ وغر ابة مثله في هذا الزمان دل من أزمان.١١).‏ 

دا /اتوقان. الشيه "الغلاي سمي من يونشقه اسان الأفلسى الغوناطى استان 


ما رأت عيناي مثل ابن تيمية» ثم مدحه على البديهة فقال: 


لما أتينا تقى الدين لاح لنا 
على محياة من سيما ال لى صحربو | 
حَبْرٌ تسريل منه دهره حبثر | 
لاسن صب كبن تمك مسر 
فأخليك الهق إن افنازة درفت 


كنا نحدث عن حبر يجيئ فها 


-١‏ المرجع السابيق ص "؟. 


وغ السحن: الله يرن :ماله وزر 
خير البرية نور دونه القمر 
بحر تقاذف من أمواجه درت 
مقام سيد تيم إذ عصت مض 
وأخيد الشر إن ا 0 


رس عر 
أنت الإمام الذي قدكان ينتظر(؟) 


؟- تواترت. هذه القصيدة عن أبى حيان فى :.اتباء الغمر 94/7: النجوم الزاهرة ١١/١٠٠ء»‏ 


(2غغ) 


ج / وهذا الامام محمد بن على ابن دقيق العيد شيخ الإسلام عمدة الفقهاء 
والمحدثين الحافظ المالكى الشافعي : (١)ت‏ ( 5١/اه).‏ 

لما أجتمع به في مصر وسمع كلامه قال له / ما كنت أظن أن الله تعالى بقي يخلق 
مثلك» وقال أيضا : لما اجتمعت بابن تيمية ر أيته رجا العلوم كلها بين عينيه يأخذ 
منها مايريد ويدع ما يريد. (')وقال العلامة زين الدين عبد الرحمن بن على التفهني 
الحنقفى البارع في الفقه وأصوله والتفسير والعربية والقياس والمنطق الذي 
انتهت إليه المذهب الحنفي (): 

(إن الشيخ تقى الدين ابن تيمية كان على ما نقل إلينا من الذين شروهء وما أطلعنا 
عليه من كلام تلميذه ابن قيم الجوزية الذي سارت تصانيفه في الآفاق 1 عالما 
متفئنا متقنا متقللا من الدنيا معرضاً عنهاء متمكنا من إقامة الأدلة على الخصوم 
حافظا للسنة عارفاً يطرقهاء عالمآ بالأصلين» أصول الدين وأصول الفقه؛ قادرا على 
الإستنياط لإستخراج المعاني لايلومه في الحق لومة لائم» قائم على أهل البدع 
المجسمة» والحلولية» و المعتزلة والروافض وغيرهمء مع أنه لم ينقل عن ابن 
تيمية» كلام يقتض كفر ا ولا فسقاء ولا ما يشينه في دينه وقد كتبت في زمنهمحاضر 


لجماعة من العلماء العدول إطلعنا عليهاء بأنه لم يقع منه شيء مما يشينه في دينه. 


. 0587/56 الدرر الكامنة : لابن حجر 11/5. الأعلام للزركلى‎ -١ 
١١ال الرد الوافر ص كل‎ 2 
النجوم الزاهرة‎ .485 .٠١5 / ” من مواليد (14لاه ) توفي هم أنظر أبتاء الغمر ؟/98.‎ -' 


لإ . 


2) 0 


ووصفوه فى تلك المحاضر بأعظم مما قلناه من أوصافه المتقدمه .)١(‏ 


وقال الإمام الحافظ العلامة بدر الدين العيني صاحب شرح صحيح اليخارىي:- 

«(ومن الشائع المستفيض أن الشيخ الاإمام العالم العلامة تقي الدين ابن تيمية 
من شم عر انين الأفاضل » ومن حم بر اهين الأمائل» الذى كان له من الأدب مآدب 
تغذى الأرواح: ومن نخب الكلام له سلافة تهز الأعطاف المراع.» ومن يائع ثمار 
أفكار ذوي البراعة» طبعه المفلق في الصناعة» الخالية عن وصمة الفحجاحة 
والبشاعة» وهو الكاشف عن وجوه مخدارات المعاني نقايهاءو المفترع عرائس 
المياني بكشف حلبابهاء وهو الذاب عن الدين طعن الزنادقة و الملحدينء و الناقد 


للمرويات عن النبي سيد المرسلين» وللمأثور ات من الصحابة و التابعين. 


زه الماك الفاطل: الباوع: القى: النفي. الوارم الفارس فى :علي الحديث 
والتفسيرء والفقه والأصولين بالتقرير والتحريرء والسيف الصارم على 
المبتدعين» و الحبر القائم بأمور الدين؛ و الأمّار بالمعروف و الثنهاء عن المنكر» ذو 
7 وشجاعة وإقدام فيما يروع ويزجرء كثير الذكر والصوم والصلاة والعبادة 
وكشن ١‏ السقل "و القداهة :وو تذون طنج (التنانة مرعافك له ."لماعي :الحسة 
والارفاك: الطينة ا البوية امم كفةحن نظام النضا 'الدتية وله التحدفات' المشهورة 
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عو 


القضاة كمال الدين الزملكاني رحمه الله تعالى : 


ماذا يقول الواصفون له 


عفافي عرضه قوم سلاط 
تقي الدين أحمد خير حبر 
توفي وهو محبوس فريد 
ولو حضروه حين قضى لألفوا 
فيا لله ما ذا ضهملحد! 
هه حسدهوهلمالمينالوا 
وكانوا عن طرائقه كسالى 
وحبس الد ر في الأصداف فخر 
بآل الهائمي لهاقتلاء 


إمام لاولاية كان يرجو 


ولا جاراكم في كسب مال ' 


سيظهر قصدكم يا حابسيه 
فها هو مات عنكم واسترحتم 


وحلوا واعقدوا من غير رد 


هو بيننا أعجوبة الدهر 


ورثاه الإمام زين الدين عمر ابن الوردي رحمه | لله بقصيدة منها : - 


هم من نثر جوهره التقاط 
خروق المعضلات به تخاط 
وليس له إى الدنيا انبساط 
ملائكة النعيم ب هأحاطوا 
ويا لله ماغطى البلاظ 
مناقبه فقد مكروا وشاطوا 
ولكسن في أذاه لهم نشاط 
وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
فقد ذاقوا المنون ولم يواطوا 
ولاوقف عليه ولا رباط 
ول يعهد له بكماختلاط 
وبيتكم إذا نتصب الصسراط 
فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا 


عليكم قد طوى ذاك البساط 


(هغغ ) 


فمن قال: هو كاقر فهو كافر حقيق » ومن نسبه إلى الزندقة فهى زنديق) )١(‏ 
وأما ثناء التلاميذ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية فهى كثيرةءفمّد كانوا أقرب 
الناس له»تلقوا عنه الأدب والتربية والتعليم وعلم الكتاب والسنة»منهم الحافظ 
رغمان: الميؤرئفة المسيكين وعفدة التؤركين وعله المفسزين. :آنق ‏ الفد ا ,اسماغيل 
بن عمر بن كثير الشافعي؛والإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
صاحب التصانيف و الفنون و العلووو الإمام الذهبي وغيرهم كالحافظ المزي . 
وآما 'المشتشرقوت ١‏ الذي بمذحزة و أقنو عليه فكنين : 

وإنني لولا الإطالة لذكرت كلماتهم ولكن أعلم بأن الباحث منصور محمد محمد 
عويس لن يرضى إلا أن يكون مع الزمرة الذين كانوا يكتبون ضده ويصفونه بالبدعة 
والزتدقة. 

فنقول نعد. هذا سامدك الله وسامح أمثالك الذين صرف الله عنهم تون العلم 
والحكمة فحرموا الإهتداء في أهم أمور أصول الدين» ورضوا أن يكونوا من 
أذناب المتكلمين من فروخ المعتزلة و الفلاسفة وغيرهم. 

وإنني لعلى يقين بأن المسلمين وخاصة علماءهم الربانيين والعاملين وطلاب العلم 
والمعرفة والأدب والبصيرة في الدين فيما مضى وفي زمانتنا وفي المستقبل 
سيعظمون هذا العالم الرباني وسينهلون من علومه ومعارفه وسينصفون للشيخ فيما 
ألصق له من تهم هو منها برئ؛ كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. 

أما قوله ( فلا يستبعد ابن تيمية على نفسه أن يأتى في عام 784١اه‏ سنة ٠1اام‏ من 
يقول له أنت مخطىء ولست سلفيآً زل لسانك و أخطأ بيانك في حق ربك وفي حق 
الأناءبى المرسلية): 

فأقول بعد حمد الله : هذا الكلام يدل على مدى بلوغ الغرور والعظمة فيك حتى 
تغتر بعلمك القليل الذي وهبه الله لك فتصف الناس بالجهالة وتأتي بعد عدة قرون 


000 الرى الوافر : ابن ناصر الدين الحافظ محمد بن أبى بكر . تحقيق زهير الشاويش ٠‏ المكتب 


اللإسلامي ص 3 75-ه5”؟ بتصرف واختصار. 


(ة5غ8غ#) 


لشف "انعد قانع : لواف الى ور من مو سول علماة. تلت السام : 
وتدعي بأنه ليس سلفيآ. فمن ياترى هى الذي يكون سلفيا عندك ؟ هل هى أنت 
وأمثالك من المتكلمين الذين ينفون صفات اللهء ويعطلونهاء وينفون قيام الأفعال 
الإختيارية بذات الله» ويرضون بالعقل و الفلسفة حكماً من دون القرآن و السنة. 
فيا ترى : من هى الذي لم يكن سلفيا أنت أم شيخ الإسلام ؟ وياترى من الذي زل 
لسانه واخطأ بيانه في حق ربه أنت أم شيخ الإسلام ؟ 
قاقد 1 لمشي الماكة يسع نين اأهنة .لسلس الضالك زوق" اخنة الكل ال 
أو التحاعة رين المحدنين لدان الددن رق "انق السكميق يانه" الول 'الثقات 
من أثمة الفقه والتفسير والحديث؛ء ولم يزل لسانه» ولم يخطئئعبيانه في حق 2 ريه 
وفي حق الأنبياء و المرسلين. 
لقد أدى حق الله تعالى»؛ وحق الشهادتين حتى حبس ومات في حبسه و أحيا فيد 
الأنبياء والمرسلين في دعوة الناس لعبادة الله وحده وإخلاص العيادة له في 
تحقيق توحيد الطلب والقصد والأسماء والصفات» أما أنت فلا أشك أبدا بيأنك 
أنت الذي زل لسانه و أخطأ بيانه في حق الله تعالى من تجريده سبحانه من صفاته 
واأففانة فيه الهى] زكرو اللخونافة وقلع :تسلف لقا كاء: فى "كتانة بونسنة انيه 
في الإيمان بصفاته و أفعاله لكن التسليم منك و أتباعك لعلوم الفلسفة و المنطق 
والكلام من الجواهر والأعراض وصفاتهاء ثم دراسة صفات الله تعالرعرضوثها 
وإعطاء العقول حريتها فوقعتم فيما وقعتم فيه من تغييرمعالم الدين وسنن الأآنبياء 
والمرسلين إلى مباحث جدلية وجعلتم الهدف الأكبر هى إثبات الذات الالهية 
المحردة إما عن جميع الصفات أى عن بضعها - كالاختيارية وتعلقاتها- وكأن 
الخوض: الى قن د /التجال جوده [الحتيع " العلانه لساك بواوا! كيدانت 
نتاكجه تعطيل النصوص القرآنية والتى هى من أعظم الأخطاء ويعد كل تلك 
الصولات والجولات الجدلية تصببتم عرق الفكرء ولهثتم إعياءآء وجمدتم وهنا 
وخمودآ وعجزآ وركود]» ويكفيكم ما لحقكم من وراء بحوثاتكم ذم آكمة المسلمين 
وكامدي اك 


( لامع ) 


يقول الامام الطحاوي : ( فمن رام علم ما حظر عنه علمه؛ ولم يقنع بالتسليم قهمة؛ 
حجيه مر امه عن خالص التوحيدء وصاف المعرفة» وصحيح الايمان) )١(‏ 
“وإذا كان الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وغيرهم من أئمة 
الكنيف و التقسيى ب الققانمن "اندلف هن رمي 1 النوها ند الكاقى لاه نويف إلى 
م أن اك انث وأمقالك من «الحفيط والثيل :من علماغ. الآمة وشتمهة:ىالاغتن ان ينا 
عندك من سيىء الكلاهء و أظنك لاتتردد بأن تقول هذا كلام الحشوية: فاسمع ما قاله 
كبار مشايخك في آخر حياته آلا وهى الغزالي :( وهذا - أي تحريم الخوض في 
العلقم يذه تكن رج اف الافينة: الأمينةى السلك د اام سيف امن نا | 
حشوى ريما خط يبالك آن. الناس أعداء ما جهلوا»“فاسمع ممن خبن الكلام ثم 
قاله بعد حقيقة الخيرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى 
التعمق في علوم أخرء وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه 
مسدود ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف أوتعريف أى إيضاح )١()...‏ . 
فلأجل هذا ليس بغريب ولا عجيب أن يكون شيخ الإسلام أحمد بن تيمية و أئمة 
الحديث والتفسير وكل من أثيتٌ قيام الأفعال الاختيارية على حقيقتها لله تعالى 
وجواز دوامها وتعاقيها مخطئون مخالفون ميتدعون عندك إأما أنت والمتكلمون 
معك في نظرك على الحق و الصواب . 
ومع ما سبق أقول لك : إن كنت أشعريا فانظر ما كتبه علماء الأشاعرة في شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية وإن كنت من المثقفين فانظر ما كتبه المثقفون وعلماء 
الأدب والدعوة والتاريخ والفكر في شيخ الإسلام أحمد بن تيمية والتي نقات 
بيعضها في الصفحات القادمة. 
وإنني لا أريد أن أناقشك مناقشة علمية لأن جميع كرائك أى بالأصح شبهاتك قد 
عرددنا عليها في صفحات هذه الرسالة: فالرسالة» بكاملها رد عليك وعلى أمثالك من 
المتكلمين, 
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(8غغ4) 


أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلئ أن يهدينا ويهديك إلى جادة الطريق 
المستقيم. 

؟ / الرد والتحليل لآراء الناقد لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية المسمى نفسه 

يعبد العزيز بحيري إبر اهيم المدرس بقسم العقيدة و الفلسفة بجامعة الأزهر- 

يقول عبد العزيز / ( فمن أين أتى ابن تيمية - وهى يدعي السلفية في كل مايقوله - 

بوجوب قيام صفة حادثة بذات الله عند إحداثه الحوادث ويرى أن ذلك غير ممتنع 

لأنه هى الذي يحدثها في ذ اته). 

نحن نقول له بعد حمد لله : لقد أثبت في رسالتك و أنت ترد على المعتزلة في نفيهم 

قيام المعاني' القديمة و الحادثة بذات الله تعالى. فأثبت أنت قيام المعاني القديمة 

كارن كمال : 

وقلت : و الحق ماذهب إليه أهل السنة والجماعة حيث فرقوا بين ذات الباري 

تعالى وبين الجواهر والأجسام بأخص صفات الجوهرء وهى التحيز وقيوله 
للعرض لأن طرد دليل حدوث الجو اهر يقتضي حدوث كل متحيز قابل للعرض. 

كذلك فرقوا بين صفات الأجسام في كونها أعراضاً حادثة لا تقوم» بمتحيز» وبين 
صفات الباري تعالى من حيث كونها قديمة» باقية قائمة بذات الله تعالى بمعنى 
الإختصاص الناعت ثم وضحت ذلك يآن مصطلح (قيام الشيء بذاته ) عند المتكلمين 

«يختلف معناه في الجسم عنه في الباري تعالى ( أي أنهم يفرقون بين ما يقوم 
بذات الله وبين ما يقوم بالأجسام ) واستدللت على ذلك بمصطلحات التهانوي ويكلام 
ابن قيم الجوزية وغيره في تعريف الإختصاص الناعت وهو أن يختص شيء بآخر 
اختصاصاً يصير به ذلك الشيء نعتا للآخر و الآخر منعوتا به أوله. 

وقلت : ويفاد من قيام الصفة بالموصوف على هذا المعنى الثاني وجوب تمييز 
الموصوف عن غيره بتلك الصفة الثابتة من غير أن يقتضي ذلك بالضرورة تحيز 
الموصوف بالأصالة» ولا تحيز الصفة بالتبع » ومن ثم فإنه يدخل فيه الباري عزوجل 
وصفاته؛ بل إنه يدخل فيه ما تختص به الأعراض من وصف.. وقلت أيضا: وقد نقل 


التهانوي عن عبد الحكيم السيالكوتي قوله ( وهذا القول - أي تفسير قيام الصفة 


(5غ4غ]) 


بالموصوف بمعنى الإختصاص التاعت - هو المختار لعمومه لأوصاف الباري 
تعالى» فإنها قائمة به من غير شائية تحيز في ذ اته وصفاته. 

ثم قلت : ومن ذلك يتضح أن المعتزلة قد جانبو الصواب في إعطائهم أحكام 
المعاني والأعراض الحادثة للمعاني القديمة .)١(.‏ 

وقلت أيضا في مدى صحة الدليل في نفي قيام الحوادث بذاته تعالى عند المعتزلة 
( ولا أدرى بعد ذلك ما المحال إذن في قول أهل السنة والجماعة أن الصفات 
القديمة ثابتة وقائمة بذ اته تعالى وهذا لايقتضي كون الموصوف حسما 

بل أبعد من ذلك ما المحال إذا قال القائلون بقيام الحوادث الثابتة لذات الله 
و التي لايعلل بالتحيز» بل بصفة يختص بها) 

وقلت : إن أهل السنة والجماعة هم من ذكرهم الامام عبد القاهر اليغدادي في 
تعريفه لهم بأنهم الصفاتية الذين يثيتون الصفات الالهية على نحو لايلزم منه 
تعطيلاً ولاتشبيهآ ومن سار على نهجهم من أئمة الفقه والحديث والتفسير 
واللغويين والأدباء والصوفية بل وعامة البلدان التي تغلب فيها شعائر أهل 
السنة والجماعة . ثم قبت على هذا فقلت ومما سبق نستطيع أن نقرر أن أهل 
السنة والجماعة هم السلف الصالح الذين أثبتوا الصفات الالهية الذاتية 
والفعلية والخيرية على نحو لايلزم منه تمثيلٌ ولاتشبية ولاتعطيل» ونزهوا الباري 
تعالى عن كل مايلزم منه حدوثا أو إحتياجا ثم أضفت مع فئات المسلمين المتكلمين 
من الأشاعرة و الماتريدية . 

وقلت : في ضمن الأصول العامة المجمع عليها بينهم فيما يتصل بالله و العالم أنه 

'لايحدث في العالم شيء إلّباردته تعالى» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن و أن 
جميع صفاته تعالى القافنة مزاع باكون الأصنفات كمال اؤلعة10): 

وقلت أيضا : ( وحق ما قال ابن تيمية : أن دعوى المدعى وجود حي عليم قدير 


بلاحياة ولا علم ولا قدرة كدعوة قدرة وعلم وحياة لايكون الموصوف بها حيا عليما 


1 رسالة عبدالعزيز تحيرىي : قيام الحوادث بين النافين والمثيتين ص ا 55 ١٠١‏ 
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رقديراء بل دعوى شيء موجود قاكم بنفسه قديم أو محدث عري عن جميع الصفات 
ممتنع في صريح العقل(١).‏ 

وقلت أيضا : وينقل الاإمام أحمد ابن تيمية عن الاإمام أحمد بن حنبل رضي الله 
٠‏ عنه قال أيوعيد الله قال لي عبد الرحمن بن إسحاق : كان الله ولا قرآن» فقلت : مجييآً 
كان الله ولاعلم فالعلم من الله له وعلم الله من الله و العلم غير مخلوقء فمن قال إنه 
مخلوق فقد كفر بالله وزعم أن الله مخلوق فهذا الكفر البين الصراح). 

وقلت أيضآ : ( وينقل الإمام ابن تيمية عن الحافظ أبو الشيخ الاصبهاني قوله في 
كتاب السنة : قر أت في كتاب شاكر عن أبي زرعة قال: إن الذي عندنا أن القوم لم 
يزالوا يعبدون خالقآ كاماك بصفاته» ومن زعم أن الله كان ولا علمء ثم خلق سمعا 
ومضون فقن سه إلى لضن وقائل :38 قافر لوزل كاماك مض اكه لم جهدة افيه 
صفة ولاتز ال عنه صفة » قبل أن يخلق الخلق أربعد ما خلق الخلق كاملا بصفاته)(١)‏ 
وقلت أيضا : في تحرير محل النزا ع : يان ثمة نوعين من الحو ادث لايجوز بمقتضى 
تلك القضية أن تقوم بذاته تعالى: النوع الأول : هى تلك الصفات الثيوتية 
الحقيقية التي ثبت بالعقل والشرع إتصاف الحق بها وهي الحياة والعلم 
والقدرة والارادة والسمع واليصر و الكلام. 

فالممتنع في هذه الصفات بمقتضى أنها كمالات - هو حدوثها للذات لأنه ليس بمحل 
للحوادث » ثم قلت مع ملاحظة الخلاف في صفة التكوين فمن أثيته معنى وجوديا 
كالماتريدية نص على قدمه ومن رآه يإاضافةً وأمرآ اعتيبارياً لم يمتنع من إطلاق 
القون يفدؤقة كالتشاعرة 0 

وقلت أيضا << وهنا يوضح التفتازاني أن الحادث الممتنع إتصافه تعالى به 
"التجؤويين: '|السشكافة لكر اميه [ 


١‏ المرجع السايع ص 2١١١‏ أقتيسه المؤلف من مجموع الفتاوى لان تدمية كان طبع بديروتث 
آاهش. 
“لقره البلا دن 1 


«- نفس المرجع ص 157١ء ١45. ١416‏ 


)عما١(‎ 


.أما إتصافه يسلب أمر لايستحيل إتصاف الباري تعالى به ككونه غير رازق لزيد 
الميت» أى الإضافات المحضة التي لاترجع إلى صفة حقيقية قائمة بالذات ككونه 
قبل العالم أى معه أى بعدهء أو تعلقات الصفات الحقيقية ككونه خالقا للعالم بعد 
أن لم يكن أى الأحوال عند القائلين » مثل هذه الأمور التي أوردها الرازي 
والتى هي العمدة في تمسك المجوزن قضية قيام الحوادث وأنها قائمة بالذات 
فلاتكون واردة في محل النزاع .)١()‏ 
خم اتيك 4 أن.شايط: الافقباات مفانة. أن كل ما يتكرى امقهومة ‏ ويخضف كل فرك 
يفرض منه بمفهومه؛ فهى أمر إعتباري لاوجود له في الخارج وإلا لزم التسلسل 
المحال» وجعلت الإيجاد الذي هى صفة الخلق أمرآ إعتبارياً وليس حقيقيا لأنه 
يستلزم التسلسل . إلى آخر ما قلت في رسالتك من أقوال فنحن نوجه إليك أسكلة 
علق سعفة .يفو اله عا :تنيغ ” براقم ]كموق اقيودة فى كذ أكن ولافتوى ين از 
أتى وهى الذى نقلت عنه ويسنده أقوال الإمام أحمد بن حنيل والحافظ 
الأصبهاني تحت عنوان نصوص سلفية صريحة على قدم الصفات ونفي قيام أمر 
حادث يبذات الله تعالى» ثم قلت في نقدك له وهى يدعي السلفية وقلت عنه ( وحق ما 
قال ابن تيمية في صفحة ١١‏ في إثياته للأسماء و الصفات السبعة). 
فهل تدعي بأنه ليس من السلف ؟ إن أجبت بالإيجاب فلماذا نقلت عنه وبإسناره 
نصوصآ سلفية صريحة تؤكد على قدم الصفات ونفي قيام أمر أوصفة حادثة لم يكن 
سبحائه متصفا بها في الأزل بذات الله تعالى ؟» ثم هل لديك نص صريح بأن شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية يدعي أو يثبت أو يقول بحدوث صفة جديدة لم يكن الله 
متصفا بها ولم يرد عليها نص من قرآن أى سنة؟ 
إن هذا تناقض عجيب تقدح في سلفية ابن تيمية » وتدعىي أنه من السلف في 
نقولاتك عنه في مباحث رسائلك وتقول بأن ماقاله في قدم الأسماء و الصفات السبعة 
حق» ثم تقدح فيه وتتهمه بأمر لم يقله ولم يدعيه ؟ 


إن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في جميع كتبه في العقائد وخاصة في باب 


١ 


(؟هغ ) 

الصفات والأفعال الإختيارية والخبرية لم يتعد نصوص القرآن والسنة بحرف 
واحد. الذي قاله هو تجدد هذه الأفعال من وقت لوقت حسب 5 وقدرته 
ومشيكته» وهذا قد أثيته أنت بنفسك في الأصول العامة التى اتفق عليها أهل 
السنة والجماعة من أن الله تعالى لايحدث فى العالم شيئآ إلا بإرادته تعالى فما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

فما هو قولك ؟ إذا شاء الله تعالى أن يرزق عباده و أن يرحمهم و أن يفرح بتوبتهم 
وأن يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة» و أن يعز من يشاء 
وأن يذل من يشاء وأن يلطف بعباده» و أن يغيثهم وينصرهم ويحفظهم أليست كل 
هذه الأقعال لله تعالى متعدية نفعها إلى عباده ؟ فهل هذه الأقعال قائمة به؟ أم أنها 
قاكمة بغدره؟ 

إن قلت إنها قائمة به على ماتليق بجلاله وعظمته فقد أصبت لأن الله يتصف بها وهي 
“صادقة عليه وكذلك الأسماء المشتقة من. تلك الأفعال والصفات لأنه هى الفاعل لها 
فهى الرزاق وهى الرحمن وهى المعز و المذل و اللطيف و الناصر و الحافظ وهكذا 
ا الأفعال والأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنةء أما صفات 
الفرح والضحك والغوث والنسيان والمكر وغيرها التى لم تشتق منها الأسماء 
في القرآن والسنة فلايسمى الله بها لآأن النص لم يثبت يذلك فالأمر توقيفي على 
ماورى فقط ؛ إذآ أهل السنة والجماعة يثيتون جميع الأفعال الواردة في القرآن 
والسئة ويشتون الأسماء المشتقة من تلك الأفعال بشرط ثبوت تلك الأسماء في 
القرآن والسنة أما التي لم تشتق لها الأسماء فهي تثبت كما هي ويوصف بها الله 
تعالى وهي قائمة بذاته على ماتليق بجلاله. 

أما إذا قلت بأنها لاتقوم به : فقد نفيت عن الله تعالى أفعالاً هى يفعلها بنفسه 
ووقعت في التعطيل و الاإلحاد. 

ثم مامعنى إثباتك تعلقات حادثة وقديمة للصفات الحقيقية ؟ أليست هذه التعلقات هي 
أفعال متجددة للقدرة والإرادة والسمع والبصر و الكلام وهي لم تزل تتجدد كل 
وقت ؟ فكيف تجيز لنفسك ولأتباعك من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم صحة إثبات 


(9مغع ) 


أقعال حاركة' مكصوة هه شان الخطلقات وى الأضافاة ىاليدت و الأحو ال وعيرها) 
ثم تعارض في إات تعلقات أو مإضافات أو نسب أى حوادث متجددة أى أفعال 
باختيارية أثيت العقل والشرع صحتها كما أثبت صحة تعلقات .الصفات القديمة 
السكة؟ 

قل لي بربك ما هى الفرق في نجو نزك لإثيات تعلقات حادثة وقديمة للصفات السبعة 
وطفولة وفهوييلة لعيرها نين الحنفاتنى الاففال و التلفات الأهرئ ؟ 

إن قلت لأنها تستلزم صفات الحوادث والأعراض من الحركة والسرعة وغيرها 
فأقول لك: دلني بربك على مخلوق سميع بصير قادر مريد عالم متكلم غير حادث خالياً 
من الحركة والسكون والمجيى والاتيان وغيرها من صفات الحوادث ؟ فإنك 
ستقول هذا خاص الله تعالى بمعنى الإختصاص الناعت ونحن نفرق بين ما يقوم 
بالمخلوق من صفات ومعاني وأفعال قديمة أى تعلقات حارثة وبين ما يقوم بذات الله 
تعالى. فنقول لك : فكذلك أَشيِتٌ الأفعال الإختيارية لله تعالى بمعنى الإختصاص 
الناعت فما يقوم بذات الله من هذه الأفعال المتجددة ليست كما تقوم بالأجسام 
والحوادث فإن قلت إن العقل يمنع إتصاف الله تعالى بهذه الصفات لأنها تؤدي إلى 
القول بقيام الحوادث بذاته تعالى . 

فنقول فكذلك العقل يمنع ,اتصاف الله تعالى بتلك الصفات السيعة وتعلقاتها 
الحادثة و القديمة وسائر الإضافات والأمور الإعتبارية للخلق والإيجاد والرزق 
وغيرها لأثها من صفات الحوادث وإثياتها يؤدي إلى القول بقيام الحوادث بذات 
الله تعالى . 

إن #لامك فقن شيخ الفشلاة احم يق كرفية دون1' :"الوب إننا يدل عدر فومك وعدة 
.استيعابك للقضيةء وإما يدل على إصر ارك وتماديك في تعصبك للهوى و التبعية 
المقيتة لأشعريتك وولاءك لفروخ الفلاسفة والمتكلمين من المعتزلة والجهمية 
وغيرهم من أهل الكلام والمنطق الذين لم يرضوا بدلالة القرآن و السنة في إثيات 
أفعال الله تعالى وصفاته التى وضحت لك أجمل توضيح من غير تلبيس أى تشبيه 
أو تمثيل في مراجع السلف الصالح التي عمت بها المكتبات والتي استدللت 


(غ8هغ) 


بأكثرها كما في مر اجع رسالتك. 
ثم ما الحرج في أن يحدث الله تعالى في ذاته أمورآ وإرادات وغيرها من 
مايشاؤه ويختاره سبحاته وتعالى ؟ وقد أثيت ذلك أنت تحت الأصول المجمع عليها . 
فلم يقل أحد بأن هذا الإحداث هو صفة حادثة جديدة لم يكن متصفا بها في الأزل 
بل الذي عليه أهل السنة والجماعة وأئمتهم هى أن الله تعالى متصف بصفات 
الكمال من الفعل والخلق والرزق وغيرها فالذي يفعل أكمل من الذي لايفعل 
والذي يخلق أكمل من الذي لايخلق قال تعالى 8 أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا 
تدَكرُونَ) ١١)وعلى‏ هذا فالله تعالى لم يزل متصفآ بصفات الكمال » ليس هناك وقت لم 
يكن سبحانه متصفآ بها ولهذا فتفسيرك لكلام حبر الأمة عبد الله بن عباس هو عين 
التعطيل و التأويل وكذب و افتراء عليه» وتقول عليه يما لم يقله: 

فأنت نقلت نص حدر الأمة عيد الله بن عباس من كتاب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
فى مجموعة الرسائل والمسائل ج ه ء ص 255 في شرحه لحديث عمران بن 
الحصين : 

حيث أتى الشيخ ينص الصحابي عبد الله بن عباس « كان الله ولايزال ) ولم يقيد 
كونه بوقت دون وقت ويمتنع أن يحدث له غيره صفة » بل يمتنع توقف شيء من 
لوازمه على غيره سبحانه فهو المستحق لغاية الكمال وذاته هى المستوجية لذلك؛ 
فلا يتوقف شيء من كماله ولوازم كماله على غيره بل نفسه المقدسة» وهى المحمود 
على :ذلك أذلا واأيه ١‏ ): 

فقلت وهذا معناه أن الله لا تحدث في ذاته صفة لأنه يمتنع أن يحدث له غيره تلك 
الصفة» ويمتنع أن يحدث هى في ذاته المقدسة صفة لأنه يستحيل توقف شيء من 
كمالاته أو لوازم كمالاته على غيره من الحوادث. 

فهل قال عبدالله بن عباس الصحابي الجليل :إن الله لايحدث في ذاته صفة هو 
متصف عليها أزلا ؟ أو يمتنع أن تتجدد لله صئة قديمة أو خيرية ؟ أليس هذا 


تفسير خاطيء واستنياط ياطل خال من الفهم والإدر اك؟أما إتهامك لشيخ الإسلام 


)١ا7( سورة النحل آبة‎ -١ 


( هه ) 


الظيلا ين أندرة اكه" أنحدة لتاحوفة الو كن مودمتصيفيغلهوا آزة كاف لكات أن 
حنيفة النعمان رضى الله عنه الذي صرح يقدم الصفات و أزليتها غير مفرق فيها 
بين صفات الذات وصفات الفعل « لم يزل ولايزال تعالى يأسمائه وصفاته 
الذاتية والفعلية لم يحدث له اسم ولاصفة ... وصفاته في الأزل غير محدثة 
ولامخلوقة فمن قال .انها مخلوقة أو محدثة أى توقف أى شك فيها فهو كافر بالله 
الي 
فقل لى بربك ؟ هل قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بآن الحادث الموجود بعد عدم 
ى المنفصل عن الله تعالى هى قائم بذات الله تعالى ؟ أليس هذا هو الحادث 
الممتنع اتصافه وقيامه بالباري تعالى الذي أثيته التفتازاني فهل قال ابن تيمية 
بخلاف هذا ؟ 
وهل خالف شيخ الإسلام أحمد ما قاله الإمام أبو حنيفة ؟ 
إن )ها تفسيدة: اكت من لفظ ‏ المواوث له يقضيه شيخ الأسلام 'الحمد من ثيبية كذلك 
لم يقصد شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (بتجدد الحوادث) ما قصده الامام أبو 
حنيفة من (حدوث صفة جديدة لم يكن متصفا بها أزلآً ولم تثبت تلك الصفة نقلاً) 
وإنني لعلى يقين 'أنك لم تقصد غير هذا لأن مذهبك هى نفي قيام الأفعال الإختيارية 
بذات الله تعالى تحت ستار نفي قيام الحوادث يذات الله تعالى» ولأجل ذلك حشوت 
رسالتك بالدفاع عن الأشاعرة في قضية تأويل الصفات الخبرية وتفويض المعاني 
والكيفيات لتلك الصفاتء وأدعيت أن هذا هى مذهب السلف . ومعلوم أن أكمة 
الفقه والحديث و التفسير كالشافعي و أحمد بن حنيل ومالك بن أنس و أبي حنيفة 
رحمهم الله تعالى وغيرهم وجميع أهل العلم والبصيرة والفقه والدين يعلمون أن 
السلف يفوضون فى الكيف فقط ولايفوضون في المعنى. ولذلك ورد عتهم 
الإستواء معلوم» ى غير مجهول و الكيف غير معلوم؛ فياليتك وقفت عند هذا الأمر 
الذي وقف عليه السلف بل إنك تجاوزتها فأولت تلك المعاني بتأويلات المعتزلة 
وغيرهم فجعلت الاستواء بمعنى الاستيلاء وصدرت المبحث الخامس من رسالتك 


بقولك : ( وردت في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول مَل بعض الظواهر 


- ( كمع ) 


التي توهم التشبيه وقيام الحوادث بذاته تعالى فقد يضطرنا الشيخ ابن تيمية 
إلى إعادة البحث فيها مرة أخرى.... ) 
فاعتقدة: تالشنية آولاة قم أولت وخرفة» لكن السلف: الصالع مك1 :وقيلق] 
وسلموا من غير اعتقاد بشبهة أو تمثيل... 
فأقول لك سبحان الله العظيم يبعث الرسول محمد وَل وينزل عليه الوحي ويخير 
هى عن هذه الصفات والأفعال ويستجيب الصحابة رضوان الله عليهم في قبولها 
وفهمها وعلم و ممصمل بها وهكذا التابعون ومن تبعهم من يعدهم ولم يقل أحد منهم 
بأن ظو اهر تلك النصوص توهم التشبيه ثم تأتي أنت يعد أريعة عشر قرنا من وفاة 
. الرسول َلثم وتقول بأن ظواهر النصوص توهم التشبيه وقيام الحوادث بذاته 
تعالى : فلا يعدو الأمر أحد أمرين إما أنك أعلم من رسول الله صلم وصحابته 
الكرام وغيرهم فتريد أن تضيف لنا أموراً لم يكن يعلمها رسول الله مَيْدْمِ أو 
خفيت عليه أو نسيها أو سلم الأمر فيها إلى الله تعالى. 
وإما أنك مشبه ممثل قد عشعش في عقلك وفكرك فكرة عقيدة الأجسام والأعراض 
والحوادث والتىي على ضوتها تريد إثبات الصفات و الأقعال لله تعالى فيجب عندك أن 
قوق" اشكمانى, خلاقي: '| لالحشاء :و«الاقن:اضنبى انض هن نوما جعتريها تيون فنا 
غ صفات وحوادث فإما أن تنفى جميع الصفات والأفعال عن الله تعالى وخاصة 
الصفات الوجودية وتعلقاتها وكذلك الخبرية و الفعلية وغيرها لأنها تقوم بالحوادث 
أيضاً وهذا مانلزمك يه فليس بعض النصوص توهم التشبيه وقيام الحوادث بل 
القنقات ١‏ لقذينة فره الفقفية رقا التو الول وكويها عن :ررقت الكقن و لذن 
مسرعيةها بالضيث و الأخانامكو هوا لبو السافات: 
إذآ تأويلك للصفات الخيرية لأنها توهم التشبيه وقيام الحوادث لازم عليك في 
السمع و البصر و الكلام والإرادة و العلم و الحياة لأنه جميعها توهم التشبيه إذ ا 
فنخا قات الى أقعالة تسوه لماشو رو السيناة" النوزة ومفاتها : 
ثم تأويلك مثا للإستواء بالإستيلاء: لم يثبت عن أحد من السلف إلا المعتزلة ومن 


حذا حذوهمم» وإنك تستدل يبعض نصوص الأئمة لإثيات حجتك وتدعيم رأيك وهذه 
2 08 : 3 0 


( لامع ) 


النصوص هي بعينها حجة عليك فاستشهدت بنص ابن الجوزي في أن الناس على 
ثلاث مراتب في أخبار الصفات. 

الأولى / إمرارها كما جاءت وهذا هى تفويض الكيف 

الثانية/ التأويل وقد قال 1 وهى مقام خطر ] وهذا رد عليك في إختيارك 

التأويل. ظ 

الثالثة / القول فيها بمقتضى الحس ولم يثبت مثل هذا عن شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية وغيره من علماء السلف . 
وأمًا قولك : ( يان فلسفة ابن تيمية من أولها إلى آخرها تقوم على ضرورة قيام 
"الدواترة ةف تفال وان لخطلورة جذهية فنا فون اأقد منت «اللبيلت 
الصالح ». وللرد عليك في هذا فإني أقول لك : 
إذا لم يكن مذهب السلف الصالح إثبات جميع صفات الله و أفعاله تعالى الواردة 
في القرآن والسنة وعدم إثيات بعضها ونفى بعضها فهل يكون مذهب السلف 
الصالح هى مذهب الأشاعرة والمتكلمين النافين لأكثرها أو المثبتين لبعضها؟ أو 
بالأصح النافين لما تفته عقولهم وى المثبتين لما أثبتته عقولهم الطاعنيين لأدلة 
القرآن والسنة المعرضين عنها لعدم قطعيتها في الدلالة ؟ 
فهل مذهب السلف الصالح ما تدعيه أنت في رسالتك من نفي تجدد الأفعال 
الإختيارية لله تعالى الذي من أجله سنضطر مرغمين لحذفها من القران الكريم 
فتنمحو وتحذف قوله تعالى 1 يمحى الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب#(١)‏ 
ونحذف إخباره تعالئفعله كل يوم «#يسأآله من في السموات والأآرض كل يوم هى في 
شأن 5(4)» ونحذف قوله تعالى إ فعال لما يريد 4()» #إن الله يحكم ما يريد #(4). 
لين حقا "مدن آله قعالن آنا يقاس قتؤون العيادة ولاتعريدى عليه الاسسال كل [فنين 


)9( سورة الرعد آية‎ -١ 
)١9( سورة الرحمن أآية‎ -١ 
)١5( سورة البروج آية‎ -" 


4- سسمورة المائدة آية )١(‏ 


(8هغع ) 


و 


وخميس» ولايطلع لأعمال العياد و أفعالهم ولادغفر ولايعفو ولايعطي ولايرحم لأن هذه 


الأفعال كلها حوادث يستحيل أن تقوم بذات الله تعالى»ء أوهي صفات أزلية قديمة 
كما ادعيت أنت فهي قديمة لاتتجدد وتجددها ليس فيها (كمال أى ذم ) إلى آخر 
ماذكرت. 

و أولوا الألباب والنهى يعلمون فساد ماذهبت إليهء و الذي ليس من ورائه سيب إلا 
إتباع الهوى وإرضاء أثمة الكلام والفلسفة فحسينا الله عليك وكفى وهى أحكم 
الشاكفة: 

أما دعواك بأن من أثيت قيام الحوادث بذات الله تعالى فلا يكفر لكن أقصى ما 
يقال في الحكم على من أثيت ذلك بأنه مبتدع فقد كنت فيه رحوما وكريما حيث 
تنازلت من تكفير من أثبت صفة لله حادثة لم يكن متصفآ بها في الأزل ووصفته 
بالبدعة. فأقول لك : 

أولا : هذا حكم باطل لأنء سلف الأمة كالإمام أبي حنيفة وغيره إنْما كفروا من 
أثيت صفة لله تعالى لم ترد في القرآن ولافي السنة كمن قال بأن الله جسم 
كالأجسام المخلوقة» أو أن الله متصف بالضعف و الخوروغيرها نعوذ يالله وحاشا 
الله أن يكون كذلك . 

وأنت تنازلت عن هذا الحكم إلى درجة أهون من هذا إلى البدعة وهذا يدل دلالة 
راح علي علدب الغزير ومدى تعظيمك لمولاك العظيم الخبير. 

وعلى؟هذا فقد أخطأننا ستحل دم الجعد بن درهم و الجهم بن صفو ان و أمثالهم. 
قانيا: إن كنت تقصد بأن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( مبتدع ) فإنك بهذا قد 


ازتقية :زوحات علماء: الحرع والتعديل هن الحفاظ امن 21 العؤمنين فى الحديث 


وغيرهم الذين تورعوا ووضيعوا مراتب الجرح والتعديل في الحم على سيرة 


. الشخص وعد الته فجكت اليوم وقفزت على كلام الحفاظ وآئمة الجرح في شيخ 


الإسلام أحمد بن تيمية ووصفته بالبدعة و الجر أة و الجدل الكلامي وغيره. 


وهذا أيضا يدل دلالة واضحة على مدى الغرور العلمى والإتصاف المنهجي في 


(9هغ ) 


أصول البحث العلمي الذي تتبعته وكانت لديك طرقا أخرى تستطيع أن تسلكها 
لكنك آثرت هذه الطريقة على غيرها لشيء في نفسك فسامحك الله وأيقظ للحق 
ومع هذا فلا ندعي العصمة لعلمائُنا مهما وصلو! في العلم والحفظ و الورع؛ ولكن 
العالم اذا أخطأء نقول بأنه أخطأ وليس فى هذا عيب لأنه غير معصوم عن ذلك 
وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية منهم ولهذا أقرب الناس له تلميذه الحافظ ابن 
كثير لما ذكر سيرة شيخه !بن تيمية : قال : 

( وبالجملة كان - رحمه الله - من كيار العلماء » وممن يخطىئ ويصيب » ولكن خطأه 
بانس إلى سو بالط فى ند جين ويخلقه العا يقلو لاطا صبو اش 
اليخارى” إذا احتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر("). 
ومع هذا فانظر ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي يذهب إلى التأويل في 
آيات وأحاديث الصفات أى أنه يأخذ بمنهج الأشاعرة لكنه مع ذلك لم يصل درجة 
علمك ووصفك لشيخ الإسلام ابن تيمية بالبدعة يقول رحمه الله - 

وشهرة إمامة الشيخ تقى الدين أشهر من الشمسء وتلقيبه بشيخ الإسلام في 
عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية ويستمر غدا كما كان بالأمس » ولاينكر ذاك 
اجن طول ل | وف أو :قدت [الاتمياف + فهنا :ا علفلا من تنا طن ذلك او اكذن عدار 
فالله تعالى هو المسؤول إن يقينا شرور أنفسنا وحصائد ألسنتنا بمنه وفضله. 

ولو لم يكن من الدليل على إمامة هذا الرجل إلا ما نبه عليه الحافظ الشهير علم 
الدين البرزالي في تاريخه : أنه لم يوجد في الإسلام من اجتمع في جنازته لما 
أمات» ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين وأشار إلى أن جنازة الإمام أحمد 
كانت حافلة جدا شهدها مئات الألوف» ولكن لو كان بدمشق من الخلائق نظير من 
ا ا أى أضعاف ذلك لما تأخر أحد متهم عن شهود جنازته: و أيضا فجميع 
-١‏ البداية والنهاية : لابن كثير .١19/4‏ 

"- أخرجه البخاري في الإعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم اذا أجتهد فأصاب أى أخطأ . 


2) 


من كان بيغداد إلا القليل كانوا يعتقدون إمامة الإمام أحمدء وكان أمير بغداد 
وخليفة الوقت ان ذاك في غاية المحية له والتعظيم » يخلاف اين تيمية فكان أمير 
البلد حين مات غائباء وكان أكثر من بالبلد من الفقهاء قد تعصبو! عليه حتى مات 
'محبوسا بالقلعة» ومع هذا فلم يختلف منهم عن حضور جنازته و الترحم و التأسف 
ليك :إلا :قااذه :1 لقيو ذا حور ١‏ كشن هن عنمن لقان 
ْ ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاكى إمامته ويركته 
لابجمع سلطان ولاغيره وقد صح عن النبي ييه أنه قال : ( أنتم شهداء الله في 
الأرض )١(!)‏ ولقد قام على الشيخ تقي الدين حماعة من العلماء مراراً بسيب 
أشياء ري عليه من الأصول والفروع وعقدوا له يسيب ذلك عدة مجالس 
بالقاهرة ودمشقء ولايحفظ من أحد منهم أنه أفتى يزندقته ولا حكم بسفك دمه» مع 
شدة المتعصيين عليه حينئكذ من أهل الدلالة » حتى حبس بالقاهرة » ثم بالاسكندرية » 
ومع ذلك فكلهم معترف بسعة علمه وكثرة ورعه وزهدهء ووصفه بالسخاء و الشجاعة 
وغير ذلك من قيامه في نصرة الإسلام و الدعاء إلى الله تعالى في السر و العلانية. 
فكيف لاينكر على من أطلق أنه كافر؟ 

وليس في تسميته بذلك ما يقتضي ذلك فانه شيخ في الإسلام بلاريب؛ 
والمسائل التي أنكرت عليه ما كان يقولها بالتشهي؛ ولايصر على القول بها بعد 
قيام الدليل عليه عنادً وهذه تصانيفه طافحة بالرد على من يقول بالتجسيم 
و التبيرئ منه. 
ومع ذلك فهو يشر يخطى ويصيب فالذي أصاب فيه وهى الأكثر فيستفان منه ويترحم 
عليه بسببه» و الذي أخطأ فيه لايقلد فيه» بل هى معذور » لان أئمة عصره شهدى! له 
بأن أدوات الاجتهاد إجتمعت فيه»ء حتى كان أشد المتعصيين عليه؛ و القائمين في 
إيصال الشر إليه وهى الشيخ كمال الدين الزملكاني شهد له بيذلك وكذلك الشيخ 
صدر الدين ابن الوكيل الذى لم يثيت لمناظرته غيره. 


47١ /١ج‎ . فى الحنائز : باب ثناء الناس على الميث‎ )١17١0١( أخرحجه النخاري‎ -١ 


( اكع ) 


رمق لمث السحه لانن ارول كا تلن عط لكين لان فلي مل اند 
د لوو افقو للختو نشي الاكدا بده وتمتفيقة في لك كقترة زور "را رمدي 
لاك كدت | الجغروة الوه اأعيتين: إلالا مسمعو 11+ كك رونا مون اه 111 ران د 
يكفر من لايكفره أحد. 


'' فالواجب على من تلبس بالعلم؛ وكان له عقل أن يتأمل كلام الرجل من تصائيفه 
المشتهرةء أو من السنة من يوثق به من أهل لاقل رن سن ذلك ما متك لسار 
منه على قصد النصح: ويثني عليه بفضائله فيما أصاب من ذلك كدآأب غيره من 
العلماء. 

ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير شمس الدين ابن قيم 
الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة» التى انتفع بها الموافق و المخالف 
لكان غاية في الدلالة على عظيم منزلته» فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم , 
والتميز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهمء فضلا عن 
الحنايلة » فالذي يطلق عليه مع هذ؛ الكفر أو على من سماه شيخ الإسلام » لايلتفت 
راليه» ولايعول في هذا المقام عليه» بل يجب ردعه على ذلك» إلى أن يراجع الحقء 
ويذعن للصواب » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وحسينا الله ونعم الوكيلء 
قاله وكتبه أحمد بن على بن محمد بن حجر الشافعي .)١(‏ 

فما رأيك فيما كتبه الحافظ ابن حجر ؟ هل كنت مصيبا فيما ادعيت ؟ وهل كنت 
على حق ؟ أم أنك لازلت تريد الزيادة من الآدلة و البر اهين على صحة مذهب مثبتي 
الصفات والأفعال لله تعالى على حقيقتها وأنها لايدخل فيها شيء مما يقوم 
بالحو رذق الأحستان ؟. 

وعلى كل حال : فكلام الياحث لايخرج أكثره عن كلام الياحث السايق منصور في 
اعتماده على كلام الهراس وحملته القوية على أئمة أهل السنة والجماعة كشيخ 


. .5818 - 7*٠ الرد الوافر ص‎ -١ 


عقر 


0 اكع ) 
الإسلام أحمد ين تيمية وتلاميذه. 
لذا لا أريد أن أكرر هنا ما سبق أن ذكرته في الصفحات السابقة في نقد برهان 
اقيق دوم فتن ١!‏ الله مين الففل "انهو ا تتجووليل ا لكمان ين تفص قات الكلمة 
عليه وموقفه من هذه القضية» وغيرها من الشبه التى إعتمد عليها الباحث ء 
ومع هذا فإني أحيله إلى هذه المناقشات في الرسالة. 
لأننا لم نقصد بهذه الرسالة تفنيد وتقرير جميع ما كتبه هؤلاء الناقدين في كتبهم 
اتا كاقة: :| نز البزلة نسي تنوم خاو جحضف :| اسيل رخاو ل ١‏ لسر وخا مودي 
فيه وموقفهم من أتمة السلف. 
لذا فإني أحيله أيضآ إلى كتب السلف في هذه القضية وقد رأيته يذكر أسماءاً 
كثيرة منهاء ثم يتعجب من تحول الشيخ محمد الهراس حيث ذهب إلى إثبات قيام 
الحوادث بذات الله تعالى وإلى إعتقاد قدم جنس الأفعال الالهية وحدوث آحادها 
وأفر ادهاء فأقول : لاتتعجب فهذا من فضل الله وهداية الله وتوفيقه فهى سيحانه 
يهدي من يشاء إلى سلوك المنهج القويم ومع هذا فإن الأمر أمر إيمان واسلام 
وتسليم وسوف تسأل ونسأل ويسأل كل مسلم عن إيمانه بريه وتوحيده لخالقه يقول 


تعالىإومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ' ويتبع غير سبيل المؤمنيين 


'نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير | في .)١(‏ 


"وتكقط مية فل لور القضن الخاسوددق :الوسالة وفشال ال شكال أن تتا 


جميعا على الحق و أن يعصمنا ويعصم إخواننا المسلمين في كل مكان من الزلل 


)١١6( سورة النساء آبة‎ -١ 


كثع ) 


الفصل الخامس : أبصبة أؤعال الله تعالي 
ويختمل حلي محواحت : 


الميحيت الأول : وأي أحل المسنة والحمامة 
في أبدية الجنة والنار 


المعبحقث الثاذي: رأي المتخلمين في أبصية 
الجنة والخار ومؤاؤفتعم 


) +540 


مدخل أبدية أفعال الله تعالى:- 

قبل الخوض في بيان مباحث هذا الفصلء نود أن نمهد له يتوطئة مهمة 
مختصرة تربط السابق و اللاحق وهوصلى الت رلتانى ١‏ ْ 
تكلمنا فيما سبق عن أزلية أفعال الله تعالى وناقشنا آراء المتكلمين وغيرهم 
سواءا الذين يقولون بأزلية الأفعال كالفلاسفة القائلين يقدم العالم وقدم 
مفعولاته تعالى؛ أوة يقولون بحدوث الأفعال >المتكلمين القائلين بحدوث العالم 
وحدوث سائر مفعولاته» وبينا من خلال المناقشات رأي أهل السنة والجماعة 
فيها وبقي لنا الآن الحديث عن أبدية أفعال الله تعالى وآراء المتكلمين فيهاء 
والناظر في كلامهم يرى ويعلم يقينا أنهم يجعلون هذه القضايا من صميم أصول 
الدين عندهم؛ ويختمون بها حديثهم عن أفعال الله تعالى لذا فإنه لزام علينا أن 
نختم بحثنا في هذه الرسالة عن هذه القضية المهمة وما هى رأى أهل السنة 


والحماغة فى آبزية أفغاله تغالى ؟ كذلك ماة! يقول المكلسون فى هذه القضية + 


وهل 'انوثة..' لقهية طااقة :ذوة» :يون عمل ان أن مش لون اله لابين لكب اال 
تعالى ؟ 
ولهذا فإننا سنيدأ حديثنا فى هذه القضية يبيان رأى أهل السنة والحجماعة 


لول كدايييان راع" المكلمين عاتم تدك حاذهنة هن التسل إن سام اال كان 


8605 ) 
المبحث الآول : رأي أهل السنة والجماعة في أبدية أفعال الله تعالى. 


لقد علمنا فيما سبق عقيدة أهل السنة والجماعة في أزلية أفعال الله تعالى؛ 
حيث يثبتون لله تعالى قيام الأسماء والصفات و الأفعال بذاته تعالى على حقيقتها 
الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

ويثيتون كذلك تجددى تلك الأفعال وأئنه سيحانه متصف بذلك على الدوام أزلا 
وأبداء فذوام فاعليته تعالى هى أصل مذهب أهل السنة والجماعة لتضافر 
النصوص النقلية والعقلية على ذلكء وقد تكلمنا عن الأزلية في المباحث 
السابقة وهنا نؤكد القول عن أيدية أفعاله تعالى فنقول: 

إن أهل السنة والجماعة يذهبون إلى أبدية جنس أفعاله تعالى إلى مالانهاية 
وحدوث أفعاله تعالى ينص القرآن والسنة. 

لما كان هى سبحانه وتعالى هى : «( الأول والآخر والظاهر والباطن 4() وله 
وحده البقاء والكمال والدوام كما قال تعالى : «الله الصمد # 8١:5١‏ كل من 
عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام#(") ويقول شارح الطحاوية : ( 
لايفنى ولا يبيد ) هذا إقرار بدوام يكاقة سيهاة وتهالن.م ) وقول الشيخ : 
قديم بلا ابتداء »داثم بلا إنتهاء هو معنى إسمه الأول والآخر ) (4). 

فإن قيل فهل أفعاله تعالى التى سيفعلها في المستقبل وإلى ما لانهاية هل هي 
حادثة أم قديمة ؟ أم مخلوقة أم متجدرة ؟ 

فيقال له: أفعاله تعالى الاختيارية أجناسها و أنواعها أبدية قائمة بذاته تعالى 


امالك نانة كبا تحت أزلية اما الأقرناوى الأهاد اين ساننة ومفميرة أ يكنا 


) ”( الحديد أآية‎ -١ 
) ”( الاخلاص آبة‎ -" 
الرحمن أبة (75. 17؟)‎ -" 


وان لذ المدقى <7 كوه العقينة اللكاوية هن 107 هه 


) 435 


إلى والاخيانة عست إرادته وقذرقه ومشفة فى التستفيل + تالماع كنا .هلمن 
في الماضي. 

أما أفعاله تعالى المنفصلة عنه والتي أحدثها سيحانه وتعالى بعد أن لم تكن 
كالعالم وكالجنة والثار والعرش والحور العين ونعيم أهل الجنة وعذاب 
وشقاء أهل النار وغيرها فهي راجعة إلى إرادته ومشيكته سبحانه وتعالى إن 
حكم لها بالأيدية والبقاء إلى مالانهاية فهي باقية أبدية سرمدية» وإن حكم لها 
بالفناء فهي فانية . ومرجع ومرد ذلك إلى علم الله تعالى وإلى ماجاء في كتاب الله 
وسنة رسول الله مَلِقيء فما جاء النقل بإثيات البقاء له من المخلوقات و الحوادث 
فهى باقية » وما جاء النقل بنفي ذلك وإثبات الفناء له فهي فائية بمعنى أن 
المسليمن لا يتنطعون في الخوض في أفعاله تعالى من ناحية بقاءها و أبديتها 
أو فنائها و انتهائها إلا بما أثيت به القرآن والسنة فقط. 

ونحن هنا أمام مثلين حادثين موجودين الآن خلقهما الله سبحانه وتعالى بعد أن 
لم يكونا وهما الجنة والنارء وطالما تكلم في شأنهما المتكلمون وتفرقت فيهما 
آراؤهما من ناحية أبديتهما وفنائهما » ومن ناحية وجودها وعدمها. لذا فإننا 


سنتعرض لهذين الفعلين الحارثين ونبين فيهما عقيدة أهل السنة والجماعة. 


( لالع ) 


اديه اكد والدان في القران العرجع والقد” المطور ‏ 


قبل أن نتكلم عن أبدية الجنة والنار في القرآن والسنة » يجب علينا أن نعلم 
أموراً عنهما : فهل الجنة والنار موجودتان الآن ؟ أم أنهما غير موجودتين 
وغير مخلوقتين كما يدعي ذلك بعض المتكلمين كالجهم بن صفو ان وغيره؟ 

وهل الجنة والنار يصح وصفهما بالأزلية والقدم أم أنهما حادثتان موجودتان 
بعل عدم ؟ ش 

والحق : أن أهل السنة والجماعة يذهبون إلى القول بأن الجنة والتار 
مخلوقتان حادثتان موجودتان بعد عدم وهما الآن معدتان ومجهزتان لكنهما غير 
أزليتين لأنهما لم توجدا مع وجود الله تبارك وتعالى كما ادعى الفلاسفة ذلك , 
والدليل على عدم أزليتهما تضافر الآدلة على خلقهما ووجودهما بعد عدم كما 
أثيتت النصوص ذلك. وسنورد بعضا منها بعد أسطرء وهذه الأدلة هي نفسها 
التي تدل على وجودهما وإحد اثهما من الله تبارك وتعالى؛ وفيها. الرد على من 
أنكر وجود الجنة والنار و الرد كذلك على من ادعى أزليتهما أيضا- 

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن الجنة والنار وعن إعدادهما 


وتجهيزهما - | 
للمتقين(١).‏ 


4 سابعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت 


للذين آمنىا بالله ورسله.... .)١(/‏ 


١ : سورة آل عمران‎ -١ 


3 سورة الحديد 1؟” 


2) 0 


ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى * عندها جنة المأوى # .)١(‏ 

أما عن النار : - فقال تعالى « إن جهنم كانت مرصاد! * للطاغين مآبا # (7). 
وهناك الأحاديث الكثيرة فى صحة وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان 
موجودتان بعد عدم منها- 

١‏ ) حديث أنس بن مالك رضي ا الاسراء وفيه :( ثم ادوم 
جد أكيل شقن أقن ابمورة: الفنكوى #افهفييها: الو انن: 9" اذوى هنا هن كال 
كلت النحخة ؛ فإن١‏ هى حنايذ 00( كل انيه المسبئلة) 40 

١‏ ) حديث عبد الله بن عباس فى قصة خسوف الشمس وفيه : ( إنى رأيت الجنة »؛ 
فتناولت عنقودا ولو أصيته » لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ورأيت النار فلم أر 
منظر ! كاليوم قط أفظع » ور أيت أكثر أهلها النساء ... الحديث ) (4). 

) حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وفيه ( إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)(5). 

؛ ) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مِلَِمِ قال: 'لما خلق الله الجنة 
لقان أرسسل عه اقيل: ات ١‏ لحكة:فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيهاء فذهب فنظرإليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك» لا يسمع 


١٠١ - 1١: سورة النجم‎ -١ 

"- سورة النبأ آية 5١ 1١‏ 

'- البخاري 459/117/8 في تفسير سورة النجم ٠‏ ومسلم ج ١‏ في الإنمان نان معنن فول الله 
عزوحل #ولقد رآه نزلة أخرى» الحم « لان عم 

؛- البخاري ١/١45ء.‏ " / 44 في الصلاة : باب إذا صلى وقدامه تنورء أونار أى شيء مما 
يعيد . باب صلاة الكسوف جماعة . ٠‏ ومسلم يرقم 1١7 29501١‏ في الكسوف باب ماعرض على 
النبي يَلِنُهٍ في صلاة الكشوف من أمن الحنة والنان: 

ه- البخاري 198/8 في: الجنائز: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشيء وفي بدء 
الخلق: باب ماجاء في صفة الجنة؛ وفي الرقائق: باب سكرات الموتء ومسلم رقم (1855) في 
الحنائز. والترمذي رقم )3١77(‏ فى الجنائن: باب ماجاء في عذاب القبر. والنسائي ٠١/4‏ في 
الجنائز: بياب وضع الحريدة على القبرء وأحمد في المسند ؟/1١»‏ 535050507 


بها أحد إلا دخلهاء فأمر بالجنة فحفت بالمكاره » فقال : إرجع فانظر إليها وما 
أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لايدخلها 
أحدء قال ثم أرسله إلى النار » قال : إذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيها قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم رجع فقال : وعزتك لايدخلها 
أحد سمع بهاء فأمر بها فحفت بالشهوات»ء ثم قال: إذهب فانظر إلى ما أعددت 
لأهلها فيها فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لاينجى منها أحد 
إلا دخلها) .)١(‏ وهذا حديث صريح عن وجود الجنة والنار و أنهما مخلوقتان 
الآن» و الآيات و الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا . 

ناعوة الفاكدة 'معنهيا" االانه الأنهها 'لوكره : الأوالزسها اخطر وا ناقهها 
يوم القيامة وهلاك من فيها لقوله تعالى إكل شيء هالك إلا وحهه 0 () #8 كل 
نفس ذائقة الموت 4(")وكما استدلو! بآيات القرآن الكريم استدلوا أيضا 
بنصوص السنة منها : 

- الحديث الوارد في غراس الحنة : ( من قال سبحان الله وبحمده غرست له 
نخلة فى الجنة)(؟). 

- حديث إبر اهيم عليه السلام ( أقرئ أمتك مني السلام وأخيرهم أن الحنة 
طيبة الترية عذية الماء » و أنهاقيعان» وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكير )(0). 

- واستدلوا أيضا بقوله تعالى عن عامر أة فرعون #رب ابن لي عندك بيتا في 


-١‏ أبوداود برقم ( 4/44) فى السنة باب في خلق الجنة والنارء والترمذي ( 1557) في صفة 
الفنة ناف :ماحاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ٠‏ والنسائى 428/9 فى الأيمان , 
والكذون :نات الحلك يتعزة الله + وأحمد فى المسند 9 اعم يام ا ْ 

؟"- شورة القصضصن أبة : 88 ْ 

““- سورة آل عمران آية : ه86١‏ 

؛- الترمذي : ( 36") , ( )"45١‏ فى الدعوات ياب فضل سبحان الله . ورجاله ثقات إلا أن 
نوين أن لوول بوقال الترمنت هذا احدرت شي سم دزييا اشرق إلا لز تحويت أبن 
الزبير عن جابر . 

ه- الترمذي ( 8ه4") فى الدعوات : باب غراس الجنة ٠‏ الألياني في الأحاديث الصحيحة ( )٠١١‏ 
والسف وا رهف ومتممع الزوانة اا 


.لاع ) 


الجنة 1(4) . 

والرد على هؤلاء من وجوه - 

417 ةك نحط [ موف القراتنتاتى الأشاووة االمسينة ف يدون اليد 
والنار و أنهما مخلوقتان الآن . فادعاؤكم بأنها موجبة للفناء يوم القيامة بدليل 
قوله تعالى بإكل شيء هالك إلا وجههي رادعاء باطل » ثم استدلالكم بالآيات على 
إثبات فناء الجنة و النار يدل على عدم فهمكم لكلام الله تعالى عامة» ويدل أيضا 
إعتر افكم بوجود الجنة والنار ضمنيآء لأنه كيف يفتيهما الله تعالى وهما غير 
موجودتان ؟ ثم مع عدم إعتر افكم بهذه الالزامات» فالآية ليست حجة لكم بل هي 
حجة عليكم؛ لأن من المعلوم حقآ بين سائر المفسرين من أهل السنة والجماعة 
أن الله تعالى لما ذكر في الآية أن «#كل شيء هالك إلا وجههي فسر ذلكء إلى أن 
الهلاك سيكون لكل شيء ما كتب الله له سبحانه وتعالى الفناء والهلاك وآراده 
وقدره» أما الجنة والنار والعرش ومما شاء الله تعالى من مخلوقات فإنها غير 
فانية بدليل قوله تعالى «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الإدقى الاج شان ال 

وقيل أيضا إن المراد بالإستثناء في قوله إلا وجهه : أي إلا ملكه. وإلا: ما 
انلا كه رودي تعالى من الاضوال ‏ التمبالعة..: إن" [الآة ليست رتنا لعفو زوإنما ف 
لنلعلك 

ثانيا : إن أردتم أنهما الآن معدومتان فهذا مردود عليكم بأحاديث صحيحة منها 
قوله يَلِتَمِ عن أرواح الشهداء في حو اصل طير خضر تسرح في الجنة() . 
ومنها قوله ملك : إنها جنان وإن ابنك قده أصس.اب الفردوس الأعلى(؟). 


5 سورة التحريم آية )١١(‏ 
-"١‏ سورة الزمر آية (58) 
"'- أخرجه مسلم (18807) فى الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة. 


:- أخرجه البخاري (1504) فى الجهاد : باب من أتاه سهم غرب فقتله 


( الاع ) 


ثالثا : أما استدلالكم بسؤال امرأة فرعون بأن يبنى الله لها بيتاً عنده فى 
الجنة فليس فيه دليل على عدم وجود المقو لني رفسم كرد الجنة و النار 
ثم سؤال الله تعالى ببناء بيت في الجنة التي أعدت للمتقين » أى غرس تربة 
الهنة والتسيم و التهليلى التحسه: ير التكنين وقيرها .من ١‏ لأعمال: “الصالحة 
كترك الكذب ولى كان المرء مازحاآء وترك المراء ولو كان المسلم محقاء 
وغيرها من الأعمال الصالحة التي أثبت بها النقل الصحيح و التي لاتمنع من 


ًٍٍظ 


رركا فى 


تهون ١‏ الهمنةى الدارت كه ع1 لكين[ اقيق اللن مالل موه مهاءفه أغيم اله 
كتب الفناء على من في السموات ومن في الأرض باستثناء من شاء سيحانه 
وتعالى من مخلوقاته وملائكته واللوح والقلم والعرش والجنة والحور العين 
والخدم المخلدون ٠‏ والنار وخزنتها وأهلها وغيرها مما شاء الله تعالى لها 
البقاء ؟ 

فهو سبحانه على كل شيء قدير وله سبحانه الأمر كله فهو يفعل مايشاء ويحكم 
مايريد. 

ونخلص مما سيق بطلان!ستدلال القائلين بعدم وجود الجنة والنار » وبطلان قول 
من قال بأزليتهما » لأنهما خلقتا كما فى حديث أبي هريرة رضي الله عنه و أنهما 
موجودتان ومعدتان) . 

أما أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات أبدية الجنة والنار و أقىالهم فيها 
فبةلازالتالى: لقد اتفق أهل السنة والجماعة من السلف والخلف على بقاء 
العنة والنان وهلي "القول سكين نينا انان اين لولاقييه نوكه أ 
تدرف عن اعنة النكنله كو تنه دن اندي العاويو] نا« الايلة التى استطلوا 
بها على ذلك فهي كثيرة متها :- 

أ / أدلة القرآن الكريم : قال تعالى «وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين 


ر كالاع ) 


فيها مادامت السموات والأرض يالا ماشاء ربك عطاء| غير مجذون)(١١)‏ أي غير 
مقطوع ولاينافي ذلك قوله تعالى #8 إلا ماشاء ربك # لأن هذا الاستثناء قد اختلف 
فيه السلف فقال بعضهم معناه : إلا مدة مكثهم في النار وهذا لمن دخل الثار 
منهم ثم أخرج منها. 

وقال آخرون معناه : إلا مدة مقامهم في الموقف . 

وقال آخرون معناه : إلا مدة مقامهم في القبور. 

وقال آخرون معناه : هو استثناء الرب ولايفعله كما تقوله العرب و الله لأضرينك 
إلا غير ذلك و أنت لاتر اه إلا ضارباء بل تجزم بضربه. 

وقال آخرون إلا بمعنى الو ا و)وهذ | كول عدن النضاة وهى عدف : 

وقال آخرون إلا معنى:إلكن)فيكون الاستثناء منقطعا وهذا الذي رجحه أئمة 
التفسير كالامام الطبري وابن كثير والشوكاني والزمخشري والقرطبي 
والبغوي وابن الجوزي وغيرهم من المفسرين. 

يقول الإمام الطبري ١:‏ إن الله تعالى لا خلف لوعده وقد وصل الاستثناء يقوله 
إعطاءا غير مجذون 4( قا ل ونظيره أن يقول اسكنتك داري حولا إلا ما شئت 
أى سوى ماشئت ولكن ماشئت من الزيادة عليه في السكن(22). 

وقال آخرون إن معنى الاستثناء: هى : إعلامهم بأنهم مع خلودهم في الجنة 
لايخرجون عن مشيتته ولاينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود كما في قوله تعالى 
#ولئن شتنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لاتجد لك به علينا وكياا#(؟) . 

وقوله ( فإن يشأ الله يختم على قلبك 05(4) وقوله ١‏ قل لى شاء الله ماتلوته عليكم 
-١‏ سورة هود ( ١1١١8‏ ) 

؟- سورة هود آية )٠١8(‏ 

"- جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جرير الطبري ج5١/275‏ المطيعة الكيرى- 
ط[إخم اه 

؛- سورة الإسراء أبة (85) 


ه- سورة الشورى آية )١4(‏ 


( ؟لاء ) 


ولا اام به4(١1)‏ ونظائره كثيرة حيث يخين عباده سبحانه أن الأمور كلها 
بمشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 

وقال غيركهة إن نما ] معدن الام شاء: ال#وكوله الذان يذكويه من" لسع اا 
قال شارح الطحاوية ( وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه وقوله تعالى 
إعطاء أ غير مجذوذ 4 وكذلك قوله ف وما هم منها بمخرجين )2 

وقال تعالى : ١‏ لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى #(4). 

قال المفسرون وهذا الاستثناء منقطع » وإذا ضممته إلى الإستثناء السابق في 
قوله تعالى 9 إلا ماشاء ربك تبين المراد من الآيتين وهو استثناء محمول على 
معنى الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود. كاستثناء الموتة 
الأولى من جملة الموت» فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية)(0). 

ب / أما أدلة السنة النبوية على أبدية الجنة ودوامها فهىي أيضا كثيرة منها:- 
قوله مَلِتَم : : (من يدخل الجنة ينعم » لاييأس لاتبلى ثيابه ولايفنى شبابه# (5). 
وقوله كش يتان مان يا «أهل. النيفة إن الكم: أن تصيك ]1 قلا اتسهمو)' "ادا 
.و أن تشبوا فلا تهرموا أيداء وأن تحيوا فلا تموتوا أيدا)(١).‏ 


وقوله طلم : ( إن في الجنة مجتمعا للحور العين يرفعن أصواتا لم يسمع 


)١5( سورة يونس أآية‎ -١ 

"- سورةهود أية )١.١(‏ 

إق و الحجرات آية (18) »2 

؟:- سورة الدخان أآبة :( 5ه) 

5- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ١7؛‏ 

5- أخرجه مسلم (/ا١/‏ 2 لا1) في الجنة وصفة نعيمها باب في دوام نعيم أهل الجنة والدارمي 
1" وأحمد ١/١لا.‏ لا10؛. .41١5‏ ؟15 مع زيادة ( وله في الجنة مالاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولاخطر على قلب يشر . 3520 

-١‏ أخرجه مسلم (1807) باب في دوام نعيم أهل الجنة ' والترمذي (+5 )) باب ماجاريه 
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صصيدد الجنه و معهيا حب روناه 6 وأ حمر 1١‏ فرظ >/95* © حالب ل( 5 566 . 


( لاع ) 


الخلائق يمثلها يقلن : نحن الخالدات فلا نبيد - أي لانهلك ولا نفنى»ع نحن 
اللحافياة هلز شامق قفن تو الضوات كلذ سعط طوص لمن كان لذا ركنا له 
وقوله يَلِتَمِ : (ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت)(؟) 
فدل مما سبق أن الأدلة من القرآن والسنة تعضد القول بأبدية الجنة و أهلها 
ود اج كياكهم فيها وهنا هو مافى”السلكيو النقلفت: 

لفاتفق أنونة «الكان وداهها: 

فإننا قبل أن نذكر أدلة أهل السنة والجماعة في أبدية النار نفيا أى إثياتا 
يجدر بنا أن نوردى الأقوال المختلفة في هذه القضية ونضم لها أقوال أهل 
الشكلى الكبافة كيم من يقول: 

١‏ / أنها أيدية : فمن دخلها لايخرج منها أيد الآباد سبواء كانوا أهل معاصي 
من أمة التوحيد أى غيرهم وهذا قول الخوارج» والمعتزلة. 

؟ / أنها باقية طبيعية : ومن دخلها فإنهم يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى 
طبيعية النارية فيهم يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم وهذا قول. الاتحادية كاين 
عربي وغيره. 

" / أنها غير أبدية : حيث أن أهلها يعذبون فيها وقتاً ثم يخرجون منها وهذأ 
قول اليهود (١‏ وقالو! لن تمسنا الثار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله 
عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون * بلى من كسب سيئة 
و أحاطت به خطيكته فأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون)7"). 

؛ / أنها تبقى خالية من غير أحد : حيث يخرج منها أهلها وتبقى على حالها. 

-١‏ صحيح الترمذي ج ١‏ . ص "9 صفة الجنة , باب ماجاء في كلام الحور العين. 

-١‏ أخرجه البخاري 76/8. باب قوله عزوجل #وأنذرهم يوم الحسرة». ومسلم (2)5841 في 


الحنة وصفة تعيمها وأهلها : يأب الثار بدخلها الحبيارون» والنار بدخلها الضعفاء. والترمذي 


21151 ,”الال/١ فى أيواب تفسير القرآن. ياب: ومن سورة مريمء وأحمد في المسند‎ )"١56( 


"- سورة البقرة آبة )841١-8٠١(‏ 


( هماع ) 


ه / أنها تفنى بنفسها : لأنها حادثة وما ثيت حدوثه إستحال بقاؤه وهذا قول 
الجهم و أتباعة. 

5 / تفنى حركات أهل النار : فيصيرون جمادآ لايحسون فيها بألم وعذاب وغيرة؛ 
وهذا قول أيا الهذيل العلاف. 

/ أن الله يخرج منها من يشاء » ثم يبقيها شيئا فشيئا ثم يفنيها فإنه جعل لها 
أهذا كين إلنة: 

/11 1ق" الل اتخوض هذا من شام كنا وزوفى: الشنات وينق فيه "الكفان رفاك ؟ 
لا انقضاء لهء قال شارح الطحاوية: [وهذان القولان لأهل السنة وماعداها فهي 
ظاهر البطلان .)١(]‏ 

وأما أدلة القولين الأخيرين فهوث التالى : 

أ/ أدلة القائلين بفناء النار » 

ذهب أصحاب هذا القول وهم فريق من أهل السنة والجماعة إلى القول يفناء 
الذاق :ف الستعرنو]. على مسف قؤتوم :تتمنوضن نان ا لقراق الكرهم كفولة كعالن. + 
لإقال النار مثو اكم خالدين فيها إلا ماشاء الله إن ربك حكيم عليم)("). 

وقوله #8 فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مانا مت 
السموات والأرض إلا ماشاء ربك إن ربك فعال لمايريدج(»2. وليس هناك ذكر 
أي شيء بعد الإستثناء كما هى لأهل الجنة . وقوله تعالى « لابثين فيها 
أحقابا)(؛). 

فالقول يفناء النار دون الجنة منقول عن عمر واين مسعود وأبي هريرة وأبي 


4١١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ -١ 
)1١1؟8( سورة الأنعام آية‎ -؟١‎ 
)1١01/-1١١5( سورة هود أآبة‎ -' 


5- سورة الذباً آية (؟) 


( كلاع ) 


ليث أهل النار في النار كمقدار رمال عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه) 
(١)وهذا‏ مذكور في تفسير قوله «لابثين فيها أحقايا)("). 

والنار موجية غضيه والجنة موجبة رحمته وقد سبقت رحمته غضبه والله قد 
أخبر عن عذابه بأنه ( عذاب يوم عظيم - أليم - وعقيم ) ولم يخبر في موضع 
واحد عن نعيم أهل الجنة أنه نعيم يوم . 

وقد قال تعالى « عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء 7(4). 

قال تعالى حكاية عن الملائكة : (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما)(4). 

:فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين فلى يقوا فى العذاب لا إلى غاية لم 
تسعهم رحمته» وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف 7 
فآلشارع: الطحاوية: : :ل( المعذبون فيها متفاوتون فى .مذة لنتهم في العذاات 
بحسب جر ائمهم وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن 
يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذأبا سرمديا » لانهاية له.ىأما آنه يخلق خلقا 


ينعم إليهم ويحسن إليهم نعيما سرمديا فهذا من مقتضى الحكمة و ا لاحسان. 


-١‏ روأه سليمان بن حرب» عن حماد بن سلمة. عن ثابت» عن الحسن.ء. قال: قال عمر بن 
الخطاب.... ومن حديث حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة» عن حميدء عن الحسن أن عفر بن 
الخطاب قال....» وهذا سند رجاله ثقاتء لكنه منقطعء لأن الحسن لم يسمع من عمر والواسطة 
مجهولة بسند فيه تألفء. ومثل هذا المطلب لايتبت بمثل هذه الأخبار الضعيفة.ء وقال الألياني : 
اسناده ضعيف لانقطاعه. رفع الأستار محمد الصنعاني تحقيق الألياني ص 550» حادي الأرواح 
اين قيم الجوزية 7/1 شرح العقيدة الطحاوية ص .47١‏ 

؟- سورة النبا آية )١(‏ 

"'- سورة الأعراف أآية ١65(‏ ) 

؛- سورة غافر آية ( " ) 

ه- أخرجه مسلم ( 1897) والنسائي ١4 ٠» ١١/0‏ في الزكاة باب التغليظ في حيس الزكاة عن 
أبي هريرة ٠‏ وأخرحه الإمام أحمد في مسنده ج؟ / ١١١1ء‏ وأخرحه الحاكم في مستدركه : / 


كلاه 


( لالاع ) 


وأما ما ورد من الخلود فيها و التأبيد فهذا حق مسلم لانزا ع فيه وهذا يقتضي 
الخلود في دار العذاب مادامت ياقية» وإنما يخرج منها فى حال بقائها أهل 
التوحيد» ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل 
يكن نكن الود لين مسا 11 

وشارح الطحاوية يريد بهذا أن يثبت حجة القائلين بفناء النار بعد خروج 
أهلها منها لكنه تردد في الأمر فساعة يريد أن يثدت الفناء مصورا مقررا قول 
القائلين بالفناء » ثم يأتىي ويجزم أدلة القائلين بالأبدية فيقول: وما ورد من 
' الخلود والتأبيد فكله حق مسلم لانزا ع فيه .. ثم يقول وذلك يقتضي الخلود في 
دار العذاب ماىامت ياقية. 

على كل فهل كل ما ورد وثبت من الآدلة عند هؤلاء» وما ثبت لهم من آثار و أقوال 
عن الصحابة وغيرهم هو الراجح والصواب ؟ أم أن جميعها محمولة على 
إخراج أهل المعاصى من أمة التوحيد وفناء نارهم ولايدخل فيها بقية أهل 
النار الذين قد حكم الله لهم بالخلود في النارء هذا ما سنعرفه في الفقرة 
الثالية ب 

ب / أما أدلة القائلين بيقائها وعدم فنائها- والذي هو مذهب جمهور السلف 
والخلف من أهل السنة والجماعة فهو على المموالمَا ى ؛- 

من القران الكرية. 

١‏ - قوله تعالى ا ولهم عذاب مقيم 1(4)؛ 

9 لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون 4(" 

# فلن نزيدكم إلا عذ اباغج (؟)؛ 

. شرح العقيدة الطحاوية ص "47. بتصرف واختصار‎ -١ 

) سورة المائدة آية ( لا"‎ -١ 

"- سورة الزخرف أية ( 056) 


؛- سورة النبأ أية ( " ) 


) 2/8 


خالدين فيها أبدا ) ١١‏ 

وما اكوم 1 

# وما هم بخارجين من النار #(5)؛ 

#لايدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط (؟)؛ 

#لايقضى عليهم فيموتى | ولايخفف عنهم من عذ ابها #(0)؛ 

# إن عذ ابها كان غر اماي (5)؛ 

قوله تعالى ل« ذلك جزاء أعداء الله الثار لهم فيها دار الخلد جزا يما كانوا 
بآياتنا يجحدون3(4)؛ 


وقوله تعالى « إنا نسيناكم وذوقى! عذاب الخلد بما كنتم تعملون /(8). 


)١( سورة النساء او الآحزاب آية ( 6") سورة الحن آية‎ -١ 
527 الححر أآبية‎ -5 

"'- البقرة آبة ١١1‏ 

؟- الاعراف آية ( 4٠‏ ) 

ه- فاطر أية (5” ) 

"- فرقان آية ( 16) 

- سورة فصلت أآية ( 58 ) 


/- سورة السحدة ( 21 


) 00 


ب / من السنة المطهرة. 

قوله ملت : ( يدخل أهل الجنة الجنة ء و أهل النار النار » ثم يقوم مؤذن بينهم : 
يا أهل النار لاموت » ويا أهل الجنة لاموت » خلود) .)١(‏ 

وقوله ملم ( يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كيش أملح فيوقف بين الجنة و النار 
فيقال : يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئيون وينظرون ويقولون نعم هذا 
الموت ٠»‏ قال : ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ فيشرئيون وينظرون ٠»‏ 
ويقولون نعم » هذا الموت » قال فيؤمر به فيذبح قال ثم قال يا أهل الجنة خلود 
فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت) .)١(‏ 

وقوله َلك : ١‏ إذا كان يوم القيامة أتى بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين 
الجنة والنار » فيذيح وهم ينظرون » فلى أن أحداً مات فرحاً لمات أهل الجنة 
ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار) ("). 

وقوله مَل : ( فإذا آدخل أهلٌ الجنة الجنة وأهلٌ النار النارء قال: أتي 
تالمؤق مايا ميوقك لي اليو الذعريين اهل :القلة تافل الكان.م لفيا 
أهل الجنة فيطلعون خائفين » ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون 
الشفاعة فيقال لأهل الجنة والنار . هل تعرفون هذا ؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء 
فيترففاة هو ,انوت : الح وك ينا سكم قات ليطا قلي الفيون الذي 
الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لاموت» ويا أهل النار خلود لاموت) 
قال الترمذي حديث حسن صحيح (4). 

وقال الترمذي : و المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري 


0-١‏ صحيح البخاري كتاب الرقائق ٠‏ باب يدخل الجنة سبعون ألفا يغير حساب فتح الباري 
405/١‏ . 

؟- مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها ؛ / ١١88‏ 

"- الترمذي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وقال حديث حسن صحيح باب ماجاء في خلود أهل 
الجنة وأهل النار ؛ / "595 برقم ( )١0608‏ 

4- الجامع الصحيح لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ج ؛ ص 599 رقم 0م55 باب ما 
جاء في خلود أهل الجنة وأهل الثار . 


2) 


ومالك بن أنس وابن المبارك وابين عيينة ووكيع وغيرهم أنهم روىا هذه 
الأشياء .)١(‏ 

كالتماو :ردن لعنانى لكا سكلواقان لاقع اتوي 1 

وقال ابن حزم : ( إتفقت فرق الأمة كلها على أن لافناء للجنة ولانعيمها » ولا 
للنار ولالعذابها ٠‏ إلا الجهم بن صفوان) ()؛ وقال أيضا في مراتب الاجماع : 
( ... و أن الثار حق و أنها دار عذاب لاتفنىء ولايفنى أهلها بلانهاية.. ) (4). 
وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( وقال أهل الإسلام جميعاً ليس للجنة 
والنار آخر » وأنهما لاتزالان باقيتين » وكذلك أهل الجنة لايزالون في الجنة 
يتنعمون؛ وأهل النار في النار يعذبون» ليس لذلك آخر ولا لمعلومات الله عزوجل 
ومقدور اته غاية ولانهاية) (0). 

ولما ستل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله عن صحة حديث أنس بن مالك 
عن النبي َي : أنه قال سيعة لاتموت ولاتفنى ولاتذوق الفناء: النار وسكانهاء 
و اللوح » والقلم » والكرسي ٠‏ والعرش ؟ 

فقالرهفة؟ لهك االحيز وود ١ ١‏ للف الدموامق كاقم "لفق لتر وارخمنا بهو هن 
كلام يعض العلماء . ْ 

وفك "| فق سلف : الأنة” ىسقا متاق لفن الضكة و الحيافة بعل أن من 
المخلوقات مالا يعدم ولايفنى بالكلية كالجنة و النار والعرش وغير ذلك » ولم يقل 
بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام الميتدعين» كالجهم بن صفو ان 


٠97 المرجع السايق ص‎ -١ 

؟- شرح العقيدة الطحاوية ص 475 

"- الفصل في الملل والأهواء والتحل : لابن حزم ؛ / ”87 

؛- مراتب الاجماع : لابن حزم ص 198 دار الآفاق الجديدة بيروت ط ٠‏ أولى 5178ام. 


ه- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية : ج ؟ ص /اه"- 8ه" تحقيق د/محمد رشاد وسالم. 


)81١( 


وياجماع سلف الأمة و أئمتها... .)١()‏ 

ولما تأولت الجهمية بأن الله هى الآخر بعد الخلق فلا يبقى شيء ولا أرض ولا 
جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش » وزعموا أن شيئا مع الله لايكون فقال 
الإمام أحمد بن حذيل : ( وقلنا : أخيرنا الله عن الجنة ودوام أهلها فيها فقال: 
# لهم فيها نعيم مقيم#(1). قال جل وجهه ( مقيم ) وقال : #خالدين فيها أيدآً 4 


وقال : « أكلها دائم 4(4). فإذا قال تعالى إدائم) فمعناه لاينقطع أبدا » وقال 
: إماهم منها بمخرجين 2004 وقال « وإن الآخرة هي دار القرار # (5)» وقال 
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لى كانوا يعلمون 4(")وقال إماكثين فيها 
أبد أي (8). 

وقال : يزو أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون»# (1). وقال 
: 4 وفاكهة كثيرة* لامقطوعة ولاممنوعة # (١3)؛‏ وذكر أهل النار فقال : #لايقضى 
عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم من عذ ا بها# .)١١(‏ 


-١‏ مجموع فتاوى شيخ أحمد بن تيمية ج ١8‏ . ص 2507 وانظر ما قاله أيضا في موافقة 
صحيح المنقول لصريح المعقول ج ١‏ ص 72. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
ج ا ءص /ا١١.‏ 

)؟١‎ ( سورة التوبة أبة‎ -١ 

"'- سورة النساء أبة ( لاه ) 

؟- سورة الرعد أآية (ه") 

ه- الحجر آبة ( 48) 

"- سورة غافر أية ( 89) 

'- العنكيوت آبئة ( 14) 

4 الكهف (“ ) 

5 :ال :ففزان 23 


)”*.7* ( الواقعة‎ “٠١ 
3 لامع اتاصووير ذا را‎ 


) 2852 


« أولكك يئسوا من رحمتي # .)١(‏ 

وقال 9٠:‏ لاينالهم الله يرحمة # (1). 

وقال :ا ونادى! يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون) (2. 

وقال : ه سواء علينا أجزعنا أم صيرنا مالنا من محيص #(4). 

وقال : 9 خالدين فيها أولتك هم شر البرية # (60). 

وقال : بإ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود | غيرها #(5). 

وقال : لإ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها(") وقال : إإنها عليهم 
مؤصدة # (1). 

ومثله في القرآن كثير (1). 

ويدل من هذا النص أن الاإمام أحمد بن حنيل يذهب إلى القول بأبدية الجنة 
والنار طبقا للنصوص الواردة بذلك ويرد بها على الجهمية القائلين بفاء الجنة 
والنار وغيرها. 

وقد عقد الإمام القرطبي في كتابه ( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة) 
بابا بعنو ان (باب ماجاء في خلود أهل الدارين وذبح الموت على الصر اط..). 


) العنكيوت أآية ( "؟‎ -١ 

؟- الأعراف أآبة ( 1:5 ) 

"- الزخرف آية ( ل/الا) 

.)"١ ( إبراهيم‎ 4 

ه- البينة آية ( ”5 ) 

1- النساء آبة ١ه‏ 

!- سورة السحدة أآية )٠١(‏ 

4 الهمزة أية (( 8 ) 

9- أحمد بن حنيل : الرد على الزنادقة والجهمية ص ٠١١‏ ضمن مجموعة رساتئل عقائد السلف 


د . سامي النشار. . 


0 م) 


ريع 1ق زوك "الأناك و التماية قال + رمك االتكايية عنم عيخدها من ف 
خلود أهل النار فيها لا إلى أمدء مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت 
ولاحياة ولاراحة ولانجاة ... فمن قال إنهم يخرجون منها وإن النار تبقى خالية 
بجملتها خاوية على عروشها وأنها تفنى وتزول فهى خارج عن مقتضى المعقول 
ومخالف لما جاء به الرسول يقر وما أجمع عليه أهل السنة والآئمة العدول 
#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا»#(1١):‏ وإنما تخلى جهنم وهي الطبقة العليا 
التى فيها العصاة من أهل التوحيد ....) .)١(‏ 

وقال الاإمام العلامة اين قيم الجوزية : (قال أيوعيدالله أحمد بن حنبل: هذه 
فذااه لهل الفلع ‏ أسنات. الافن. رو اهل “السنةا "المفسكين: تعزوت 
المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب نبينا عَلِكمْ إلى يومنا هذا 
وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف 
شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهى مخالف مبتدع خارج عن 
الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق) وساق أقو الهم إلى أن قال (١‏ وقد 
خلقت الجنة ومافيهاء وخلقت النار وما فيها » خلقهما الله عزوجل » وخلق الخلق 
لهما » ولاتفنيان » ولايفنى مافيها أبدأء فإن احتج مبتدع أو زنديق بقوله عزوجل 
##كل شيء هالك إلا وجهه)(؟) وبنحى هذا من متشابه القرآن قيل له : كل شيء 
من ما كتب الله عليه الفناء و الهلاك هالك والجنة و النار خلقتا للبقاء لا للفناء 
ولا للهلاك وهما من الآخرة لامن الدنيا » والحور العين لايمتن عند قيام الساعة 
ولفجيون الشفاطة زاون حجان 1ل عووقن كلقي تسقاء الا" للقماء» بزتم ركنت 


)١١١6 ( سورة النساء أآبة‎ -١ 
محمد بن امل القرطبى التذكرة فى أجوال الموتى وأمور الآخرة دآ ص ك5م ع2‎ -١ 
تحفيق د أحمد حجازي » دار المعرفة بيروت طبعة ها‎ 


"- سورة القصص آبة (88) 


)8( 


عليهن الموت فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السييل) .)١(‏ 
وإن كان الحافظ ابن قيم الجوزية لم يصرح هنا بأيدية النار بل المح إلى ذلك 
دون تعليق وإنكار لكنه صرح وجزم بأيدية النار في كتابه : طريق الهجرتين وباب 
السعادتين تحت عنوان : ( فصل في أن الله خلق د ارين وخص كل د ار بأهل). 
فقال : ( والله سبحانه مع كونه خالق كل شيء فهو موصوف بالرضا و الغضب 
و اتسلاء و المنه وا الهس الرشردو لحني دافتسي دوعا 
أن يخلق دارآ لطالبي رضاه العاملين بطاعته المؤثرين لأمره القائمين بمحابه 
وهى الجنة وجعل فيها كل شيء مرضي وملأها من كل محبوب ومرغوب ومشتهى 
القن مضدن: لخو وقوه قببا ويا شف ل كا مت ااذه اقبي المفاة 
1 ال 

وخلق دارآ أخرى لطالبي أسباب غضبه وسخطه المؤثرين لأغراضهم 
وتقفاز ليو طللى وو طاقن [لدا ماوق ران اتسنا لقي القاتقين ينا بك رومس لمان 
وقع ان الاعف النعييا القانق جه" التساكدوي لما “الخدوظ تان روسل م رضفانه 
كماله ونعوت جلاله وهي جهنم و أودعها كل شيء مكروه وسجنها ملى من كل 
شيء مؤذ ومؤلم إلى أن قالء فهاتان الداران هما دار القرار(2). 

دقان أنقنا ني كفائف "الى امل "انيه اثولها كان االكانين على" ثاذت نليقات ليت 
لايشينه خبث» وخبث لاطيب فيه» وآخرون فيهم خبث وطيبء كان دور ثلاث دآر 
الطيب المحضء ودار الخبيث المحضء وهاتان الداران لاتفنيان» ودار لمن 


معه خيث وطيب وهى ألدان التى تفتى وهى دار العصاق فإنه لايبقى فى جهنم 


١8 - ال١ محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص‎ -١ 
- ه بيروت‎ 1١418 تحقيق د. السيد الجميلي . نشر دار الكتاب العربي . الطبعة السادسة‎ ٠ 
. لينان‎ 

-١‏ ابن قيم الجوزية : طريق الهجرتين وياب السعادتين » تحقيق عبدالله إبراهيم الأنصاري طبع 


على نفقة الشيخ أحمد بن فاع آل ثاني . قطر . ص 554. ١560‏ لايوجد سنة الطبع 


( هقمع ) 


فق :عسناة«الموحدية أس قاكية إذ 1 عنيى ا" يقدن هو اكمهم اخرهق | من النان 
فأدخلوا الجنة؛ ولاتبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض) .)١(‏ 
وقال الإمام أبوجعفر الطبري في قوله تعالى عن أهل النار: ‏ خالدين فيها 
مادامت السموات والأرض )'(١#‏ أي ماكثين في جهنم أيدآ على الدوام 
ماى امت السموات والأرضء والعرب إذا أرادت أن تصف الشىء بالدوام 
أبدآ قالت : هذا دائم بدوام السموات والأرض بمعنى أنه دائم أبدآء 
فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم وقوله : « إلا ماشاء ربك م فالإستثناء 
في أهل التوحيد ) وهذا إختيار الإمام الطبري (2). 

وقال الزمخشرى في الآية : فيه وجهان : 

( أحدهما : أن تراد سموات الآخرة وأرضها وهي د ائمة مخلوق للابد 

و الثاني : أن يكون عبارة عن التأبيد ونفى الإتقطاع) (؟) 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ( والسابع : يزول عذابها ويخرج أهلها 
منهاء جاء هذا عن بعض الصحابة أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من رواية 
الحسن عن عمر . وهى مذقطع ولفظه: لى ليث أهل النار عدد رمل عالج لكان لهم 
يوم يخرجون فيه»ء وعن ابن مسعود ليأتين عليها زمان ليس فيها أحد وقال 
عبيد الله بن معان معلقا : كان أصحاينا يقولون: يعني به الموحدين . قلت : وهذا 
الأثر عن عمر لوثيت حمل على الموحدين ) (6). 

يقول العلامة عبد الرحمن بن تاصر السعدي في تفسيره لقوله تعالى « فأما 
الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مادامت السموات 
-١‏ ابن قيم الجوزية ٠‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب ٠‏ تحقيق . إسماعيل الأنصاري توزيع 
دار الإفتاء ص 4١‏ 

)٠١17( سورة هود آية‎ -١ 

"- أنظر : تفسير الطبري ١١7 /١١‏ سورة هود أية ( لا١٠‏ ) 


4؟- أنظر تفسير الزمخشري الكشاف .47/١ ٠.‏ والقرطبي 11/5. 


5ه الحافظ : أحمد بن حجر العسقلانى : فتح الباري ج ١١‏ ص 455 


2) 


والأرض إلا ماشاء ربك4١١)أي‏ خالدين فيها أبداء إلا المدة التي شاء الله 
ليد 1 الا كوت 1 ديا كما #الاتسمووى:'اللتفسرننة: «افالا نرتقا فى قة | دن جه 
إلى ماقبل دخولهاء فهم خالدون فيها جميع الأزمان»ء سوى الزمن الذي قبل 
الدخول فيها)(١).‏ 


وقد عقد الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتايه اليوم الآخر ( الجنة والثتار) 
عاك" ححكر 1اوزن “الذان خالدة وين دو ور فيه افو ال "الالحاعدن لفن النقة 
والجماعة وقال النار خالدة لاتفنى ولاتبيد» و أهلها فيها خالدون» ولايخرج منها 
إلا عصاة الموحدين» أما الكفرة والمشركون فهم فيها خالدون .... )(5). 

وقال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي مؤلف كتاب معارج القبول ١‏ البحث 
الثالث في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما » وأنهما لاتفنيان أبدأ ولايفنى من 
فيهماء ثم أورد الآيات الكريمات على أبدية الجنة والنار ثم قال فأخبرنا تعالى 
في هذه الآيات و أمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها 
وأنهم خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين » لافكاك لهم منها ولاخلاصء 
ولات حين مناص » فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله ١‏ إن الله لعن الكافرين 
وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدآ لايجدون وليا ولانصير| # (4). ونفى تعالى 
خروجهم منها يقوله /١‏ وما هم يخارجين من النار#(0)» ونفى تعالى إ نقطاعها 


)٠١ 21١١5 (: سورة هود أآية‎ -١ 

-١‏ عبدالرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج" . ص 
١‏ طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث والعلمية والإفتاء الرياض ١٠4١ه‏ على نفقة 
الأمير سلطان بن عبدالعزين . 

“- د .عمر الأشقر : اليوم الآخرة الجنة والنار ص 4١‏ نشر مكتبة الفلاح الكويت الطبعة الأولى 
5ه 

ال تسورة الأدواق اوتنه 


ه- سورة البقرة آية )١51/(‏ 


( لامع ) 


عنهم بقوله إولايخفف عنهم من عذ ا بها # »)١(‏ وقوله تعالى « لايفتر عنهم » (5). 
ونفى فناءهم فيها بقوله عزوجل «إ لايموت فيها ولا يحي # (5)...) (4). 
وقال الشيخ محمد أحمد السفاريني عند شرحه الدرة المضية في عقيدة الفرؤخ 
افوس 

وأجزم بأن الثار كالجنة في وجودها و أنها لم تتلف 
وأجزم بأن النار ( لم تتلف ) أي لن تهلك ولن تبيد » يعني أن النار لاتفنى 
ولايفنى أهلها كالجنة وما فيها - أي كما أن الجنة لاتفنى ولايفنى أهلها-(0) 
وقال الحافظ ابن كثير : (وقد اختلف المفسرون فى المرادى من هذا 
الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها الشيخ ابن الجوزي ٠»‏ وغيره من علماء 
التفسير » ونقل أيضآ كثيرآ منها الامام أبوجعفر بن جرير رحمه الله في كتابه 
وااتققان هو نان ةلعو عالد ون مسون نى ا اهوخا لشو كعاب واي سان ووو اه افن 
أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضا أن الاستثناء عائد على العصاة من 
أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النان بشفاعة الشافعين» من الملائكة 
و النبيين و المؤمنين» حتى يشفعون في أصحاب الكبائر » ثم تأتي رحمة أرحم 
الراحمين فتخرج من لم يعمل خيرآ قطء وقال يومآ من الدهر لا إله إلا الله كما 
وردت يذلك الأخبار . الصحيحة: المستفيضة عن رسول الله َلثم بمضمون ذلك 
من حديث أنس وجابر و أبي سعيد و أبي هريرة وغيرهم من الصحاية ولاييقى بعد 
ذلك في النار إلا من وحب عليه الخلود فيها ولامحيد له عنها » وهذا الذي عليه 
كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية . أي قوله تعالى(فأما الذين 
-١‏ سورة فاطر آية : (5") 
"- سورة الزخرف أبة: (؟؟) 
"'- سورة طه أآبة :(75) 
؛- حافظ أحمد حكمي : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد ج- 5 
» 510-78 » طبع وتشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى بدون تاريخ . 


ه5- محمد أحمد السفقارينى : لوامع الأنوار اليهية وسواطع الأسرار الأثرية ج 5 .ص ١75‏ 


(8م ) 


شقوا ففي النار خالدين فيها مدان الأب 

وقد روى في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن 
عباس و أبي هريرة وعبد الله بن عمرى وجابر و أبي سعيد وغيره من الصحابة » عن 
أبي مجاز والشعبي وغيرهمامن التابعين» وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
واسحاق بن ر اهوية وغيرهما من الأتمة في قو الغو سو )ا 

ويقول الإمام الشوكاني : فأما. الذين سيقت لهم الشقاوة فمستقرون في النار 
لهم فيها زفير وشهيق وقد اختلف العلماء في بيان معنى هذا التوقيت في قوله 
تعالى فإ خالدين فيها مادامت السموات والأرض 4 لأنه قد علم بالأدلة ا لقطعية 
تأبيد عذاب الكفار في النار وعدم إنقطاعه عنهمء وثبت أيضا أن السموات 
والأرض تذهب عند إنقضاء أيام الدنياء فقالت طائفة : إن هذا الإخبار جار على 
ماكانت العرب تعتاده» إذا أرادوا المبالغة في دوام الشيء»؛ قالوا هى دائم 
مان انمث الشنى اكد الأزهن ومنه:قولييد لذ انيه امن ليله وما 'احدف» الليل 
والنهار» وماناح الحمام؛ ونحو ذلكء فيكون معنى الآية» أنهم خالدون فيها أيدآ 
لا إنقطاع لذلك ولا إنتهاء لهء وقيل أن المرادى سموات الآخرة وأرضهاء فقد 
ورد مايدل على أن للآخرة سموات وأرضاً غير هذه الموجودة في الدنياء وهي 


الخلاصة : فى أبدية النار:- 


.مما سبق تبين لنا أن القائلين بأبدية النار أدلتهم قوية ومتضافرة من القرآن 


) ٠١ ( تفسير سورة هود أية‎ 45١ ص‎ . ١ الحافظ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج‎ -١ 
طبعة دار الفكرء وانظر معالم التنزيل في التفسير والتأويل للإمام البغوي ج" . ص ”147 طبعة‎ 
. دار الفكن‎ 

-١‏ أنظر : تفسير فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية في علم التفسير للإمام محمد بن 


على الشوكانى جآ ص مه 


بال اللمشورج صمو قن ك0 0 


)45( 


واللميفةنوا زاف الك ] لالم وفتوهة ومن لد مول بعلن اهن ١‏ سوط 
ويتبغي التسليم لذلك» أما أدلة القائلين بفناء النار فإنه يحمل بالتأكيد على فناء 
نار الموحدين من أهل المعاصي الذين يخرجهم الله تعالى برحمته وشفاعة 
الشافعين من أنبيائه وعباده الصالحين وعلى هذا القول يحمل أقوال 
العنها قت القاتعين وفدوقة والدكن جطالوية الهو ال اتسين اقو اريم فلي 
فناء الثار بأكملها وأن أهل الثار جميعهم يخرجون منها إلا إذا ولج الجمل 
نوم اقباط 

غ ون ااا فيضن رسي اللمؤكن أن مدوشى وينساة :الأمو اين :ال تقفاني وان 
إرادته ومشيتته فهى سبحانه الفعال لما يريد » ولايسآل عما يفعل والعبيد كلهم 
يسئلون » لكن حكم أهل السنة والجماعة بأبدية الجنة والنار نابع من فهمهم 
وعلمهم لأدلة القرآن والسنة » ثم هناك أمر آخر وهى أننا لى تركنا الفرصة 
للقول بخروج أهل النار جميعهم من النار لكان ذلك ترخيصا وتلميحا للكفرة 
والملحدين و الزنادقة وغيرهم بأنهم سيدخلون الجنة ويخرجون من النار وعلى 
هذا فيصدق قولهم بأنهم لن يمكثوا في النار إلا أياما معدودة وقد رد الله تعالى 
على هذه الآمال وعلى هذه الآمال فقال تعالى #وقالوا ل كينها «الناو إل داناها 
معدودة » قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا 
تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولتك أصحب النار هم فيها 
خالدون»#.. بؤى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكك أصحب الجنة هم فيها 
خالدون/(00). 

وهذه الآيات ظاهرة الدلالة على خلود الفريقين أهل الجنة وأهل النار ولافرق 
عو لون لمن الثان :فى "الكان توخيو آمل [الجله في “اليك وقدة «الأنات 
صريحة في الدلالة على أبدية أهل النار وأبدية أهل الجنة وهذا الذي أميل 
إليه مع تظافر وتعاضد بقية الأدلة من الكتاب والسنة » و أقوال أهل العلم من 


)815-8٠ ( سورة البقرة آية‎ -١ 


)45.( 


الفخلف لعل ين : امل لشنة و السباعة 
[ آنا عن "أشنان::إلية الحاتكك فيال عين الع اف ,سالك الحقدومة الكل ورئعة 
الماجستير من جامعة أم القرى سنة 99١١اه‏ والذى ذهب إلى القول بترجيح 
رأي من قال يفناء النار وعذابها بعد إنقضاء المدةء وأن هذا هى الذي يتفق 
مع رحمة الله تعالى فهو أيضا قول فيه من الغموض الشىء الكثير. 
فإن أراد أهل التوحيد فمن رحمة الله أن يخرحجهم من النار ويدخلهم الجنة 
وقد ثيت في السنة خروج آخر الناس من النار من أهل التوحيد الذي يعطيه 
الهقرة أشنفاف الذنا و 
ثم إن أراد يفناء النار فقط.فأىي رحمة تتعلق فى فناء النار ؟ أى بقاءها؟ 
فسواء أفناها أو أبقاها ليس في هذا من حرج لأنها مخلوقة خلقها الله 
سبحانه وتعالى» ثم هناك غموض آخر من الباحث حيث توقف عن مصير أهل 
النار إذا أفنى الله النار حيث قال : (وأما مصير أهلها بعد فنائها وإنقطاع 
العذاب عنهم فهى مما يجب التوقف فيه). 
وهذا الذي ذهب إليه الباحث يدل على عدم إستيعانة للنصوص الو اردة في بقاء 
النار وخلودها ٠‏ وخلود أهلها فيها بعد إخراج أهل التوحيد منها كما دلت 
السنة المستفيضة في هذ! » وخلود الجنة وخلود أهلها فيها. 
وهذا من كمال حكمة الله تعالى وعدله حيث حجعل الجنة وما فيها من الذعيم 
المقيم الذي لايزول ولايحول ولايفنى دارآ خالدآ أيديآ سرمدياآ لأولياته. 
وححل: القان.وما فيها من الغ ان وان 'الساى و القرائن رداق "الحلد لأغد الله 
وكتب الله في ذلك كتاباً قبل خلق السموات والأرض فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة جيى من الأتصار فقلت 
يارسول الله طوبى لهذا » عصفور من عصافير الجنة » لم يعمل سوء | ولم يدركه 
فقال: ( أو غير ذلك يا عائشة » إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في 
() أنظر تخريجا لحديث في الرسالة ص ع١‏ 


)45١( 


أصلاب آبائهم » وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم)(١).‏ 

وصدق الله تعالى إن قال : ( ولقد ذر أنا لجهنم كثيرا من الجن و الإنس لهم قلوب 
لايفقهون بها ولهم أعين لايبصرون بها ولهم آذان لايسمعون يها أولتك كالأنعام 
بل هم أضل أولئك هم الغافلون)(1). 

وقد روى الامام أحمد في مسنده فقال: حدثنا روح هى ابن عبادة حدثنا مالك 
وحدثنا اسحاق حدثنا مالك عن يزيد بن أبي أنيسه أن عبدالحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخيره عن مسلم بن يسار و الجهني أن عمر بن 
الخطاب سثل عن هذه الآية # وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ... الآية فقال عمر بن 
الخطاب سمعت رسول الله ياه سئل عنها فقال : ( إن الله خلق آدم عليه السلام 
ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل 
النار يعملون ) فقال رجل يارسول الله ففيم العمل ؟ قال رسول الله عِلثم ؟ ». إذا 
حلق لله العين اللحفة :“اسحكلةه بافنال: 'أهل: الحكة حتى موك على عمل من 
أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة» وإذا خلق العيد للنار استعمله بأعمال 
أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله يه النار)(؟)» فإن 
قال قائل هذه الأحاديث وغيرها لاتدل على خلود أهل النار فيها ولاتدل على أبدية 
النار. فيقال له قد قال الله تعالى في كتابه ا لايقضى عليهم فيموتوا» ولايخفف 
عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور/(؟»» وقال تعالى : #إوما هم بخارجين من 
-١‏ أخرجه مسلم (؟511١)‏ في القدر : باب حكم موت أطقال المسلمين. وأيوداود ("؛)» 
والنسائي» ؟/لاه؟. وابن ماحه .43١‏ وأحمد. .5١8 :14١/5‏ 

"- سورة الأعراف أية ( )١19‏ 

'"- الفتح الرياني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حذيل الشيباني : أحمد عبدالرحمن اليثاء 
ج18/ه14١.ء‏ رقم (113), ج١1/ "١‏ رقم (460)» ط/دار الحديث- القاهرة. 


م عسورة الزعزف 5-1 6ن 0 


(؟ةغ+) 


النار 1(4)» 9 وما هم منها بمخرجين 1(4). 

وقال َللكُمٍ : في ذكر ذبح الموت بين الجنة والثار فينادى مناى فيقول : ( يا أهل 
الجن كرود ةلا موف ونا" لون :لدان وو تلانويك نعف ونان ادن لكان 
بالخلود مع فناء النار ؟ وبطلانه ظاهر واضح 

فللة .يسهافة: ٠‏ الحكيةة: #الكاطلة” مهدع نتن شاط تمن الهى «أسئاتب” 'الهدابة 
والاإستقامة » ويدخلهم الجنة بفضله ورحمتهء و يضل من يشاءء ويمنع عنقم 
الهداية وأسيابها ويدخلهم النار كل ذلك بمقتضى عدله سبحانه وتعالى وله 
الحمد سبحانه في الحالين فكل خير ورحمة وفضل منه مئة وتكرمآء وكل عذ اب 
وعقات وهرنا 132 ونع اقلم رورمل ٠١‏ لخدا وى" اعيينا لساك رد ظ 

( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولو | افؤلوه "الشاغلنية حل نينتا" الجن الل 
بأعلم بالشاكرين)( ؛). 

ويظوو الى أن الناعخاق كيم ؤاء ادق بكم بالحوقية انق كان يفول يوام ممع 
عنها في كتبه التي صنفها في آخر حياته» في فناء النار كما ذكره ابن قيم 
الجوزية في كتبه مثل حادي الأرواح والصواعقء وشفاء العليلء ولم يراجع 
الباحث بقية كتبه التي رجع عنها من القول يفناء النار. 

والحقيقة ليس هذا ر أي الباحث فقط » فقد تبعه آخرون في هذا -550 
يظن أن هذا هى قول ابن قيم الجوزية» بل ريما تعدى ذلك وقال بل هى رأي 
شيخه و استاذه شيخ الاي أحمد بن تيمية » والنصوص السابقة عن الشيخ 
وتلميذه يدحض حجج هؤلاء المتهمين لهذين الشيخين مع جلالة قدرهما وعظيم 
منزلتهما وعلمهما. 


)١١1/( سورة البقرة آية‎ -١ 
)48( ؟- سورة الحجر آية‎ 
أخرحه البخاري » انظر تخريج الحديث ص علا؛» من الرسالة.‎ -" 


4؛- سورة الأنعام آبة ("اه) 


) 98 ( 


ثم مع هذا فإن الخطأ وارد بعد عصمة رسول الله ملت على أي شخص كان 
ولكن ديننا علّمنا أن من احتهد فأخطأ له أجر » ومن اجتهد فأصاب فله أجران 
ولكن الذى ثيت عنهما غير ذلك فقد اتفقا الشيخ وتلميذه بالقول بأبدية الثار 
وخلود أهلها فيها كما هى الحال في الجنة وخلود أهلها فهما داران لايفنيان 
عن عن 01 اردوكا: رلى بعت السومنهنا راكد الى الخلى اإلية هن 401 بحب 
على القارئ“ والياحث التأمل و التأني في القراءة وفي النقل حتى يستطيع أن 
يفرق بين ما يسطره الشيخ أحمد بن تيمية من أقوال الفرق الكلامية» وبين ما 
يتبناه ويعتقدهء فهذ| الأمر يجب أن يعلم ويتفطن له. 

وبهذا نختم هذا المبحث و الذي نخرج منه بأمور متها - 

- إعتقان. أهل السنة والجماعةعأيسية أفعال الله تعالى كما هى أزلية؛ لين 
بمعنى مقارنة العلة لمعلولهاء بل بمعنى قدم الجنس وحدوث الأفرادل. لأنه هو 
الفعال وحده سبحانه وتعالى» وهو الباقي وله الدوام وحده وما دام هو الباقي 
وهى الحى و الصمدء فأفعاله باقية ببقاء الله سبحانه وتعالى لايمنعه من فعله أحد. 
أما آحان أفعاله والتى هي حادثة كالعلم وما فيها وكالسموات السبع وكالجنة 
والنار وغيرها فهي تحت تصرفه وتدبيره» وأمره ومشيكته فما أراد الله له 
البقاء أيقاه وكتب له البقاء كالجنة والنارء وما أراد له الفناء والزوال 
والانتهاء فهى فان ومنتهى بأمره سبحانه وتعالى له بالفناء كالسموات و الأرض 
ومن فيهما إلا من شاء الله له البقاءء القول ببقاء الجنة والنار وخلود الدارين 
و أهليما هو قول جمهون 'السلق والخلف مخ أهل. الشنة والجماعة وه الذى 
عليه الصحابة و التايعون ومن تبعهم بإحسان. 

أن شيخ الإسلام أحمد ين تيمية : لم يقل يفناء النار ولم يرد عنه شيء من ذلك 
ومن قال بذلك أو أحال إلى شيء من كتبه فذلك كذب ظاهر حيث لم يثيت عنه شيء 
من ذلك بل ليس له إلا قول واحد وهو القول بأبدية النار والجنة كما أثيتنا ذلك 


من جملة كتيه ومقالاته التى أطلعنا عليها وإن كان هناك شيء قد أثيت فيه 


(غ5غ) 


القول بفناء النار فإنا لم نجده ولم نطلع عليه مع أنه يناقض ماصرح به فيمانقلنا 
عنهء في مناقشاته مع الجهمية وغيرهم من القائلين يفناء الثارء وقوله رحمه الله 
بأن هذا الأمر ليس مما أجمع عليه المسلمون بل هو قول منفرد عتهم. 

أما ماذكره أيوبكر الحصيني الدمشقي .)١(‏ 

وكذلك ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم ابن الوزير (5)»: وكذلك ما أشار إليه 
الحافظ ايبن حجر (").: وما زكره أيضا محمد بن إسماعيل الصنعانى (؛) من 
.اتهامهم جميعا لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية وكذلك تلميذه ابن قيم الجوزية 
فهي ,إتهامات باطلة لأن النصوص الصريحة عنهما قد أثبتت قولهما بأبدية الجنة 


رى مد دي 


-١‏ دفع يمن شبَّه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمدملابي بكر الحصيني صن 70-07 طبعة 
الحلبي سنة ٠5١ه‏ مصر - القاهرة 

؟- انظر العواصم والقواصم للإمام محمد بن إبراهيم ابن الوزير ج" ص 159» والمقصد 
الأسنى للغزالي ص 55-57 ٠‏ تحقيق د فضل شحاته حيث انتصر الغزالي قول القائلين يفناء الثار 
وذكر حججهم »٠‏ وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص 1١5‏ وما بعدها 

'- أنظر فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني ج١١‏ 
ص 4:١١‏ حيث قال وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول - أى بزوال عذاب النار وخروج 
أهلها - ونصره بعدة أوجه من جهة النظر وهى مذهب ردئ مردود على قائله... 

4- أنظر رفع الاستار لإيطال أدلة القائلين بفناء النار لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ص)تحقيق 
الألياني طبعة الكتب الإسلامي الطبعة الأولى سنة 406١ه ٠»‏ وصاحب الفتوحات الالهية سليمان 
بن عمر العجلي الشافعي ص 4١5١‏ ج ١‏ الحلبي . ومحقق كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح 
عقيدة أهل السنة لإسماميل بن محمد الأصفهاني ج هامش ص ١١*‏ وهي رسالة دكتوراه في 
جامعة أم القرى ٠‏ وكشف الأستار ى إبطال كدرم ٠‏ .من قال بفناء النار للإمام الشوكاني وكلام 
الشديخ شعيب الأرناؤوطء. فى تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية ص 41١!‏ وغيرها من الكتب 
والمقالات التي حملت الرد المباشر أ الغير مباشر إما تلميها أى تصريها على شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية وتلميذه الحافظ ابن قيم الحوزية وقد أثيتنا براءتهما من هذه الأقوال والله الحمد 


والعنف: 


(560غ) 


والنار مع أن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ليس له نص صريح في القول بفناء 
النار فعلم من ذلك أن إتهاماتهم جميعها باطلة ويدخل في هذا ماذكره الشيخ 
محمد ناصر الألباني في مقدمته لكتاب الأمير الصنعاني» والنصوص الصريحة 
الثابتة تبطل ما ذكر عنهما ولله الحمد و المنة في ذلك أولآً وآخر] . 

ثم مع هذا فقد ألف الدكتور على بن على الحربي رسالة يعنوان ( كشف 
الأستار لإبطال إدعاء فناء الثار المنسوب لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 
وتلميذه ابن قيم الجوزية ) أثبت فيها المؤلف براءة شيخ الإسلام وتلميذه عن 
القول بفناء النار والعجيب في الأمر أن هؤلاء الذين اتهموا شيخ الإسلام 
بذلك لم يراجعوا كتبه وخاصة في مناقشاته مع المتكلمين القائلين بفناء 
النارو ا لجنة» كالجهم بن صفو ان وغيرة. 

فكيف ينكر عليهم ثم هى يقول بذلك على فرض صحة اتهامهم ؟ إذأ شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية لايقول أبدآ بفناء النار وسيظهر لنا هذا أكثر في 
المبحث القادم في مناقشاتنا مع القائلين بفناء الجنة و النار وحركاتهم . 

أما ماحكاه عنه تلميذه يأن لشيخه كلام مستفيض في هذا الأمرء فهى لم يقل بأن 
شيخه يقول يفتاء الجنة والنار»أى يفناء النار فقط لانفيآ ولا إثياتاً . أما 
الورقات الثلاث التى وجدت ضمن كتاب رفع الأستار للصنعاني فهي لكاتب 
مجهول من خطوط القرن الحادي عشر الهجري فلا تعتبر من مصنفات شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية لانتفاء الشروط المنهجية والبحث العلمي. ومع فرض 
صحة نسبة تلك الورقات إلى شيخ الإسلام أحمد اين تيمية فإنها في الرد على 
من قال بفناء الجنة والنار»ء وهذا ما أكد عليه صاحب العقود الدرية من أن 
شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية له كتاب أى قاعدة في الرد على من قال يفناء 
الجنة والنار »)١(‏ ثم مع هذا فالأمر فيه قولان لأهل السنة و الجماعة» وقد قلت 
أن من قال يفناء النار منهم إنما يحمل قولهم على فناء نار الموحدين» وخروجهم 
منها برحمة الله تعالى كما دلت عليها النصوص. والآثار.و الذي أجزم ل 
ا لإسلام أحمد ابن تيمية لايقول يفنا النار أيدا لأنه يناقش الجهمية وغيرهم؛ 


أ انظر : العقول الدرية من مناقب شيخ الإسلام كين اين تيمية : للشيخ اين عبدالهادي ص 6: 


2) 


ويرد عليهم في قولهم بفناء الجنة والنار» فكيف يأتي الشيخ بنفسه ثم يثيت ما 
كوه عليقي؟ وفي هذ | القدر كفاية وإشارة لأولي الألباب و الله أعلم. 

وأما ماذكره ابن قيم الجوزية من القول الأول على أبدية الجنة وفناء النار 
فهو لابن قيم الجوزية» وليس لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 

وفي الحقيقة أردنا بهذا التعليق: خصوم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الذين 
يزعمون بين الفينة والأخرى بأنه قال بفناء النار فيها فأردنا إبطال ذلك ونحن 
نطالب بالدليل إلى الآن بصحة دعواهم هذه التى لابينة لهم فيها ولابرهان. 
وهذا بالطبع مردود عليهم؛ و البراءة للشيخ رحمه الله تعالى. 

ونا لان !ل لقلصة :1- 

- يطلان قول من قال أن الجنة والنار غير موجودتان الآنء لآن وجودهما الآن 
عبث لأنهما ستفنيان يوم القيامة لقوله تعالى بإكل شيء هالك إلا وجههي )١(‏ وقد 
رد أهل السنة والجماعة على هؤلاء يأن المراد بقوله #كل شيء هالك)(") أي 
مما كتب الله عليه الفناء وأما الجنة والنار والعرش و القلمء وغيرها لم يكتب 
لها الفتاء. 

- بطلان الأقوال الستة التي ذكرها المصنفون في تفسيرهم لقوله تعالى #فأما 
الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض إلا ماشاء ربك إن ربك فعال لما يريد#() . 

وخاصة منهم من قال بفناء الثار وبقية الأقوال الأخرى والتي سنتكلم .عن 
بعضها بالتفصيل في مبحث المتكلمين في أبدية الجنة والنار . وتقف في هذا 
المنحث إلى هنا و الله تعالى أعلم. 


)88( سورة القصص أبة‎ -١ 
)88( ؟- سورة القصص أية‎ 


"- سورة الهود آئة )٠١5(‏ 


(/اة5غ ) 


المبحث النانى : رأى المتكلمين فى أبدية الجنة والخار 
وما ممم . 
ويشتمل على مطلبين:- 
المطلب الأول : عرض رأي المتكلمين في أبدية الجنة والنار. 
المطلب الثانى : مناقشة رأي المتكلمين في أبدية الجنة والنار. 


) 540 


المطلب الأول : عرض رأي المتكلمين في أبدية الجنة والنار:- 

لقد ذهب المعتزلة والأشاعرة إلى القول بأبدية أفعال الله تعالى دون الأزلية 
ولهذا متعوا التسلسل في الماضي١(١)‏ كما سبق أن مر معنا فى التسلسل فى 
أفعال الله تعالى. 

وتجويزهم التسلسل في المستقبل دون الماضي موضع تساؤل كبير فإذا كانوا 
لايجوزن في الماضي لأنها تستلزم الأزلية فكيف يجوزونه في المستقبل وهي 
تستلزم الأبدية والدوام السرمدى الأبدي للأفعال الالهية التي يسمونها حلول 
الحوادث بذاته تعالى» والعلة في المنع والجواز واحدة ؟ حيث أنها تستلزم 
صفات القديم من الآبدية والآزلية بناءآ على مصطلحاتهم » وهذا الأمر كاف في 
تناقض قولهم بجوان تجدد أفعاله تعالى في الماضي دون المستقبلء وهذا هو 


ما احتجت يه الفلاسفة عليهم وغيرهم كما سبق أن ذكرنا. 


أما الآمر الآخر وهى رأيهم في الأفعال الحادثة الكائفة بعد مرح امه 
والنار فإنهم قد اتفقوا على ماجاء في القراق والسئة منلرو ام أندنة الكنة 
وأهلوا إن مَدٌ منهم » أما دوام النار ودوام أهلها بما فيهم أهل التوحيد من 
العصاقفقد اختلفىا فيهاولكل فرقة ر أيها فمنهم من قال بخلود أهل التوحيد في 
النار» فليس في كتاب الله كما يزعمون إلا مؤمن وكافرء فالمؤمن يستحق الثواب 
والفوز والحنة بعمله»ء والكافر يستحق العقاب والعذاب نتيجة فعله ومخالفتة 


لأمر ربه. (؟)ومن المعتزلة من اذفرد منهم أيضا يفناء الحنة والنار أي القول 


٠ أنظر: المغني في أبوب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجبار ج 4 ص 1 تحقيق ل‎ -١ 
؛١ا٠ تن حلمىء غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ؟0“-"١". الرسالة ص ه"-مه"2ء‎ 
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؟- أنظر: المغنى فى أبوب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجبار ج ؛ ص ١!‏ تحقيق ل ٠‏ 


مصطفى حلمي . 


)855( 


بعدم الأبدية وعدم دوام أفعال الله تعالى كما ذهب أبوالهذيل العلاف فيما 
وصلنا عنه من آراء في هذه القضية والعمدة في هذا عمن كتب أى نقل عنه أو 
ممن سمعه و الله تعالى أعلم على مامات عليه وإنما نكتفي يما وصلنا عنه في كتب 
الفرق. ش 

يقول الشهرستاني : ( إن مما انفرد به أبوالهذيل عن سائر المعتزلة قوله : ( 
ران حركات أهل الخلدين تنقطعء وإنهم يصيرون إلى سكون دائتم خموداء 
وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة » وتجتمع الآلام في ذلك السكون 
لأهل النار ... ) .)١١‏ وقال الإمام الأشعري : وقال أبو الهذيل العلاف بانقطاع 
حركات أهل الحنة والنار وأنهم يسكنون سكوناً د اثما)(1). 

بل إن هذا الر أي وهى القول بفناء الجنة والنار وفناء حركات أهلهما قد سبق 
إليه غير أبي الهذيل ألا وهى الجهم بن صفوان ثم تبعه أبى الهذيل وغيره وقد 
أخذ الجهم هذا القول عن شيخه الجعد بن درهم. 

يفول شيخ #الإسلا. ‏ الخقن نين قيمية 8( نميع. النة وعة أت البان ى اكتان: جم 
تحد الحوادث فيهماء وإنما أنكر ذلك الجهم بن صفوانء فزعم أن الجنة 
والنار تفنيان» و أبو الهذيل العلاف زعم أن حركات أهل الجنة والنار تنقطع 
ويبقون فى سكون د أئم؛ وذلك لأنهم لما اعتقدوا أن التسلسل فى الحوادث 
ممتنع في الماضي و المستقبل قالوا هذا القول الذي ضللهم .... )(7). 

ولأحل هذا أيضا ذهب إلى القول بأن أفعال الله تعالى لها آخر. يقول الامام 


-١‏ الملل والنحل للشهرستاني : ج١/‏ ص 04., وأما بقية الكلام عن مذهب أبي الهذيل فانظر 
فى : لسان الميزان للذهبي ه/5-41١4:‏ أبن خلكتان */95", تاريخ بغداد . .707١-757/9‏ والفرق 
دين الفرق “/ا - 5لاء المقالات 1١9/١‏ 7174 5556ء على مصطفى الغرابي : أبوالهذيل العلاف 
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؟- مقالات الإسلامية : أبى الحسن الأشعري : ج ؟ »حص .١57‏ واأنظر : أصول الدين للرازي 
ص 778: والفصل لابن حزم ؛/ "8 وما بعدها ٠‏ وشرح المواقف للجرجاني ج8». ص ؟4١”‏ 


:'- منهاج السنة النيوية جا ص .١45‏ 


الأشعرى :( واختلفو! أيضا هل لأفعال الله سبحانه آخر أم لا آخر لها ؟ على 
قولين : 

فقال : جهم بن صفوان : لمقدور ات الله تعالى ومعلوماته غاية ونهاية ولأفعاله آخرء 
وأن الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهما حتى يكون الله سبحانه آخرآً لاشيء 
معه كما كان أولآ» لاشيء معه... )(١١)وقد‏ استدةالجهم بن صفو ا زعإالقول يفناء 
الجنة والنار بالأدلة من كتاب الله تعالى منها قوله تعالى إهى الأول والآخر )١(4‏ 
الآية . وفسرها بأن يكون الله تعالى آخر] لاشيء معه كما كان أولآ لاشيء معه. 
واستدل أيضا بقوله تعالى « خالدين فيها أبدا مادامت السموات والأرض إلا 
ماشاء ربك .. (6)5 . 

وفسر الخلود في الآيتين على المبالغة والتأكيد دون الحقيقة في التخليد كما 
يقال خلد الله ملك فلان» فالآية اشتملت على الشريطة و الاستثناء بالنسبة للنعيم 
والعذاب» أما الخلود والتأبيد فلا شرط فيه ولا استثناء (؟). 

وقد ذهب ابن حزم بأن بعض الرافضة شاركت جهمآ في القول يفناء الجنة 
والنار لكن كتب الفرق والمقالات لم تكتب عن ذلك شيئاً. وعلى كل حال فإننا 
سندرس هذه الفكرة ونناقشها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» وقد تبين 
لنا أن القائلين يفناء الجنة والنار وحركات أهلها هما الجهم بن صفوان 
وأيوالهذيل العلاف. أما القائلين بتأبيد أهل النار فيهاعامة بالإضافة إلى 
الفاسقين من أهل التوحيد فإن هذا ما أجمعت عليه المعتزلة ونحن سنناقش 
هاتين الشبهتين وغيرهما فيما يأتي . 


١44 مقالات الإسلامية ج١ . ص‎ -١ 


"- سورة الحديد آية رقم () 
"- سورة هود آية رقم )٠١8(‏ 
:- أنظر الرد على الحهمية للإمام أحمد بن حنيل ص 8- 99, مقالات الإسلامية جا ص 
7 الفرق بين الفرق ص ١78‏ الفصل ج؛ ص ”837: التبصير في الدين ص 15+ شرح حديث 


النزول صر 66 . 


)ه.١(‎ 


المطلب الثاني : مناقشة رأي المتكلمين في أبدية الجنة والنار: - 

لقد لاحظنا من خلال أقوال كتاب الفرق والمقالات وغيرهم ممن أثبتوا عنهم 
القول يفناء الجنة والنار كالجهم بن صفوان وأيى الهذيل العلاف وغيرهم 
كالر افضة و أتباعهم و عمدتهم في الإستدلال على حدوث الأجسام وحدوث مالم 
مكلى نم 'لنهرة وك ولد ددشي هوه نوالى! اللموادك نوو الى لواحف 
الماضي والمستقيل وإذا كان أبى الهذيل العلاف قد وافق الجهم على هذا 
الفق 1 إلا قن اهناف فقاء ؛ الدركات لكوكها متعافيه قينا يعن شع 

وهذا الكلام ظاهر فساده ويطلاته لآنه يؤدي إلى .امتناع حدوث العالم وهو 
حادث. 

ومعلوم أن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاء فلا بد أن يكون ممكنا 
والامكان ليس له وقت محدودء وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه وليس 
لامكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليهء فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا 
جائزاً صحيحا. ظ 

فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليهء فيلزم جواز حوادث لانهاية لها في الأزل 
وفي الأيد. | 
وإذا قبت التسلسل في الحوادث فإنه كما سبق أن ذكرنا أن لفظ التسلسل 
مجملء لم يرد نفيه ولا إثياته في النقل الصحيح؛ لكن يستفصل عن مر اد قائلة 
وقد علمنا أن التسلسل مته ماهو واحبء ومنه ماهو ممتئعء ومنه ماهى ممكن 
وجائز سواء كان ني للاض أبزا لتب ٠‏ 

لدان العيشنن '[الور ان قري هال كلفه التعل بن افويض هن ويام شال ارب 
سبحانه وتعالى في الآيد كما هى في الأزل. 

ومن ذلك دوام نعيم أهل الجنة » وكلما انقضى لهم نعيم أحدث لهم نعيماً آخر 
لإتقان له. 1 
ولذلك قال تعالى واصفاآ نعيم الجنة وثمر اتها وطعامهالامثل الجنة التي وعد 


(0».م) 


المتقون تجري من تحتها الأنهار آكلها داثم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا 
وعقبى الكافرين النار)(١).‏ 

ومعلوم أن أفراد وآحاد الطعام والأكل منتهى وفان فكيف يقول تعالى أكلها 
داكم وظلها ؟ ٠‏ 

فثيت أن المراد بالدوام إنما هى نوع وجنس الأكل والطعام والنعيم والراحة 
و السكون و الظل كما قال تعالى «وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولاممنوعة / (1). 

وكما قال تعالى «والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أيدا لهم فيها أزواج مطهرة وتدخلهم ظلا ظليلا 4(؟) 
ثم الأمر الآخر وهى أن الإدعاء بفناء الجنة والنار وفناء أهلهما يضعمبه 
الدليل العقلي والنقلي» فمن حيث الدليل النقلي فقد تواترت النصوص من 
القرآن الكريم والسنة النبوية على دوام وأبدية الجنة والنار وأهلهما وقد 
ذكرنا أكثرها في المبحث السابق » فلا يوجد دليل واحد على فناء الثاره أو 
فناء الجنة لاتلميحا ولا تصريحا. - 
أما من ناحية العقل : فلا خلاف بأن فناء الجنة والنار أى عدم فتائهما يرجع 
إلى إرادة الله تعالى ومشيئته سبحانه فهى الفعال لما يريد ٠»‏ فله الأمر أولاآً 
وآخراً. 

وقد علمنا أن أهل السنة و الجماعة سلفا وخلفا يذهبون إلى القول بأبدية الجنة 


والنار وأهلهماء ولهذا اشتد إنكار السلف على هؤلاء المبتدعة الذين 
يتطاولون على القرآن والسنة ويغترون بأدلتهم وشبهاتهم العقلية التي تبطلها 


-١‏ سورة الرعد آية ( ه") 
"- سورة الواقعة (؟9. “”) 


33 سورة النساء آبة ) لاه 


(980.ه) 


والحوادث - في المستقبل موجود باتفاق أهل الملة وعامة الفلاسفة» ولم ينازع 
في ذلك إلا من شذ كالجهم وأبي الهذيل ونحوهما ممن هى مسبوق بإجماع 
المسلمين محجوج بالكتاب والسنة مخصوم بالأدلة العقليةء مع مخالفة جماهير 
العقلاء من الأولين و الآخرين) .)١(‏ 

ولست الآن في صدد ذكر من اعترض أو رد على الجهم بن صفوان و أتباعه 
وإلا فهناك الكثير من الردود أهمها رد الامام أحمد بن حنيل على الجهمية في 
هذ" الخفضية وغيرها مزاطتي العنفات ورف شيوة المشهو بو الخسمي: 

أما شبهة المعتزلة والقائلين بخود أهل الكبائر من أهل التوحيد فهي كما 
لقد تبين لنا فيما سبق إنفرادى أدبى الهذيل العلاف بالقول يفناء الجنة و النار 
وفناء حركات أهلها . مع أن المعتزلة يعتقدون أن القادر لنفسه يجب أن 
لاتتناهى مقدور اته .)١(‏ 

وهنا نلاحظ أن جمهور المعتزلة يذهبون إلى القول بخلود أهل الكبائر من 
اهل التؤحهنه واسدلوا لذلك آدلة من القرآن. الكرية: 

وأدلتهم هذه التي استللوا بها هي عامة لاتخرج من أمرين » فإما أن هذه 
الآيات المراد بها خلود أهل الكفر والالحاد في النار فضم هؤلاء إليها 
أهل الكبائر من الموحدين و المسلمين. 

وان هذه الاك «الفنة| تدهم" الفامشن بو هل الكرائق. نمق ١‏ البروحدين: 
ككائفى] ١‏ حننيوى "المقسروق من هل" التمكةنى! لحطاعة افى: كارو 'فاله. )اكات 
وفسروها على ر أيهم و أطلقوا الخلود على أهلها وقالوا ليس في كتاب الله إلا 
مؤمن وكافر. ونحن فيما يلي نناقش هذه الأدلة التي أيدو! بها ر أيهم:- 


يقول القاضى عبد الجبار: ( إن الفاسق يخلد في النار ويعذب فيها أبد الآبدين 


١ظ-‏ موافقة صحيح المنقول لابن تيمية ج ؟' ص .١١"‏ 


"- المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجبار: ج؛ » ص 177 . 


(8.ه) 


وده لد اهرس ..... .)0١١)‏ ثم أيد القاضي هذا الحكم بأدلة من القرآن 
الكريم فقال في قوله تعالى :- 

ومن يقتل مؤمناً متعمدآ فجزاؤه جهنم خالدآ فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذابا عظيما)(١1).‏ ووجه الإستدلال عنده هى أنه تعالى بين أن من 
قتل موّمنا عمدآ جازاه الله جهنم خالدآ فيها وعاقيه وغضب عليه ولعنه.... وفي 
ذلك ما قلناه (")» ويقول أيضا: ويدل على أن قتل المؤمن على وجه التعمد 
يستحق يه الخلود في النار » ولايمكن حمل الكلام في الاية على الكافر إذا قتل 
قعل نيو 1 إلى اك ماتفان: 

وقال أيضاً : في قوله تعالى نإ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون#(0). 

إن المهرم أسنع يقتاول: الكان و الفاسق جميعا فيهب" أن يكونا "ماين بالآية 
معنيين بالنارء لأنه تعالى لو أراى أحدهما دون الآخر لبينه؛ فلما لم يبينه دل على 
أنه أرادهما جميعاء ويقول: الآية تدل على أن الوعيد بالخلود» لأنه لم يخص 
مجرماً من مجرمء وبين أنهم خالدون في النار» والخلود هى الدوام الذي 
لا انقطاع له )(5). 

وقال أيضاً عند قوله تعالى : #وإن الفجار لفى جحيم»4("): ( الآية تدل على أن 
الفاجر وإن كان من أهل الصلاة فهى من أهل الوعيد ومن أهل النارء وأنه 


918-35 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص‎ -١ 

)97( سورة النساء آبة‎ -١ 

'- شرح الأصول الخمسة ص 05ه» 

4- متشايه القرآن للقاضي عبدالجبار جا . ص ٠ ٠١5-7١١‏ نشر دار النصر للطباعة سنة 
5ه » وشرح الأصول الخمسة ص 5509. وانظر ما قاله الزمخشري في خلود أهل الكبائر في 
تفسيره جع ص ١47١ ,4١‏ وقد رد عليه الإمام الشوكاني في تفسيره ج١‏ ص 18-017ه 

ه- سورة الزخرف آئبة ( 74 ) 

5- متشابه القرآن ج7١‏ ص ٠5١٠09‏ 


/ا- سورة الانفطار آبة ( )١5‏ 


(6.ه) 


إذا لم يتب ومات على ذلك فهى في الجحيم لايغيب عنهاء وذلك يدل على الخلون» 
لآنهم إذا لم يغيبوا عنها ولالحقهم موت وقتها فليس إلا العذاب الدائتم(١).‏ 

أما الردعإهذى الآراء فإنه يقال لهم فيها : 

أولآ : الآيات التي استدل بها المعتزلة على خلودى أهل الكبائر جميعها محمولة 
على الكفار» فحملها على الموحدين قول باطل ولا دليل عليه. مع الجر أة في 
الحكم على أمر راجع إلى الله تعالى بالخلود لأهل الكبائر أيد الآبدين ودهر 
الداهرين وهذا يتنافى مع رحمة الله تعالى وفضله لأهل المعاصي من الموحدين 
مع أن من مات من أهل الكبائر من غير توبة أجمع أهل السنة والجماعة أن 
أمره إلى الله تعالى إن شاء عذيه بعدله» وإن شاء رحمه وغفر له وأدخله الجنة 
برحمته والله تعالى يقول «ولله مافي السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء و الله غفور رحيم)(1). 

يقول الإمام اليغوى :( أتفق أهل السنة على أن المؤمن لايخرج عن الايمان 
بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل منها شيئآً فمات قبل 
التوبة لايخلد في النارء كما جاء به الحديث ٠»‏ بل هو إلى الله » إن شاء عفا عنه» 
وإن شاء عاقيه نقدر ذنويه» ثم أدخله الجنة برحمته)("). 

ثم مع هذا فنحن نأتي لكل آية من الآيات التي استدل بها القاضني فيه اتسنا 
المعتزلى وننظر ر أي المفسرين من أهل السنة و الجماعة هل قالى! بما قال به 
المعتزلة أم لا » الآية الأولى : قوله تعالى : #8 ومن يقتل مؤمنا متعمدا.... »# 
الآية. 

185 متاشيه القرآن ج؟ 2 ص‎ -١ 

"- سورة آل عمران آية )١١9(‏ 

"- شرح السنة البغوي ج١‏ ص .٠١"‏ وانظر ما ذكر في هذا الأمر في كتاب : عقيدة السلف 
امبحان الدونة شيع الصنابونى ص الادالاء تفسير الإمام الطيري جدهء +417 فتح القدير 
للشوكاني ج؟ ص 017 لوامع الأنوار للسفاريني ج١‏ ص 8075 وشرح العقيدة الطحاوية ص 


7 لابن أبى العزء مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تدمية ج١١‏ ص 184 وغيرها. 


(5.ه) 


هذه الآية فيها الخلود في النار لمن استحل القتل ٠‏ ومن استحل ما حرم الله 
فهى كافر إجماعآء والكافر مخلد والامام القرطبي قد أسند قولا عن ابن عباس 
في معنى قوله تعالى ( متعمداً ) فقال : أى مستحلا لقتلهء فهذا يتول إلى الكفر 
إجماعاء و الكافر مخلد..)١١)‏ وبهذا المعنى قال الطيرى (5). 

يقول أبى السعود/ في تفسيره للآية : ( ولا دليل في الآية للمعتزلة في قولهم 
بخلود عصاة المؤمنين في النار لما قيل أنها في حق المستحل...) #(7). 


الآية الثانية و الثالثة : 

«إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون # #٠‏ وإِنّ الفجار لفي جحيم #(؟). 

فيقال لهم فيها : إن المراد بالمجرمين هم الكفار كما قال الطبري : وهكذا في 
الآية الأخرى فالمر اد بالفجار أيضآ هم الذين كفرى! بربهم )(0). 

.و الذي يدل على ذلك قوله تعالى ل«( أولتك هم الكفرة الفجرة#(5) فكدف تحمل هذه 
الآيات على أفل الكبائ من الموحدين ؟ 

ثم مع التسليم بأن هذه الآيات عامة في الخطاب و أنها ليست خاصة للكفان فإنه 
يقال للمعتزلة وأتباعهم إن هذه الآيات العامة قد خصصتها نصوص العفو 


والتوبة الدالة على خروج الموحدين من النار كقوله تعالى وهى الذي يقبل 


.١119 تفسير القرطبي جا ص‎ -١ 

؟- أنظر مختصر الطبري ج١‏ ص ١١5‏ للصابوني. 

"- تفسير أبى السعود ج؟ ص .١١7‏ 

4- سورة الزخرف آية ( 4) سورة الإنفطار آية ( )١4‏ 

تفسير الطبري جه؟. ص 18: ج "١‏ ص 0558 وانظر أيضاً رزاد المسير لابن الجوزي ج" 
ص #59. أبو السعود جه ص 49» وتفسير الفخر الرازي ج؟ ص ١7١‏ . 


5- سورة عبس أآية (41) 


(/ا.م )2 


التوبة عن عباده ويعفى عن السيئات ويعلم ما تفعلون#(١).‏ 

وهذا كله يإن لم يتب صاحب الكبيرةء أما إن تاب ورجع فلا يخلد في الثار 
أبد؟ بل لايدخلها أبد] كما قال تعالى «والذين لايدعون مع الله إلها آخر 
ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما» 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا* إلا من تاب ... 2(4) الآية . 
ثم مع هذا فإن القائل بخروج أهل الكبائر من النار هى نيينا محمد َلك الذي 
لاينطق عن الهوى وقد تواترت عنه الأخبار بذلك كما بينا ذلك يما لايدع مجالاً 
للشك فما حكم من أنكر قول الرسول عَليكُي وتطاول عليه؟ و اغتر يما عنده من 
كنات :1و اع «فاسيدة- إل العفان سريت حو ادها "اكترف لصاف ؤقلمة. وله 
امارح عن هو ! لجامع عر الهدى والنور. 

ثم من الغرابة جدآ أن ترى ,اختلاف فرق المعتزلة بعضهم مع بعضء فكيف 
يقولون بأبدية آهل النار وخلود أهل الكبائر فيهاء ومنهم من يقول يفناء النار 
و أهلها وفناء الجنة وأهلها؟ 

ثم أيضآ كيف يحكمون يخلود أهل الكبائر أيد الآبدين ودهر الداهرين بمعنى 
تجويزهم تسلسل أفعال الله تعالى إلى مالانهاية في المستقيل ثم ينكرون تسلسل 
أفعال الله تعالى إلى ما لابداية له في الماضي ؟ 

والشبهة والمحذور والعلة واحدة في المستقبل وفي الماضي ؟ 

والحقيقة التي يمكن أن نختم بها حديثنا في هذا المبحث هو تذيذب فرق 


النفاة لاثيات قيام الأفعال الإختيارية وحلولها بذات الله تعالى مع أنهم يثيتونها 


.)١6( سورة الشورى آية‎ -١ 


)7١-54( سسمورة الفرقان آبة‎ -"١ 


(8.ه) 


وهم لايشعرون بها وهي ظاهرة في مباحثهم وكلامهم كتجويزهم الأحوال 
ذا لكبو لاعن ناه وق ها 

رقن أفتنا ولك ١‏ السنع مويه ١١‏ النحك تيمحة حنهي: الدلفه الصالع عق اهل 
السنة والجماعة حول أبدية الجنة والنار وأبدية أهلهما بعد خروج الموحدين 
منها وحكينا إتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك على ضوء آيات الكتاب 
وأحاديث السنة التيوية المطهرة الأمر الذى نستطيع الخروج به وهى صحة 
لمان لون اللسنفة وى العامة" فاه يون نكال الل فدات وقيمة خلرل 
الأفعال الاختيارية به أزلاً وأيداً. 

كما يليق ذلك يجلال الله وعظمته على حسب ما ثبت في القرآن والسنة غير 
متنطعين بأهو اكنا ولا ممثلين ولا مشبهين ولامعطلين ولا محرفين.وصلى الله وسلم 
على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته 


والصحابة و التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . و الله تعالى أعلم. 


الذا 


(9.ه6) 


الحمد لله على إحسانهء والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا 
الله -وحدة لاشتريك له تعظيما لشاكة و اشون» أن كيين محمد .عيدة ووسوله 
الداعىي إلى رضوانةهء اللهم صلىي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحايه 
وأعوانته؛ أما بعد. 

فقد وفقني الله تعالى بمنه وفضله وكرمه على إتمام موضوعات هذه الرسالة؛ و أود 
في هذه الخاتمة أن أعرض باختصار أهم النتائج والفوائد التي توصلت إليها 


وخرجت بها بعد هذه الدراسة. وهي كالتالي 0 


١‏ ) بينت الرسالة معنى أهل السنة والجماعة وهم الصحاية والتابعون ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم آلدين: وبينت أيضا معنى السلف الصالح ومن هم؟ 
وبينت معنى أهل الحديث والسنة ومن هم ؟ وبينت كذلك تاريخ نشأة مصطلح 
آهل 'السخة والجماعة وهل هق قديم اه حديث؟ + 


؟ ) بيذت الرسالة أهم دعائم أهل السنة والجماعة في تقرير أمور العقائد 
والأسماء والصفات والأفعال من الإعتقاد والعلم والفهم والعمل ظاهراً وياطنآ 
بما ورد فى القرآن والسنة. 


* ) أثيتت الرسالة صحة اعتقادى أهل السنة والجماعة في أن الشهادتين هما 
أول الواجبات على المكلفين فى الايمان بالله تعالى أما النظر والمعرفة فهو 
أول واجب عند من لا يتحقق الإيمان إلا به كمثل من ا نحرفت فطرته. 


؛ ) أثيتت الرسالة فسان منهج المتكلمين فى الايمان بالله تعالى في المسائل 
والدلائل و اعتمادهم النظر كاول واجب على المكلفين عامة. 


ه ) أثيتت الرسالة فسان مذهب الدهريين الذين حرفىا ونفوا الصفات الأزلية 
والأيدية لله تعالى وصرفوها للمادة و الطبيعة. 


دي الفح «اللروكانة” فنياد علقت ٠١‏ لماكو رو قافو "الذي عرفل ١]‏ <وتقونا 


“» ) أثبتت الرسالة اليواكير الأولى لتاريخ ظهور الإنحراف فى أفعال الله 
تعالى» والمبالغة فيها ما يين الاإثيات والنفى» حتى تكونذت الفرق الكلامية 


وغيرها. 


4 اقلق الزينالة كط تقد" الفاؤسفة. ١‏ اليتوين راذلنة ادكه الفعان الل 
كاي ينا تعض نفلك ااه مكنم الفاكننى السسكولاة وتسووم. اللرنتهالى كالفلة 
مع معلولها وسلبهم عنه القدرة والإختيار والإرادة والمشيئة وسائر الصفات 
والأفعال. 


4 ) أثبتت الرسالة بطلان مذهب الفلاسفة فى نفيهم قيام الأفعال الإختيارية 


بذات الله تعالى بالرغم من تمسكها بالأزلية و الأبدية لأفعال الله تعالى عزوجل. 


)نينت الرسالة خط هذهب المعتزلة فى ذفيهم قيام. الضقات ب الأفعال يذناات 
الله تعالى» وتناقضهم في إثباتهم حدوث أفعال الله تعالى على معنى جواز إثيات 
النسب والاضافات والأحوال إلى الله تعالى» وابتداعهم القول بحدوث الإرادة 
التي لامحل لها في بيانهم سبب تأخير حدوث الفعل في الوجود. 


١‏ ) أثبتت الرسالة بطلان مذهب الأشاعرة في نفيهم قيام الأفعال الإختيارية 
بذات الله تعالى» ومتابعتهم للفلاسفة و المعتزلة في ذلك. مع تناقضهم في إثبات 
الأفعال المشتقة من الصفات العقلية وتجددها تحت مظلة التعلقات الحادثة 
والقديمة» واعتبارهم قضية تجدد الأفعال الإختيارية للذات الإلهية أمور] 


)ه١١(‎ 


إعتبارية مجردة لايترتب على وجودها مدح ولا على عدمها ذمء واختلافهم في 
إيمانهم للنصوص المثبتة للأفعال الاختيارية ثم تعرضهم في تأويلها وتحريفها 
وتعطيلها عن معانيها الأصلية إلى معان أخرى مرجوحة لاتقوم علهيا قرائن 


شرعية ولا لغوية. 


5١‏ ) أثيتت الرسالة سيب وقوع الفلاسفة والمتكلمين في تعطيل أفعال الله 
تعالى والبعد عن منهج أهل السنة والجماعة »واغتر ارهم بمصطلحات كلامية 
فلسقنة: -أساشها . قياين. ٠‏ الشاهد: على. «القاكت: 

كاعتقادهمثمن أثيت الأفعال الاختيارية لله تعالى و أثيت تجددها يلزمه إثيات قيام 
الحوادث بذات الله تعالى ٠»‏ ويلزمه إثيات حلول الحوادث بذات الله تعالى؛ 
ويلزمه إثيات حو ادث لا أول ا إثبات الجهة والمكان و التحيز و التغير 
وا الشركة السكوة والحدوث وغيرها 5 


٠1‏ ) بينت الرسالة صحة عقيدة أهل السنة و الجماعة في ,اثبات دوام الفاعلية 
لله تعالى آزلآً وأبدآء وأن الفعل ليس مساوقآ لله تعالى كمساوقة العلة مع 
معلولها وليس هو حادثاً موجود! بعد عدم بمعتى أن الفعل كان معدوما وأزم 
سيحائه كان معطلا عن الفعل ثم أحدث الفعل. 

بل دوام الفاعلية لله يعني أن الفعل جنسه قديم ونوعه حادث. فأفعاله وكلماته 
ومقدوراته ومعلوماته ومراداته للا نهاية لها فى الآأزل و الأدد و اعتقادرهم 
.هذا تابع من إيمائهم للادلة الصحيحية الواردة في القرآن الكريم ومنها قوله 
تعالى: إولى أن مافي الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 


ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم4١1»‏ وقوله تعالى إقل لو كان البحر 


١-سورة‏ لقمان آبة (07؟) 


)ه١١؟(‎ 


مداد! لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولى جتنا بمثله مدد | )1١(#‏ 
فإذا كانت أفعاله تعالى غير متناهية فى جانب المستقبل فكذلك هي غير متناهية 
فى جائب الماضى لأن ما امتنع عدمه فى الأبد امتنع عدمه فى الأزلء» أما دليل 
تجدد الأفعال لله تعالى فمنها قوله تعالى : ا يسأله من في السموات والأرض كل 
يوم هو في شأن# (') وقوله مَلِكُمْ : ( إن الله لاينام ولاينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه.» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل الثهار قبل عمل 
الليل.... الحديث ) (؟) وغيرها الواردة في الرسالة. 

و أما دليل فاعليةالله تعالى فقوله تعالى #إن ربك فعال لما يريد#(؟). 


وأما دليل قدرة الله تعالى و,اختياره فقوله تعالى : «وربك يخلق مايشاء ويختار 
ماكان لهم الخيرة) (0). 


14 ) أثيتت الرسالة جوان تسلسل أفعال الله تعالى من جانب الماضىي 
والمستقيل عد آهل الشخة والحناقة + وان الفغل يسيقه إزازة اللهشعالئ كما 
قال تعالى (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون)(7)» وإنما الممتنع 
هو تسلسل العلل والفاعلين والخالقين. 


٠١‏ ) أثيتت الرسالة فساد من نفى التساسل في أفعال الله تعالى في الماضي 
و المستقيل كالجهم بن صفوان وأتباعه» وكذلك فساد من اذفرد بنفي تسلسل 
-١‏ سورة الكهف آية )٠١5(‏ 

)١9( سورة الرحمن آية‎ -١ 

"'- صحيح مسلم أظر ص .١158‏ 


؛- سورة هود آية (ا١٠)‏ 


3- سورة القصص آية (548 


”- سورة بس أآية (87) 


(؟*كه) 


الأفعال الالهية فى المستقبل دون الماضى كالمعتزلة والأشاعرة وبقية 
المتكلمين. 


15 ) بينت الرسالة زيف شبهات المعترضين لر أي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
في تجويزه إثبات الصفات و الأفعال الإختيارية ومتابعته لأهل السنة والجماعة 
في القول بدوام فاعلية الله تعالى طبقاً لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله يليو 
ويظهر هذا الوهن في أمور منها:- 
أ ) إتكارهم دوام أفعال الله تعالى إلى مالانهاية منجميت المافي . 
ب ) إنكارهم لأفعال الله تعالى الواردة في القرآن والسنة» وإصرارهم 
على تأويلها وتعطيلها . 
ج) محاولتهم اليائسة في إثباتهم المجاز في أفعال الله تعالى و أسماته 
ومفاكة و أحها:لسسة علن: الحقيقة: 
د ) دفاعهم المرير للوثة التشبيه»ء ومبالغتهم في تنزيه الله تعالى عن 
الحركة» والتغير والتحيز والجهة والمكان والحدوث والتجدد وغيرهاء 
الذي أدى بهم إلى تجريد الله تعالى عن صفاته و أفعاله. 
ه) تناقضهم فى ,اثبات صفات و أفعال حادثة كالخالقية و الر | زقية. 
و) جر أتهم اللامحدودة في رد وتلوية أعناق النصوص القرآنية و النيوية 
مقابل إيمانهم ويقينهم الكامل بالمناهج و الطرق العقلية و الكلامية. 
ز) تهورهم الشديد في اتهامهم شيخ الإسلام أحمد ين تيمية بالبدعة 
والضلالة مع شهادة أتمةالحديث والفقه والتفسير له بالعلم وسعة 
الاطلاع و الورع و الزهد والدفاع عن عقبيدة السلف الصالح. 
ح) ولاؤهم لأصول الأشعرية والمعتزلة والفلاسفة دون منهج أهل السنة 
والجماعة المينية على القرآن و السنة. 
) أثيتت الرسالة اتفاق أثمة التفسير والفقه والحديث فى ياثيات الأفعال 
الإختيارية ودوامها لله تعالىء واتفاقهم على تفسيق وتبديع نفاة الأفعال 


(غ١ه)‏ 
والأسماء والصفات. 


6) أثبتت الرسسالة اتفاق أهل السنة والجماعة فى أن العالم المشهود 
والمفطور ومافيه من سموات وأراضين وغيرها كلها حوادث؛» أن | لله تعالى 
ليس داخادً فى هذا العالم ولا حالاً فيه وكذلك صفاته وأفعاله الإختيارية 


وغيرها. 


) أثيتت الرسالة إتفاق أئمة الفلاسفة القدماءء وبعضص الفلاسفة 
الإسلاميين كأبى البركات البغدادىي» وابن رشدء وبعض المتكلمين كالرازي 


٠‏ ) بيذت الرسالة بطلان اتفاق الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة على نفي قيام 
الأفعال" الأكضارية زات الله تعالن كحت مطلةنفى :قيام: :الحؤ اث يناث الله 
تعالى. 


١‏ ) أثيتت الرسالة بطلان اتفاق المعتزلة والأشاعرة على أن الله تعالى كان 
حوادث لا أول لها. 


١‏ ) أتثبتت الرسالة فسان شَبِك المعتزلة والأشاعرة فى تأويلاتهم الباطلة للأدلة 
النقلية المثيتة للأفعال الالهية. 


م7 ) أثيتت الرسالة فساد بطلان استدلال الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم بالآدلة النقلية و العقلية في نفي حلول الحو ادث بذات الله تعالى. 


( و6حه) 


54 ) أثيتت الرسالة خطأ مذهب النافين لأبدية الجنة وأهلها وأيدية النار 
وأهلها. 


0 ) أثيتت الرسالة بطلان أدلة القائلين بأن الجنة والنار غير مخلوقتين الآن. 


5 ) أثيتت الرسالة تناقض المتكلمين فى إثباتهم أبدية الأفعال الالهية دون 
أزليتها. 


) أثبتت الرسالة عدم أبدية نار الموحدين حيث تفنى نارهم ويدخلون الجنة. 


الجوزية من القول يفناء الجنة و النار» وى أهلهما وذلك بما ثيت عنهما في كتبهما. 


والله تعالى أعلم » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أأثره 
أستغفرك و أتوب إليك و الحمد لله رب العالمين. 


فهرس الآيات القرانية 


الأتنية 
«اهدنا الصراط المستقيم» 
«الرحمن الرحيم» 

#غير المغضوب عليهم » 
ووإياك: تعتمين» 


«ءأنتم أعلم أم الله4 

«إن الله على كل شئ قدير» . 

«إن الله لايستحي أن يضرب مثلا» 
«إن الله يحب التوابين» 

(ختم الله على قلويهم» 

«الذي جعل لكم الأرض فراشا» 
«الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما » 
«إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» 
«فاعلموا ان الله عزيز حكيم» 
#فسواهن سبع سموات» 

«يسمعون كلام الله» 

«الله لا إله إلا هو الحي القيوم» 
«الله يستهزء بهم» 

«ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في » 
«هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله4 
«وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف » 
«وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» 
«والله بكل شئ عليم» 

«والله على كل شئ قدير» 

«وإن كانت لكبيرة إلا على الذين» 
«وإنها لكبيرة الا على الخاشعين» 
«إوزاده بسطة في العلم والجسم» 
وسع كرسيه السموات والأرض» 
#وعلى المولود له رزقهن» 

«وقالوا لن تمسنا النار» 

«وكذلك جعلناكم أمة وسطا» 


ميشه 


(( سورة الفاتحة )) 


(( شوو البدرة)) 


رقم الآية 


رك الصفحة 


١2٠ 
١١108 


ا ا 
١75‏ 

5 

1١1 


ان 
40 

١6 

١م كو‎ 
١ 

11 


١ /اه‎ 
4 
١148 


الابة زلاثه) 


«ولا يحيطون بشئ من عمله» 
#ولايؤودوه حفظهما وهو العلي العظيم»# 
«ولكن الله يفعل ما يريد» 

«ولو شاء الله ما قتتلوا» 

«وما جعلنا القبلة التي كنت عليها» 

«وما هم بخارجين من النار» 

«ومن يرغب عن ملة إيراهم الا من سفه نفسه» 


«يؤتي الحكمة من يشاء »4 
«يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر» 
«يمحق الله الربا ويربي الصدقات» 
(( سورة آل عمران )) 
«أم حسبتم ان تدخلوا الجنة» 
«إن الدين عند الله الإسلام» 
«إن الله اصطفى آدم» 
«ان الله لايخلف الميعاد» 
«#تؤتي الملك من تشاء» 
«تولج الليل في النهار * وتولج النهار في الليل» 
«شهد ان اله أنه لا إله إلا هو والملائكة »# 
«فأما الذين ابيضت وجوههم » 
«قال كذالك الله يفعل ما يشاء» 
«إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني» 
قل اللهم مالك الملك» 
كل نفس ذائقة الموت» 
«والراسخون في العلم» 
«وسارعوا الى مغفرة من ربكم» 
«ولا يكلمهم ٠‏ الله ولا ينظر إليهم» 
«ولله ما في السموات وما في الأرض» 
«وما يعلم تأويله إلا الله 4 
«ومن يبتغ غير الإسلام » 
«إيا أيها الذين عامنوا اتقوا الله حق تقاته» 


الصفحة 


١8617 

١) 
مسرن‎ 

41 

7 
كا 
59 


لل 
1ه 
5 


حون 
51 
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١85‏ 
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156 4 

7 

م 

]امه 

١‏ م1 
/54 


)6١١ الاية‎ 


(( سورة النساء )) 

«إن الله كان عليا كبيرا» 
«إن الله لايغفر أن يشرك به» 
«أينما تكونوا يدرككم الموت» 
«يل طبع الله عليها يكفرهم» 
#خالدين فيها أبدا» 
«فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك» 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها» 
#وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» 
«وآتوا اليتامى أموالهم» 
#وآتيتم إحداهن قنطارا» 
«وإذا حضر القسمة4» 
«والذين عامنوا وعملوا الصالحات» 
«#وغضب عليه» 
إوكلم الله موسى تكليما» 
«ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين» 
«ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين» 
«ومن يقثل مؤمنا متعمدا» 
«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم»4 

(( سورة المائدة )) 

«إن الله يحكم مايريد» 
«إن الله غفرو رحيم» 
«إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها 4 
«بل يداه مبسوطتان» 
«تعلمونهن مما علمكم الله» 
«قد جاءكم من الله نور كتاب مبين» 
«قل أؤنبئكم بشر من ذالك» 
«كلما أوقدوا نارا للحرب أطفتئها الله 4 
«لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» 
«إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة» 
«وقالت اليهود يد الله مغلولة» 
«ولهم عذاب مقيم» 
«وما من إله إلا إله واحد» 


«اليوم أكملت لكم دينكم» 


مض 8ه 
0ه 
م 
م١‏ 
لم١‏ 
م١‏ 

/اه ١‏ 
امك 
2 
١٠٠5‏ 
و1 
كت 


616 ت٠.‎ 4 


((ب ) 


ل ا 0 
١‏ 


020 ظولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاح 


«او يأتي ربك» 

#فلما جن عليه الليل راي كوكبا» 
«فلما رأى الشمس يازغة» 

«فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره »4 
«قال النار مثواكم خالدين فيها» 
«قال هذا ربي» 

«قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون» 
جقل أي شئ أكبر شهادة» 

«لا أحب الآفلين» 

«لاتدركه الأبصار» 

ما فرطنا في الكتاب من شئ» 
«هل ينظر إلا أن تأتيهم الملائكة4 
وما قدرو الله حق قدره» 


«وهو القاهر فوق عباده» 


)) سورة الأعراف (( 
«إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض» 
«إن رحمة الله قريب» 
«أولم يتفكر ما بصاحبهم من جنة# 
«وثم استوى على العرش» 
«فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم» 
«فسأكتبها للذين يتقون » 
«ولما جاء موسى لميقتنا» 
«قال عذابي أصيب به من أشاء 
«لاينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة» 
«وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم» 
«والبلد الطيب يخرج نباته» 
«ولا يدخلون الجنة حتى» 
«ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس.--- 
«ولله الأسماء الحسنى» 


١‏ اث اى4 
ويدذرك» 


هال 1١١5‏ 
انالا 
52 


اا 

1 ا‎ 
١ 

لإا 4171 ا 
255 

م 


50-5 


مون 


ل١‎ 


«سنة الأولين4 

0 الله يجعل لكم فرقانا» 
«فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» 

ما ألقت بين قلوبهم 4 

وان تعودوا نعد 

«واذكروا إذ كنتم قليلا» 

«واعلموا أن الله يحول بين: المرء» . 
«وما رميت إذ رميت» 

«ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا» 
«ويمكرون ويمكر الله» 

«يا أيها الذين امنوا استجيبوا» 


«إن الله يحب مو 

#حريص بالمؤمنين رءوف رحيم» 
0 

«#لقد جاءكم رسول من أنفسكم» 

«لهم فيها نعيم مقيم» 

«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم»# 

«ولكن كره الله انبعاتهم فثبطهم » 


ثم استوى على العرش» 

«حتى إذا كنتم في الفلك» 

قل انظروا ماذا في السموات والأرض» 
«قل لو شاء الله ما تلوته عليكم» 

«وإن يردك بخير فلا راد لفضله» 
«والله يدعوا إلى دار السلام» 

«وما كان لنفس أن تؤمن » 


«إن ربك فعال لما يريد» 
خا خالدين فيها.مادامت_السيموات والأرض 03 
#عطاء غير مجذوذ» 1 


الذين شفو اه 


4 لمسترا لكر فاط أنمايه 


0 سو 3 يتس كع وي م دسل 
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#وكان عرشه على الماء 4 
«وما من دابة في الأرض» 


«إويزدكم قوة إلى كوتكم» 


(( سورة يوسف )) 


«ءأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» 


«فالله خير حافظا» 
«قالت امرأة العزيز» 
#وقال الملك ائتوني به» 


«ثم استوى على العرش» 


«عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» 


«الله الذي رفع السموات» 
له دعوة الحق» 


و اليس ورك ل ات ١‏ 


«وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا » 


(( سورة الرعد )) 


«مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار» 


«وإذا أراد الله يقوم سوءا» 
«يمحوا الله ما يشاء ويثبت 


إسواء علينا أجز عنا أم صبرنا» 
«قالت رسلهم أفي الله شك» 


#إن ربكم لرءوف رحيم» 
«إنما قولنا لشئ إذا أردناه» 
«أفمن يخلق كمن لايخلق» 


------------هقل نزله روح القدس من ربك» 
«وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس» 
00000-__هوما أمر الساعة إلا كلمح البصر» © 


طونزلنا عليك الكتاب تبيانا» 
ا 9 8 66و 


(( سورة إبراهيم )) 


(( سورة الحجر )) 


(( سورة النحل )) 
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الأجكدة (؟1ه0) رقمها 2 الصفحة 


«ويعبدون من دون الله » فشة يرف 
([سووة الإسراء ١)‏ 
«إن قطهم كان خطنا كبيرا» 5١‏ ل 
«إنكم لتقونون قولا عظيما» ١؟‏ 168 
«قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء» ل 15 
«ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا» م د 
(( سورة الكهف )) | 
«قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي» .6 م 
ما كثين قيها أبدا» ؟ 20١‏ 
«وعلمناه من لدنا علما» هه س١‏ 
«وكان ورائهم ملك» ٌ 8 15 
«ولنعلم أي الحزيين أحصا لما لبثوا أمدا» 13 بحس 
| (( سورة مريم )) 
«فأولئك يدخلون الجنة» 6 0 
«قل من.كان في الضلالة» 0 هو؟ 118 
«وجعلنا لهم لسان صدق عليا4 59 6ك 
«ورفعتاه مكانا عليا» ش ش 5 لاه 164 
(وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا) 0 1 05,. 
وما يتبغي للرحمن أن يتخد ولدا» 0006 114 
(أولايذكر الانسان أناخلقناه من قبل ولم يك شيئا ) 3 0 
(( سورة ظه)) 
#الرحمن على العرش استوى» 5 ل ل 
#فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى» 1 14 
«قال لاتخافا إنني معكما»4 25 44 اه 
«كلوا من طيبات ما رزقناكم # 3 1 
«لاتخاف دركا ولاتخشى» ف 11 
#لايموت فيها ولايحي» ث7 لام 
«ولتصنع على عيني » د 800 
' (( سورة الأنبياء )) 

#إأولم يرى الذين كفروا» 5 1 
#بل نقذف بالحق على الباطل» 18 يل 
#ففهمناها سليمان» 413 ١‏ 
«الايسئل عما يفحل» + ي؟ 1 

دب -.._. ظلى.أردنا._أن. ا ا ل 0 ١8١‏ 


العا ب ال ا 
ا جعلد همح إلمك يهدونا يامرنا» 


الآية مم 


«وما أرسلنا من قبلك من رسول الإ»# 
يوم نطوي السماء كطي» 
(( سورة الحج )) 
إن الله لقوي عزيز» 
«إن زلزلة الساعة شئ عظيم»# 
ؤوإن الله لعليم حليم» 
«إيا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له» 
«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » 
ْ (( سورة المؤمنون )) 
طفإذا استويت أنت ومن معك» 
جوقل رب أنزلني منزلا مباركا» 


«#وقل رب اغفر وارحم» ْ 
جيخلق الله ما يشاء4 


إن عذابها كان غراما» 
«توكل على الحي الذي لايموت» 
ثم استوى على العرش» 
«وأنزلنا من السماء ماءا طهورا#: ش 
«والذين لايدعون مع الله إلها آخر» 
«ولا يأتونك بمثل إلا # 

(( سورة الشعراء )) 
قزل سكم دون 4 
«فكان كل فرق كالطود العظيم» 
«فلما تراء الجمعان» 
«وإذا بطشتم بطشتم جبارين» 
وما رب العالمين» 

(( سورة النمل )) 

#أمن خلق السموات والأرض» 
«قل الحمد لله وسلام على عباده» . 
«قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» 
«وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» | 
«ولها عرش عظيم» 


«إن خير من استأجرت القوي الأمين» 
كل شئ هالك إلا وجهه » 
«وريك يخلق مايشاء ويختار »4 
«ونريد أن تمن على الذين » 
«وهو الله لا إله إلا هو» 
(( سورة العنكبوت )) 
«أولئك يئسوا من رحمتي» ‏ .. 
«قل هو القادر على أن يبعث عليكم 4 
«وإن الدار الآخرة» 
(( سورة الروم )) 
«أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله © 
«الله الذي خلقكم ثم رزقكم» .. 
«الله الذي خلقكم من ضعحف» 
«فأقم وجهك للدين حنيفا» . 
«يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» 
١‏ ٌْ (( سورة لقمان )) 
ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام» 
٠ 7‏ ((سورة السجدة)) 
«إنا تسيناكم وذوقوا عذاب »4 
«ثم استوى على العرش» 
«كلما أرادوا أن يخرجوا منها» 
«الله الذي خلق السموات والآأرض» 
٠‏ (( سورة الأحزاب )) 
«إن الله لعن الكافرين» 
«خالدين فيها أبدا» 
«وكان بالمؤمنين رحيما» 
«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» 
هيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا# 


هقل إن ربي يقذف بالحق» 
«قل إنما أعظكم بواحدة» 
2000 (( سورة فاطر )) 
. «الحمد لله فاطر السموات والارض» 
«لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم» ١‏ 


معت بر 


”/ 


11١ 


2523848 
ا ا 


لعن 


أن 

ا ا" 
15 

55 

ردن 


كلم .هع ١ه‏ 


لهم مغفرة وأجر كبير» 
هيا أيها الناس اذكر نعمة الله عليكم» 


(( سورة يس-)) 
«أولم يرو أنا خلقنا لهم» 

«إنا تحن نحي الموتى ونكتب» 

«إنما أمره إذا أراد شيئا» 


«وجعلنا من بين أيديهم سدا» 


)) سورة الصافات)) 


0 ((سورة صصى-)) 
«أم عندهم خزائن رحمة ربك» 
«فإذا سويته ونفخت # 
«فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب> 
«قال فالحق والحق أقول» 
«لأملئن جهتم منك 4 
ظ (( سورة الزمر)) 
#تنزيل الكتاب من الله» 
«الله خالق كل شئ» 
«وأنزل لكم من الأتعام» 
«والأارض جميعا قبضته يوم القيامة» 
«ونفخ في الصور فصعق» 
يا حسرتي على مافرطت في جنب الله 4 
٠‏ (( سورة غافر)) 
#ذو العرش» 
«الذي جعل لكم الأرض قرارا» 
«ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما» 
«فإن الآخرة هي دار القرار» 
«كل قلب متكبر جبار» | 
ْ ْ (( سورة فصلت)) 
«أولميرو أن الله الذي خلقهم» . . 
«بكل شئ محيط » 


١ حت‎ 


لت 


ا ل ا 


1م 


554١ 


155 


١ 1 07 


11 


اي (ككه) رقمها الصفحة 


ثم استوى إلى السماء» ١١١٠١54 1١‏ 
«ذالك جزاء أعداء الله النار» ا فيك 
«سنريهم آيتنا في الآفاق وفي أنفسهم» ما 
«فقضا هن سبع سموات» 1 15 
«قلء إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض» حت حت 
«#من عمل صالحا فلنفسه)4 اك 15١‏ 
«وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا» 35> 1١5‏ 
«وقالوا من أشد منا قوة» 1 1 
(( سورة الشورى )) 
«فإن يشأ الله يختم على قلبك 4 0 فت 
«لمن عزم الأمور» 4 1 
«#ليس كمثله شئ وهو السميع البصير» 11١‏ 011000000 


١18115185 دم‎ 


وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» »> لاه 


«وهو على جمعهم إذا يشاء قدير» 2313 قسن 

)) سورة الزخرف (( 
«أم يحسبون أنا لاتسمع سرهم» 4 بحن 
«إن المجرمين في عذاب جهنم» 7 م 5ءه 
«فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين» ان / 
#فلماءاسفونا انتقمنا منهم» 66 دوآاء ١55‏ 
«الايفتر عنهم وهم فيه مبلسون» عف يفخقفقك 
«لتستوا على ظهوره ثم تذكروا» 1 ١5‏ 
«#ونادوا يامالك ليقضي علينا ربك» يف م 

)) سورة الدخان (( 
«لايذوقون فيها الموت إلا » 5 فد 

(( سورة الجاثية )) 
«أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» بف 1,11 
«قل للذين ءامنوا يغفروا للذين» 1 بحا 

(( سورة محمد )) صلى الله عليه وسلم 

جهذالك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله4 384 اي ريل 
«فاعلموا أنه لا إله إلا الله 1 

(( سورة الفتح )) ش 

46 18 


#لقد رضي الله عن المؤمنين» 


«إن الله يحب المقسطين» 
طإحبب إليكم الإيمان» 

)) سورة الذاريات )) 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين»> 
#فأخذناه وجنوده» 
«إما أريد منهم من رزق 4 
«والسماء بنينها بأيد وإنا لموسعون» < 

(( سورة الطور )) 
«أم خلقوا من غير شى؛» 

(( سورة التجم )) 
طإن هي إلا أسماء سميتموها» 
#إوأنه هو أضحك وأبكى»: 
وولقد رءآه نزلة أخرى» 
«وما ينطق عن الهوى» 

(( سورة القمر )) 
«إنا كل شئ خلقناه بقدر» ْ 

((سورة الرحمن )) 
«الرحمن علم القرآن» 
كل من عليها فإن» 
«يسأله من في السموات والأرض» 

(( سورة الواقعة )) 
«#وفاكهة كثيرة لامقطوعة © 

(( سورة الحديد )) 
«ثم استوى على العرش» 
«له ملك السموات والأرض» 
«هو الأول والآخر والظاهر »© 
«هو الذي خلق السموات والأرض» 
«وأنزلنا الحديد فيه بأس + 
«وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» 


)) سورة المجادلة (( 


«ألم تر أن الله يعلم ما في السموات» 


-.--- #قد سمع الله 4. 


وم 


وحعدؤوه 


لكا 


الصفحة 


143 
د 


4ت ا اا ناا 
1٠‏ 
58 
1 


هت“ 585 


8 
١5 / 
5 


١6 
فق‎ 


/اه ١‏ 
ملل 16 


اك احرش ص رت 316 
/اه 2ع جه 


م 5ه 


لال 4594ل ه456 يوه 
[- أن 


50 


بام بئعءت١‏ 


م 


«هو الذه الذي لا إله إلا هو الملك 4 
«هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 4 
«وما آتاكم الرسول فخذوه» 
| (( سورة الصف )) 
«فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» 
ش (( سورة الجمعة )) 
جذالك فضل الله 4 
«وهو الذي بعث في الأميين رسو لا»ك 
((لسور 8 المناففون (( 
«واذارأيتهم تعجيك اجسامهم ( 
)) سورة التغاين (( 
«يوم يجمعكم ليوم الجمع ذالك يوم التغاين© 
(( سورة الطلاق )) 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا» ٠‏ : 
٠‏ (( سورة التحريم )) 
إرب ابني لي عندك بيتا في الجنة» 
«وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه» 
((سورة الملك )) 
«ألا يعنم من خلق وهو اللطيف الخبير» 
(( سورة المعارج )) 
تعر ج الملائكة والروح إليهي ش 
(( سورة الجن )) 
«وأحصى كل شئ عددا» 
(( سورة المزمل)) 
«علم أن لن تحصوه فتاب عليكم»# 
(( سورة المدثر )) 
#كذالك يضل الله من يشاء» 
ظ (( سورة القيامة )) 
#وجود يومئد ناضرة» 
(( سيورة الإنسان)) 
#إنا هديناه السبيل إما شاكرايمه 


ا 


لا 


/و 


15 


58 


؟ 


لمارف 


مكل و١1‏ 


1١ 


لاق /ؤ1 5ل 1١5 51١‏ 


درس 


>23 


تسد رن 


١251711 


الاية 


طإقنن نزيدكم إلا عذابا» 
«لابتين فيها أحقابا4 


#ألئك هم العلو” الفجرة» 


طوما تشاءون إلا أن يشاء الله» 


> 


ذو العرش المجيد» 
#فعال لما يريد» 
«إن بطش ربك لشديد» 


«إنهم يكيدون كيدا» . 


فلينظر الإنسان مم خلق» 


طوأكيد كيدا» 


3 
+ ؟, 


ان لك ص عخأ 2 
واقارم ينظرون» 


جوجاء ربك والملك» 


0 10- 


«ألم نجعل له عينين» 


ؤناقة الله » 


رو 5 


هخالدين فيا أيدا» 
«خالدين خيها أولئتك هم» 


رضى الله عنهم ورضوا عنه» 


ف اوه 5 ٠‏ م 
#ائها عليهم مؤاصده © 
جا ١‏ مه . 


(( سورة المطففين )) 


كلا إنهم عن ربهم يومئذ 4 
(( سورة البروج )) 


)) سورة الطارق )) 


(( سورة الغاشية )) . 


(( سورة الشمس )) 


5 
3 
5 
6 
3 
ا 
0 
7 
ع 
0 
2 


0 ((سورة الهمزة ))..- 


>31 


/ا1 


وعدا 


1١ لل-.‎ 


ادا 


الصفحة 


اا 
ات 


1514 


١112 


574 


ا ا ار حت اللي كن 


٠‏ وو لس بوم 
148 


خض إدرسن 


15١ 
174 


>32 


١ ا‎ 


بإتبت يدا» 


طقل هو الله أحد» 


إولم يكن لد 
الله الصمد» 


الصفحة 


ارت 


2 
وما 


ه2525 


دسف 


فهرس الأحاديث النبوية 


03 


)1(( 


الحتديت التخريج رقم الصفحة 

أخر من يدخل الجنة البخاري ١75000‏ 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران البخاري 2 

أرجع فأخبرها البخاري 17 

أقال لا إله إلا الله وقتلته البخاري 3 

أقتلته ؟ قال نعم » قال كيف تصنع 5000ظ 43 

أقرئ أمتك السلام وأخبرهم '' الترمذي 2158 

ألا إن من قبلكم من أهل الكتابيين أيوداود ١‏ 

ألا تأمنوني وأنا أمين من قي السماء البخاري ومسلم ا 

ألا هل عسى رجل ليبلغه الحديث عنه أبوقاقة 1 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا البخاري 54 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا البخاري 4١‏ 

أنتم شهداء الله في الأرض البخاري 56 

أني رأيت الجنة فتناولت عتنقودا البخاري ومسلم 54 

أو غير ذلك يا عائشة : البخاري 2 . 255 

أول وما خلق الله القلم الترمذيء وأبوداود "1٠.0‏ ش 
إذا أحب الله العيد ' البخاري ١‏ 

إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل أيوداود 0 

إذا كان يوم القيامة اتى بالموت ' : الترمذي 2314 

إن أحدكم إذا مات 'متقق عليه 224 

إن ألله عزوجل يبسط يده بالليل مسلم يبل 

إن أول ما خلق الله القلم أبوداود لعلف 

إن الله إذا أحب عبدا دعى مسلم 17 

إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة البخاري فل 

إن الله خلق آدم عليه السلام ثم الإمام أحمد يفط الت 

إن الله عزوجل يحدث من أمره البخاري عن 

إن الله عزوجل يقول يوم القيامة مسلم ذا 

إن الله لاينام ولا ينبغي له أن ينام مسلم /1 7ه 

إن الله يجعل السماء البخاري : 2,213 

إن الله يحدث أمره ماشاء البخاري لا سل م ولا 

إن الله يدني المؤمن البخاري 16 

إن الله يعجب أو يضحك اين عاصم , 11283 

إن الله يغار وأن المؤمن يغار البخاري عن 

إن ربي أمرني أن أعلمكم. 2 . ٠‏ عسلم يمنا 

ا البخاري الا 


00 كن الله ولم يكن شئ معه (أو قبله) . 


60 


الححديت 

إن قلب المؤمن بين اصبعين من 

إن قلوب العباد بين أصبعين من 

إن قلوب بني آدم 

إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم : 

إن يمين الله ملئ 

إنك تأتي قوم من أهل الكتاب 

إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب 

إنما هلكت الأمم قبلكم بمثل هذا 

أين الله » قالت في السماء 
((ث ) 

ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى ١‏ . 
(( ح) 

حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول 


تزتها واكك 
الراحمون يرحمهم الرحمن 
ضحك الله من رجلين 


عجب الله من قوم يدخلون الجنة 

((ف) 
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
قليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة الله 
فيأتيهم الله تعالى في صورته 
٠‏ ((ق)) 
قال صلى الله عليه وسلم صدق قال: فمن خلق السماء 
قال هل تدري مالإيمان 
قال يا أيا هريرة اذهب بنعلي 
قدر الله مقادير الخلائق 
: قل لا إله إلا الله أشهد لك 


ا اا 


البخاري 
الإمام أحمد 


سام 


البخاري ومسلم 


: اليخاري ومسلم 


مسلمء وأ لنسائي» 
وأحمدء والحاكم 


اليخاري ومسلم 
أيوداود» الترمذي 


البخاري و 


8و 


ركم الضفخة 

١3 

15 

1١ اا‎ 

م3 15 

1 

١ 

251 

تح 

5 


2 


ا ؟” 


لا 


255 ,25" 4١ 8 
22 
13 


ا ا ا 


65 


الحصنديية 

كتب الله مقادير الخلائق 

كلهم في النار إلا السواد الأعظم 
((0) 

لاتزال جهنم يلقى فيها وتقول 

لاتزال طائفة من أمتي على الحق 

لله أفرح بتوبة غبده من أحدكم 

لما قضى الله الخلق كتب في كتايه 

اللهم أنت الول فليس قبلك شئ 

اللهم إني استخيرك 

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك 

اللهم رب السموات ورب الارض 

لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم 


ما أنا عليه وأصحابي 

ما من عبد قال لا إله إلا الله 

ما من مولود إلا ويولد على الفطرة 
ما منكم من أحد 

مثل ومثل مابعثني الله كمثل رجل 
من أحب لقاء الله 

من ا أحدك في اموا هذا ماليس منه 
من سن في الإسلام سنة حسنة 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
من قال سبحان الله وبحمده 

من يدخل الجنة ينعم 


وأنه عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا 
والذي نفسي بيده 

وانا الجبار رب العزة 

ويحك أتدري ما تقول ؟ 


ويقال يا أهل الجنة خلود 


يا أهل الجنة الجنة 

يا أهل الجنة خلود 

يا بلال أين ما قلت 

يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا 
يجاء بالموت يوم القيامة .. 


الترمذي 


البخاري ٠‏ وأحمد 


البخاري ومسلم 
الإمام أحمد 

البخاري 

أيوداودء ابن خزيمة» 
الطبرانيء الدار قطني 
البخاري 


الحتديت 

يضحك الله سيحانه وتعالى إلى رجلين 
يقيض الله الأرض ويطوي السماء 
ينادي مناديا يا أهل الجنة 


ينزل الله إلى سماء الدنيا 
ينزل ربنا إلى سماء الدنيا 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 


ي ومسلم 


10 
1١ه‎ 
١ ال‎ 


لما قتل عثمان فتشوا خزانته 


الأثر 
أتانا من المشرق رأيان خبيثان 
أخطأ السنة ورد بدعة ببدعة 
أشيء من شك 
أنا عبدالله عمر 
أول من نقطق بالقدر. 
أيها الناسى ضحوا تقبل الله منكم 


إذا حدث الثقة عن الثقة 

إذا قال لك الجهمي وكيف ينزل 

الإستواء غير مجهول 

الأبقر كير شعو لدو كيف كان عفرل 


إن أحسن الحديث كتاب الله 
إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة 


إني أذا لجرئ بل سمعته 

إني مررت بأخي لي من قريظة 

باب ماجاء في إجازة خبر الواحد 

وأخبرنا الله عن الجنة ودوام اهلها 
((ب ) 

باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن 
((ع) 
((ك ) 


كان خلقه القران 


كل أحد يؤخذ قوله ويترك إلا 
الكيف غير معقول والإستواء. غير -مجهول . - 


)3(( 


! 
لا 
اهيدا 


- 


الإمام مالك 


ربيعة بن أبي 


عبدالرحمن 


عبدالله بن مسعود 


أبو أمامة 


الإمام البخاري 


14 
١١١ أ‎ 
156 


15 
35 


1١1 
15 
>32:3 
ادنك‎ 


1١/6 


(5”م) 
الله في السماء وعلمه في 
لو ثبت أهل النار 
لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا 
لو لم ير المؤمنون ربهم 
ليأتين عليها زمان 

((م) 
من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا 
من تعلم كتاب الله ثم مأبتع ما فيه هداه الله 
من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التقل 


من كان مستنا فلييستن بمن قد مات 

((ت)) 
نحن من أبناء إبراهيم إسحاق 
نعلم ونؤمن بها ونصدق بها 


وأما الألفاظ التي تنازع فيها 

وإذا كان من المعلوم بالضرورة 
والمذهب في هذا عند أهل العلم 
وهذا القول أي تفسير قيام الصفة 


ويلك يأجعد أقصر المسألة 
اققيرة :عي الكل لشن 


هم عندي أصحاب الحديث 
. هي مقالات الفلاسفة 


((ي ) 
يا عبدالله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مالك بن أنس 


بدين وأحد ' 


((و)) 


0١ 
كل‎ 
5105١ 
115 
2 


15 
15 


١ 


ع 5 


اسحاق بن راهوية 
الأوزاغي 

أبو الحسن الأشعري 
الأسفراثيني 


الإمام ابن الجوزي 
ابن القيم الجوزية 


الحسن البصري 
ابراهيم الباجوري 
اسحاق بن حنيين 
انس بن مالك 
الإمام البغوي 


الإمام أبوجعفر الطبري 


أبوالهذيل العلاف 


نفدم 


إفدفة 


فهرس الأعلام 
(1) 


ا ل ل ل ل 

ا ا ا ال ا ا رن فرت فرق 

الس ل تلن اال ا با الما م 26555845524 

المي اج ل ل 4 2176 5 55 7410-5 245345355551153 
ات نك ان 0 

كاوه وت ولو ا 1 1 
امه 45185751465 مه 

48 . ل ل اق الو الاك 

عر ا ا ل ١‏ 

وخا و و ال 111 

را 000 

ا ل ل 0 
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فهرس المراجع 
-القرآن الكريم 
الابانة عن أصول الديانة 
أبوالحسن الاشعري 5 4 7""ه) تحقية قيق : د.فوقية حسين محمود طا/ة" 1ه- 9107 ام دار الانصار بالقاهرة . 
-الايائة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة 
عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي (ت 817"ه) تحقبة قيق : رضا بن نعسان معطي ط ١/409١1ه-988ام‏ 


دار الراية بالرياض. 

-ابن الجوزي بين التأويل والتفويض 

د/أحمد بن عطية الزهرانيء جامعة ام القرىء مركز البحث العلمي؛ ركم 04 
-الابداع في مضار الابتداع 

على محفوظ هه 1955١مء‏ دار المعرفة - بيروت. 

-ابن تيمية 

الإمام محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي 

-ابن تيمية السلفي 

د/ محمد خُليل هراس دار ألكتب العلمية بيروت ط١/4 ١4٠١‏ ه - 1584م. 
-اين تيمية المفترى عليه 

سليم الهلالي ٠‏ المكتبة الإسلامية عمان» ط ١4١5/١‏ الاردن. 

-ابن تيمية بطل الاصلاح الديني ش 

محمود مهدي الاستانبولي» المكتب الاسلامي ط ؟/” ٠‏ : بيروت. 

-ابن تيمية ضمن سلسلة اعلام العرب 

محمد يوسف موسى المركز العربي للثقافة والعلوم - بيروت. 

-اين تيمية ليس سلفيا . 

منصور محمد محمد عويسسن. ٠‏ دار النهضة العربية ط ١/817١ه‏ - 1557ام. 
-ابن تيمية وقضية التأويل 

محمد السيد الجلنيد - شركة مكتبات عكاظ الزياض جدة: ط "/” ٠‏ 140 ه- "#لمؤام. 
-ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي 

د/عبد الفتاح أحمد فوّاد ط ؟ /54817١م‏ دار الدعوة الاسكندرية. 

-ابن حزم وموقفه من الإلهيات عرض ونقد 

د/ أحمد بن ناصر الحمدء جامعة أم القرى 54١5/1١‏ اه 

-أبوالحسن الأشعري بين المعتزلة والسلف 

هادي بن أحمد طالبيء جامعة أم القرى» مكتبة البحث العلمي رقم / .١4١‏ 
-اثيات صفة العلو 

بن قدامة المقدسي (ت ١57ه)‏ تحقيق : د. أحمد بن عطية الغامدي ط ١/4054١ه‏ مؤسسة علوم القرآن بيروت 
مكتبة العلوم والحكم المدينة 0 

-اجتماع الجيوش الإسلامية 

ابن القيم الجوزية (ت ١5/اه)‏ ط ١‏ /المكتية السلفية المدينة المنورة. 
-احياء علوم الدين 

أبو حامد الغزالي (ت505 ه) وبذيله كتاب المغني في تخريج مافي الاحياء من الأخبار للحافظ 
العراقي (ت5 ٠ ١‏ ه) دار المعرفة بيروت 5٠١٠5اه.‏ 

-اخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي 

د/ صابر طعيمة عالم الكتب . بيروت . ط 14٠0 54/١‏ ١ه‏ - 584ام. 


0-3 ٠) 


-اخلاق أهل القرآن 

الحافظ محمد ين الحسين الاجري : تحقيق محمد عمرو ين عبداللطيف اشراف المكتب السلفي لتحقيق التراث 
._5/١‏ ٠*اه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. : 

-آداب البحت والمناظرة 

محمد الأمين الشنقيطيء شركة المدينة جدة السعودية. 

-أراء أهل المدينة الفاضلة 

الفارابي أبو نصر ء تقديم وشرح : إبراهيم جزيني - دار القاموس الحديث - بيروت -لبنان 
-الاربعين في اصول الدين 

الغزالي : أبوحامد محمد بن محمد . تحقيق : محمد مصطفى أبو العلا » مكتبة الجندي. 
-الاربعين فى دلائل التوحيد 

لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي ٠‏ تحقيق د/علي بن محمد الفقيهي. 

-ارسطو عند العرب 

د/ عبدالرحمن بدوي -مكتبة النهضة المصرية - 357١م‏ القاهرة. 

-الاشارات والتنييهات 

ابن سينا الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبدالله (ت 478ه) وشرحها لنصر الدين الطوسي . تحقيق : 
سليمان دنيا ء دار المعارف -القاهرة. ط؟/111١م‏ 

-الاستقامة 

أحمد بن تيميةء تحقيق د/محمد رشاد سألم » ط١/٠4١هء‏ طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
-أركان الإسلام والايمان من الكتاب والسنة ش 

اعداد محمد بن جميل زينو مطابع المشعوري للأوفست. 

-الاسئلة والاجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية 

عبدالعزيز محمد السلمان - ط 15554/5١له‏ 1914ام. مكتية الرياض الحديثة. 

-اساس التقديس في علم الكلام . ' 

فخر الدين محمد بن عمر الخطيب (ت 505 ه) - طبع مصطفى البابي الحلبي 175 اه. 
-اساليب الغزو الفكري للعالم الاإسلامي 2 

د/ على محمد جريشة » ومحمد شريف الزيبق - دار الاعتصام - القاهرة. 

-اسد الغابة فى معرفة الصحابة 

ابن الأثير علي بن محمد بن محمد بن عبدالواحد الشيباني . المكتبة الاسلامية 

-الاسناد من الدين ومن خصائص أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم 

د/ عاصم ين عبدالله القريوتي ط ا 

-الاصاية في تمييز الصحابة 

ابن حجر العستلاني - ط/ المكتبة التجارية القاهرة » /8”١اه‏ - 51755١ام.‏ 

-اصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة الثغر 

أبو الحسن الاشعري ١»‏ تحقيق «إفحنة اله الحلينيدء دار اللواء ط 43١/7‏ ١ه‏ الرياض. 
-اصول الايمان 

محمد بن عبدالوهاب» طبعة رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء » مراجعة ٠‏ وتعليق/ إسماعيل محمد الانصار. 
تقديم عبدائله بن عبداللطيف ال الشيخ. 

-اصول التخريج ودراسة الاسانيد 

د/ محمود الطحان مكتبة المعارف - الرياض ط 1511/7 ها - ١0م.‏ 

-الأصول الثلاثة عند المعتزلة وموقف المسلمين منها. 

د/ صالح الشيبي» وا 0ه 

-اصول الدين 

عبدالقاهر البغدادي (ت ت 474ه)اط هار الأمانة الجديد بيروت . 


(89ة) 


-اصول الدين (( معالم أصول الدين )) 

فخر الدين عمر الخطيب الرازي ٠»‏ تحقبيق : طه عبدالرؤوف سعد - دار الكتاب العربي يورو 4 هاس 
4ام. : 

-اضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 

محمد الأمين الشنقيطي (ت ١17‏ ه) طبعة دار الافتاء بالرياض 4٠١1‏ ١اه.‏ 

-اطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل ْ 

أحمد بن حجر العسقلانيء تحقيق د/زهير بن ناصر الناصرء ط 0 ؛هءدار ابن كثير -بيروت 

-اظهار الحق 

رحمت الله الهندي (ت 08١ه)‏ تحقيق د.أحمد حجازي السقا دار التراث العربي. 

-الاعتصام 

الشاطبي : (ت 7117 ه) ط/؟.4 ١ه‏ - 1185م دار المعرفة - بيروت. 

-الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد 

علاء الدين على بن إبراهيم العطار (ت :4؟/اه) ء تحقيق على حسن على الحليي؛ دار الكتب الأثرية ط 
0ه الاردن : الزرقاء. ش 

-الاعتقاد على مذهب السلف اهل السنة والجماعة 

الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (58؛) دار الكتب العلمية بيروت؛ ط 5405/١‏ اه 

-اعتقاد فرق المسلمين والمشركين 

محمد بن عمر الرازي» مراجعة د/على سامي لنشار» مطبعة التأليف والترجمة والنشر: . 5ه" اهام" 5١(م‏ 
القاهرة. 

-الإعلام | 

الزركلي (ت 0ه ) ط 1184/5١م‏ دار انعنم تلملايين - بيروت. 

-الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام اين تيمية ش 

الحافظ عمر بن على البزارت (745) ٠‏ تحقيق : زهير الشاويش المكتب الاسلامي ط ”*/00٠4١ه‏ بيروت. - 
تحقيق د/ صلاح الدين المنجد . ط 0--11075م - دار الكتب الجديد - بيروت. 

-إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ابن قيم الجوزية تحقيق : عبدالرحمن الوكيل - مكتب ابن تيمية القاهرة. 

-إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 2 

ابن القيم (ت ١75ه‏ ) تحقيق : محمد حامد انفقي دار المعرفة - بيروت . مكتبة الدعوة الاسلامية. 
-افلاطون : 

رصا كين نض بعه الرعة لسر ط 5/9 316ام. 

-اقلوطين عند العرب 

د/ عبدالرحمن بدوي مكتبة النهضة المصرية ط ؟/ بدون تاريخ القاهرة. 

-اقاويل الثقات في تأود يل الأسماء والصفات 

مرعي بن يوسف الكرمي ( ات *”١٠ه)‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط: ط ١/5405١اه‏ - 6 ام مؤسسة الرسالة 
بيروت. 

-الاقتصاد في الاعتقاد 

أبوحامد الغزالي ( ت ه.ة ه)اط ."(١‏ 1ه دار الكتب العلمية. 

-الاقتصاد فى الاعتقاد 

أبوحامد الغزالي ( ت 5.05 ه) اعداد وتقديم د/ أحمد طلعت الغنام. 

-اقتضاء الصراط المستقيم 

ابن تيمية (ت 8؟/ه ) دار الحديث . 

-الاكليل في المتشابه والتأويل 

شيخ الإسلام ابن تيمية - دار السلفية 514١ه.‏ ضمن مجموعه 5 الرسائل :و الفساتل: 
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6 إدريس الشافعي» الرياض الحديثة . دار المعرفة بيروت . ط 747/7 1هم-118ام. 
-الله يتجلى في عصر العلم 

ع ا اهاري : د.الدمردش سرحان تفؤييشة الكل 

-الامام زيد بن علي المفترى عليه 

صالح أحمد الخظيب» المكتبة الفيصلية 4ه - 1984م. 

-الإنتصار والرد على ابن الراوندى الملحد 

أيو الحسين عبدالرحيم بن محمد عثمان الخياط المعتزلي ت - ١7*1ه‏ - طء -١575‏ القاهرة. 
-الانصاف يما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به 

أبو بكر بن الطيب الباقلا: ي؛ (” ٠ه‏ ) تحقيق : زاهد الكوثشري ط ؟/187ه ”1157م مؤسسة الخانجي 
للطباعة: تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر » ط 401/١‏ ١ه‏ 585١م‏ عالم الكتب -بيروت. 

-اهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى 

جنع واعداد محمد عبدالهادي المصري ط 4١39/4‏ ١ه‏ دار طيبة الرياض. 

أهم الفرق الإسلامية السياسية والكلامية 

د/ البير نصري نادر » ط ”/ 155١م‏ المكتبة المركزية جامعة أم القرى / لاا . 

-ايثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق 

محمد بن إبراهيم بن على ابن الوزير » شركة طبع الكتب العربية - القاهرة . 

-الايمان ' 

الحافظ محمد بن إسحاق ابن منده. (ت 45" ه) تحقيق : د على بن ناصر الفتقيهي: ط ١/401١ه‏ الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

-الإيمان بين السلف والمتكلمين 

أحمد عطية الغامديء جامعة أم القرىء مكتبة البحث العلمي» رقم:/ ٠١‏ 

-الباعث على انكار البدع والحوادث 

أبوشامة الشافعي (ت 555ه ) » تحقيق / عادل عبدالمنعم' ابوالعباس مكتبة الساعي - الرياض. 
-الباقلاني واراؤه الكلامية 5 

د/ محمد رمضان عبدالله » مطيعة الأمة - يقداد - 19185م. 


-بدائع الفوائد 

ابن القيم (ت ١5لاه‏ ) تصحيح محمود عانم توا 07 اممو القاهرة. 

-البداية والنهاية ٍْ 

ابن كقير (ت 774 ه ) اعتناء عبدالعزيز النجار ؛ مكتبة الاصمعي صمعي الرياص. 

-البر هان في معر فة عقائد اهل الأديان | 

السكسكي ((ت *58ه ) تحقبيق :د يسام على متلانة العدوكن +“مكيقةالنفار د الارذت ذلىم١؛اه‏ -48مؤام. 
-يغية المرتاده . 

شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية . تحقيق د/موسى ل ل تضق ط 08/1 :اه- 
ام 


-بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 

شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (ت 1188م ) » تحقبق : محمد ابن عبدالرحمن بن كاسم. 

-بيان فضل علم السلف على علم الخلف 

الحافظ ابن رجب الحنبلي : تحقيق : محمد ين ناصر العجمي . الدار السلفية - الكويت ط 51/١‏ اه 185 ١م.‏ 
-تأويل مختلف الحديث 


ابن تيمية (ت 5ه )د تحقبق : عبدالقادر أحمد عطار عط 0 ١اها-‏ ام مؤّسسة الكتب الثقافية. 


-تاج العروس من جواهر القاموس 
محمد مرتضى الزبيديء» دار وكقنة انما عدوي وك ب لاما المكتبة المركزية جامعة أم القرى و/” ١م‏ 


5ه2)6 


تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين 
علي الغرابي ٠١‏ المكتية المركزيةء جامعة أم القرى 1١؟‏ 
-تاريخ الفلسفة اليونانية 
يوسف كرم - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ط 85/0 ١ه‏ / وام. 
-تاريخ بغداد  ١‏ 
الخطيب البغدادي ( ت 458ه ) ذار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
-التبصير في الدين 
أبو المظفر الاسفرايني ( ت 47١‏ ه ) تحقيق : كمال يوسف الحوت . ط 4٠0/١‏ ١ه‏ عالم الكتب» تحقيق وتعليق 
الشيخ محمد زاهد الكوثري مطبعة الانهار ط ١/115م.‏ 
-تبيين كذب المفترى 
ابن عساكر ((ت ١ه‏ ) دار الكتاب العربي - بيروت . 
-تجريد التوحيد المفيد 
المقريز ي (ت 4ه ) ضمن عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة » تقديم عبدالله حجاج» شركة السلام 
العاليمة. 
-التجسيم عند المسلمين (مذهب الكرامية) 
د/سهير محمد مختار -ط/171١مء‏ مكتبة الحرم المكي/ ١١5‏ 
-التحف في مذاهب السلف 
محمد على الشوكاني ٠‏ تقديم : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ٠‏ الرئاسة العامة للإفتاء - الرياض. 
-تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ش 
الحافظ يوسف المزيء تحقيق عبدالصمد شرف الدين: ط 407/7 ١هء‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 
-التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 
فائح بن مهدي آل مهدي ط ١5/5‏ ١ه‏ مكتبة الحرمين - الرياض. 


-تذكرة الحفاظ 

الذهبي (ات 6ه ) تصحيح عبدالرحمن المعلمي ١‏ دار أحياء التراث السلفية. 
-الترغيب والترهيب 

المنذري ات 05 ه ) تحقيق تق لان تدم مار زان الات بجزوك: 


-تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد 

الأمير الصنعاني ( 1١١81‏ ه ) رئاسة البحوث العلمية - السعودية. تحقيق: إسماعيل الانصاري. 
-التعريفات ب ©؛ 

الجرجاني ( ت 5ه ) ط ١5/١‏ 4١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

. -تعليقات على الاشارات والتنبيهات 

د/ سليمان دننا - لابن سينا - ما بعد الطبيعة - طبع شركة عيسى الحلبى. 


-التفسير والمفسرون 

د / محمد حسين الذهبيء دار الكتب الحديثة ط ١‏ / 715 اه - 5 ام 

-تفسير التابعين 

د. محمد عبدالرحيم محمد - المكتبة التجارية ( مصطفى الباز ) مكة المكرمة ط 4١7 / ١‏ اه 1117ام. 
-تفسير روح البيان 


اليردسوي إسماعيل حقي » دار سعادت . مطبعة عثمانية .#”اه. 
-تفسير البيضاوي مع حاشيةالشهاب المسماة ( عناية القاصي وكفالة الراضي على تفسير البيضاوي. 


نشّر » دار صادر - بيروت . 


-التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط 


ابن حيان محمد بن يوسف بن على الاندلسي الغرناطي - مكتبة ومطابع النصر الحديثة ٠‏ - الرياص. 
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-تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل » وبهامشه تفسيز البغعوي. 

الخازن علاء الدين على ين محمد بن إبراهيم البغدادي - المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

-التفكير الفلسفي في الإسلام 

عبدالحليم محمود - مكتبة الانجلو المصرية ط 81/1 اه -:15/8١م.‏ 

-التفسير القيم 

ابن قيم الجوزية محمد ين أبي بكر - جمعه : محمد اريس الندوي - حققه : محمد حامد الفقي - لجنة التراث 
العربي - لبنان. ٠‏ 

-تفسير النسفى 

النسفي : أبو حفص عمر بن محمد النسفي ء دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

-التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) 

محمد ين عمر الرازي - دار الكتب العلمية طهران ط 571/7 ١ه‏ - 505١م‏ - القاهرة. 

-تفسير سورتى النصر والاخلاص 

الحافظ اين رجب الحنبلي تحقيق : محمد بن ناصر العجمي ٠‏ ط 0ه - 1185م الكويت الدار السلفية. 
-تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل 

البغوي ( ت 15 ده ) ط 4١7/١‏ ١هاء‏ تحقيق : خالد عبدالرحمن العك ومروان سوارء ط 401/7 اه - 17 ام 
دار المعرفة - بيروت. 

-تفسير القران العظيم 

ابن كثير (ت 774 ه ) دار الكتب العلمية - بيروت. 

-التفسير الكبير 1 

الإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي 5ه المطبعة العامرية بمصر (ط ؟/4؟”7١ه‏ ). 

-التفسير الكبير ١‏ 

أحمد ابن تيمية (ت 78/اه ) تحقيق : د . عبدالرحمن عميرة ط 408/١‏ اه 4م دار الكتب العلمية - 
بيروت. ' 

-تقريب التهذيب 

أحمد ابن حجر ( ت 1ه ) تحقيق : محمد عوامة ط 405/١‏ ١ه‏ دار الرشيد - سوريا. 

-تلبيس إبليس 

ابن الجوزي (ت 547 ه ) دار الكتب العلمية - بيروت. 

-التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية 

عبدالعزيز بن ناصر الرشيد ط ١4.0٠0/ ١‏ ه - ٠18١م‏ - مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

-تهافت الفلاسفة 1 

أبوحامد الغزالي: تحقبق د/سليمان دنياء طه/1977 م ء دار المعارف - القاهرة. 

-تهذيب اللغة 

الأزهري (زت "7١‏ ه ) تحقيق : عبدالسلام هارون - الدار المصرية للتأليف والترجمة 84" اه 

-تهذيب التهذيب ٠‏ 

ابن حجر العسقلاني . ط حيدر أباد ؟17371-185. 

-تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ت 5ه ) تحقيق : محمد زهري البخاري طبع دار الإفتاء - 
الرياض 5٠5١ه‏ 

-تهافت التهافت 

ابن رشد : ابوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ت - 55ده ) تحقيق : د.سليمان دنيا طبع دار 
المعارف ط 5593/7١م-‏ 1 


-جامع الاصول في أحاديث الرسول 
إين الاثيز الجزري - دار الفكر - بيروت - لبنان . 

-الجبر والإختيار في الفكر الإسلامي 

د/صالح الشيبيء جامعة أم القرىء مكتبة البحث العلمي رقم/ ”م 


-الجامع ع الصحيح وهو سنن الترمذي 

الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 917" ه ) تحقية قَبة, : أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

-جامع العلوم والحكم 

اين رجب (ت 757 ه ) 17”١ه‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي. 

-جامع بيان العلم وفضله 

اين عبدالبر (ت ”451ه ) دار الكتب العلمية - بيروت. 

-الجامع لاحكام القران 

القرطبي (ات ١591ه‏ ) دار احياء التراث العربي 5٠٠8‏ ١ه‏ / 15485١م.‏ 

-الجانب الالهي من التفكير الاسلامي 

د/ محمد ألبهي : مكتبة وهية ط 5/ ٠158م.‏ 

-الجرح والتعديل 

ابن أبي حاتم (ت 7م هد)اط/ ا" ١ه‏ دائرة المعارف العثمانية » الهند . 

-الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 

أحمد ابن تيمية (ت 778 ه ) مطابع المجد التجارية. 

-الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 

محمد ربيع هادي المدخليء جامعة أم القرىء» مكتبة البحث العلمي رقم .٠١5‏ 

-حاشية على الخيالي 

عبدائله ين حسن الكانقريء مكتبة الحرم المكي 

-حدوث العالم بين الفلاسفة والمتكلمين 

فواد المقلس : كلية أصول الدين - القاهرة) 

-الحيدة ( المناظرة الكبرى في محنة خلق القرآن) 

عبدالعزيز المكي ((ت 4ه ) بيروت ط /83ام. 

-حاشية على شرح العقائد العضدية 

محمد عبده » تحقيق د / سليمان دنيا - طبع مصطفى البابي الحلبي ط ١/15/8١م.‏ 

-حاشية البيجوري المسماة (بتحقيق المقام على كفاية العوام في علم الكلام ) 

للقضاعي - مطبعة مصطفى الحلبي البابي - وأولاده » بمصر. 

-حاشية البيجوري على متن السنوسية 

إبراهيم البيجوري مطبعة دار الكتب العربية. 

-حاشية الاصول الثلاثة 

محمد بن عبدالوهاب ١‏ تحقيق : عبدالرحمن بن قاسم الحنبلي النجدي - الادارة العامة - الرياض 4١١‏ اه. 
-حادي الارواح إلى بلاد الافراح 
ابن القيم (ت ١5/اه‏ ) تحقيق : يوسف على بديوي تقديم محي الدين مستو - ط ١/١١41١اه‏ مكتبة دار التراتث 
المدينة المنورة. 

-حاضر العالم الاسلامي 

لوتروب ستودار الامريكي: ترجمة عجاج نويهض ط754/4١ه‏ دار الفكر - بيروت. 


جالمحة : فى ات 1 السحكة 


ايواسم إتماعيل الاصبهاني ((ت 5” ده ) تحقية قيق د/ محمد بن ربيع المدخلي - ومحمد بن محمود ابورحيم ط 
0ه .13مدار الراية - الرياض . 

-الحسنة والسيئة 

اين تيمية ( ت 7700 ه ) تقديم : د . جميل غازي » دار الكتب العلمية. 

-حلية الاولياء 

أبونعيم الاصفهاني (ت "٠‏ 4ه ) دار الكتب العلمية. 

-الحدود و الحقائق في شر حََ الالفاظ المصطلحة بين المتكلمين والامامية 

لأبي أشرف صاعد البريدي : تحقيق د/ حسين محفوظ - مطبعة المعارف - بغداد ١٠117١م.‏ 

-خلق افعال العياد 

محمد إسماعيل البخاري ت 55١هاء‏ مؤسسة الرسالة ط ”/1١١541١اه‏ - 1590م 

-الخمسون في اصول الفقه ( مخطوط ) 

الإمام فخر الدين الرازي رقم ( )4١175‏ المكتبة الأزهرية. 

-الخطط (المواعظ الاعتبار بذكر الخطط والاثار ) 

تقي الدين أحمد بن على المقريزيء ط الاميرية ببولاق القاهرة ١71٠١‏ 

حوائرة المعارف الإسلامية 

فنسك واخوانه. ؛ ترجمة محمد ثابت أفندي وزملاؤهء ط؟/ ١ه‏ مكتبة الحرم / 006 دمأ 

-الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 

أحمد اين حجر العسقلاني (ت ”7 15ه )3 تحقيق : محمد جاد الحق دار الكتب الحديئة - مضر ط ؟/7”85١اه.‏ 
-الدر المنثور في التفسير بالمأثور 

السيوطئ ((ت ١ه)ط‏ ١/”.4١هدار‏ الفكر - بيروت. 

-درء تعارض العقل والنقل | ٠‏ 
أحمد ابن تيمية : ات 78/ه ) تحقيق : د/ رشاد محمد سانم ط 407 ١ه‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية. ١‏ 
-دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة 

عبدالله الأمين دار الحقيقة - بيروت . ط ١‏ / 13585م. 

-دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية 

د/ يحيى هويدي دار الثقافة - القاهرة - 1185١م.‏ 

-الدرر السنية في الأجوبة النجدية 

عبدالرحمن بن قاسمء ط 85/1١ه‏ - المكتب الإسلامي - بيروت. 

-الدر النضيد فى اخلاص كلمة التوحيد 

الشوكاني ( ت 1ه من اينار الويف 

-دعوة التوحيد 

د/ محمد خليل هراس - مكتبة الصحابة. 

-دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيميه 

شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (ت 1714 ه ) تحقيق د/ محمد السيد الجليند - مؤسسة علوم القر ان - بيروت ط 
١4 .5/*‏ ه - 1585م دار القبلة الإسلامية جدة. 

-دلائل النيوة 

البيهقي (ت 58 4ه ) تحقيق : د/عبدالمعطي قلوجي ط ١404 /١‏ ه 1188م دار الريان للتراث - القاهرة 
-الديانات والعقائد فى مختلف العصور 

أحمد عبدالغفور عطار 401/١‏ ١ه‏ مكة المكرمة. 


د/اهه) 


-الدين 

د / محمد عبدألله دراز ط/٠٠؛‏ ١ه‏ دار القلم - الكويت. 

-الدين الخائنص | 

محمد صديق حسن خان ( ت 7١7١ه‏ ) تحقيق : محمد زهري النجار . مكتبة دار التراث - القاهرة. 

-دم التأويل 1 

ابن قدامة المقدسي (ات ١57ه‏ ) تحقيق بدر البدرء الدار السلفية - الكويت 5١5‏ ١اله.‏ 

-ذم ماعليه مدعو التصوف 

محمد موذق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي - تحقيق زهير الشاويش - المكتب الاسلامي ط */5 ١184-1١40‏ 
بيروت. ش 

-الذيل على طيقات الحنابلة 

ابن رجب الحتنبلي (ت 586/ه )» تصحيح محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية ؟/ا"اه. 

-رؤية الله تعالى 1 

د / أحمد بن ناصر آل حمد . جامعة ام القرى - مكة المكرمة 0ه - 1951م. 

-رجال الفكر والدعوة في الإسلام 

تأليف / أبوانحسن على الحسيني الندوي - تعريب سعيد الاعظمي الندوي - الجزء الثاني دار القلم - الكويت. 
-رد الإمام الدارمي على بشر المريسي 

عثمان بن سعيد الدارمي ط 9( - مطبعة أنصار السنة الحمدية. 


-الرد الوافر 
ابن نأصر ادين الدمشقي ت (؟841ه ) تحقيق زهير الشاويش» المكتّب الاسلامي » بيروت ط١/..:؛١اها-‏ 
8١م‏ 


-الرد على الجهمية : 
عثمان بن سعيد الدارمي ((١ت ١8٠١٠‏ ه ) ضمن عقائد السلف » نشر د/ على سامي النشارء و د/ عمار جمعي 
الطالبي : منشأة المعارف بالاسكندرية ١15171م.‏ 


-الرد على الزنادقة والجهمية 
الإمام أحمد ين حنبل - المطبعة السلفية . 
-الرد على المنطقين 


شيخ الإسلام ابن تيمية ط 4٠١7/4‏ ١ه‏ - 187١م‏ - الناشر ادارة ترجمان السند / لاهور باكستان. 

-رسائل الكندى الفلسفية 

الكندي ت - 50؟ه. تحقيق د/ محمد عبدالهادي أبيو ريد: ط ؟/51/8ام. دار الحقيقة - بيروت . ط 1١‏ / 
آم 

-رسالة الارادة والامر. 

ابن تيمية ات 4ه ) ضمن مجموعة الرسائل الكبرى دار احياء التراث العربي. 

-رسالة التوحيد 

محمد عيده - دار احياء العلوم - بيروت - لبنان ط 1405/5ه 5م 

-الرسالة العرشية 

ابن تيمية / أحمد بن عبدالحليم » ضمن مجموعة الرسائل والمسائل. 

-الرسالة العرشية 

ابن سينا الحسين بن عبدالله » مطبعة مجلس دائر المعارف العثمانية حيدر أباد كت 

-رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء 

إخوان اصفاءء ط 75١هء‏ دار بيروت» دار صادر - بيروت مكتبة البحث العلمي جامعة إم القرى (7”848؟؟) 
-رسالة في الذب عن ابى الحسن الاشعري 


عيدالملك ين عيسى بن درباس 5اه-5504ه تحقبيق دإعلى ين محمد الفقمي اط 0ه 84 ام. 


(54ه) 


-رسالة فى الرد على الرافضة 

محمد بن عبدالوهاب - تحقيق د/ ناصر بن سعد الرشيد - دار طيبة - الرياض . 

-رسالة في سر القدر 

ابن سينا - مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ١ه‏ . 

-الرسل والرسالات 

د / عمر سليمان الاشقر . مكتبة الفلاح - الكويت- 

رقع الاستار لايطال ادلة القائلين بفناء النار 

محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ( ت 87١١ه‏ ) تحقيق / محمد ناصر الدين الألباني ط ١/405١ه‏ المكتب 
الاسلامي. 

-رقع الملام عن الائمة الأعلام 

ابن تيمية - تحقيق زهير الشاويش - المكتب الاسلامي - بيروت ط ”54/5 ١٠54١ه‏ 1184١م.‏ 

-الروح 

اين القيم (ت ١5/ه‏ ) تحقيق : محمد اسكندر يلدا ط 4١7 /١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية. 

-روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني 

الآلوسي محمود بن عبدالله دار الطباعة المنيرية - بيروت - لبنان. 

راد المسير في علم التفسير 

ابن الجوزي (ات 1ه ) ط 4٠7/4‏ ١ه‏ المكتب الاسلامي - بيروت. 

-زاد المعاد فى هدي خير العباد 

ابن القيم (ت ١0ه‏ ) تحقيق : شعيب د/ عبدالقادر الأرناؤوط ط 405/97١ه‏ - 1585م مؤسسة الرسالة - 
بيروت. 1 

. -السحر بين الحقيقة والخيال 

د/ أحمد بن ناصر ط 408 ١ه‏ مكتبة الترات - بمكة المكرمة. 

-سلسلة الاحاديث الصحيحة 

محمد ناصر الدين الأنباني ط 4١8/4‏ ١ه‏ ء مكتبة المعارف بالرياض والمكتب- الاسلامي بيروت - دمشق. 
-سلسلة الاحاديث الضعيفة 

محمد ناصر الدين الألباني: مكتبة المعارف بالرياض والمكتب الاسلامي بيروت - دمشق 

محمد سعيد رمضان البو طي - دار الفكر - دمشق ط ١/1988م.‏ مكتبة الحرم المكي .4١57/‏ 

-السنة 

الخلال (ت ١ه‏ ) تحقيق : د/عطية الزهراني ط ١/١٠4١ه‏ دار اين القيم - الدمام. 

حسئن ايبن ماجه 2 

الحافظ محمد بن يزيد القزوينيء» (ت 5ه ) تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي ٠‏ المكتبة العلمية - بيروت. 
-ستئن ايى داود ا 1 

الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني / تعليق ومراجعة : محمد محي الدين عبدالحميد (ت 775 ه ) ومعه 
كتَاب : معالم السنة للخطابي ( ت 8ه )ء اعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس . وعادل السيد ط 0/١‏ 3١اه‏ 
دار الحديث سورية. 

-سنن الدارمي 

عبد الله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمي ( ت 155ه ) تحقيق : فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي ط14017/1اه 
87 ام دار الريان للتراث - القاهرة. 

-السنن الكبرى 

الييهقي ((ات هه )دار الفكر - بيروت. 


-سنن النسائي 

الحافظ أحمد بن شعيب النسائي( ت ٠١٠‏ ه ) ترقيم عبدالفتاح ابوغدة ط 405/7١ه‏ 1188م مكتب المطبوعات 
الإسلامية يحلب. 

سير اعلام النبلاء 

الذهبي ( ت 6ه ) تحقيق : مجموعة من المحققين » ط /١‏ 404اه مؤسسة الرسالة - بيروت. 
-الشامل فى اصول الدين 

عبدالملك الجويني - امام الحرمين ٠‏ تحقيق : / على سامي النشار وبي ارو كوه كين فحن مكمان 
-شذرات الذهب 

ابن العماد الذهبي (ت 89١٠ه‏ ) دار المسيرة - بيروت. 

-شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة 

هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي 414ه تحقيق : د/احمد سعد حمدان دار طيبة - الرياض. 

-شرج الجديد لجوهرة التوحيد 

محمد أحمد العدويء ط١7/1١هه‏ مكتبة الحلبي القاهرة» مكتبة الحرم المكي 4 ١"/ع‏ ماش . 


-شرح السنة 1 
الحسين بن مسعود البغوي ت / 515ه تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وزهير الشاويش . ط0”/7٠4‏ ١ه‏ المتكتدب 
الإسلامي - بيروت. 


-شرح الاصول الخمسة 

القاضي عبدالجبار الهمداني ( ت 5ه ) تحقيق : د/ عبدالكريم عثمان ط 4048/١‏ ١ه‏ مكتبة وهبة القاهرة. 
-شرح العقائد النسفية ش 1 ش 
التفتازاني ( ت 47/اه ) تحقية تحقيق : أحمد حجازي السقا ط 407/١‏ ١ه‏ - 107١م‏ مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة. 
-شرح العقيدة الطحاوية 

على ابن أبي العز الدمشقي ( 47/ه ) 3 تحقيق : شعيب الأرنؤوط - مكتبة المؤيد - الطائف - ودار البيان دمشق 
طازا.؛١ه‏ -9581ام. 

-شرح العقيدة الاصفهانية 

ابن تيمية أحمد بن عبدالحيلمء تقديم : حسنين محمد مخلوف . ط /١‏ دار الكتب الحديثة. 

-شرح العقيدة الطحاوية الميسر 

د/محمد بن عبدالرحمن الخميس ٠‏ دار الوطن- الرياض. 

-شرح العقيدة الواسطية 

كح أ مع بو ل الإسلامية د/صالح الفوزان ط07/4 + ١ه‏ مكتبة المعارف - الرياض. 

-شرح السلم في المنطق لاد 

ا اس 

-شرح المقاصد العضدية 

جلال الدين محمد بن اسيد الدواني :٠-ت‏ - 1178اه 

-شرح المقاصد 

التفتازاني (ات *1لاه ) تحقيق قَيق : د عبدالرحمن عميرة . ط 505/١‏ ١ه‏ عالم الكتب. 

-شرح جوهرة التوحيد 

للشيخ إبراهيم اللقاني ( ت ١4١٠ه‏ ) شرح الشيخ إبراهيم البيجوري (ات 71717١ه‏ ) ط ١/407١ها‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

-شرح جوهرة التوحيد 

عبدالسلام بن إبراهيم اللقاني - تحقيق / محمد محي الدين عبدالحميد - مطبعة السعادة بمصر الناشر المكتية 
التجارية الكبرى. 


(١كهة)‏ 
-شرح حديث النزول | | 
أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية » تحقيق محمد ين عبدالرحمن الخميس ط١/4١4١هء‏ نشر دار العاصمة الرياض. 
-شرح كتاب الفقه الاكير 
للإمام أبي حنيفة ( ت ٠ه‏ ) شرح الملا علي القاري (ت 64ه) ط١/4.4١ه‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 
-شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
لموفق الدين عبدالله ين قدامة المقدسي ( ت 2+١‏ - ١ه‏ » محمد صالح العثيمين. 


-الشريعة 

الآجري رت 0٠5"ه‏ ) تحقيق : محمد حامد الفقى ط١/” 4٠‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية. 

-شعب الايمان ٠‏ 

البيهقي ( ات ه تحقيق محمد السعيد زغلول ٠‏ ط 517١/١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية. 

-الشفا 

القاضي عياض ( ت 544 ه ) تحقيق / علي محمد البجاوي دار الكتاب العربي - بيروت ( دار القكر 405اه 
6م 


-الشفاء ( الطبيعيات ) 

النفس ابن سينا تصد تصدير ومراجعة د/ابراهيم مدكور - تحقيق / الاب د / جورج قنواتي - وسعيد زايدء مكتبة 
البحث العلمي جامعة أم القرى (5008). 

. -الشفاء ( الالهيات ) 

ابن سينا ١ت‏ 4758 ه ) تحقيق : د/محمد يوسف موسى وآخرين الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٠55آام.‏ 
-شفاء العليل 

اين القيم ( ت ١ه‏ )-تحرير الحساني حسن عبدائله دار التراث » القاهرة. 

-الشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن تيميه 

تأليف مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ( ت ”*١٠ه‏ ) تحقيق : نجم عبدالرحمن خلف د ط'زره.؛اهد 
6 مم مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 

-الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميير 

محمد عبده » تحقيق ذ/ ينان نتيا ث دار لحرا 5-5 العربية ط ١/1558-/10/ا”‏ اها . 


-الصارم المنكي في الرد على السسبكي 

للحافظ عبدالله بن عبدالهادي المقدسي (ات 4ه ) تحقيق: إسماعيل بن محمد الانصاري»ء مكتبةاين تيمية. 
-الصحاح 

الجوهري (ت ”9ه ) تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار ط ؟/14057١ها.‏ 


-صحيح الجامع الصغير وزيادته 

تر ناصرا لرمن. از لراى» تحقيق : بدر بن يوسدف المعتوق ط ١/405١اه ١5856‏ 
الاسلامي. 

1 ا 
مسلم بن الحجاج ( ت ١15ه‏ ) تحقية 
--الصفات 

الدار قطني (ات 6ه ) تحقيق : د / علي ين محمد ناصر النقيهي ط 5٠7/١‏ ١ه‏ . 
-الصفات الالهية بين السلف والخلف 

عبدالرحمن الوكيل الشيخ . نشر مكتبة أنصار المحمدية 

-الصفات الالهية في الكتاب والسنة 

د/ محمد ين أمان الجامي و ل كام 

-الصفات الخبرية بين الإثبات والتأويل 

عثمان عبدالله آدم جامعة أم القرىء» مكتبة البحثت انعلمي ١”4/‏ 


3 دار الخنفاء للكتاب 


بق : أ/ فؤاد عبدالباقي ط / 407 ١ه‏ دار الفكر. 


-صفة الإرادة الإلهية في الفكر الإسلامي 

خليل الرحمن عبدالرحمنء جامعة أم القرى: مكتية البحث العلمي» 551. 

-صفة الصفوة 

ابن الجوزي ( ت 5117ه ) تحقيق : محمود كاخوريء و د/محمد رواس ط 4١5/7"‏ ١ه‏ دار المعرفة - بيروت. 
-صفة القدرة الإلهية في الفكر الإسلامي 

محمد السيد الشريفء جامعة أم القرى ء مكتبة البحث العلمي / رقم / 4 ٠١‏ 

-الصواعق المرسلة 

( على الجهمية والمعطلة ) ابن القيم الجوزي . تحقيق : د/ على بن محمد الدخيل الله - دار العاصمة الرياض ط ١‏ /. 
7ه 

-ضعيف الجامع الصغير وزيادته 

محمد ناصر الدين الألياني ط335/7١ه‏ المكتب الاسلامي 

-الضوء اللامع 

السخاوي ((ت ٠7‏ ٠ه‏ ) دار مكتبة الحياة - بيروت. 

-ضوايط المعرقفة واصول الاستدلال والمناظرة 

عبدالرحمن حبنكة. الميداني ط ” ١٠8/‏ ٠ه‏ - 1988مء دار القلم دمشق. 

-طبقات الحنابلة 

ابن أبي يعلى ( ت 6ه )دار المعرفة - بيروت 

-طيقات الشافعية 


عبدالرحمن الأسنوي (77/اه ) ط 4017/1 ١هاء‏ دار الكتب العلمية. 


-طبقات الشافعية الكبرى 

الشيكي ( ات ١ه‏ ) تحقيق محمود الطناحي عبدالفتاح الحلبي 5817/١‏ اه. 

-طبقات الصوفية 

ابوعبدالرحمن السلمي ( ت 7ه )نور الدين شريبة القاهرة 9501١ه.‏ 

-الطبقات الكبرى 

ابن سعد (ا ت ٠17ه‏ ) دار صادر - بيروت. 

عبدالرحمن السيوطي الشافعي 

-الطبيعة 

ا ا لق عبدالرحمن بدوي؛ م*هه الدار القومية - القاهرة؛ مكتبة 
البحث العلميء جامعة أم القرى (5050) 

-عبدالله بن كلاب وآراؤه الإعتقادية في ضوء عقيدة السلف 

ل ل ل ل ل لت .١ ١‏ 

-العيودية ْ 

أحمد ابن تيمية (ات له )ط ١555/50‏ المكتب لمكتب الاسلامي 

-عقيدة الشيخ محمد بن عيدالوهاب السلفية 5 وتترها في لتنا الإسلامي 

د/ صالح بن عيدالله العيودء الجامعة الإسلاميةء مكتبة الحرم / 4/١54‏ 

-العقائد الإسلامية 

سيد سابق - دار النصر للطباعة ط ؟/181ه 

-عقائد السلف للأئمة 

على سامي - وعمار حمص الطالبي » مكتبة الاثار السلفية - منشأة المعارف الاسكندرية ١151م.‏ 


(؟كه) 


-العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 

محمد أحمد بن عبدالهادي الحنبلي - تقديم على صبح المدني مطبعة المدني ٠‏ المؤسسة السعودية المصرية 
خفىئ العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة 

د/ محمود أحمد خفاجيءط ١/14١١ه‏ مطبعة الأمانة القاهرة جامعة ام القرى - المكتبة المركزية / 5*١‏ 
-عقيدة الإمام ابن قتيبة 

د/ علي بن نفيع العلياني» 417/١‏ ١ء‏ مكتبة الصديق -الطائف: مكتبة الحرم 15١”/ع‏ ع ع 

--العقيدة الإسلامية 

56٠ (‏ سؤال وجواب ) حافظ أحمد حكمي ء دار الاصلاح. 

-علم العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة 

أحمد علي الملاء 5/1 ٠ ٠‏ ١ه‏ دار اليمامة-دمشقء مكتبة الحرم المكي /ا4١5/مأد‏ 

-عقيدة الحافظ 

تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي (ات ٠ه‏ ) تحقيق : عبدالله بن محمد البصيري ؛ الادارة العامة 
للطبع والترجمة. الرياض - السعودية لي 2ام. 

-العقيدة السلفية بين الإمام أحمد ابن حنيل والامام أحمد ابن تيمية 

د / سيد عبدالعزيز السيلي ط١/1551١م:‏ انط القاهرة - المكتبة التجارية - مكة المكرمة. 

-عقيدة ة الفرقة الناجية 

محمد بن عبدالوهاب - تقديم عبدالله حجاج مكتبة التراث الاسلامي - القاهرة. 


-العقيدة الطحاوية 

ثلامام الطحاوي - تعليق عبدالعزيز بن عبدالله باز - الرياض , - السعودية 05٠54١له‏ 

-العقيدة النظامية 

امام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني ءهء تحتيق ذ3/ أحمد حجازي السقا 99 ١59105-1١مء‏ 
-مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. ٠‏ 


-العقيدة الواسطية 
أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني » تعليق / محمد بن عبدالعزيز بن مانع ٠‏ الرئاسة العامة للإفتاء الرياض - ؟١١41١اه.‏ 
-عقيدة اهل التوحيد الكبرى 


محمد عبدالستار نصارء تحقيق السنوسي - دار الطباعة المحمدية ط 57/١‏ ام 


-العقيدة في الله 
د/ عمر سليمان الأشقر » مكتبة الفلاح - الكويت ط 1484/5١م‏ 
-علم الكلام ومدارسةه 


فيصل بدرعونء مكتبة الحرية الحديثة 86١١م‏ القاهرة. 

-العقد الثمين في رسائل ابن عثيمين 

محمد الصالح العثيمين» » 4١7/1١‏ ١هه‏ دارالثقة و ار ا 0006 
-غاية المرام في علم الكلام 

الامدي (ت ١ه‏ ) تحقية قَيق : حسن محمود عبداللطيف المجلس الأعلى للشوّون الإسلامية - القاهرة:. 
-فاتحة القران ( تفسير جزء عم وسورة الفاتحة) 

محمد محمود الصواف ١‏ شركة دار العلم - جدة - السعودية. 

-فتح المجيد 

عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ » الرئاسة العامة للإفتاء - الرياض - السعودية 41١‏ اه. 
-فقه الكتاب والسنة ورفع الحرج عن الائمة 

اين تيمية ‏ دار الباز - مكة المكرمة. 


2057 


-فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

جمع وترتيب أحمد بن عبدالرزاق الدويش ط ١/١41١ه‏ شركة العبيكان : الرياض 

-الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 

أحمد عذال حمن. الناء ط زان (حياء التزات: الغريي» القاهرة. 

-فتح الباري 

ابن حجر العسقلاني ( ت 51ه) تحقيق : محب الدين الخطيب ١‏ وترقيم : محمد فؤاد عبدالباقي ط 048/4 15اه 
- المكتبة السلفية - القاهرة. 

-فتح القدير 

الشوكاني ( ت مه )ط ؟/”8"١هاء‏ مصطفى البابي الحلبي مصر . 

-الفتح الميين تعلقات صفات رب العالمين 

الشيخ أحمد ين حسن بن عبدالكريم الشهير بالجوهري ت 6ه - مخطوط بدار الكتب المصرية 
تحت رقم 5175 علم الكلام - ميكرو فيلم 7917/80 

-الفتوحات المكية 

ابن عربي (ت 58 ه ) ط / بولاق 1817م. 

-الفتاوى الحموية الكبرى 

ابن تيمية ( ت 778 ه ) نشر : محب الدين الخطيب ط ”/5548١ه‏ السلفية - انقاهرة . وأيضا ضمن مجموعة 
الرسائل الكبرى » دار التراث العربي. ش 

فرق وطبقات المعتزلة 

ابن المرتضى ء تحقيق د/ علي , سامي النشار » ط / 1517م ء نشر دأر المطبوعات الجامعية: المكتبة المركزية 
جامعة أم القرى » 7١9/5‏ . 

-الفرق بين الفرق 

البغدادي ( ت 479ه ) تحقية تحقيق لجنة احياء الترات العربي في دار الآفاق الجديدة - بيروت ط 1/0٠14اه‏ 
185ام. 

-الفرقان بين اولياء الرحمن واوليا الشيطان 

ابن تيمية : دار عدني للطباعة والنشر . مصر 

-فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 

ابن رشد 6ه تحقيق: محمد عمارة - دار المعارف ط ؟/5487١م.‏ 

-الفصل في الملل والاهواء والنحل 

ابن حزم (ت 5ه ) تحقيق : د . محمد إبراهيم نصر . د /عبدالرحمن عميرة ط / 4٠5‏ ١ه‏ دار الجيل - 
بيروت. ش 

-فضائح الباطنية 

الغزالي , تحقيق د/ عبدالرحمن بدوي , دار القومية - القاهرة 801”١اه‏ - 15554ام. 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : | 

القاضي عبد الجبار وأبو القاسم البلخي والحاكم الجشميء تحقية تحقيق فؤاد سيدء نشر الدار التونسية - 
تونس / المكتبة المركزية جامعة أم القرى » 5 5١1/‏ 


-فضل علم السلف على الخلف 
ابن رجب البغدادي الحنيلي , تحقبق : محمد عبدالحكيم القاصي - مكتبة التجارية - مكة المكرمة - مصطفى 
أحمد الياز. 

فال 


-الفطرة والعقيدة الإسلامية 
د/ حافظ الجعبيري» جامعة أم القرىء مكتبة البحث العلمي» رقم 145. 


(5545) 
-فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها 
د/ أحمد بن سعند بن حمدان » ط١/21415‏ دار طيبة - الرياض. 
-فلاسفة الإسلام 
د/ فتح الله خليف - دار الجامعات المصرية - الاسكندرية. 
-الفلسفة الاغريقية 
د/ غلاب محمد ط 578/١‏ ١م‏ القاهرة. 
-فلسفة العصور الوسطى 
د / عبدالرحمن بدوي ٠»‏ دار الكتب بيروت ط ”151975/7١م.‏ 
-الفلسفة اليونانية مقدمات ومذاهب 
بيصار محمد - دار الكتاب اللبناني. 
-فلسفة علم الكلام في الصفات الالهية 
د / عبدالعزيز سيف النصر ط ١/158م.‏ 
-الفهرست . 
ابن النديم ( 8ه ) دار المعرفة - بيروت 
-الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة 
الشوكاني : ت ت ١٠٠؟١ه‏ تحقيق/ عبدالرحمن بن يحي المعلمي اليماني دار الكتب العلمية - بيروت. 
-في الفلسفة الإسلامية وتطبيقه 
د/ إيراهيم مدكور- جامعة أم القرى » المكتبة المركزية / 7١‏ 
-فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 
الغزالي » تحقيق د/سليمان دنياء ط١81/1١هه‏ دار حياء الكتب العربية: مكتبة البحث العلمسي» » جامعة.أم القرى 
(5؟؟؟) 
-في علم الكلام دراسة فلسفية لاراء الفرق الإسلامية في أصول الدين 
تأليف د / أحمد محمود صبحي / ط ٠5/5‏ 46١ه‏ - 15868مم. ( جزءان) دا ر النهضة العربية - بيروت . 
-قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
ابن تيمية ت 78/اهاء تحقيق : د ربيع المدخلي ط 409/١‏ ١ه‏ - 1588م مكتبة لينة. 
-القران المبين كيف نزل به الروح الامين 
د/ محمد البحيري إبراهيم » دار الطباعة المحمدية ط ؟/ 184١م.‏ 
-القضاء والقدر في الإسلام 
د/فاروق دسوقي . دار الدعوة القاهرة ( فرع الاسكندرية ) - ١0م.‏ 
-قضية قيام الحوادث بذاته تعالى بين النافين والمثبتين 
عبدالعزيز بحيري إبيراهيم / اشراف قنديل محمد قنديل ١4١ه-‏ ١115م‏ جامعة الأزهر - مكتبة كلية أصول 
الدين. 
-قضية الوجود والعدم في علم الكلام 
د / محمد عبدالمهيمين , رسالة دكتوراه, بكلية أصول الدين - القاهرة. 
-القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى 
محمد الصالح العثيمين » الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -4*08١ه‏ / السعودية. 
-القول السديد في الرد على من انكر تقسيم التوحيد 
عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر - مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة - السعودية. 
-القول السديد في مقاصد التوحيد 
عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي مطبعة الإمام - مصر. 
-القول المبين في مسالة التكوين 
الشيخ إبراهيم الكورانيء مخطوط بدار الكتب الموية تحت رقم *7” عقائد تيمر ميكرو فليم "١471‏ 


(58ة) 


-الكامل في التاريخ. 

ابن الأثير (ات لم لسكا ٠ه‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

-كتاب الاربعين شي اصول الدين 

محمد بن عمر الرازي ط ١ه‏ - مجلس دائر المعارف العثمانية ببلدة حيدر آباد الدكن. 
-كتاب الارشاد إلى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد 

عبدالملك الجويني: تحقيق د/محمد يوسف موسىء مكتبة الخانجي - مصر . ط/564” ١ه‏ 


-كتاب الشريعة 

محمد بن الحسين الاجريء تحقبق د/عبدالله الدميجيء جامعة أم القرىء مكتبة البحث العلمي: رقم .١١٠‏ 
-كتاب الايمان 

د/ محمد نعيم ياسين ٠‏ مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة. 

-كتاب الايمان 

الحافظ أبي بكر عبدالله العبسي ) 6 - 7550), تحقيق / محمد ناصر الدين الألباني - دار الأرقم - الكويت. 
-كتاب البحث العلمي 


د/ عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان دار الشروق» جده رط ”/ 5408 357810-01 ام. 

-الكتاب المفيد في معرفة حق الله على العبيد المسمى مجموعة التوحيد 

أحمد بن تيميةء محمد بن عبدالوهاب؛: ط/؟ 74٠ء‏ مطبعة أم القرىء مكة المكرمة- مكتبة الحرمء 4١5غما‏ ت م 
-كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين 

أعبدالرحمن بن حسن بن عبدالوهاب النجديء 185 ١ه‏ ء تحقيق / بشير محمد عون. 

-كتاب التوحيد ومعرفة اسماء الله وصفاته 

الحافظ محمد بن إسحاق بن منده. تحقيق “د/علي بن محمد بن ناصر الفقييهي: مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورةء السعودية. 

-كتاب الصفدية 

لحي رح ديه كل لذو لقم بع انعاين طفق ربقب واه متام وه 4ه 

-كتاب العلو للعلى الغفار في صحيح الاخبار وسقيمها 

محمد بن أحمد الذهبيء تصحيح محمد رشيد رضاء ط/917١هء‏ مكتبة الحرم؛ 714 

-كتاب مجموع الرسائل المفيدة 

حافظ بن أحمد الحكمي ‏ وآخرين» ط ”/57١ه/‏ شركة مطابع الجزيرة - الرياضء مكتبة الحرم المكي »5١4‏ م ل ْمْ. 
-كتاب توحيد الخالق 

عبدالمجيد الزندانيء دار المجتمع - جدةء السعودية. ط ١8/7‏ ؛ اه 5717١ام.‏ 

-كتاب صفات الله عزوجل 

٠‏ صائح على المسقد - دار المدني - القاهرةء ط 411/5 1ه - 0مم. 

' -كتاب هداية الحياري 

ابن قيم الجوزي ( ١51/ه‏ ) مكتبة المعارف - الرياضص 

-كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية 

د / عبدالوهاب إبراهيم ابوسليمان» ط١/ ٠0‏ ههءدار الشروق - جدة. 

-كشاف اصطلاحات العلوم والفنون 

الشيخ المولى محمد على بن على التهانويء ( منشورات شركة خياط للكتب والنشر ) 

-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل في وجوه التأويل 

محمود بن عمر الزمخشري - مطبعة الاستقامة ط؟/" ”لاه "517 15ام. . مطبعة مصطفى البابي الحليي مع كتاب 
الانصاف يما تضمنه الكشاف من الاعتزال - لأحمد ين محمد بن المنير الإسكندري. 

-كشف الاستار 

د / علي بن على جابر الحربي اليماني» ط ١/١‏ 00 نض دان طيية - مكة المكرمة. 


(ككة) 


.-كشف الشبهات في التوحيد . 
محمد بن عبدالوهاب(0١1١5-15١‏ ه) ط 4١١/5‏ ١هء‏ المطبعة السلفية القاهرة. 
-الكندى فيلسوف العرب 
أحمد فؤاد الأهواني» سلسلة أعلام العرب ط/ ام مصر 
-الكواشف الجلية عن معانى الواسطية 
عبدالعزيز محمد السلمان معهد إمام الدعوة بالرياض؛ الطبعة الرابعة. 
-لسان العرب 
ابن منظور ((ت ١1لاه‏ ) دار صادر - بيروت. 
-لسان الميزان 
ابن حجر العسقلاني ((ت ؟157ه ) دار الفكر للنشر والتوزيع - بيروت . وكذلك (( طبع حيدر آباد ط١/1””‏ اه 
-لمع الادلة في عقائد اهل السنة والجماعة 
امام الحرمين الجويني» تحقيق. : د/ فوقية حسين محمود . الدار المصرية للتأليف والترجمة- ط ١/85”١اها-‏ 
6امم. 
-لمعة الاعتقاد 
ابن قدامة المقدسي (ت ١٠٠5ه‏ ) ط 4/ه9”١هاء‏ المكتب الاسلامي. 
-لوامع الانوار الالهية 
الشيخ / محمد السفاريني الحنبلي ( ت 848١١ه‏ ) ط : المدني - القاهرة. 
-لوامع البينات في شرح اسماء الله والصفات 
محمد بن عمر الرازيء ت (6051ه ) تحقيق تحقيق / طه عبدالرؤوف سعد - مكتبة الكليات الأزهرية 5ه - 
ك/اوام. 
- محصل افكار المتقدمين والمتاخرين نن القاماء والحكماع والمتكلمين 
محمد عمر الرازي ١ت‏ 505 ه ) تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد ء وبذيله تلخيص المحصل للعلامة نصر الدين 
الطوسي - نشر دار الكتاب العربي ط ١484 /١‏ م . بيروت - لبنان 
-مختصر الصواعق المرسلة 
لابن القيم (ات ١ه‏ ) اختصار محمد الموصلي ١.‏ ه دار الكتب العلمية. 
ا 1 
بن القيم (ات ١دلاه)ط‏ ١/"ه ٠‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية 
ا السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام 
د / محمد عبدالستار نصار الستار - دار الانصار ط ١/755١ها‏ 
0 
بن الهمام الإمام كمال الدين بن محمد ت ١45ه‏ ء تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبدالحميد؛ الطبعة الأولى. 
دم ان وده 
الحاكم ( ت هه وبذيله التلخيص للذهبي ( ت 748 ه ) دار الكتاب العربي - بيروت. ظ 
-المسند 0 
الإمام أحمد بن حنبل (ات 0ه ) المكتب الاسلامي ط 4١5/5‏ ١ه‏ ء بتحقيق أحمد شاكر . دار المعارف - 
القاهرة 4 155م. 
-مشكاة المصابيح 
محمد بن عبدالله الخطيب التبريزيء» تحقيق الألباني: المكتب الإسلامي: ط”5/7٠4‏ ١ه‏ - بيروت. 
-المصطلحات الكلامية فى أفعال الله تعالى عرض ونقد 
أحمد محمد طاهر عمرء جامعة أم القرىء مكتبة البحث العلمي» رقم .١9٠17‏ 
-المطالب العالية من العلم الالهي 
. محمد عمر الرازي ((ت 505 ه ) تحقيق تحقبق د/ أحمد السقا بيروت ط /١‏ 1141م 


اده 
-معارج القبول بشرح سلم الوصولء إلى علم الأصول في التوحيد 
حافظ بن أحمد الحكميء الطبعة السلفية» مكتبة الحرم المكي /54١7-ح‏ ح م. 
+المعجم الوسيط 
ببرائيع مضطلى رزولقةء زاك عدااسةه تارود امومع اجا لكريم اه 
-معجم البلدان 
ياقوت الحمويء دار صادرء ط /174 ١ه‏ بيروت. 
-ممجيع الزوائد ومنبع الفوائد 
على أيوبكر الهيثمي» اط ٠‏ هء مكتبة المعارفء بيروت. 
-المعجم الفلسفي 
د / جميل صليبان - دار الكتاب اللبناني ابوت 4101م . (في جزئين) 
-المعجم الكبير 
الحافظ سليمان بن أحمد الطبرانيء تحقيق حمد السلفي» ط؟1/854/1١م.‏ 
-معجم المؤلفين 
عمر رضا كحالة : نشر المثنى - ودار احياء التراث العربي - بيروت ا" زه - لاهؤوام 
-المعرفة عند مفكري المسلمين 
د/ محمد غلابء الدار المعرفة للتأليف والترجمة؛ دار الجيل - الفجالة - مكتبة البحث العلمي جامعة أم القرى 
الفففةا 
0 المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 
أ. بي دنستلك » » بمشاركة الاستاذ/ محمد فؤاد عبدالباقي - طبع مكتبة بريل لندن 1175١م.‏ 
000 بن بين التاويل والاثبات في ايات الصفات 
محمد بن عبدالرحمن المغراوي - دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض ط /١‏ 408١ها.‏ 
-مقالات الإسلامين واختلاف المصلين 
أبوالحسن الأشعري» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» ط؟/894” ١هء‏ مكتبة النهضة -القاهرة 
-ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل 
الحافظ أحمد بن إبراهيم الغرناطيء تحقبة تحقية تحقيق سعيد الفلاح: ط١/” 4١‏ اهاء دار الغرب الإسلامي - بيروت. 
-من افلاطون إلى ابن سينا 
د/ جميل صليبا ( محاضرات في الفلسفة العربية) جامعة دمشق ط 87" اه ؛ ام. 
الملل والنحل 
الشهرستاني (5 0ه ) تحقيق : محمد سيد الكيلاني ط / 915١ه‏ مصطفى البابي الحلبي - مصر. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف | 
ابن قيم الجوزية» تحقيق عبدالفتاح أبوغدة» ط7/1١4‏ ١ه‏ نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب - سوريا. 
-مناهج الادلة في عقائد الملة 
اين رشد ( ت 515ه ) تحقيق : محمود قاسم ط ”/ مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة. 
-مناهج البحث عند مفكر الإسلام 
د / على سامي دار المعارف ط 5178/4١م.‏ 
-المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام اهل الرفض والاعتزال »و(هو مختصر منهاج لابين 
تيمية) 
شمس الدين محمد الذهبي - تحقيق محي الدين الخطيب. 
- المنطق الصوري والرياضي 
د / عبدالرحمن بدوي . مكتبة النهضة المصرية ط 1548/7 ام 
حبتهاج السنة النبيوية 
أحمد ابن تيمية ( ت 18لاه ) تحقية يق : د/ محمد رشاد سالم ط ١/ركء‏ ه جامعة الإمام محمد سعودالاسلامية 
- الرياض. 


ْ (46ك5هة) 
-مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين . 
د/ عمر الأشقرء مكتبة الفلاح 401/١‏ ١ه‏ الكويت 
-منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
عثمان بن على حسن ٠:‏ مكتبة الرشد - الرياض د ط "١ه‏ -1558#م. 
-منهج الإمام الشوكاني في العقيدة ا 
د/ عبدالله نومركء مكتية دار العلم - الرياض 
-منهج إمام الحرمين دراسة العقيدة عرض ونقد 
د/ أحمد بن عبداللطيف آل عبداللطيف . ط١/4‏ 41 ١ه‏ مطبعة مركز الملك فيصل - الرياض. 
منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة 
خالد عبداللطيف ط١5/1١41‏ ١ه‏ نشر مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة. 
-منهج ودراسات الايات والاسماء والصفات 
محمد الأمين الشنقيطي (ات ”5١ه‏ ) ١ه‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
-مناقب الإمام أحمد بن حنبل 
عبدالرحمن بن الجوزيء تحقيق د/عبدالله التركيء ط١55/1١هء‏ مكتبة الخانجي - مصر 
موسوعة أعلام الفلسفة ( العرب والأجانب ) 
روني إيلي الفاء 41١7/1١‏ ١اهه‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
-موسوعة الفرق والجماعات 
د/ عبدالمنعم الخفيء 41١‏ ١هه‏ دار الرشادء القاهرة. 
-موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول 1 
أحمد ابن تيمية (ت 718لا ها )ءط /١‏ 405١اه-‏ مم دار الكتب العلمية - بيروت. 
-المواقف في علم الكلام 
عضد الدين الايجي (ات 5ه ) عالم الكتب » وشرحه للشريف الجرجاني ات 5ه )ط / دار الطباعة 
العامرة. ٠‏ . 
موقف آبن تيمية من فلسفة ابن رشد 
د / الطبلاوي محمود سعد مطبعة الأمانة - مصر - ١4.5‏ ه - 1184١م.‏ 
موقف الإمام ابن تيمية من الأشاعرة 
د/ عبدالرحمن بن صالح المحمودء ط 4٠١ /١‏ ١هاء‏ نشر مكتبة الرشد - الرياض. 


-الموضوعات 

عبدالرحمن ابن الجوزي (ت 57 5ه ) تحقيق : عبدالرحمن محمد عثمان ط 7ه مكتية ابن تيمية - 
القاهرة. 

-الموطاً 


الإمام مالك بن أنس _ ( ات 5)) تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي ط / دار الحديث. 
-ميزان الاعتدال 

الذهبي ( ت 74/8 ه ) تحقيق على محمد البجاوي وفتحية على البجاوي - دار الفكر العربي 
-المحيط بالتكليف 

عبدالجبار بن أحمد ابن الهمداني ( ت ١١4ه‏ ) جمع الحسين بن متوية 

تحقيق : د / عمر عزمي المؤسسة المصرية للتأليف والنشر القاهرة. 

-المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم 

عوض الله حجازي - الطبعة الرابعة - دار الطباعة المحمدية بالأزهرية بالقاهرة. 
-المغني 2 ابواب التوحيد والعدل 

إملاء عبدالجبار بن أحمد الهمداني » تحقيق د / محمد مصطفى حلمي و د / أبو الوفاء الغنيمي د/ عبدالحليم 
محمودء سليمان دنيا - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. 


روكه) 


-معيار العلم في فن المنطق .. 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » تحقيق محقد مصيطقي أبق العلة. ٠‏ 

-المياحث المشرقية في علم الالهيات والطبيعيات ( جزءان) 

الإمام فخر الدين محمد عمر الرازي - مكتبة الأسدي بطهران 5ه 

-مجموعة الرسائل والمسائل ظ 

ابن تيمية » ط١1/”٠4‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

-مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 

محمد بن عبدالوهابء مكتبة الحرم المكي /5١؟‏ م ر 

-المجموعة العلمية السعودية 

عبدالله بن محمد بن حميدء ط١/١451١هء‏ مطبعة النهضة الحديثة؛ مكة المكرمة - مكتبة الحرم؛ »5١‏ م ج م. 
-معاني القرآن واعرايه ش 
إبراهيم ن السري الزجاجء تحقيق د/ عبدالجليل شلبي» اس عالم الكتب» بيروت 


-معاني القرآن 
سعيد بن مسعدة البلخي الأخفشء تحقيق د/الأميرء ط١/ه٠4‏ ١ه‏ عالم الكتب - بيروت. 
-معانى القرآن 
يحي بن زياد الفراءء ط”/ 40 ١هء‏ عالم الكتب - بيروت. 
-معجم مقاييس اللغة 
ابن وادس الى لبون جد » تحقيق : عبدالسلام هارون ط١/57”‏ ١ه‏ القاهرة. 
ارسطو ش 
ارسطوطاليس - الفيلسوف اليوناني المعروف ت؟7؟” ق. . م. تحقيق عبوا نر دو بو ا القلم بيروت طه . 
/١‏ ٠58١ام.‏ 


-موقف أبو البركات البغدادي من الفلسفة المشائية 

رسالة دكتوراه: بمكتبة كلية اصول الدين - القاهرة. 

-محاضرات في الفلسفة الإسلامية 

د / يحيى هويدي عوكنبة التهضة البصرية: 

-المعتزلة 

عواد بن عبدالله المعتق ء دار العاصمة - الرياض 

-المعتزلة بين القديم والحديث 

محمد العيده. طارق عبدالحكيم» » 4١8/1‏ ١هء‏ دار الأرقم برمنجهامء مكتبة الكوثر - ألرياض. 
-مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة 

الحافظ جلال الدين السيوطي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - 45 ه. 

-مقدمة في أصول التفسير 

اين تيمية » تحقيق محمود د محمد نصار مكتبة التراث الاسلامي - القاهرة. 

-مقدمة عقائد السلف 

د / على سامي » منشاة المعارف بالاسكندرية 114١م‏ 

-مجموع فتاوي ورسائل 

محمد بن صالح العثيمين » جمع : فهد بن ناصر السليمان - دار الوطن - الرياض. ط ١/5417اه‏ 
-المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية 

د/ محمد عمارة دار الشروق - مصر 

-مختصر العلو للعلي الغفار 

الحافظ شمس الدين الذهبي » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الاسلامي ط ١/15/81١م‏ دمشق 
-المنطق الصوري والرياضي 

عبدالرحمن بدوي - ط /٠‏ ١0ح‏ وكانلة المطبوعات - الكويت 


205720 


-المنطق الارسطى القديم 

د/ طلعت غنام - 5١5١اه‏ 0006 

-مقدمات وابحاث تمهيدية في العقيدة الإسلامية 

محمد نمر الخطيب دارالعربية - بيروت - لبنان ط ١/17١5١اها‏ - 15815م. 
-المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية 

محمد سلطان المعصومي المكي - رئاسة ادارة البحوث العلمية - السعودية. 
-المدرسة السلفية 

د / محمد عبدالستار أحمد نصار - جامعة الأزهر ء مكتبة كلية اصول الدين 57”اه 
-مسائل العقيدة الإسلامية بين التفويض والتاويل 

د / عبدالعزيز سيف النصر جامعة الأزهر - مكتبة طلية اصول الدين 5١15‏ - عام 57" اه 
-النبوات ٠‏ 

شيخ الإسلام ابن تيمية - المطبعة السلفية - القاهرة. 85" اه. 

-نتائج أفكار الثقات فيما للصفات من التعلقات 

سو لقي لوكا رمق لابق التاق انمتا ره /اله 
-النجاة في الحكمة المنطقية والطزئقة والإلهية 


ابى علي انحسين بن عبدالنه. اين سينا ( 4748ه )اط ١“1#ه‏ مطبعة السعادة » بمصرء وكذلك تحقيق د/ماجد 
مخدي - دار الأفاق الجدد 230100 0/١‏ .4ه -15868ام. 

-الانحراف في الاعتقاد وأسبابه ومظاهره وعلاجه في الإسلام 

سليمان ين محمد سعيد العوفيء جامعة ام القرىء مركز البحث العلمي رقم .١١45/‏ 

-نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 

على سامي النشار دار المعارف . ط 7/ 1417م - القاهرة. 

-نقد تعليقات الالباني على شرح الطحاوية 


إسماعيل محمد الانصاري مكتية الإمام الشافعي - الرياض - السعودية ط 150/0 ها .55امم. 


(ثلاه) 
-نقض ابى سعيد عثمان الدارمي على يشر المريسي 
الدارمي :(ت ف )تين عتادد ( التبلقة ) نشرا ,على سام التتان ودر حمص الطالبي منشأة المعارف 
بالاسكندرية. 
-نقض المنطق 
أحمد ابن تيمية (ات 6ه ) تصحيح محمد حامد الفقي » مكتبة السنة المحمدية القاهرة. 
-نهاية العقول في دراية الأصول 
محمد بن عمر الرازي ت (505)ه مخطوط بدار الكتب المصرية تحت تحت رقم 748 علم الكلام - ميكرو فلم 7517705 
-النهاية في غريب الحديث والأثر 
ابن الأثير (ات 5هه) تحقيق : طاهر أحمد الزاويء ومحمود محمد الطد لطناحي ؛ دار الاحياء الكتب العربية - 
القاهرة. 
-نواقض الإيمان القولية والعملية 
د/ عبدالعزيز محمد على العبداللطيف. ط 4154/١‏ اه دار الوطن - الرياض مكتبة الحرم /الاء /5١4‏ ع ع ق 
-نيل الأوطار ش 
الشوكاني (ت ١75١ه‏ ) تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد ومصطفى محمد الهراوي - مكتبة الكليات الأزهرية. . 
-الهدية السنية 
الشيخ سليمان بن سحمان اننجدي » تعلق : محمد زشيد رضا - دار الثقافة - مكة المكرمة - الزاهر 1م اه - 
“ام ّ' 
-هذه هي الصوفية 
عبدالرحمن الوكيل - مكتبة أسامة - الرياض 175١ه‏ - 1150. 
-الوايل الصيب من الكلم الطيب 0 
اين القيم (ا ت ١ه‏ ) تحقية بق «وضظفي ين العدوي طر +1 المت دار الصحابة للتراث. 
-الوجود الحق 
د. حسن هويدي - المكتب الاسلامي 64 ه- 1184مم. 
-وقيات الأعيان 
ابن خلكان (ت ١518ه‏ ) تحقيق ا رشا - بيروت. 
-ولله الأسماء الحسنى فادعو يها 


حسنين محمد مخلوف - دار المعارف 9554١ه‏ - 4ا5ؤام. 


5 : منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان با لله تعالى 50 


المبحث الأول : منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقائد. . 
المطلب الأول : معنى أهل السنة والجماعة . . 
معنى السنة في اللغة وفي الاصطلاح 


معنى أهل السنة والجماعة . . 
المطلب الثاني: أهيم دعائم اهل السنة والجماعة في 


٠‏ تقرير العقائد للخم ا 
المبحث القانى : واجبات الإعات با لله ورسوله ا 1 


المطلب الأول : أول الواجبات عند المتكلمين 0 
المطلب الثانى : أول الواجبات عند أهل السنة والجماعة 


+ الفصل الأول : مفهوم الأزلية والأبدية . . . 3 رف و1 
المبحث الأول : معنى الأزلية والأبدية في اللغة 57000 
المطلب الأول : معنى الأزلية في اللغة 22 
المطلب الثاني: معنى الأبدية و اج ا 
المببحث الثاني : معنى الأزلية والأبدية في الإصطلاح 0000 
المطلب الأول: معنى الأزلية والأبدية عند الفلاسفة 
رأي الماديين للأزلية والأبدية . 


تليل وتعقيب يا مل ود ف رمه 


رأي المانوية والثانوية للأزلية والأبدية 


المطلب الثاني : معنى الأزلية والأبدية ف اصطلاح 


بحم بم اجا 


امن 
/؟" 


زعت 


5م 


شف 


00 


معنىالأزلية والأبدية في اصط المتكلمين 4 ٠‏ 


تحليل وتعقيب ا حا و 50 
الفصل الثاني : عقي أهل السنة والجماعة في أزلية وأبدية أفعال ١‏ لله تعالى م 


تمهيد: الأفعال الإلحية وموضوعها . . . 0 
أولا : علاقة الأفعال الاهية بالأزلية والأبدية . 
ثانيا : معنى الأفعال في اللغة 0 000 
ثالغا : معنى الإهية في اللغة ا ا د ايان 
رابعا: معنى الأفعال الإلهية في الإصطلاح 0010 
خامسا: موضوع الأفعال الإشية 2110 
المبحث الأول : عرض الأدلة القرآنية وآراء المفسرين سي 
المطلب الأول : عرض بعض أفعال | لله تعالى الواردة 
في القرآن الكريم 0000 
وجه الدلالة 0 
لمطلب الثاني : عرض بعض آراء المفسرين لأفعال 
لل تعالى .02 1 
رأي الإمام الطبري ا 
رأي الإمام البغري . 1 
رأي الإمام ابن الجوزي 100 
رأي الإمام أحمد بن تيمية 00 


رأي الإمام ابن كثير 0 
| رأي الإمام الشنقيطي 00 
المبحث الثاني : عرض الأدلة النبوية وآراء شراح الحديث ها . 


المطلب الأول : عرض الأدلة النبوية ب 5 
وجه الدلالة . . 01 اوسا باو كمد 
المطلب الثاني: آراء شراح الحديث لطن ل م دن 
تليل وتعقيب م د 


84 


لام - 


32 
7# 
هف 


لالم 
لام 
44 


*+هة ا ه5١‏ 


(105ع0) 
المبحث الأول : أصل الافوّاق في هذا الياب 00 


لمطلب الأول : التسلسل التاريخي لظهور فعنة الحختوض 
2 أفعال' !| لله تعالى ل 


المسألة الأولى : عهد صدر الإشلام 


ه."” ‏ لاه" 


المسألة الغانية: بداية ظهور فتنة الخوض 


5016 


المسألة الغالثة:استقلال بعض الشخصيات 


في تبني الفرق العقائدية. . “1 ؟ 
المسألة الرابعة : نتائج كثرة القرق . ./1١1؟‏ 
ظهور فرقة المعتزلة وهم 
رجا لاتها ل 0 
المسألة الخامسة : من أهم ما تتميز به 
هذه الف 010000 
ظهرر فرقة الأشاعرة وأهم 
رجالاتها ا 
المسألة السادسة: الأسباب ب التي أد 
لنشر مذهب الأشاعرة هه ؟ 
المبحث الثاني : رأي الفلاسفة في أفعال الله تعالى ممع ا ووو جره ال 
تمهيد : أفعال الله تعالى عند فلاسفة الإغريق 56 
المطلب الأول : أفعال ١‏ لله تعاللى عند الفلاسفة الإسلاميين 551١‏ 
المطلب الثاني مناقشة الفلاسفة في أزلية فال اكه تعالى /57"” * 
ا ا لالس هب 
٠‏ تمهيد : المعتزلة بين أزلية وأبدية أفعال لله تعالى وبين حدوثها 2 /77 
المطلب الأول : رأي القائلين بشيئية المعلام اي ل ا اا 
المطلب الغانى: مناقشة هذا الرأي 0 
المطلب الثالث: رأي القائلين بحدوث أفعال الله تعالى 7/0 
المطلب الرابع: مناقشة هذا الرأي موسي وام الي 
المحث ال ابء عر رأي الأشاعرة ومناقشة ادلتهم ا او ل ات ييه 
المطب الأول : عرض رأي الاشاعرة ب اي 2 


زرهلاه) 


الطلت الغاني :مناقشة رأي الأشاعرة 1 
المسألة الأولى: الصفات السبعة وعلاقتها 
بأفعال ١‏ لله تعالى أبدا وأزلا 
المسألة الغانية: الأدلة النقلية والعقلية على 
قيام الأفعال الاختيارية بذات 
الله تعالى أزلا وأبدا . 
المسألة الغالغة: مدى صحة اسعدلال النفاة 
بالأدلة النقلية لشي حلول 


الحوادث بذاته الله . 


الفصل الرابع : التسلسل وعلاقته بأفعال الله تعالى 00 5170710 


المبحث الأول : معنى التسلسل في اللغة والاصطلاح 1030 
المطلب الأول : معنى التسلسل في اللغة 00170 
المطلب الثاني : معنى التسلسل في الاصطلاح . . . 
المطلب الغالث: التحليل والمناقشة 000 
المبحث الثاني : عرض رأي المنتقدين لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 


ومناقشة آرائهم يو جع القت ايد لك جهو ورا جا 3 7ت يوان بهد بل افد" ابد ران “بد 


د/ا” 


المطلب الأول : عرض رأي المنتقدين لشيخ الإسلام أجل : 


المطلب الثاني : التحليل والمناقشة ل 1 


لدف 


الفصل الخامس : أبدية أفعال الله تعالى عند المتكلمين وعند أهل السنة وامجماعة 4517 - 


المبحث الأول : رأي أهل السنة والجماعة في أبدية الجنة والنار . 
أبدية الجنة والنار في القرآن والسنة اا مانو ا 
أدلة القائلين بفناء النار دون رس برخم ل اوج ا 
أدلة القائلين ببقاء الجنة والنار ب يي ا ا لف ا لا .ل 


الخلاصة فى أبدية النار ار ل ايم 


المبحث الغانى : رأي المتكلمين في أبدية الجنة والنار ومناقشتهم . ا 


المطلب الأول : عرض رأي المتكلمين في أبدية الجنة والنار 
المطلب الثاني 8 مناقشة رأي المتكلمين لق اونا يد بده 


ا اال اال الا ا ا ا ا ا ا ا ا ل اويا ل لا ل لك لس ا ل لضن لض 


565غ - 


/اةءع 


56 


ممه 


